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المقدمه 


ما زالت العلمانية تحظى باهتمام متزايد من الباحثين والكتاب بمستوياتهم 

العلمية ومشاربهم الفكرية LS‏ وعلى الرغم oy‏ أن الأقلام التي es‏ عن 
العلمانية قد ازدادت كما وشا في الآونة الأخيرة »إلا أن اقتصار أغلب الدراسات 
والبحوث على الخوض في تجربة الكتابة عن مفهوم وتاريخ العلمانية وتطورها من 
منطلقات وأطر إيديولوجية مسبقة c‏ وهو ما وسم أغلب الكتابات العربية عنها 
بالذات e‏ جعل ae‏ الكتابة عنها وإعادة النظر في أصولها ومرجعيتها الفكرية ومن ثم 
تجاربها وتطبيقاتها العملية على أرض الواقع Leal‏ بالغ الأهمية في ميدان البحث 
التاريخي YI‏ كاديمي الحاد . 

إن الكتابة عن العلمانية بوصفها مفهوماً فكرياً أوربي المنشأ قد جعل من أمر 
الخوض فيه يتطلب الركون إلى معطياته وخلفياته التاريخية وسبر غور أدبياته وتجلياته 
الفكرية » بل وحتى تفحص المفاهيم الفكرية التي التقت معه والتى تمعخضت من 
تفاعلاتها وصيرورة نموها التاريخي قبل وبعد ظهور مصطلح العلمانية . وضمن هذا 
السياق » انصب الاهتمام بموضوع العلمانية البريطانية محاولة استجلاء وتقصي الواقع 
التاريخي- المفاهيمي E‏ العلمانية ونموها بوصفها أحد المفاهيم الفكرية الناتجة 
خلال العصر الفكتوري V‏ |« ذلك العصر الذي لا زال يحظى باهتمام الباحثين لكونه 


e (\)‏ الملكة فكتوريا Queen Victoria‏ (۱۹۰۱-۱۸۳۷/۱۹۰۱-۱۸۱۹) : ملكة بريطانيا وأيرلندا 
وإمبراطورة الهند . والدها أدوارد دوق كنت (VANS AVY)‏ » ووالداتها الأميرة ماري 
(ATAN)‏ . أرتقت العرش خلفاً لعمها الملك ولیم الرابع (۱۸۴۷-۱۸۳۰/۱۸۳۷-۱۷۹۰) . 
شهد عصرها أعمالاً وأحداثاً مهمة على الصعد BIS‏ توفيت في ۲۲ كانون الثاني 110١‏ . لزيد من 
التفاصيل أنظر : الخيقاني » حيدر صبري SLE‏ الملكة فكتوريا وأثرها في السياسة البريطانية 
dog bic )1401-1811/(‏ دكتوراه غير منشورة » كلية الآداس- جامعة بغداد ۲٠٠۹»‏ . 


lod‏ من أهم بل والأطول Le‏ في التاريخ البريطاني لغاية هذه اللحظة » وليس أدل 
على ذلك الاهتمام › » على سبيل المثال لا الحصر e‏ تخصيص دورية تعنى به حملت 
عنوان : دراسات فكتورية Victorian Studies‏ تولت مطبعة جامعة أنديانا الأمريكية 
Indiana University Press‏ إطلاقها منذ ele‏ ۷ ولا تزال تصدر لحد الآن . 

إن ارفاك الملماف Gland pada OAA ect‏ 
اعتبارات مهمة تقف في مقدمتها صياغة مصطلح العلمانية » بجذره الإنكليزي › 
خلال هذا العصرء وبالتالي أحاول في هذا الكتاب وضع الإطار الزمني والتاريخي 
للتجربة العلمانية البريطانية تحديداً . وتنطلق الفرضية التي أتبناها من محاولة التفريق 

بين المفهوم الفكري الذي أرسته العلمانية البريطانية » بوصفه حقلا وتجربة خاصة » 
وبين المظاهر العلمانية السابقة على المفهوم العلمانيٍ البريطاني . ومن هذه النقطة 
بالذات أرى إن الدراسات المتعلقة بالعلمانية كثيراً ما تخلط بين الأطر والمظاهر 
الفكرية المدنية السابقة بقة للمفهوم العلماني وبين التجارب العلمانية التي ولدت بعد غو 
المصطلح العلماني ودخوله المعجم الفكري ليؤشر بذلك مرحلة أخرى لها أبعادها 
ومرتكزاتها وحيثياتها . 

ووف الما تقدم » لا بد من القول إن المظاهر العلمانية السابقة لظهور مصطلح 
العلمانية قد ركز عليها المؤرخون بوصفها أحد المرتكزات التي ساعدت على وضع 
a‏ الأولى لما يعرف بنمو التوجه المدني- العلماني في الفكر الإنساني » ولهذا 
رأى بعض المؤرخين إن النظريات الأولى التي وضعت للتفريق بين الحاكم الزمني 
والديني في التاريخ الأوربي تحديداً تعد أساساً ليس فقط لبروز بواكير التوجهات 
المدنية بمعزل عن التأثيرات الدينية أو المتوافقة معها بل وملمح مهم م eee‏ ادو 
التاريخية للعلمانية الأوربية بمجملها » وليس Jol‏ على ذلك من اعتبار نظرية السيفين 
Two Swords Theory‏ أو ما تعرف بنظرية جلاسيوس Gelasian Theory‏ فى أواخر 
القرن الخامس الميلادي › omer‏ إلى البابا جلاسيوس الأول Pope Gelasius I‏ 
(17)445-499) والقائلة بوجود سلطتين متساويتين ومستقلتين عبر عنهما بالسيفين › 
واحدة من أبرز تلك الملامح والنظريات التي وضعها رجل دين للتفريق بين السلطتين 


. يشير هذا التاريخ إلى مدة تسنمه سدة البابوية فى روما‎ )١( 


الروحية والزمنية والتي أشار لها المؤرخون في تفسير المفاهيم العلمانية . وعلى 
الرغم من وجاهة الاتكاء على هذه النظرية فى مراجعة الأصول الأولى لمظاهر 
العلمانية »إلا Lal‏ تعرضت إلى انحدار في تطبيقاتها فيما بعد حينما أرسى الملك 
شارلمان بتتويجه إمبراطورا عام ٠‏ ارم »على سبيل JEM‏ 4 خطوة تنم عن تحطيمها 
وصهرها فى بوتقة واحدة ليمهد بذلك للا يعرف بنظرية السيف الواحد One Sword‏ 
Theory‏ في الحكم والقاضية بدمج البعد الروحي والمدني في Maat‏ 

ويغدو الأمر أكثر تعقيدا إذا ما علمنا إن المراجعة الاصطلاحية الدلالية للمظاهر 
العلمانية الأولى السابقة على مفهوم العلمانية!") قد نوهت عن وجود نعت علماني 
منذ وقت مبكر داخل المنظومة الكنسية وتحديدا لما عرف بالقسيس Secular pbb‏ 
(Dor Lay Priest‏ ؛للدلالة على طبقة من رجال الدين يقومون على خدمة الشؤون 
الدنيوية لعامة المتدينين (وخدمة المسيح) » وذلك ë‏ لها عن طبقة الرهبان 
والقساوسة المتفرغين لشؤون العبادة والتبتل الروحي بصورة كاملة وبمعزل عن الشؤون 


(1) Sheppard, James, Christendom at The Crossroads: The Medieval Era, Westminster John 
Knox Press, 2005, p.8; 
مراجعة وتقديم : محمد فتح الله‎ e سباين » جورج » تطور الفكر السياسي » تر : حسن جلال العروسي‎ 
, 51-54 الثانى عن هن‎ EAI. 5 الخطيب » القاهرة › الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
(2) Sharma & Sharma, S. K. & Urmila, Western Political Thought, New Delhi, Atlantic 
Publishers & Distributors, 2006, Vol. I, p.240; 
3 والتوزيع‎ yay دار الوفاء للطباعة‎ t عمارة ؛ محمد 6 العلمانية بين الغرب والإسلام ۾ طا المنصورة‎ 
. 5 عاص‎ ASS 
العلمانية وبالذات‎ eil الخاص بإنشاء الإطار النظري‎ Coed عا لحت جزء من هذه الإشارات فى‎ (Y) 
; VEN في ص‎ (Y) في الهامش رقم‎ 
(4) Merriam- Webster's Dictionary of Synonyms: A Dictionary of Discriminated Synonyms 
with Antonyms and Analogous and Contrasted Words, Massachusetts, Merriam- Webster 


Inc., 1984, p.642. 
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ays‏ . كما أستخدم نعت علماني للإشارة إلى العاب الفروسية التي تقيمها 
الكنيسة على رأس كل مائة سنة ميلادية احتفالا بانقضاء قرن ودخول آخر جديد ؛ 
مثلما أستخدم المصطلح sy‏ للإحالة إلى العالم الخارجى الواقع خارج الفضاء 
الكنسي وما يطبعه من روح دنيوية مادية (أي خارج -حدود الكنيسة)! 0 ,ونا joys‏ 
ذلك التقاسم بين ما هو مدني وروحي في القرون الوسطى » وعزز بالتالي لدى 
المؤرخين العودة لهذه الإشارات والتدليل على كونها المظاهر الأولى لبواكير العلمانية › 
رواج النزاع بين السلطتين الدينية والمدنية تجاه ما عرف بالتقليد العلماني Lay‏ 
(Investiture‏ > الذي اتبعه an‏ الآ ورن eect)‏ حال الدين في مواقعهم 
الوظيفية في العيلك الكهنوتي (4) 


)1( عبد السلام » رفيق » تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية » ط١ e‏ بيروت e‏ دار لبنان للطباعة 
والنشرء 501١‏ »ص ۲۸؛ عبد السلام » رفيق » في العلمانية والدين والديمقراطية : المفاهيم 
والسياقات » ط١‏ » بيروت » مطابع الدار العربية للعلوم » DENIEL ٠۸‏ 

(2) Fitzgerald (ed.), Allan D., Augustine Through The Ages: An Encyclopedia, Cambridge, 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999, p.893; 

عبد السلام » في العلمانية . ص Y‏ 

وما تجدر الإشارة إليه إلى أن الألعاى العلمانية The Secular Games‏ ¢ المستمدة من AA‏ اللاتيني 

OG (العلماني) سيق‎ Saeculares والتي تعني قرن من الزمان أو الجيل أو العصر أو من‎ Saeculum 

كانت جزء من الألعاب والمسرحيات والعروض التي أقامتها مدينة روما قبل الميلاد مرة كل مائة عام أو 

كل مائة وعشرين bole‏ » ولهذا فقد دخلت إلى الموروث المسيحي عا باط السيديق الأوائل shen]‏ 

لذكرى تأسيس روما . لمزيد من التفاصيل أنظر : 

Spence, H. Donald M., Early Christianity and Paganism, London, Cassell and Company, 

Limited, 1902, p.259. 

(Y)‏ بيشوب » موريس » تاريخ أوروبا في العصور الوسطى »› ط١‏ » تر : علي السيد علي » القاهرة › امجلس 
الأعلى للثقافة Vero.‏ العدد OWT‏ ص ٥٤‏ . 

)£( وعملياً هو ذلك التنصيب أو التقليد الذي تولاه الأمير أو الملك أو الإمبراطور لرئيس الدير أو الأسقف 
قبل تسنمه مقعده أو كراسته (أي البدء بالتبشير والدعوة الإنجيلية) من خلال أعطاءه ELH‏ 
والصوججان Ring and Staff‏ » فالخاع هو الرمز الأسقفي لرسامة الكاهن (أي إعطاء - 


\Y 


وينجلي جزء من هذا التعقيد إذا ما أدركنا إن الأصل المعجمي للترجمة العربية 
لصطلح العلمانية قد جاء ليس من الأصل الاصطلاحي الإنكليزي بل من المصطلح 
الفرنسى ؛ وكان إلياس بقطر ٠ 00000 Ellious Bocthor‏ أول كاتب عربى 
نحت الترجمة العربية للمصطلح الفرنسي Laique‏ تحت اشتقاق «عالماني» في أول 
قاموس فرنسي- عربي طبع في باريس (في خلال ۱۸۲۹-۱۸۲۸ e‏ ووضع 
بجانب اشتقاق «عالماني» كلمتي (عامي ؛ وعوام) كتر جم أخرى للمصطلح الفرنسي 
المذكور » فضلا عن تفسير مقتضب LAT‏ فيه Ob‏ هذا mee‏ يقصد به لا إكليركى 
لاه البمهد بثلك إلى إظلاق عنان الكتاب Grell‏ تخياكهم فى توظيف 
التعبير العربي الجديد سواء أجاء بصيغة العلمانية (بكسر العين) أو العلمانية (بفتح 
العين) و الباب على مصراعيه للجدل البيزنطي العقيم لصحة انتساب الصيغة 
الأول للعلم أم لاء ودقة الثانية في انتسابها لجذرها الأول العالمانية (من العالم أو 
الدنيا أي غير المتتسب للعالم (ag th‏ , وكان الموسوعي اللبتاتى بطرس البستاني 
= الدرجة الكهنوتية) فضلاً عن كونه رمزاً لرعاية البابوية لأتباعها من رجال الدين » أما الصو لجان فيشير 
إلى حق ممارسة السلطة في قيادة الرعنية فيمن الخضيرة السيخية : لزيد من التقاصيل أنظر : 
بيشوب » المصدر السابق » ص 56 ؛ اليوسف » عبد القادر » العصور الوسطى الأوروبية ٠١٠٠-٤۷١‏ › 
بيروت » دراسات تاريخية AIW Y‏ ص ص 157-1١60‏ ؛ 
Berman, Harold J., Law and Revolution: The Formation of The Western Legal‏ 
Tradition, Harvard, Harvard University Press, 1983, pp.97-98; Stagaman, David J.,‏ 
Authority in The Church, Liturgical Press, 1999, p.93.‏ 
)١(‏ مصري قبطي إلتحق بجيش نابليون في مصر مترجماً » وغادر مصر بعودة الحملة الفرنسية إلى فرنسا . 
عين في كرسي اللغة العامية العربية في مدرسة اللغات للشباب في باريس التي أضطلعت بمهمة 
تعليم اللهجات العامية الموجودة في البلاد العربية للشباب الفرنسيين الذين سيعملون في القنصليات 
الفرنسية في البلاد العربية . وكان بقطر أول من شغل هذا الكرسي في تلك المدرسة . أنظر : بدوي › 
عبد الرحمن » موسوعة المستشرقين » ط۳ e‏ بيروت » دار العلم للملايين »۱۹۹۳ ۰ ص ١١١‏ . 
Bocthor, Ellious, Dictionnaire Franais- Arabe, Revu Et Augmenté: Caussin De Perceval,‏ )2( 
Paris, Chez Firmin Didot Freres, Libraires, Rue Jacob, No.24, 1829, Tome Deuxieme, p.3.‏ 
(Y)‏ العظمة » عزيز » جولة أفق في العلمانينة وشأن الحضارة » مجلة الآداب » بیروت » ۷/ ۸/ ٩‏ 
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(۱۸۸۳-۱۸۱۹) أول من وضع في قاموس عربي- عربي لفظة العلْمَّاني لتكون مرادفا 
للعامي غير الإكليركي في عام 1۸۷۰ 
وسط هذه التداخلات الاصطلاحية أحاول في هذا الكتاب توضيح المكانة 
اليذه للتطورات والملامح الفكرية التي اكتنفت المفهوم والتجربة العلمانية البريطانية 
في العصر الفكتوري » والتدليل على كونها حركة تاريخية فرضتها ظروف المرحلة 
الزمنية التي عاشتها بريطانيا آنذاك . ولهذا يعتقد المؤلف وفقاً للمنهج الوصفي- 
التحليلي الذي اعتمده في تفسير الأحداث التي رافقت التحقيب الزمني المعتمد. 
إن العلمانية بوصفها يونا وخ فكرية- اجتماعية في أن واحد » قد شكلت 
Lag‏ مدا انعكس على الواقع البريطاني ؛ ففى ضوء مقولة نظرية التتحدي 
والاستجابة Challenge and Response‏ التوينبية ف ٠‏ التى bis‏ المؤلف » حظيت 
العلمانية اسان el‏ سيين ناسين JE Cte ge‏ العصر الفكقوري وفع 
فى مبحثين خاصين فى هذا الکتاب . 
CLS eyed‏ بن athe‏ على dart‏ اقصول رة ضهن Sy jad‏ 
المعنون : «الجذور التاريخية للنزعة العلمانية البريطانية- المرتكزات الأولى 
2018710-1١‏ » للمنابع المكونة لنمو النزوع العلماني الإنكليزي وتطوره » حيث عرج 
على أهم المدارس الفكرية التي شكلته كالنقد العقلاني للفكر الديني ودور المفكرين 
الإنكليزييّن توماس هوبز وجون لوك في إرساء دعائم المجتمع العلماني المدني . كما 
سلط الضوء على أثر نشوء المذهب الربوبي في تعزيز واشتداد النزعة العقلانية Bly‏ 
المكتشفات الجيولوجية والفلسفة المادية في زعزعة مكانة الفكر الديني التقليدي 
ودوره » الأمر الذي أسهم في تعزيز التوجهات والطروحات العلمانية . فضلاً عن 
مكانة الفلسفتين الحتمية والنفعية فى تعجيل التحولات الفكرية المدنية . وتقت 


)1( البستاني » بطرس e‏ محيط احيط : قاموس مطول للغة العربية » بيروت » مكتبة لبنان » ٠۹۸۷‏ > ص 
A‏ 

Arnold Joseph Toynbee جوزف توينبي‎ DIGIT إلى المؤرخ الانكليزي الش هير‎ ORR (Y) 
مجلداً خلال‎ ٠۲ من أشهر أعماله : «دراسة في التاريخ» التي صدرت في‎ e (4V0 MA) 


. Encyclopedia Britannica, CD., 2010 : أنظر‎ . (۱431-144) 
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معالحة الثورة د وأثرها في مو التقليد الراديكالي البريطاني بنزعته المتطرفة 
الممثلة بالتقليد C ee‏ الذي لعب دوراً نيديا في بلورة العقلية الفكرية النقدية 
العلمانية ولا سيما لدى الجيل المبكر من الزعماء العلمانيين . وإختتم بالمكانة التي 
لعبها التقليد LIU‏ ونشاط الصحافة والجمعيات التي وسمت (بالتجديفية) 
في صياغة البواكير الأولى للأدبيات النقدية العلمانية وملامح التنظيمات الموجهة لها 
مع مقدم العصر الفكتوري . 

ركز الفصل الثاني المعنون : «الاتجاهات والمظاهر العلمانية منذ مطلع العصر 
الفكتوري عام ۷ ولغاية تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية عام -١855‏ نشوء 
المفهوم والحركة العلمانية ونتائجها» » على مو الاتجاهات والطروحات العلمانية قبل 
وفي أثناء وبعد نحت مصطلح العلمانية » وتناول أبرز المنابع الفكرية التي استمد 
الزعماء العلمانيون منها ديمومة نشاطهم الفكري » ودور الزعيم العلماني جورج 
جاكوب هوليوك في وضع الإطار النظري لمفهوم العلمانية الانكليزي الأول في 
الأدبيات الفكرية والمعجمية وانعكاس تلك الخطوة على نمو الجمعيات العلمانية 
الوليدة . ومن أجل استكمال الصورة تم التطرق إلى المحاولات المبكرة لعلمنة امجتمع 
الفكتوري في ضوء رواج المالثوسية الجديدة » ذلك LEY‏ الذي ألقى بظلاله على 
قضايا حساسة في الجتمع كالقضايا الجنسية التي رافقت عملية علمنة الأسرة وفق 
محددات المدرسة العلمانية الاجتماعية فى تفسير bi‏ الحياة بمعزل عن المؤثرات 
الدينية . ولأجل إثبات إن التحولات التى رافقت عملية ظهور العلمانية قد أدت إلى 
تحقيق اسعجابة سياسية للرؤى العلمائية »ع بحث مسألة دخول اليهود قي البرلان 
البريطاني في عام بوصفها أولى تلك الاستجابات السياسية التي أدت بدورها 
إلى تقليص العوائق الدينية وتحقيق المساواة المدنية . كما تم توضيح أبعاد الرؤى 
الفكرية العلمانية التي روج لها المفكر جون ستيوارت مل في مقالته الشهيرة : «عن 
er (a, hl‏ 49 » وأثرها في إرساء دعائم التحولات العلمانية في امجتمع 
الفكتوري . وإختتم هذا الفصل بمبحث تولى الإجابة عن مقومات الانتشار العلماني؟ 


)1( نسبة إلى المفكر الراديكالى توماس بين . أنظر الصفحات 84-8١‏ من الكتاب . 
(Y)‏ نسبة إلى المفكر الراديكالى ريتشارد كارليل . أنظر الصفحات ١1١-47‏ من الكتاب . 


ولهذا تم إبراز المنهجية التي أتبعت في النشاط العلماني ودور الصحافة العلمانية 
اوی التي لعبت دوراً محوريا في 7 ee‏ والطروحات an‏ العلمانية . 
العلمانية الوطنية عام 5 ولغاية النزاع من أجل التمثيل السياسي عام 
AA‘‏ \~ مرحلة الانتعاش العلماني» ¢ لمعا لحة نمو العلمانية البريطانية في إطارها 
التنظيمي ودور العلمانيين في ترويج النزعة العلمانية وانتعاش دورهم من خلال 
الخوض في نزاعات مريرة من أجل نيل حقهم في نشر الرؤى المدنية الفكرية الجديدة 
er‏ وفيما ae‏ إنه 7 = ass‏ 0 لفكتوري ‏ عبر إعادة 
pa. oY ce‏ التطرق لحياة الفرد Nas ET eaten‏ عن قدرة ذلك 
النزاع شي تعرير الحرية الفكرية وإصلاح القانون . وتصدى مبحث خاص للاجابة عن 
مدى قدرة العلمانيين فى توظيف رؤاهم فى المؤسسة التعليمية وما مدى استجابة 
tala a‏ فى gly TEL:‏ فاق glial oN‏ الظروصات العاجاتية Se‏ 
teal‏ العلمانية الوظنية ا بالغاً في ديمومة الانتشار العلماني Lady‏ للتنظيمات 
رامات العلماتية اة على )3 هد aor gt ILS. bl‏ الكامل 
لمرحلة الانتعاش العلماني »تم استعراض ركائز هذا الانتعاش من خلال متابعة 
كرونولوجية- جغرافية لابرز الجمجعيات العلمانية ومناطق تواجدها وتعليل دواعي 
aan‏ 1 کک j‏ لدي . وأختتم هذا ca‏ بمبحث a‏ بلتحايل ae‏ 
عالج الفصل الرابع المعنون : «اتجاهات العلمانية البريطانية منذ النزاع العلمانى 
من أجل التمثيل السياسي عام 188٠١‏ ولغاية نهاية العصر الفكتوري عام -١90١‏ 
مرحلة الذروة والتنوع» 4 محددات الاتجاهات التي وجهت العلمانية البريطانية نحو 
أقصى فدياتها مسحي عه الذي خاضه الزعيم العلماني برادلو من أجل نيل 
حق التمثيل السياسي وأثره في تعحميم حقى العاقيد بدل القسم ف شي فى البرلمان 
البريطانى » وبالتالى أثره » بوصفه ثانى استجابة سياسية للرؤى العلمانية » فى 
توظيف التحول المدني في المؤسسة البرلانية ومدى تنقيتها من المؤثرات الدينية؟ كما 
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تم التطرق لدور العلمانيين في الوقوف بوجه قوانين التجديف ومرسوم المنشورات 
الفاضحة التى وقفت حجر عثرة أمام تنامي النزعة العلمانية والرغبة في الانعتاق من 
الوصاية الدينية التي تكتنف التفسيرات القانونية المنظمة لمنع حرية التعبير والنشر . 
وكرس المبحث الذي تلاه إلى تنامى النزعة اللا أدرية » بوصفها إحدى الأوجه 
vet l‏ العلمائية + وعللاقة الاين بها By‏ إطار كريس العمل 
العلمائى من أجل دعم الونيسة التخليمية على إثر التسولات التوعية الي Lag‏ 
السلك التعليمي في بريطانيا منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء جدد العلمانيون 
نشاطهم هذه المرة ة من خلال منهجة محددات تعليمية- معرفية خاصة للعضو 
العلماني كان لها دور فاعل في 5 43 الملكات الشخصية uals‏ عن دورهم في النزاع 
والوقوف بالضد من الأصول الفكرية الدينية المتغلغلة فى المدارس مقابل ترقية 
المستوى التعليمي وإضفاء بدائل نوعية تنحى منحى GU‏ الأخلاقي والإنساني 
فى مرجعيتها الفكرية وبمعزل عن الولاء الطائفي- الفئوي . وعرّجت في هذا الفصل 
على الدور الذي لعبه تنافس الزعماء العلمانيين فيما بينهم وأثره في تعزيز اتجاهات 
علمانية جديدة كالحركتين الأخلاقية والاشتراكية ودور العلمانيين فيهما . واختتمت 
الفصل بإبراز ركائز النشاط الفكري العلمانى وملامحه خلال مرحلة الذروة . 

اعتمد المؤلف على مصادر ومراجع ae‏ » يمكن تقسيمها إلى مجموعتين 
الأولى : المصادر الوثائقية المعاصرة للأحداث من دوريات أطلقها الزعماء العلمانيون 
تباعا » فضلاً عن كم كبير من الكراريس والكتيبات والنشريات التي اضطلع الكثير 
من هؤلاء بنشرها والترويج لها كلما سنحت الفرصة لهم لترويج الطروحات العلمانية 
أو الرد والدفاع عنها . والكتب المرجعية المهمة التي صدرت طوال العصر الفكتوري 
والتى تعنى بتقصي الأحداث وتحوي في طياتها Pes‏ کبیا من الوثائق والمراسلاات 
والجدالات المعاصرة التي لا غنى عنها لأي باحث يروم تقصي أحداث العصر 
المذكور . والثانية : المراجع والدراسات الأ كاديية المتخصصة التي عنيت بطريق أو بآخر 
بالطروحات الفكرية التي تعالج جوانب مهمة من الفكر العلماني- المدني . ولولا 
إتاحة الفرصة لاستقصاء ونيل LIS‏ المجموعتين من خلال المواقع والصروح الثقافية 
التي تُعنى بنشر النتاجات العلمية وإتاحتها على شبكة الانترنت سواء بمقابل مادي 
أو مجاني لعجز الباحث عن نيل الحد الأدنى من أمهات تلك المصادر والمراجع 
وأخص بالذكر موقع الأرشيف العالمي الشهير www.archive.org‏ الذي یعنی بالمراجع 


المرقمنة(١)‏ والرقمية طبق الأصل والمصورة عن المصادر القديمة فضلا عن الأفلام 
والصور والصوتيات الوثائقية ؛ وموقع گوگل للكتب pall www books.google.com‏ 
بالكتب المرقمنة والرقمية القديمة والحديثة منها على السواء » والوحيد تقريباً الذي 
ينفرد بعرض أحدث الإصدارات مع عرض لصفحات متفرقة عنها . 

يعد CLES‏ جون أدوين مكغي John Edwin McGee‏ المعنون : «تاريخ se cael‏ 
العلمانية البريطانية «A History of The British Secular Movement‏ » واحدا من 
أقدم المراجع التي كتبت عن تطور العلمانية البريطانية منذ نشأتها وحتى منتصف 
القرن العشرين » حيث استمد الكاتب مصادره المنوعة والعديدة من المؤلفات الصادرة 
في العصر الفكتوري سواء تلك التي دونت بأقلام الزعماء العلمانيين من صحف أو 
كراريس أو نشريات أو مذكرات يومية أو تلك التي عالجت جوانب كثيرة من 
الطروحات العلمانية . وعلى الرغم من أهمية الكتاب المذكور باعتباره أقدم دراسة عن 
العلمانية البريطانية » إلا ان ما يؤاخذ عليه قلة التحليلات واختصار بعض الأحداث 
لحساب الطابع الكرونولوجي الذي غطى بعض المواضيع 

Li‏ مؤلفات إدوارد رويل Edward Royle‏ الأستاذ المتمرس » الغزير النتاج » في 
جامعة يورك البريطانية والمتخصص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي البريطاني e‏ فتعد 
من أبرز المراجع الأكاديمية التي تصدت لموضوع العلمانية البريطانية بروح موضوعية 
قلما أحاط باحث edad‏ وغزارة المعلومات والمصادر الموثقة التي استخدمها 
من مصادر أولية 5 تعنى بتاريخ الزعماء العلمانيين وآثارهم الكتابية اش عن متابعة 
معأنية لكم كبير من الدوريات العلمانية التي صدرت في st‏ العصر الفكتوري . 
وكان أبرز من إنطبق عليه هذا الوصف من مؤلفاته GES‏ : «الكفرة الفكتوريون : جذور 
الحركة العلمانية البريطانية 1۸-1۷41 Victorian Infidels: The Origins of The‏ 
«British Secularist Movement 1791-1866‏ » إذ احتوى على SHINE‏ قيمة تناول 


فيها حقبة زمنية غنية شكلت العمود الفقري لكثير من المعالجحات التى تناولها المؤلف 


)١(‏ المرجع المرقمن : هو أي مصدرأو مرجع كان بالأساس ورقياً ومن ثم تم مسحه ضوئياً عبر الماسح 
الضوئي (السكنر) بهدف التقاط صور طبق الأصل عنه وبالتالي أتاحته الكترونياً أي رقمياً , وتتم 
قراءته تحت أي صيغة من صيغ قراءة الكتاب الالكتروني (على سبيل JOI‏ تحت نظام PDF‏ وما 
شابه) . 
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لغاية منتصف العصر الفكتوري تقريباً . وتطلب تقسيم رويل للأحداث إفراد مباحث 
خاصة تعنى بالجوانب الفكرية واللاجتماعية والسياسية . النقطة السلبية الوحيدة 

E‏ التي رافقت مؤلفه هو عدم تناوله لانعكاسات الطروحات العلمانية على 
الطوائف الدينية في بريطانيا » ولاسيما التحول المدني الذي رافق دخول اليهود للبرلان 
البريطاني ودور العلمانيين تجاهه » فضلا عن عدم تناول دور المفكرين الإنكليز في 
التمهيد للتحولات العلمانية أمثال توماس هوبز وجون لوك وجون ستيوارت مل . 

ويعد كتابه الآخر المعنون : «الراديكاليون والعلمانيون والجمهوريون : الفكر الجر 
الشعبى فى بريطانيا Radicals, Secularists and Republicans: ١9١5-١855‏ 
4c «Popular Freethought in Britain 1866-1915‏ الجزء ء المتمم لكتابه wow‏ 
الذكر » أكمل فيه النصف sl‏ من الحقبة الزمنية المتبقية من العصر الفكتوري › 
واعتمد Lae as ae‏ من المصادر التاريخية والدراسات الأكاديمية الموثقة 
والإصدارات المعاصرة لوقائع المرحلة الزمنية التي غطت المرحلة الممتدة منذ إنشاء 
الجمعية العلمانية الوطنية في AASI i‏ نضا عن متابعة دقيقة للتنظيمات 
والجمعيات العلمانية التي انبشقت بعيد إنشاء الأخيرة » والقضايا الفكرية الخلافية 
التي أثارها النزوع العلماني في pace‏ الفكتوري وانعكاساتها وتفاعلاتها e‏ بقية 
التيارات والنزعات المدنية ولاسيما التي لعب العلمانيون فيها دوراً محورياً رائدا 
كالحركتين الأخلاقية والاشتراكية لقلا عن النزعة اللا أدرية » وأثر الأخيرة فى 
إسباغ ازدواجية التقمص والترادف inal‏ العلماني واللا أدري للشخص god‏ 
للجمعيات والنزعة العلمانية . وعلى الرغم ما اكتنف هذا الكتاب من متابعة دقيقة 
وإحاطة شبه شاملة بمختلف الجوانب التنظيمية التى رافقت النشاط العلمانى Yje‏ أن 
الفرضية التي تبناها رويل في الاعتقاد بأن المرحلة التي تلت منتصف ثمانينيات 
القرن التاسع عدر قد شهدت الضعف والانحدار تب erly‏ أعداد الحمعيات 
العلمانية ats‏ بالمرحلة التي سبقتها› > لا يمكن الركون إليها على نحو دقيق لتعليل 
جميع النشاطات والطروحات العلمانية المنوعة التي شهدها العقدان ا من 
العصر الفكتوري ؛ ولهذا فالضعف والانحدار ينطبق فقط على تفسير تراجع أعداد 
الجمعيات العلمانية من الناحية التنظيمية وليس جميع مقومات وأوجه واتجاهات 
النشاط العلمانى ككل . 

واعتمد المؤلف على كم لا بأس به من الدراسات والمؤلفات التي اضطلع بتأليفها 
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علماء الاجتماع المتخصصون بالظواهر الاجتماعية » والتي لا غنى عنها في تفسير 
الكثير من النزعات الفكرية التي راجت في أثناء العصر الفكتوري وتعليل التحولات 
الاجتماعية القيمية في تصورات الأسرة وا مجتمع الفكتوري وبما ينم عن مدى 
الاستجابة للمؤثرات القيمية المدنية الجديدة والابتعاد عن المؤثرات الدينية التقليدية . 
وشكلت هذه الدراسات والمؤلفات عماد بعض مواضيع الكتاب التي عالجت 
انعكاسات وأبعاد علمنة المجتمع الفكتوري . وتعد مؤلفات عالم الاجتماع والمؤرخ 
الإنكليزي جوزف أمبروز بانكس )1920-2005( Joseph Ambrose Banks‏ الرائدة فى 
هذا SLE‏ :راغص بالذكر من بخ مؤلقاته be‏ اليم وامعدوق + «القيم ayy Sal‏ + 
العلمانية وحجم العوائل Victorian Values: Secularism and The Size of‏ 
(Families‏ الذي عالج فيه أثر الأ بعاد الفكرية والتحولات الاجتماعية التي رافقت غو 
العلمانية في بريطانيا ومدى تأثيرها في الأسرة والمجتمع الفكتوري ؛ Saad‏ عن تتاوله 
العديد من المباحث التي عنيت بالمرأة ومدى انعتاقها من وصاية LYI‏ والزوج 
والمعتقدات الدينية » ودرجة تأثير الطروحات العلمانية على المؤسسة التعليمية ومدى 
تقبل أرباب العوائل للتحولات المدنية ذات الطابع العلماني عبر متابعة دقيقة 
للفروقات بين بين الريف والمدينة في بريطانيا . 

وبقدر تعلق الأمر بالمصادر الوثائقية » استخدم المؤلف عدداً لا بأس به من المصادر 
القيمة التي تتسم بالإحاطة الشاملة لأحداث العصر الفكتوري e‏ كالموسوعات 
والقواميس والكراريس والكتيبات والإصدارات الحكومية الخاصة التي صدرت 
جميعها في أثناء هذا العصر . ولا بد من ذكر المصدر الذي لا غنى عنه في توثيق 
الرواية الرسمية لجريات المناقشات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبرلمان 
البريطانى » والتى تولى نشرها توماس كرزن هانسرد Thomas Curson Hansard‏ 
)1776-1833( بمجلدات » تجاوز الكثير منها الألف صفحة c‏ حملت اسم عائلة الأخير 
EL;‏ منذ عام ۱۸٠١‏ ولغاية OY‏ تيمنا بدوره وباسمه » وتحت عنوان : المناقشات ' 
البرلمانية لهانسرد Hansard's Parliamentary Debates‏ » التى تعكس بحق › فضلا 
ع Lyte’‏ العامة tally‏ ؛ مدى الشفافية البرلانية التي تمتعت بها بريطانيا منذ 
القرن التاسع عشرء والتي تف تفتقر الكثير من البلدان في الوقت الحالي لها ؛ إذ تتأتى 
أهمية هذا المؤلف oY‏ احتوائه للمناقشات التي دارت في مجلسي العموم واللوردات 
وعلى كل خطبة أو تعقيب أدلى به عضو أو مسؤول فيهماء ولهذا احتوى بين دفتيه 


محاضر امجلسين المذكورين . فى الحقيقة كانت لمعلوماته pl‏ بالغ في تبديد الغموض 
والإجابة عن pol‏ من التساؤلاات الى رافقت ملابسات النزاع الذي خاضه الزعيم 
العلماني برادلو من أجل الحصول على مقعد برلاني وأثره في تعميم > التأكيد بدل 
القسم في البرلمان البريطاني : واستطاع المؤلف بعد Age‏ طويل Sot‏ » عبر مواقع 
تقريباً. ا 

كما اعتمد المؤلف على كم كبير من الدوريات العلماتية الى ملت Lyte‏ وقائقيا 
لاستقاء معلومات في غاية من الأهمية سهلت متابعة الدور الذي لعبه العلمانيون 
في رفك الطروحات المدنية وترويج النزعة النقدية- الشكية التي اكسعتة le‏ كتاياتهم 
وبالتالي زعزعة الموقع التقليدي الذي لعبه الدين والمؤسسة الكنسية في eel‏ فكريا 
لالد في داخل ae oF‏ . إن الأهمية oo‏ لهذه eal‏ تنطاق من من 
وأنصارهم ؛ فقد تولى KA‏ الزعماء e. cad nee‏ رؤاهم الفكرية 
من خلالها . وقدرلعدد كبير منها نقل أخبار العلمانيين وتطلعاتهم لعدد كبير من 
المدن البريطانية ما أسهم فى انتشارها وديمومتها » وأخص بالذكر دوريات The Oracle‏ 
The Freethinker: The National Reformer. The Reasoner. of Reason‏ . ومع 
دلك ¢ ار الي إلى صعوبة 65 مقالات هله نظرا الزمن 
أسماء ووو ند الافتتاحية و خاصية ae ae mers‏ 
التي piss‏ لها المصادر الورقية العينية ؛ لصعب على المؤلف فهم وقراءة ومتابعة كر 
منها . 

وأفاد المؤلف من كم كبر من البحوث والدراسات الأكادعية التي تولت نشرها 
مجلات ودوريات حديثة › CET‏ عن الموسوعات والمعاجم التاريخية والاجتماعية 
واللغوية المتخصصة التى ساعدت فى فهم الكثير من الاصطلاحات والأسماء 
وترجمة سير الأعلام » وكم كبير من الكراريس التي صدرت خلال العصر الفكتوري 
والكتب الوثائقية ثقية والأطروحات والرسائل الجامعية المنشورة وغير ير المنشورة » والتي لا 


۲١ 


وفي الختام e‏ أرجو أن أكون قد وفقت في إنتاج جهد يستحق القراءة ويحظى 
بقبول القارئ العربي الكرم ويسهم في إضافة عمل متواضع إلى المكتبة التاريخية 
العربية . ظ 


المؤلف 
YAYA AAN‏ 


YY 


الفصل الأول 
الجذورالتاريخية للنزعة العلمانية البريطانيه- 


المرتكزات الاولى ۱۸۳۷-۱٥۹۴۳‏ 


Yg‏ النقد العقلاني Sal‏ الديني- بداياته الأولى 

تعود الجذور الأولى للطروحات العلمانية المبكرة في إنكلترا » إلى البدايات الأولى 
للكتابات النقدية العقلانية للكتاب المقدس The Bible‏ . حيث لم تستهدف هذه 
الكتابات تنقية الفكر الديني من الفكر الدخيل الممثل بالاتجاهات الطائفية الخالفة أو 
القراءات والتفسيرات المشوهة فحسب » بل إقامة نظام حكم سياسي يكون الفكر الديني 

Bye‏ مكملاً فى بعض الاحيان . وكان خير من fhe‏ هذه LENI‏ اللاهوتي الإنكليزي 

يتشارد هوكر (۱٣۰۰-۱۰۵ ٤( Richard Hooker‏ » الذي عد Wee‏ لا أطلق ade‏ فيما بعد 
(i a i‏ . فقد كتب هوكر رسالة تحت عنوان : «الحكومة الا كليركية 
‘Ecclesiastical Polity‏ في عام ١59”‏ .كانت بمثابة دفاع عن الإنكليكانية 
Anglicanism‏ (مذهب الكنيسة 0 من خلال الدفاع عن الأسقفية الإنكليزية 
القاقمسة SGT‏ والسوسة الال ية" :وها رة Puritan dad‏ 


Wilder, T. E., At The Origins of English Rationalism, Contra Mundum, No. 1 Fall 1991,‏ )1( 
p.3.‏ 
(Y)‏ المقصود تسوية القضايا الكنسية التى وقفت ورائها ملكة إنكلترا اليزابيث الاولى Elizabeth T‏ 
(++8/15:8-16هه150-1) وهما مرسوم السيادة لعام ٠٠١١‏ الذي أقر إعادة تأسيس كنيسة 
إنكلترا بالاستقلال عن روما وإعتبار الملكة اليزابيث رأساً للكنيسة e‏ ومرسوم المذهب الموحد لعام 
48 الذي الزم كنيسة إنكلترا بإعتماد LS‏ الصلاة الموحد . أنظر : 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Levin, Carole, The Reign of Elizabeth I, First‏ 
Published, New York, Palgrave, 2002.‏ 
(") أو البيوريتانية Puritanism‏ : نسبة إلى حركة الاصلاح الديني التي ظهرت في إنكلترا في أواخر 
القرن السنادسى عكس Olly‏ السابع عشر التي سعت إلى یی کیا Lia; aie‏ تأثيرات 
البابوية والكنيسة الكاثوليكية 2 ولهذا أطلق عليهم لقب المتطهرون البروتستائت المتشددوة :2 وأتخذ 
البيوريتان الانجيل القانون الالهى وأرادوا صياغة كنيسة إنكلترا lady‏ لمعتقداتهم e‏ ونادوا با لحد من = 


Yo 


في السرم للكتاب المقدس ) k‏ 

وعبّر هوكر عن فكرة القانون الطبيعي' الجوهري الناشئ من الرب بإعتبار إن 
كلا البشر والقوانين الدينية من المفترض أن يأتلفا في بوتقة واحدة . وشدد في الوقت 
نفسه على طروحات التأثير العقلاني للمدنية في الحكومة الإكليركية . وكان دفاعه 
فن كنيسة إتكلمرا Lasts‏ على dallas‏ الكتيستين الرومانية KISH‏ والبيوريغانية > 
حينما أكد على التقليد الانكليكاني » القائم على رباط ثلاثي لا ينفصم بسرعة 


= دور القساوسة في الكئيسة + وطاليوا تنظيمها وقق مجالس مشيخية بدلا من الاساقفة وتيسيط 
الطقوس والاعتماد على الصلوات الخاصة بدلاً من الرسمية e‏ وحثوا على العفة والتقوى ومحاسبة 
النفس بوصفها وسائل لنيل الفضائل الدينية . وحينما يئسوا خلال القرن السابع عشر من إصلاح 
الكنيسة رحلوا للاقامة في أمريكا الشمالية حيث أقاموا مستعمرة فيرجينيا وشكلوا الحياة 
الاجتماعية والحكومة والدين وفقاً لقيمهم « وأسسوا كليتي هارفارد ويبل وأقاموا نظاماً مدرسياً خاصاً 
هناك . أنظر : 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Coffey, John, Puritanism and Liberty Revisited:‏ 
The Case for Toleration in The English Revolution, The Historical Journal, Cambridge‏ 
University Press, Vol. 41, No. 4 (Dec., 1998), pp.961-985; George, C. H., Puritanism as‏ 
History and Historiography, Past & Present, Oxford University Press on behalf of The‏ 
Past and Present Society, No. 41 (Dec., 1968), pp.77-104. l‏ 
Gibbs, Lee W., The Source of The Most Famous Quotation From Richard Hooker's Laws‏ )1( 
of Ecclesiastical Polity, The Sixteenth Century Journal, The Sixteenth Century Journal,‏ 
Vol. 21, No. 1 (Spring, 1990), pp.77-86.‏ 
Natural Law (Y)‏ : قانون أو مجموعة قوانين مشتقة من الطبيعة iye‏ أنها ملازمة لتصرفات البشر 
بصرف النظر عن القوانين التي وضعتها سلطة الانسان أو إشتراكها معها . وفي الفلسفة هي نظام 
الحق أو العدالة لعامة البشر » مشتقة من الطبيعة بدلا من قوانين ن easel‏ أو القانون الوضعى . أنظر : 
قربان » ملحم » قضايا الفكر السياسي- القانون الطبيعي > ط١‏ » بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات 
pe‏ والتوزيع e‏ ؛ الشاوي > منذر» مذاهب القانون » بغداد » دار الحرية للطباعة Wee‏ ت » 
ص ص EPEAN‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
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والمتكون من الكتاب المقدس والكنيسة والعقل O‏ . وعلى الرغم من ذلك op e‏ مأزق 
الإيمان الديني في بواكير عصر النقد العقلي كان قد وضع على الحك على يد جون 
درايدن (John Dryden‏ جا iS‏ في مؤلفه : «قصائد دينية (Religio Laici‏ عام 
A۲‏ > 

كيف يتسنى للاقل أهمية Ob‏ يستوعب الاعظم [الخالق]؟ 

أو كيف يصل العقل الحدود إلى المطلق ؟ 

ولاجل ماذا يفهم الرب لاكثر ما هو" . 

لذلك أضحى الوحي ضرورياً لاكمال العقل في هذه المرحلة الزمنية » وكانت 
تلك هي القاعدة التي إرتكزت عليها الخلاصة اللاهوتية الكبرى للقديس توماس 
الاكويتى (or Thomas Aquinas‏ . وجرت محاولة جادة للوصول isl‏ معرفة الرب 
McGrade & Hooker, Arthur S. & Richard, The Public and The Religious in Hooker's‏ )1( 
"Polity", Church History, Cambridge University Press on behalf of The American Society‏ 

of Church History, Vol. 37, No. 4 (Dec., 1968), pp.404-422; 

لوكلير » جوزيف » تاريخ التسامح في عصر الاصلاح » ط١‏ »تر : جورج سليمان c‏ مراجعة : سميرة 
ريشا » بيروت e‏ المنظمة العربية للترجمة ۲۰۰۹۰ )ص ص ٠١١١-۱۰۰۳‏ . 

jel cp وكاتب مسرحي » وناقد أدبي ويد‎ e شاعر إنكليزي‎ : (VV NITY) جون درايدن‎ (Y) 
وفي ثمانينيات القرن‎ > RKE الشخصيات الادبية التي ناصرت عودة الملكية لال ستيورات عام‎ 
السابع عشر تحول نحو الهجاء السياسي بالضد من الويك . وبعد وصول جيمس الثاني‎ 
إلى العرش . غدا درايدن من الكاثوليك عام 1587 » لكن بوصول‎ )1388-1586/110701-10( 
خسر الاحسان والتبجيل الملكي . لقد جادل ببلاغة‎ )17١7-1589/11:7-1565:( ESL وليم‎ 
في مؤلفه «قصائد دينية» في نصرة الانكليكانية ضد غير المؤمنين والمنشقين من البروتستانت‎ 
: والكاثوليك الرومان . أنظر‎ 

Kenyon, J. P., Dictionary of British History, London, Sphere Books Ltd., 1988, p.116; 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

(3) Royle, Edward, Victorian Infidels: The Origins of The British Secularist Movement 
1791-1866, London, Butler & Tanner Ltd., 1974, p.9. 

)4( القديس توماس الاكويني (1174-1775) : لاهوتي دومينيكي إيطالي » طور إستنتاجاته الخاصة من 
الفرضيات الارسطوطالسية » أبرزها في ميتافيزيقيا الشخصية والخلق والعناية الالهية . وعلى = 


YY 


te 1‏ 5 ولا 

ليس عن طريق الوحي بل عن طريق العقل اجرد » ومن خلال الاستقراء(' العلمي 

من المعلومات المتاحة » لتثار تساؤلات مهمة . هل كان التأكيد على العقل قد عني 

m الدليل العقلي لوجود ارپ‎ 1 ae P ن الوحي غير ذي صلة‎ Ob 

ا وا ا و e‏ 

مسار je oat‏ تلك القوانين الطبيعية ¢ فما هو ا لجال متاح حينئذ للإرادة الحرة 
Mea ns‏ 

عاك عط الي ا قام به الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 


= الرغم من أن العديد من علماء الدين الكاثوليك المحدثين لا يجدونه متجانساً روحاً وطبعاً » فأنه مع 
ذلك يعرف في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كفيلسوفها ولاهوتيها الغربي الاول . شملت مؤلفاته 
الفلسفة واللاهوت e‏ من بين أبرزها : «الخلاصة اللاهوتية» : وهي عرض شامل للعقيدة المسيحية . 
وفقاً منهج علمي دقيق » وهي موجهة إلى المؤمنين ليتبنوا حقيقة إيمانهم من ناحية صدوره عن الوحي 
غير الخالف للعقل . أنظر : الموسوعة الفلسفية الختصرة e‏ تر : فؤاد كامل وآخرون c‏ مراجعة : زكي 

محمود نجيب » القاهرة c‏ مؤسسة طباعة الالوان المتحدة .1957 e‏ ص ص 59-517 ؛ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
)1( الإستقراء Induction‏ : هو تعميم أو إصدار حكم كلى إعتماداً على ملاحظة حالات جزئية . 
والإستقراء شكل من أشكال الإستدلال ينطلق من قضايا جزئية للوصول إلى قضية كلية . وهو 
إستدلال لا يفيد LG Le,‏ إلا إذا كان الإستقراء تاماً أما فيما عدا ذلك فإنه يبقى في حدود تصفح 
Ve‏ ية لا يأتي عليها جميعاً وبالتالي تكون النتيجة كبر thay. LAN‏ عامة فان JS‏ 
الاحكام الكلية التجريبية هي أحكام إستقرائية بإعتبار أن التجربة لا تقع إلا على ما هو جزئي . 
ويمكن أن نقابل بين الإستقراء والإستنباط أو الإستنتاج » إذ الإستنباط هو إستدلال ينطلق من العام 

إلى الخاص أو من AS‏ إلى الجزئي . أنظر نظر 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Nix & Paris, C. J. & J. B., A Note on Binary 
Inductive Logic, Journal of Philosophical Logic, Springer, Vol.36, No.6 (Dec., 2007), 
pp.735-771. 


(2) Royle, Victorian, pp.9-10. 


YA 


: الفردى.‎ OL عكر »ينما إبتذا بعقل‎ g= فى القرن‎ Rene Descartes 
صفات أولية محددة للمعرفة الذاتية أو الفطرية ؛‎ A ~ حيث أفترض بأن هناك‎ 
واحدة من أهداف العقلانيين إنصبت على‎ CITA ret الرو‎ He وهناك تاقسا‎ 
المبادئ الديكارتية‎ (John Locke هاجم جون لوك‎ Jib. Ta سبل التوفيق‎ 


)1( رينيه ديكارت )١15600-15945(‏ : فيلسوف فرنسي وعالم ورياضي . تعلم في المدرسة اليسوعية » وفي 
جامعة بواتييه » وخدم في الجيش ٠‏ وأقام في هولندا للبحث والتأمل » ثم لبى دعوة ملكة ااا 
لكنه مات بعد وصوله إلى السويد بقليل . لديه العديد من الانجازات في المجال الرياضى » وأبتكر 
الهندسة التحليلية » ثم حاول تطبيق المنهج الرياضي على الفلسفة » وأقام فلسفته على الشك 
المنهجي » فشك في معارفه جميعاً » لكنه وجد أن ثمة شيئاً لا يقبل الشك i‏ وهو حقيقية كونه 
يشك . ولا كان الشك تفكيراً » فهو موجود لانه يفكر ؛ بهذا إنتهى ديكارت إلى عبارته المأثورة : «أنا 
أفكر فإذن أنا موجود» ومن هذه البداية اليقينية » إنتقل إلى إثبات وجود الرب » ثم إثبات وجود 
العالم . وديكارت ثنائي » يفصل بين الفكر والمادة » اللذين foun Yodan Y‏ الري Anal.‏ تأثيره 
فيمن ele‏ من بعده » حتى ليسمى عادة بأبي الفلسفة الحديثة . وقواعده في البحث عن الحقيقة 
كانت في الواقع أساساً للتربية الحديثة التي تهدف إلى تدريب العقل على التفكير المنظم الحر . 
أنظر : غربال واخرون » محمد شفيق » الموسوعة العربية الميسرة t‏ بيروت » دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر » ۱۹۸۷ ٠١‏ ء ص CATE‏ الموسوعة الفلسفية الختصرة » ص ص ١535-١158‏ . 

(2) Stephen, Leslie, English Thought in the Eighteenth Century, London, Smith, Elder & Co., 

1876, 701.1, pp.19-33; 

ولقراءة معمقة لاعمال وفلسفة ديكارت . أنظر : برهييه » أميل » تاريخ الفلسفة » ط۲ Pe‏ : جورج 

طرابيشي ؛ بيروت » دار الطليعة للطباعة والنشرء See ١91975‏ ؛ القرن السابع عشرء ص ص 154-51 ؛ 

بلدي » نهيب » ديكارت » Yb‏ ؛ القاهرة » دار المعارف » بلا .ت » سلسلة نوابغ الفكر الغربي- رقم ۱۲ ؛ 

فضل الله » مهدي » فلسفة ديكارت ومنهجه : دراسة تحليلية ونقدية » ط٣ c‏ بيروت c‏ دار الطليعة 

: 1395 Ge pally للطباعة‎ 

(3) Royle, Victorian, p.10. 

(4) جون لوك )1١4-187(‏ : فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنكليزي » تعلم في أوكسفورد وحاضر 
بها . مؤلفه المشهور : «مقالة في الفهم البشري» 1590-1589 2 وأخذت شهرته تزداد حتى عرف في 
أوربا كلها بأنه نصير الحرية » وله «رسالة في التسامح» في عام 8 و«رسالتان عن الحكومة» = 
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تلك » من خلال تحدي إحتمالية الافكار الفطرية . وحتى إزاء فكرة وجود الرب › 
جادل لوك بالقول ob‏ هذه الفكرة ة هي ليست غريزية Lely‏ متولدة من الانطباعات 
الحسية » اخزونة في الذاكرة التي ينظمها العقل . ولهذا OL‏ الافكار» طبقاً Yi SU‏ 
تنطوي على معرفة فطرية و Stet‏ على ا ری وكان. الو بو ابر aA‏ 
في مصلحة المسيحية قد تخل بالمعجزات(١)‏ . في حين أن لوك عرض هذا الامر 
Loses Loli aati,‏ وعلبيا عم فاه ميد Of‏ نس ممه جات الاه 

يخوضوا غمار هذه المسألة على نحو مخالف لا أراده لوك . فقد كان الايمان بالرب 


المرتكز على دليل خارجي قد GLE‏ إحتمالية حدوث فكرة متناقضة عن تلك التي 


= في عام 1590 . أكثر شهرته مستندة إلى نظريته السياسية » فهو » على العكس من الفيلسوف 
الانكليزي توماس هوبز )١151/4-١1584(‏ » رأى في حالة الفطرة أن الانسان يكون (oe‏ سوا 
بالحكمة والتسامح ‏ ويكون الناس جميعاً سواسية ومستقلين . وليس لاحد أن يؤذي غيره في حياته 
وصحته وأملاكه وحريته . ثم تعاقد الناس مختارين على إقامة الدولة » لتعمل على الاساس الفطري 
نفسه » فتكفل للافراد حريتهم وثمار مجهوداتهم › وإذا حادت الدولة عن مهمتها لم تكن الثورة 
عليها حقاً للافراد فحسب e‏ بل واج عليهم . ولقد أخذت عنه الثورة الامريكية مبادئها . ويعد من 
كبار رواد المدرسة التجريبية الانكليزية . أنظر : غربال وآخرون » المصدر السابق c Yee‏ ص ENOVA‏ 
إسلام » عزمي » جون لوك e‏ القاهرة e‏ دار المعارف بمصر e‏ سلسلة نوابغ الفكر الغربي- رقم CVV‏ 
NSE‏ 
Stephen, English Thought, Vol.I, pp.36-38, 100-101;‏ )1( 
شوفالييه Sle Ole‏ تاريخ الفكر السياسي obi‏ » تر : محمد عرب صاصيلا » بيروت e‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع VATENE‏ > ص ص 540-758 ؛ لوك » جون e‏ الحكومة المدنية 
وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسوء تر : محمد شوقي الكيال e‏ مطابع شركة الاعلانات 
الشرقية » بلا .ت » سلسلة أخترنا لك- رقم M‏ ص ص 55-١78‏ ؛ لوك e‏ جون » رسالة في التسامح › 
ط١‏ » تر : عبد الرحمن بدوي » بغداد » مطبعة سرور » ۲٠٠١‏ ؛ برهييه e‏ المصدر السابق » ج64 > القرن 
السابع عشرء ص ص ۲٤۲٤-۳۲٤‏ ؛ 
Yeates, Owen Dennis, Tolerating on Faith: Locke, Williams, and The Origins of Political‏ 
Toleration, Doctor Dissertation Submitted in Department of Political Science in The‏ 


Graduate School- Duke University, 2007. 


يعكسها الكتاب المقدس » وإن الاحتكام إلى المعجزات في هذه المرحلة OLS‏ بمثابة 
التسليم بأن قوانين الطبيعة غير ذات تأثير شمولي . وبطريقة أو بأخرى فإن نظرية لوك 
عن الافكار شكلت الاساس الذي إرتكزت عليه الكثير من رؤى الفكر الحر فى 
القرنين الكامن عضر والتاسع عش . l‏ 
شل التأثير الثاني الكبير على الفكر في بواكير النقد العقلاني بالفلسفة الجديدة 
التى إرتبطت بإسمي فرنسيس بيكون Pranoi Bacon‏ ۲( وإسحاق نيوتن Isaac‏ 
Newton‏ أدى منهج البحث العلمي الخاص بالملاحظة والاستقراء » إلى إظهار 
وكشف القوانين الفيزيائية للكون e‏ وبالتالى جذب إنتباه العقول الملثقفة والشعبية على 
Mey Di.‏ تعر كبير لهذا الا سلوب بإفعيازه هجا Bal) [Sais‏ 


(1) Royle, Victorian, p.10. 
فيلسوف وعالم ومحام وخبير قانوني إنكليزي . تمحور دوره العظيم‎ : (VIVI-1011) فرنسيس بيكون‎ (1) 
: فى (المنهج التجريبي الجديد) الذي أنهى به عهد الفلسفة الاسكولائية (فلسفة العصر الوسيط‎ 
العلم الطبيعي الحديث »إذ كان‎ age القائمة على اللاهوت المدمج مع الفلسفة الارسطية) » ليبدأ‎ 
جديداً » لان النتيجة تضمنته في المقدمات . أما‎ Lale السائد هو القياس الارسطي الذي لا ينتج‎ 
بيكون فمذهبه قائم على الملاحظة والتجربة » ومنهج الاستقراء . وأهم كتبه : «أطلنتس الجديدة»‎ 
Teri القرن السابع عشر » ص ع‎ « tz: و«تقدم وترقية العلم» . أنظر : برهييه » المصدر السابق‎ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Scott, Mary Agusta, The Essays of Francis Bacon, 
New York, Charles Scribner's Sons, 1908. 
عالم طبيعي ورياضي وفلكي وفيلسوف ولاهوتي إنكليزي . يعد من‎ : )1777-١747( إسحاق نيوتن‎ (Y) 
أعظم علماء القرن الثامن عشر في الفيزياء والرياضيات » وله تجارب خاصة بالضوء » ومن أبرز أعماله‎ 
وضعه لقانون الحاذبية العام وقوانين الحركة » حيث يعد كتابه : «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية»‎ 
من أكثر الكتب تأثيراً في تاريخ العلم » لانه وضع الاساس لمعظم نظريات الميكانيكا‎ VAY عام‎ 
الكلاسيكية » أزال الشكوك المتبقية التي ثارت حول نظرية مركزية الشمس ما أدى إلى تقدم الثورة‎ 
: العلمية . أنظر‎ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Brewster, David, The Life of Sir Isaac Newton, 
New York, Harper & Brothers, 1836. 
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وحينما حاول جورج بيركلى (George Berkeley‏ » دحض نظرية لوك الخاصة 
بالأفكار » كان الذي إستطاعه هو البحث his‏ في مجال المبدأ الديكارتي الثنائي ( 
الذي يفصل ما بين الفكر والمادة . وبدلاً من ذلك جادل بيركلى بالقول إنه لا يمكن أن 
يتواجد أي شيء مالم يدرك أو يكون محسوساً e‏ وعليه فإن الافكار لا وجود لها إلا 
في العقل . وهكذا » أفعال العقل على المادة هي في الواقع قوة الافعال على الذرة › 
وأن العقل العظيم الذي يقف خلف الكون carey‏ يرعاه ويعطيه تماسكه » هو 
cal‏ 

كانه يطاس Jas Mes‏ او ا اک 
aly‏ ی Ge elias‏ ا فكيها قوق سما 
لاجلها . وعليه فإن كل تأثير له علته » وإن الحرك الرئيس للكون هو الرب . ولذا فإن 
البرهنة على وجود وطبيعة الرب مرهونة بالدراسة العلمية للخلق » التى ستقود بطبيعة 
الحال الباحث إلى الخالق ats.‏ الکسندر بوب Pope‏ و بعناية هذا 


)1( جورج بيركلي (1767-1786) : أسقف إنكليكاني من أصول إنكليزية- إيرلندية » وفيلسوف وعالم 
عرف بفلسفته التجريبية AST.‏ بأن كل شيء يمتلك وجوداً روحياً بقدر ما هو مدرك بالاحاسيس . 
وإدعى إنه لا يوجد شيء إسمه مادة على الإطلاق وما يراه البشر ويعتبرونه عالمهم المادي لا يعدو أن 
يكون مجرد فكرة في fic‏ الرب . من مؤلفاته : «محاولة نحو نظرية جديدة للرؤية» عام ١7١9‏ . 
أنظر : الموسوعة الفلسفية الختصرة » ص ص ۸۳-۷۷ ؛ خليفة » فريال حسن » فكرة الالوهية في 
فلسفة باركلى » ط۱ » بلا .م » مكتبة الجندي ١19912‏ ؛ 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 
(2) Stephen, English Thought, Vol.I, pp.40-43. 

(Y)‏ الكسندر بوب (1588- )۱۷٤٤‏ : شاعر إنكليزي من أشهر الشخصيات الادبية في القرن الثامن 
عشر » أشتهر بمقاطع شعرية ساخرة وبترجمته لهوميروس . بدأ دراسة الشعر والنقد الادبي مبكراً . 
نشرت قصيدته الشعرية : «مقالة في النقد «An Essay on Criticism‏ عام 05 » وفيها حدد 
الاذواق والمقاييس النقدية . له قصائد تدل على عمق في الشعور وصدق فائق في التعبير . ومن بين 
أعماله المعروفة أيضاً ترجمته للالياذة والاوديسا e‏ وقصيدته الفلسفية «مقالة عن الانسان An Essay‏ 
con Man‏ عامي ۱۷۳۲-۱۷۳۳ . أنظر : 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 
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: ((\YY£-\ YYY) An Essay on Man الجدل في «مقالة عن الانسان‎ 

قل Ni‏ ؛ الرب أعلاه » أو الانسان cobai‏ 

ما الذي نقدر على إدراكه » لكن ما الذي نعرفه؟ 

وللانسان » ما الذي نراه نحن لکن مكانه هنا › 

فلم الادراك gfe‏ إلى ماذا يشير؟7١‏ 

لقد ترك هذا cyl‏ :على الانسان والعقل ٠»‏ ركان بعيدا كل البعد عن المسيحية 
التي قسمت أوربا لاكثر من قرن بفعل الحروب الاهلية والدينية . وإن بداهة التنزيل © 
والرب المتحسد بإنسان »+ الذي كان Ll palit‏ سرعان ما اتال pati‏ لات 
إلى التجسيد . وعلى الرغعم من ذلك e‏ إستمر بعض المسيحيين المدافعين عن المسيحية 
أمثال صموئيل کلارك( © Samuel Clarke‏ » بالتأكيد على أهمية الوحي › > بل وأعترفوا 
عنيوما GS pag di ell pla‏ بحن كلك أن علد من لكان اين 


(1) Roscoe, William, The Works of Alexander Pope, London, Harvard College Library, 1824, 
Vol.V, p.30. 

(Y)‏ صموئيل كلارك (VYAO)‏ : لاهوتي وفيلسوف إنكليزي ونصير علم الطبيعة النيوتيني . أ 
بتأثيره في ple‏ اللاهوت والفلسفة الانكليزية خلال القرن الثامن عشر . أعتقد بأن المسيح ليس بشرا 
كاملاً ولا إلهاً كاملاً . كان صديقاً وتابعاً لاسحاق نيوتن في جامعة كامبردج » وساهم في نشر 
مفاهيم نيوتن » وبالتالي عارض الحو الفكري الديكارتي الذي كان سائدأ في كامبردج . نشر «برهنة 
ق وجود الرب وصفاته» عام ٠۷٠١‏ والذي هاجم فيه منكري الدين الطبيعي والدين المنزل . أنظر : 
الموسوعة الفلسفية الختصرة > ص ص ۲٥۸-۲۰٥۷‏ ؛ 
Clarke, Samuel, A Demonstration of The Being and Attributes of God, London, Elibron‏ 

Classics, 2005; Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

(Y)‏ الربوبية : تعريب لكلمة Deism‏ والمشتقة من الكلمة اللاتينية رب Deus‏ . وهي ads‏ وفلسفة 
أطلق عليها (الدين الطبيعي) تؤمن بوجود SLE‏ عظيم خلق الكون وبأن هذه الحقيقة يمكن الوصول 
إليها بإستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين . معظم الربوبيون يميلون 
إلى رفض فكرة التدخل الإلهي في الشؤون الإنسانية كالمعجزات والوحي »إذ رفضت الربوبية فكرة 
إن الاله كشف نفسه للانسانية عن طريق كتب مقدسة » وترى ضرورة وجود HME‏ للكون والإنسانء 


وهم يختلفون بذلك عن الملحدين أو اللاربوبيين بينما يتفقون معهم فی اللادينية . بررت الربوبية = 
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E sei‏ المدرسة الفكرية ف في ad‏ العقلاني كان Ta‏ ا 


"Thomas Hobbes في كثير من جوانبه على ما طوره كل من توماس هوبز‎ EE 


= في القرنين السابع والثامن عشر ؛ أذ وجدت تعبيرات هذا التوجه عند الكتاب الانكليز وبداية مع 
أدوارد هربرت )١15148-1587( Edward Herbert‏ في النصف الاول من القرن السابع عشر . أنظر : 
Berrow, Capel, Deism Not Consistent With The Religion of Reason and Nature,‏ 
London, Pall.Mall, 1780; Hefelbower, S. G., Deism Historically Defined, The American‏ 
Journal of Theology, The University of Chicago Press, Vol.24, No.2 (Apr., 1920), pp.‏ 
Lovejoy, O., The Parallel of Deism and Classicism, Modern Philology, The‏ ;217-223 
University of Chicago Press, Vol. 29, No. 3 (Feb., 1932), pp.281-299.‏ 
Royle, Victorian, p.11.‏ )1( 
(Y)‏ توماس هوبز (VIVA-V0AA)‏ : فيلسوف وعالم ومؤرخ إنكليزي e‏ أشتهر من خلال مؤلفه عن الفلسفة 
السياسية المعنون : «اللفيثان أو الوحش «Leviathan‏ الصادر عام e ٠٠١١‏ والذي كان بمثابة كناية عن 
سطوة الدولة وقدرتها » كما دافع فيه أيضاً عن حكم الملوك المطلق . وقال بحياة فطرية سابقة على 
نشأة الجماعة » ولكنها حياة فوضى وصراع إضطر الافراد معها إلى التعاقد لانشاء الجماعة 
السياسية . وهذا التعاقد تم فيما بينهم e‏ وإختاروا بمقتضاه حاكماً لم يكن طرفاً في العقد › ولم يرتبط 
لذلك تجاههم بشيء » وخصوصاً إن الافراد تنازلوا بالعقد عن جميع حقوقهم الطبيعية . وترتب 
ذلك إن سلطان الحاكم غير مقيد بشيء » وهو الذي يضع القوانين ويعدلها حسب مشيئته . ومع ذلك 
شترط العقد أن يوفر الحاكم لشعبه ثلاثة أمور هي : الامن والغذاء (أو ما يعرف بتحقيق الرخاء) 
والانصاف (أو تحقيق العدالة) » وإذا أخفق في توفيرها Gow‏ للمحكومين (الافراد فقط وليس المجتمع) 
امقاومة المشروطة حينما تتهدد حياتهم فقط . وفلسفة هوبز تجريبية ترد المعلومات إلى الخبرة الحسية 
وما يحدث لها من روابط . أنظر الدراسة الشاملة عن هوبز : أمام ‏ أمام عبد الفتاح » توماس هوبز 
فيلسوف العقلانية » دار الثقافة للنشر والتوزيع » ۱۹۸٩‏ ؛ 
Doyle, Phyllis, The Contemporary Background of Hobbes’ "State of Nature", Economica,‏ 
Blackwell Publishing on Behalf of The London School of Economics and Political‏ 
Science, No.21 (Dec., 1927), pp.336-355; Milner, Benjamin, Hobbes: On Religion,‏ 


Political Theory, Sage Publications, Inc., Vol.16, No.3 (Aug., 1988), pp.400-425. 


g: 


وجون لوك في ميدان نقد الفكر الديني وتطوير النزوع العلمانى فى الفكر الانكليزي 
e‏ 


ثانيا: الفكرالمدني عند توماس هوبزوجون لوك وأثره في وضع أساس 
المجتمع العلماني المدني الاول في الفكر الانكليزي 

تعد رؤية وطروحات المفكرين الانكليزيين توماس هوبز وجون لوك بشأن امجتمع 
المدني العلماني » خير مثال على أسبقية الفكر الانكليزي ليس في رسم ملامح 
علاقة الدولة بالدين فحسب بل في تحديد أبعاد كل مؤسسة ودور كل منها في إطار 
بناء الدولة المدنية الحديثة المفترضة وفق متطلبات المرحلة الزمنية التى عاشها 
كلاهما ay‏ على ذلك كان البباء الثقافى الذي obi]‏ كل من هويز ولوك للمجتمع 
المدني هو ثقافة إنسانية مدنية تتسم بطابع العقلانية في مختلف جوانبها . 

لقد إرتكز البناء الشقافي للمجتمع المدني عند هوبز على الفلسفة المادية 
والعقلانية والعلم والفضائل المدنية المستمدة من القانون الطبيعي ؛ ينها Ole AS)‏ 
الاخلاق ومفاهيم الخير والشر والفضيلة والرذيلة ستغدو كلها محددة بالقانون المدني ٤‏ 
ولا هدف للاخلاق إلا المنفعة وأهم المنافع هي السلام والامن والحياة الطيبة . وبهذا 
فلا فاعلية للدين في النسق الثقافي إلا ما تأمر الدولة » ليضحى الكومنويلث 
åS) Commonwealth‏ الصالح العام) أو السلطة الحاكمة كما اشار لها هوبز في 
كتابه «الوحش («The Leviathan‏ ؛ هي المقررة للمبادئ الدينية في امجتمع : فلم 
يحافظ هوبز على الطابع الديني للمجتمع e‏ إذ حجّم من دور المؤسسات الدينية وشل 
فاعليتها وقوتها السياسية بهدف الاحتفاظ بسلطة الدولة وسيادتها مثلة بسلطة واحدة 
قوية » حتى لا يحدث إزدواج في السلطة يسهم في إضعاف قوة الدولة وينال من 


)1( لقراءة مفصلة عن هذا GES‏ أنظر : هوبز » توماس » اللقياثان : الاصول الطبيعية والسياسية لسلطة 
الدولة » ط١‏ تر : ديانا حبيب حرب & بشرى صعب e‏ مراجعة وتقدي : د . رضوان السيد yie‏ 
ظبي » هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة) ۲١٠۱ e‏ ؛ 
Martinich, A. P., The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics,‏ 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Hull, Gordon, Hobbes and The Making‏ 


of Modern Political Thought, London, MPG Books Group, 2009, pp.118-123. 


Yo 


سيادتها من iea‏ ويتمزق المواطن بالتالي بين سلطتين من جهة أخرى . ولهذا OB‏ 
e jaya‏ أراد على المدى الطويل » علمنة امجتمع حينما يعتاد الناس أن يروا أن كل تعليم 
وأمر ديني لا يصدر إلا من الدولة » وعليه ما سيبقى من الدين ونواهيه سوف تشرعه 
ba Ola, Uy‏ ا 

ومن أجل G.‏ و الثقافة المدنية وإضفاء شرعية العقل عليها بوصفها ie:‏ 
ضرورياً مقترناً ببناء النسق الاجتماعي الجديد » أخذ هوبز يفكك المدارس الفكرية 
الفلسفية والدينية من أجل إعطاء بعد علمي رصين للمجتمع المفترض . حيث إبتداً 
بنقد الثقافة المدرسية وو وراء ذلك تحقيق أمرين » الاول : هدم الفلسفة المدرسية 
Philosophy‏ مدع 6م111 وجري المسؤولة عن إشاعة الخرافة بين البشر k‏ 


)1( خليفة » فريال حسن » المجتمع المدني عند توماس هوبز وجون لوك » NS‏ القاهرة » مكتبة مدبولي » 
٠‏ ص ۷۳ ؛ سباين » جورج » تطور الفكر السياسي » تر : راشد البراوي e‏ تقديم : أحمد سويلم 
العمري » القاهرة » الهيئة å pall‏ العامة للکتاب » ۲۰۱۰ » الكتاب الثالث e‏ ص ص 53١8-15١4‏ . 

(Y)‏ أو الفلسفة الاسكولائية : وهي الفلسفة التي اتصلت فيها العقالبد الذينية بالفلسفة البوناتية إتصالا 
Lt‏ » وكان العامل الفلسفي الرئيس في كل حالة هو النصوص الارسطية بمصاحبة تيار غامض من 
الافلاطونية الجديدة التي أثرت على تفسير أرسطو . وتتلخص روح فلسفة العصر الوسيط أحياناً في 
الجملة التي تتحدث عن الفلسفة بإعتبارها Lok‏ للاهوت » إذ كان كبار فلاسفة العصر الوسيط في 
الوقت الذي يصرون فيه سلفاً على صدق المسيحية » كانوا يبحثون في حماس وإصرار عن أي ضوء 
يمكن القاؤه على رأيهم عن العالم با يمكن أن يستعيدوه من الفلسفة اليونانية . ونتيجة لذلك لا ينتج 
علماً جديداً ‏ لان النتيجة تضمنته في المقدمات . كما أطلق عليها بالمدرسية لانها تدل على 
الفلسفة التي تدرس في المدارس في القرون الوسطى . ومن هنا فإن لفظ مدرسي يطلق على كل من 
يدرس في المدارس في القرون الوسطى » أو على من حصّل جميع المعارف التي كانت تدرس في 
المدارس آنذاك . ونشأت هذه المدارس Yf‏ في عهد شارلان » وتطورت المعرفة فيها إبتداء من القرن 
الثاني عشر » حينما تمت ترجمة كتب أرسطو إلى اللاتينية عن طريق العربية والعبرية » وعرفت في 
القرن الثالث عشر جميع كتب أرسطو . وهناك من جعل الفلسفة المدرسية تمتد فلا تنتهي في القرن 
الثالث عشر وإنما تصل لغاية القرن التاسع عشر . أنظر : الموسوعة الفلسفية الختصرة » ص ص 
788-75 ؛ بدوي » عبد الرحمن » فلسفة العصور الوسطى › ط۴ › بيروت » دار القلم » ۱۹۷۹ » ص 
ص "45-4 ؛ رسل » برتراند » حكمة الغرب » تر : فؤاد زكريا » الكويت » سلسلة كتب عالم = 


Y 


العاف سا الدولة اا ق لاط ب on‏ ا اک ik‏ = 
وفي سبيل الامعان في نشد الاساس المعرفي للفلسفة المدرسية »كات لدى هوبز منهج 
للنقد وأساس معرفي مسبق » وتجلى ذلك حينما أثار تساؤلاً عن معنى الفلسفة؟ 
lel oily‏ عنه بالقول : «بأن الفلسفة معرفة مكتسبة عن طريق الاستد لال 
بإستنباط أي شيء عن الصفات أو من الصفات . وطريقة الاستنباط الممكنة 
من الصفات عينها تكون في النهاية قادرة على إنتاج تلك المعلومات بوصفها 
علب للحياة الانسانية المادة الانسانية ٠"‏ 8 
sae aol ask Mee iad kee a eal‏ 
الفلسفة » لأن الفطنة تعتمد على خبرات مضت وليس على الاستدلال » وكذلك 


E ۲۰۹۸-۲۱۳ ص ص‎ > Ves VAAN VY المعرفة- رقم‎ = 
Rickaby, Joseph, Scholasticism, London, Archibald Constable & Co. Ltd, 1908: Wulf, 
M. De, Scholasticism Old and New: An Interoduction to Scholastic Philosophy 
Medieval and Modern, Translated By: P. Coffey, Dublin, M. H. Gill & Son, Ltd., 1907. 
SENN إمام » توماس هوبزء ص‎ (1) 

Langholm, Odd, The Legacy of Scholasticism in Economic Thought: Antecedents of 
Choice and Power, First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 
p.156; Letwin, Shirley Robin, Hobbes and Christianity, Daedalus, The MIT Press on 
Behalf of American Academy of Arts & Sciences, Vol.105, No.1 (Winter, 1976), 
pp.1-21. 
(2) Smith, Pogson, Hobbes's Leviathan, Second Edition, Oxford, Oxford University Press, 

1929; Lubienski, Z., Hobbes' Philosophy and Its Historical Background, Journal of 

Philosophical Studies, Cambridge University Press on Behalf of Royal Institute of 


Philosophy, Vol.5, No.18 (Apr., 1930), pp.175-190; 


. ۷٤ ا مجتمع المدني » ص‎ date 


Yy 


الوحي المتجاوز للطبيعة » وتعاليم الكتب المقدسة لان ما يعرفه الانسان بالوحي لا 
يكون إستنباطاً من المعلول إلى العلة » ولا من العلة إلى المعلول لانه لا يكون معرفة 
بل يكون إهاناً . وعلى هذا الاساس الذي إرتكز عليه هوبز في تفسير معنى الفلسفة 
ومنهجها » شدد على تأكيده في كتابه «الوحش» على ظلام الفلسفة العقيمة 
والتقاليد الخرافية » مشيراً إلى أن الفلسفة المدرسية الختاطة بفلسفة أرسطو هي في 
ae ae iii‏ م وكا » حينما ذكر : «الكلمات لا يكون 
ENE‏ إلا عندما تقترن بصفات الحس أو الشعور بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة وصفات الحس أو الشعور ناتجة فينا عن حركات الاجسام الفاعلة في 
جسمنا Uy...‏ كان لدى الناس قدرة على إستخدام الاشارات أطلقوا 
أسماء على خيالاتهم » وبعض الاسماء تكون كلية تدل على التشابه في 
صفة ماء لذلك فنحن عرضة لان نتعثر بالكلمات مالم ننتبه بعناية إلى 
تارا 
ولهذا إعتبر هوبز إن إفتراض كلمات وأسماء مجردة تدل على ماهيات موجودة 
على نحو مستقل عن الاجسام هو منبع يفيض بالاخطاء الفلسفية ؛ وعدها أخطاء 
دخلت إلى الدين من ميتافيزيقيا أرسطو وإختلطت بالكتاب المقدس e‏ حينما شكلت 
الالهيات المدرسية (أو اللاهوت المدمج مع الفلسفة الأرسطية) ( jae‏ وجود م 
الماهيات اليقينية عام ع عن et‏ أطلق عليه الماهيات امجردة أو 
الصور الجوهرية » حيث عد هوبز أخل الكنيسة بهذه الآراء أساس الظلام اللاهوتي 
المؤكد بإقرارها الاشباح والارواح والشيطان"' . كما إنتقد هوبز تصورات المدرسيين 
في الفلسفة الطبيعية » إذ رأها فلسفة باطلة فضلاً عن إنتقاده فلسفتهم الاخلاقية : 


date (1)‏ امجتمع المدني » ص ص ۷١-۷٤‏ ؛ 
Stephen, Leslie, Hobbes, London, Macmillan & Co., Limited, 1904; Chabot, Dana,‏ 
Thomas Hobbes: skeptical Moralist, The American Political Science Review, American‏ 
Political Science Association, Vol.89, No.2 (Jun., 1995), pp.401-410.‏ 
Greach, Peter, The Religion of Thomas Hobbes, Religious Studies, Cambridge University‏ )2( 


Press, Vol.17, No.4 (Dec., 1981), pp.549-558; 


خليفة » ا مجتمع المدني » ص VO‏ 


YA 


حيث لم ير فيها إلا جملة أفكار متناقضة e‏ حينما قال : «يتخذون من الرب 
السبب الاول لكل شيء e‏ وإذا فعل الانسان فعل الظلم » يقولون إنه فعل 
مضاد للقانون . وعلى الرغم من أن الرب هو السبب الأول للقانون وهو أيضا 
السبب الاول لكل الافعال الاخرى يقولون أن الرب ليس eae,‏ للظلم على 
الاطلاق » فالظلم هو عدم توافق الفعل مع القانون .. . وإدعوا إن ذلك Faye‏ 
الارادة الحرة » وكأن إرادة الانسان ليست خاضعة لارادة الرب . فكيف يتسق 
هذا والقول Ob‏ الرب فاعل كل شىء؟ . وفى خخاتمة كتابه » أورد هوبز فصله 
الاخير في «الوحش» تحت عنوان : «ملكة الظلام» » وتكلم فيه عن الارو اح By jal‏ 
والخوف من الشيطان » وعن المغانم التي يجنيها الكهنة من وراء ذلك » حيث أشار إن 
أصل الدين هو القلق الانساني : «الخوف من قوة غير منظورة c‏ سواء analy‏ 

من أوهام الفكر أو كانت ما يتخيله المرء عموما » ذلك هو Mill‏ 

أما فيما يتعلق بالفضائل المدنية التي أوردها هوبز فى معرض حديثه عن ملامح 
الجتمع المدني وطبيعة العقد ؛ فقد أكد على إن الاحترام والتعاون هي فضائل مدنية 

من العقد ET‏ عن أشكال أخرى للفضيلة المدنية (أو قوانين أخرى للطبيعة) مفيدة 
في خلق روح التماسك والتناعم في البجتمع » ومنها الامتنان والشكر وإرادة الخير 
والرضا والعفو . وذكر إنه يجب أن ينشر البشر ويذيعوا الشكر والاعتراف بالفضل 
والامتنان عندما يفعل الاخرون لهم الشيء نفسه e‏ وبدون توقع أي شيء . حيث أمل 
في خلق ثقافة مدنية خالية من التصور العدائي 1 بين البشر e‏ حينما يساعد الامتنان 
والشكر على تحقيق هذه الغاية : «لاننا إذا رفضنا أن ننسب الإرادة الخيرة للذين 
seper‏ الهبات علينا فإننا لن نجد اساي لتدعيم الثقة أو الاريحية بين 
البشرء وبهذا الاعتبار يجب أن تظهر نحو الاخرين فضيلة الرضا. .. فهذه 


)1( توشار» جان » تاريخ الفكر السياسي . ط۲ » تر : علي مقلد ؛ بيروت » الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع » ٠۹۸۳‏ > ص 536١‏ ؛ إمام » توماس هوبزء ص 45١-47١‏ ؛ 
Stillman, Robert E., Hobbes's "Leviathan": Monsters, Metaphors, and Magic, ELH, The‏ 
Johns Hopkins University Press, Vol.62, No.4 (Winter, 1995), pp.791-819; Strauss, Leo,‏ 
Hobbes's Critique of Religion and Related Writings, Translated and Edited By: Gabriel‏ 


Bartlett & Svetozar Minkov, Chicago, The University of Chicago Press, 2011, pp.53-61. 


۳۹ 


الفضيلة تجعله أقدر على تقبل التباين الواسع للمنافع والمصالح 
والحاجات . . . يجب أن يتعلموا العفو عن الاخرين عما صدر منهم في 
السابق » ويتغلبوا على إغراء الانتقام على أخطاء الماضي . . . بل إن البشر لا 
يمكنهم أن يؤمنوا السلام ذ في امجتمع إلا عندما يوافق كل فرد على أن يعامل 
كل فرد آخر بوصفه اوا ogc a‏ إن الكل متساوون » وإبطال هذا المبدأ هو 
رذيلة الغرور)(١‏ 

لقد إفترض هوبز بأن التزام البشر بهذه الفضائل المدنية يعلمهم التعامل مع 
de Ae hee‏ . ففي المواقف التي يختلف الافراد فيها 

فى الرأي ويسقطون في تعارض بشأن ما إذا كان fab‏ معن مسموعاً به وجب قانون 
الطبيعة » الذي يقبله المواطن e‏ ولا يستطيع أن يكون هو القاضي في حالة شموله هو 
نفسه » لذلك يجب أن يضع البشر ثقتهم في طرف ثالث محايد هو الدولة » التي 
يفترض إنها تستطيع أن تعامل كل فرد Jie thai‏ : 

أما لوك فقد إرتكزت أفكاره المدنية على الفلسفة التجريبية والعقل › وإقترانهما 
Lee‏ يفضى إلى أن كل حقيقة ستغدو حقيقة إنسانية محددة بالعقل وقدراته المعرفية › 
وبذلك يكون للفضائل المدنية اساس معرفي كما في فضيلتي التسامح والاحترام 
وغيرهما من الفضائل المدنية . ودافع عن عن العقل والحقيقة الانسانية بالضد من حماة 
الحقيقة المطلقة أنذاك › عبر blaj‏ مختلفة فى كل مؤلفاته » وكان محور الارتكاز هو 
نظرية اللعرفة الافسانية التى قدمها للبشرية فى ade‏ «نقالة في الفهم البشري4 ؛ 
وهى النظرية ذاتها التى أشار إليها فى معرفة قانون الطبيعة تحت مسمى «نور الطبيعة) 
على ها جام فى lags‏ فاو الطيغة» . شيك كن [Pel‏ ر الات 


)١(‏ خليفة e‏ المجتمع المدني » ص ص ۷4-۷۸ ؛ ديلو » ستيفن م . » التفكير السياسي والنظرية السياسية 
وا مجتمع المدني » ط١‏ ء تر : فريال حسن dade‏ القاهرة » مكتبة مدبولي ۲۰۰۸۰ »ج ۲ » ص cys‏ 
إهرنبرغ » جون » المجتمع المدني : التاريخ النقدي للفكرة » ط١‏ »تر : علي حاكم صالح 4 حسن 
ناظم » بيروت » المنظمة العربية للترجمة ۲۰۰۸۰ »ص ص ١67-١549‏ . 

(2) Ward, Ian, Thomas Hobbes and The Nature of Contract, Studia Leibnitiana, Franz Steiner 


Verlag, Bd.25, H.1 (1993), pp.90-110; 


دیلو » المصدر السابق Yz:‏ اص ص ۳-١‏ . 


gà 


حقائق محدود بالخبرة الحسية والاستدلال العقلي » ولا يستطيع الانسان أن يدعي 
معرفة أي حقيقة بمعزل عن الخبرة الحسية والعقل ؛ وهما الطريق لادراك الحقائق 
المادية والروحية ASHEN‏ وكل ما يدركه الانسان من خلال هذه القدرات 
الطبيعية هو إدراك إنسانى للحقيقة . وسواء كانت هذه الحقيقة خاصة بالالوهية أو 
النفس أو الحوهر المادي أو قانون الطبيعة أو مبادئ الاخلاق » وإستحالة الحقيقة من 
حيث هى مطلق عن متناول ملكاتنا المعرفية يعنى أن كل ما يناله الانسان من 
الحقيقة لا يتجاوز حدود ملكاتنا الطبيعية من الادراك الحسي والاستدلال العقلي . 
ووضع الحدود معناه إستحالة تأسيس نسق معرفي على نحو مطلق » ومن ثم يمتنع 
تأسيس نسق أخلاقي مطلق أو نسق سياسي مطلق ما دام المطلق يستحيل 
فا 

لم يكن الدين بمنأى عن هذه الرؤية المعرفية التي طرحها لوك PESI bad ale‏ 
حضو الدين للعقل إذا ما كانت هنالك رغبة في ji rel‏ الوحي eee‏ للاعمان . 
ذاكرا Gh‏ ليبن alal‏ من نويل أن تصق باب قضية على إنها وجي إلا من حال 
قدرتنا المعرفية التي وهبها الرب لنا من حس وحدس وبرهان » وهي قدرات BF‏ 
وتكتسب بالتنشئة وعلى أساس قدرات العقل المعرفية يكون التعدد في فهم الوحي ؛ 


.و 


Lal 


حيث الفهم الحرفي والرمزي والروحي للوحي > جميعها فهم إنساني للوحي Lal.‏ 
المعنى الحقيقي » والمطلق للوحي فلا يعلمه إلا الرب . ولهذا ot‏ شترط Sy)‏ في إطار 
إنسانية الحقيقة » ضرورة التخلى عن وهم إمتلاك الحقيقة المطلقة ERARE ETS‏ 


(1) Emmens, S. H., Selections From Locke's Essay on The Human Understanding, Third 
Edition, London, Crosby Lockwood and Son, 1890; Locke, John, An Essay Concerning 
Human Understanding, London, R. Griffin and Co., 1829; Gregory, Raymond, A Study of 
Locke's Theory of Knowledge, Dissertation Presented in Partial Fulfillment of The 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in The Graduate School of The Ohio 


State University, Wilmington, Ohio, 1919; 


خليفة » ا مجتمع المدني »> ص ص ۸٠-۷4‏ ؛ ديلو» المصدر السابق e Yge‏ ص ص 11-415 . 
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عقلياً يلزم الفرد التسامح مع الاختلاف والتعدد(!! aby.‏ لوك فضيلة التسامح واحدة 
فخ ipl‏ الفضائل المدنية » لان الالتزام بها يمتع البشر بحماية حقوقهم الطبيعية 
والمدنية في اجتمع + حيث أكد على التسامح Suu‏ : «إن التناقض بين الكنائس 
بشأن حقيقة وصدق pole‏ العقائدية ونقاء عباداتهم هو أمر يتساوى فيه 
الكل مع أنه لا يوجد في أي مكان على الارض من يستطيع أن يحدد ما هو 
الصواب وما هو الخطأ لان القرار في هذه القضية إنما هو يخص الحاكم 
الاسمى لكل البشر- أي Yio‏ .ويلك يكون التسامح حماية N‏ الفرد 
وحريته في التفكير GH Vig.‏ حماية لاهل العقائد الختلفة في كل الاديان ۳ 
ae es‏ اراد قزرا كل حلي ان الجاع لكين بوداي لحماية حقوق 
الافراد في ا مجتمع »إلا أنه ish‏ عد oe‏ مع المللحدء لانه » ووفق وجهة نظره › 
ینکر كل OLY‏ والعقائد ¢ S13‏ 1 أنه يمكن أن نتسامح مع الكافر أو المرتد إلا أنه لا 
تسامح مع call‏ عل ذلك بالقول بأن الفرد يكون ملتزماً بالقوانين المدنية بقدرة 
الزام القانون الطبيعي في داخله » والقانون الطبيعي عند لوك هو أمر الارادة الالهية 
ويعرفه الانسان بالعقل ومن ثم هو مؤمن بوجود الرب . والملحد خلاف ذلك » فلا 
يمكن للحكومة المدنية أن تتسامح معه » لان الملحد لا يقيم إعتبارا لوعد أو عهد أو 


(1) Locke & Nuovo, John & Victor, John Locke: Writings on Religion, Oxford, Oxford 
University Press, 2002; Zuckert, Michael P., Locke: Religion: Equality, The Review of 
Politics, Cambridge University Press for The University of Notre Dame Du Lac on Behalf 
of Review of Politics, Vol.67, No.3 (Summer, 2005), pp.419-431; 

خليفة » امجتمع المدني » ص ص LANTA‏ 
Yeates, Op.Cit., pp.191-336;‏ )2( 

. ١758-58 ص ص‎ e لوك » المصدر السابق‎ 
(3) Schwartzman, Micah, The Relevance of Lockes's Religious Arguments for Toleration, 


Political Theory, Sage Publications, Inc., Vol.33, No.5 (Oct., 2005), pp.678-705; 


خليفة e‏ ا مجتمع المدني » ص A\‏ . 
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قسم أو ميثاق . فجميع روابط المجتمع الانساني لا سلطة لها على الملحد(١‏ 
إذا سمح لاعضائه بالانفصال عن قوانينه ومعاييره لن يكون في وسعه البقاء . 

ولهذا أكد لوك على الرؤية العلمانية للحفاظ على حق الفرد وحريته في الاعتقاد 
والاختلاف » ورأى ضرورة الفصل والتمييز بين عمل الحكومة المدنية والمئؤسسات 
الدينية . وفي هذا الفصل عمل لوك على نقل الدين من الحق العام للمجتمع إلى 
الحق الخاص للفرد Ole, end, (caer‏ هذا الفصل حينما حدد وميز بين حدود 
المؤسستين المدنية والدينية قائلاً : اليس من حق الحاكم » وليس من حق البابا أو 
أي إنسان عادي الاعتداء على الحقوق المدنية للبشر بإسم ep AN‏ 

لقد كانت نظرة لوك للمجتمع المدني مستندة على إعتبار إنه يضم تجمعات إرادية 
ذات شخصية منفصلة كالكنائس ما يستلزم أن تكون فضيلة التسامح مدعمة 
بالفضيلة المدنية للاحترام المتبادل » وإن هذا الاحترام يرمز إلى أن إرادة الافراد إرادة 
خير واضحة با يتعلق بالاخرين » حتى أولئك الذين نختلف معهم . وبهذه الطريقة 

من الفهم يخلق البشر شروطا تجعل الختلفين يتقدمون في الجتمع ويكونون في Blea‏ 

ويسيرون في حياتهم مقتنعين بارائهم الاخلاقية والدينية. الخاصة . ولذلك تكون 
حقوق الافراد مهددة عندما لا يكون الاحترام المتبادل ا حيث لا يجد الختلفون 
مكانا Lul‏ في المجتمع لممارسة آرائهم الخاصة . وهذه المشكلة لا يمكن التغلب عليها 
في مجال التجمعات الارادية المنفصلة في امجتمع المدني إلا حينما يشكل الاحترام 


(1) Lorenzo, David J., Tradition and Prudence in Locke's Exceptions to Toleration, American 
Journal of political Science, Midwest Political Science Association, Vol.47, No.2 (Apr., 
2003), pp.248-258; Tuckness, Alex, Rethinking The Intolerant Locke, American Journal 
of political Science, Midwest Political Science Association, Vol.46, No.2 (Apr., 2002), 
pp.288-298; 


عزمى » المصدر السابق » ص 3١5‏ . 


. ۸1 خليفة » امجتمع المدني » ص‎ (Y) 
(3) Dunning, Wm. A., The Political Philosophy of John Locke, Political Science Quarterly, 
The Academy of Political Science, Vol.20, No.2 (Jun., 1905), pp.223-245, 


خليفة » امجتمع المدني » ص ۸١‏ . 


cy 


المتبادل جانباً داعماً في ممارسة الفضيلة المدنية on‏ '). وبهذاء فقد إعتبر كل 
من هوبز ولوك مسألة الفضائل والحقوق المدنية أمراً مسلماً به وضرورياً ولا يجوز 
الاعتداء أو التجاوز عليها تحت أي مسمى » طالما تساهم وتكفل التعايش السلمي 
وتؤدي adh‏ إلى حصانة الدولة من التمايزات BIS‏ أوجهها . ومن هذه النقطة 
بالذات يمكن تحديد معالم وأبعاد البناء النظري والشقافي للدولة والمجتمع المدني 
العلماني المبكر فى الفكر الانكليزي . 


ثالثا: ذ نشوء المذهب الريوبي واشتداد النزعة العقلانية 


يعد جون ري e ohn Ray‏ من أوائل الذين مثلوا LH‏ 
fat‏ من وال الديين fp‏ شرا a‏ الط الات 


)1( ديلوء المصدر السابق Yg‏ ص ص 54-5١‏ ؛ 
Kraynak, Robert P., John Locke: From Absolutism to Toleration, The American‏ 
Political Science Review, American Political Science Association, Vol.74, No.1 (Mar.,‏ 
pp.53-69.‏ ,)1980 
(Y)‏ جون ري (/1571- )17١6‏ : عالم طبيعي إنكليزي » ويعد أبو التاريخ الطبيعي الانكليزي . وضع 
اعا Law‏ كاملا لعالمي النبات والحيوان » مثلما وضع العديد من المؤلفات بهذا الخصوص . دعي 
مؤلفه : «حكمة الرب» باللاهوت الطبيعي > وكان بالاساس مقالة في الدين الطبيعي . لقد جادل OL‏ 
إرتباط الشكل والوظيفة في الطبيعة العضوية يبرهنان على ضرورة وجود الخالق العليم . تأسست عام 
4 «جمعية ري لنشر المؤلفات العلمية» » تمجيداً لذكره . أنظر : 
Raven, C. E., John Ray: Naturalist, Cambridge, Cambridge University Press, 2000;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
(Y)‏ الفلسفة الطبيعية أو فلسفة الطبيعة Natural philosophy or The philosophy of Nature‏ : أشتقت 
من التعبير اللاتيني Philosophia Naturalis‏ « وهو مصطلح ينطبق على الدراسة المتعلقة بالطبيعة 
والكون الطبيعي التي كانت مهيمنة قبل تطور العلم الحديث . وتعد بذلك منطلقاً للعلوم الطبيعية 
التي عرفت بالطبيعيات . أنظر : 
Grant, Edward, A History of Natural Philosophy: From The Ancient World to The‏ 


Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 


٤٤ 


al‏ » وبالذات في مؤلفه الصادر عام 154١‏ : «حكمة الرب تتجلى في 
أعمال 441 in The Works of Creation‏ سن «The Wisdom of God‏ الذي 
ee‏ 3 إحتمالية الالحادل؟ | ولم يكن الربوبي شافتسبري 
(Shaftesbury‏ > بأقل حدة حينما نبذ الاعتقاد الالحادي الحتمل » فقد عرف 
«الملحد المثالى «A Perfect Atheist‏ بأنه : acct‏ لا يؤمن بأي 52 أو رای ماء 
ولا بأي سبب ء أو قانون » أو قياس للأشياء eae; 4 esa Senn‏ 
فكرة الصدفة منافية للعقل آنذاك e‏ وبدأ الجدل بشأن نظرية النظام والتدبير (الخاصة 
بوجود الرب وإنعكاس تجلياته في الخلق) لاول مرة على يد الرياضي الهولندي برنارد 


)1( اللاهوت الطبيعي Natural Theology‏ : فرع من اللاهوت يعتمد على العقل والتجربة العادية . وبهذا 
فهو يتميز عن حقل اللاهوت الذي يعتمد على التنزيل Revealed Theology‏ (أو الدين الموحى به) 
الذي يعتمد على الكتاب المققدس والتجارب Ll‏ كها pe‏ عن اللاغوت الفوقي 
Transcendental Theology‏ وهو اللاهوت الذي يعنى بالعقل الاستنتاجى أو إعتماد المنطق أكثر من 
التجربة . أنظر : 

Bascom, John, Natural Theology, New York, G. P. Putnam's Sons, 1880. 
(2) Willey, Basil, The Eighteenth Century Background: Studies on The Idea of Nature in The 
Thought of The Period, London, Chatto & Windus, 1962, p.42. 

Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of ؛الايرل الشالث لشافتسبري‎ aes أنتوني آشلي‎ (Y) 
. فيلسوف وسياسي وكاتب إنكليزي » أحد زعماء المذهب الربوبي‎ : )17117-151/1( Shaftesbury 
وورث لقب إيرل شافتسبري‎ e 1546 تلقى تعليمه الباكر على يد جون لوك » ودخل البرلمان عام‎ 
الثالث عام 4 . أكدت فلسفته على وجود الحس الاخلاقي الطبيعي في الانسان . وعزز من هذا‎ 
المفهوم بالضد من التعاليم المسيحية التقليدية وتجاه الافتراض القائل بأن دولة الطبيعة هي دولة لا‎ 
الذي جمع فيه أعماله‎ » 171١١ مفر من التنازع فيها . نشر مؤلفه المعنون : «خصائص الرجال» عام‎ 
الرئيسة » وكان تأثير هذا العمل فورياً حيث شعرت به القارة الاوربية حالها حال إنكلترا . وفي الواقع‎ 
: كانت الربوبية الانكليزية قد إنتشرت في المانيا جميعها تقريباً من خلال ترجمة كتاباته . أنظر‎ 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 


(4) The Oracle of Reason, 6 November 1841. 


£0 


يو Bernard Nieuentytt Meas‏ خلال القرن السابع عشر » وإستمر ليغدو (er‏ 
حتى ثلاثينيات القرن التاسع phe‏ حينما تم تأليف — no‏ عظيمة الشأن 
ed ca. E‏ بريجووتر Treatises‏ مو a‏ ذلك 


بالي c (۳ Paley‏ حينما pr ay adhe 2 oa,‏ : أو الشاهر 


)1( برنارد نيونتيت (AVAAN TOE)‏ : فيلسوف ورياضي وطبيب ولاهوتي هولندي . يعد أحد أتباع ديكارت ومن 
معارضي الفيلسوف الهولندي باروخ إسبينوزا (؟177-/151717) . كتب العديد من المؤلفات باللغة الهولندية 
ومنها مؤلفه : «الاستخدام الصحيح للمفاهيم العالمية» عام 1716 ؛ الذي جادل فيه بشأن وجود الرب وهاجم 
إسبينوزا وأسلوبه الهندسي بإعتباره غير مناسب للمنهج التجريبي في العلم . أنظر : 
Berkel & Other (eds.), Klass Van, A History of Science in The Netherlands: Survey,‏ 

Themes and Reference, Brill, Leiden, 1999, pp.543-544. 

(Y)‏ وهي المؤلفات التي صدرت بين e ۱۸٤١-۱۸۳۳‏ وألفها مجموعة من الختصين » والتي أكدت على 
إستكشاف قوة وحكمة وعظمة الرب كما تتجلى في الخلق . أنظر : 
Topham, Jonathan, Science and Popular Education in The 1830s: The Role of The‏ 
"Bridgewater Treatises", The British Journal for The History of Science, Cambridge‏ 
University Press on Behalf of The British Society for The History of Science, Vol.25,‏ 

No.4 (Dec., 1992), pp.397-430. 

(Y)‏ وليم بالي (VAP OmVVEF)‏ قس إنكليكاني إنكليزي وفيلسوف نفعي . له أعمال مؤثرة عن المسيحية 
والاخلاق والعلم ‘ التي تناول في بعضها تفسير اللاهوت الانكليزي من خلال «الجحدلية الغائية» 
(المقصود الاعتقاد Ob‏ كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة) التي تؤكد على وجود 
الرب . إذ قدم ie‏ لصالح «نظرية النظام والتدبير» » وذهب إلى أن التعقيدات الموجودة في الكون 
ضرورية وهي تستلزم وجود GLE‏ يعلو فوق البشر Oly e‏ إستنتاج وجود الرب يمكن أن يتم عن طريق 
تدبر صور النظام في جميع الخلوقات . أهم أعماله : «مبادئ الاخلاق والفلسفة السياسية» عام 
ge NVAO‏ «نظرة في شواهد المسيحية « عام 1744 e‏ و«اللاهوت الطبيعي» عام 1807 . أنظر : 
Gillespie, Neal C., Divine Design and The Industrial Revolution: William Paley's‏ 
Abortive Reform of Natural Theology, Isis, The University of Chicago Press on Behalf‏ 
of The History of Science Society, Vol.81, No.2 (Jun., 1990), pp.214-229; Encyclopedia‏ 

Britannica, CD., 2010. 


£1 


على وجود وصفات الرب » المجتمع من تجلى الطبيعة» الصادر عام ۱۸٠۲‏ » بشأن ما 
أطلق عليه وبات يعرف ب : «نظرية النظام والتدبير» حينما ذكر بأن الخلق هو من أكثر 
fie‏ و اللحد هو شخص ساخر لا يرى خالق العالم من خلال 
الأعمال التي بين متناول يديه ie‏ كصانع الساعة الذي بمقدوره أن يرى ى التصميم 
الحاذق وبراعة صناعة الساعة . إلا أن بالي لم OX‏ فافلا Gaal‏ مثل ذلك المنطق 
الجدلي الذي إنصب في صالح رب مسيحي . ففي الواقع deli‏ في مقدمة CALS‏ 

تبريره للمسيحية كإعتراض على الربوبية iatl‏ التي Fie‏ د الاخرى : 
التي من أكثرها ce‏ كانت في مؤلفه : «نظرة في شواهد المسيحية A View of The‏ 
(Evidences of Christianity‏ الصادرعام ۱۷۹٤‏ » الذي 00 فيه إلى القرائن 
التاريخية على المعجزات ودلائل الكتاب المقدس الداعمة Ys alls‏ 

لقد شغلت القرائن التأريخية الحيز الرئيس في النزاع ogi‏ بين الربوبيين 


والمسيحيين خلال القرن الثامن عشر 3f:‏ جادل جون تولاند John Toland‏ 3 في 


(1) Royle, Victorian, pp.11-12. 
تولاند (1777-17170) : فيلسوف عقلاني إيرلندي وجدالي ومفكر حر . أجبرت فلسفته‎ Ope (Y) 
alas 15 مؤرخي الكنيسة على إعادة النظر وبجدية بالمسائل المتعلقة بالقوانين الكنسية . نشر عام‎ 
الضيس: «المسيحية بدون أسرار» حيث أبان فيه بأنه ليس جميع تعاليم الكتاب المقدس تتطلب‎ 
الابمان من أجل فهمهاء بل هي بالاحرى واضحة تاماً أمام العقل الانساني غير المتأثر بالوحي‎ 
وأتخذت ضده إجراءات أدت إلى هروبه إلى دبلن . له‎ ile الالهى . تسبب كتابه بإحداث ضجة‎ 
اليهود يعودون لاصول مصرية » وإقترح في كتابه‎ Ob مؤلفات منها : «أصول اليهود» الذي إدعى فيه‎ 
إقامة قداس يشتمل على نصوص وثنية . حفزت كتب تولا ند‎ ٠١ عام‎ «Pantheisticond : المعنون‎ 
على مناقشة عصرية للعهد الجديد » وبحثه بشأن دين عقلاني نجم عنه كتابه «المسيحية بدون أسرار»‎ 
: الذي بقي بوصفه شرحاً كلاسيكياً عن الربوبية . أنظر‎ 
Heinemann, F. H., John Toland and The Age of Enlightenment, The Review of English 
Studies, Oxford University Press, Vol.20, No.78 (Apr., 1944), pp.125-146; Reedy, 
Gerard, Socinians, John Toland, and The Anglican Rationalists, The Harvard 
Theological Review, Cambridge University Press on Behalf of The Harvard Divinity 
School, Vol.70, No.3/4 (Jul.- Oct., 1977), pp.285-304. 
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as‏ : «المسيحية بدون أسرار « الصادر عام 5 alo‏ ليس هنالك من شيء جلي 

فى العهد الجديد New Testament‏ ما لا يمكن إدراكه قلا اشا . ولهذا فإن الوحى 
هو أمر غير ضروري . وكان رد المسيحية » إنه على الرغم من حقيقة الوحي التي أثبتها 
العقل » إلا أن العقل cg tll‏ غير قادر hd‏ على فهو ميخ أسرار LA} OSI‏ 
إفترض هذا الجدل» في حقيقة الامرء إنه ما من تناقض بين العقل والدين 
الطبيعي . أما الربوبيون فقد سارعوا 00 ob‏ هذا الامر ليس على هذا النحوء 
حيث أشار ماثيو تندال Pi Matthew Tindal‏ تباين رب الطبيعة مع الرب اليهودي 
في الكتاب الق لها المسيحية التى على شاكلة الربوبية اع N‏ 
المستخدمة من المسيحيين العقلانيين » فأقل ما يقال عنها إنها غير مثالية . ولذلك ركز 
معارضو المسيحية على banal ser” a‏ التي بدت لديهم مناقضة للعقل 
كالمعجزات والنبوة وقيامة ال OT)‏ 

لقد عدت مسألة قيامة السيح » التى سجلها الكتاب المقدس بأهمية بالغة ع 
مسألة مصيرية . وكان الخلاف بشأنها قد إبتدأ على يد الربوبي توماس وولستون 


(Y)‏ ماثيو تندال (AYYY Toy)‏ : ربوبي إنكليزي » أثرت مؤلفاته تأثيراً كبيراً في مطلع عصر التنوير» 
وتسببت في إحداث خلاف وتحدي كبيرين للاجماع المسيحي في ذلك الوقت . درس القانون › 
وأصبح أستاذاً بجامعة أوكسفورد عام VIVA‏ . الف العديد من المؤلفات منها : «دفاع عن حقوق 
الكنيسة المسيحية» » الذي عد مثابة دعوة إلى ضرورة خضوع الكنيسة لسلطة الدولة » وتمت مقاضاة 
هذا الكتاب حيث أمر مجلس العموم بإحراقه عام 17٠١١‏ . ومن أشهر أعماله : «المسيحية قديمة قدم 
الخليقة» عام 17١‏ » الذي عذه الربوبيون كتابهم المقدس » وأثار زوبعة من ردود الافعال . ومع ذلك 
فقد ترجم إلى الالمانية فكان السبب في تأثر الالمان بالمذهب الربوبي الذي كان الانكليز أول دعاته . 
أطلق تندال على نفسه لقب : «الربوبي المسيحي» إعتقاداً منه بعدم وجود تعارض بين الاثنين وبأن 
المسيحية الحقة تطابق دين الطبيعة الخالد . والجدير بالذكر إن تندال إستقى مذهبه الربوبي من 
مذهب لوك التجريبي . أنظر : عوض » رمسيس ٠‏ الالحاد في الغرب » ط١‏ » القاهرة » سينا للنشر › 
NAAV‏ . ص ص ۱٤٤-۱٤۳‏ ؛ 
Lalor, Stephen, Matthew Tindal, Freethinker: An Eighteenth- Century Assaulat on‏ 

Religion, New York, Continuum, 2006. 


(2) Royle, Victorian, p12. 
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« : جميع يع المعجزات في مؤلفه المعنون‎ a ؛ حيلما‎ (Thomas Woolston 

le e AYPA VYY بين الاعوام‎ od مدنا على‎ alpen عن قدرة‎ el lla 
الاسقف‎ 3 sul Vi. على نحو مجازي‎ fee التي‎ c فيها مسألة قيامة المسيح‎ 
عام ۱۷۲۹ في مؤلفه : «محاكمة‎ ade الرد‎ ugh (Thomas Sherlock ilu توماس‎ 
بالعهد الجديد‎ OL الاسباب التقليدية‎ ke عار‎ « (Trial of The Witnesses الشهود‎ 
وشجع هذا الامر توماس‎ . Wes |i bees قشلا عن اول ا 0 المسيح‎ 
E لاخضاع مسألة قيامة المسيح لبعض من النقد التاريخي‎ (Thomas Chubb تشوب‎ 


(١)توماس‏ وولستون (AVY)‏ : كاتب ديني وربوبي إنكليزي . شدد في تفسيره ile‏ للكتاب 
المقدس على الصفات الروحية وليس المادية للخلق . ودخل بنزاع مع الحكومة . وخاض مجادلاات 
الربوبية حينما أصدر مؤلفه : «الوسيط مابين الكافر والمارق» عام ٠۷۲١‏ . طبق مبادئه في عمله 
المعنون : «ست مطارحات عن قدرة معجزات منقذنا على الشفاء) © الذي بيع منه "٠,٠٠٠‏ نسخة . 
وبهذا لعب وولستون دوراً محورياً بإنكار المعجزات في الانجيل . ألقي القبض عليه عام 1159 بتهمة 
التجديف وحكم عليه بالسجن لمدة عام وبدفع غرامة وإستمرار الاعتقال لحين تسديدها e‏ ونظراً لعدم 
تمكنه من دفعها لقى حتفه وهو رهن الاعتقال . أنظر : 
Israel, Jonathan I., Radical Enlightenment: Philosophy and The Making of Modernity‏ 
Oxford, Oxford University Press, 2002, pp.471-474: Encyclopedia‏ ,1650-1750 
Britannica, CD., 2010.‏ 
)1( توماس شيرلوك (VTA)‏ : قس إنكليزي e‏ عمل أسقفاً لمدة Lobe yy‏ في كنيسة إنكلترا في 
لندن . ويعد في تاريخ الكنيسة واحداً من المدافعين المهمين عن العقائد المسيحية . أنظر : 
Haakonssen (ed.), Knud, The Cambridge History of Eighteenth- Century Philosophy,‏ 
First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, Vol.II, pp.693-695.‏ 
(Y)‏ توماس تشوب (VEVA)‏ : فيلسوف وربوبي إنكليزي . كتب عن العقلانية في مطلع القرن 
الثامن عشر » وكان أول مانشره مقالة بعنوان : «سيادة الاب مؤكدة» عام ٠۷١٠١‏ » و«مطارحة تتعلق 
بالعقل» عام Ving YYA‏ نجيل الحقيقي المصان ليسوع المسيح» عام VYA‏ و«مطارحة عن 
المعجزات» عام 0 . أنظر : 
Hastings & Selbie (eds.), James & John A., Encyclopedia of Religion and Ethics,‏ 


Kessinger Publishing, 2003, Part 9, pp.313-314; Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 
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أشخاص لم يشهدوها بأنفسهم 3 وبالتالى يجب عدم التعامل معها بوصفها مادج 
NS ies‏ . وبعد ثلاث سنوات لاحقة كتب E‏ انك asi 8 (peter Annet‏ 
حدة » حين تناول CLS‏ «محاكمة الشهود» للاسقف شيرلوك بوصفه إحتيالات 


Chubb, Thomas, A Discourse on Miracles, London, T. Cox, 1741.‏ )1( 
(Y)‏ بيتر أنيت (1759-17818) : ربوبي إنكليزي » عمل مديراً لمدرسة c‏ غدا بارزاً بعد مهاجمته للاهوت 
التقليدي نف عن عضويته في جمعية روبن هود (وهي جمعية «البحث الحر والخلاص» التي 
إزدهرت في لندن في القرن الثامن عشر ويحتمل تأسيسها عام 1747 e‏ أشتهرت بإسم روبن هود لان 
أعضائها كانوا أحياناً يجتمعرن في حانة تحمل علامة روبن هود لمناقشة أفكار متعددة » وكان معظم 
أمفافيا عق Ls (a ol‏ وجه ندا فاسيا شبد اقل دق شارك ها س الاير 
لتفنيد آراء وولستون التي انكرت قيامة المسيح . ونشر في ١۷٤١-۱۷٤٤‏ نبذتين أستهزأ فيهما 
بالانجيل نفسه ووصفه ol‏ لا يعدو أن يكون هراء غير جدير بالتصديق » مشبهاً قيامة المسيح بتلك 
الحكايات الخرافية الواردة في الاساطير . إلا ان السلطة أكتفت بطرده من الوظيفة e‏ لينشر نبذة لاذعة 
أخرى أتهمت القديس بولس بالكذب والنفاق والتعطش للسلطة . وأصدر في عام WIN‏ دورية 
أسبوعية اسمها «Free Inquirer»‏ قامت الحكومة بإغلاقها بعد صدور تسعة أعداد منها . ودأبت 
de‏ على مهاجمة التوراة والنبي موسى وبخاصة الاسفار الخمسة التي إرتبطت بإسمه › وزعم أنيت 
أن هدفه تطهير المسيحية من أدران اليهودية وأوشابها Oly‏ يبين إن الدين المسيحي دين طبيعي قدي 
قدم الخلق نفسه . وقارن بين معجزات موسى وبين الحكايات الخيالية . وعلى أثر ذلك تمت مقاضاته 
بتهمة نشر الالحاد وبث الافكار الشيطانية وزعزعة أركان العقيدة المسيحية , وعلى الرغم من أن 
الحكم خفض إلى عام واحد بسبب عمره البالغ ثمانية وستين c Lle‏ بيد أن SH‏ أمرت بوقوفه 
مرتين في الُشهرة Pillory)‏ : أداة تعذيب وتشهير خشبية أو معدنية يوضع فيها رأس ويدا المتهم) وقد 
علقت على جبينه ورقة مكتوب عليها كلمة تجديف ثم أرسل بعد ذلك إلى إصلاحية ليعمل فيها 
عملاً GLE‏ لمدة عام واحد وبدفع غرامة وضمانة مالية كبيرة لضمان حسن سيره وسلوكه في 
المستقبل . أنظر : عوض . المصدر السابق » ص ص ١55-١514‏ ؛ 
McCalman, Jain, Ultra-Radicalism and (Convivial Debating-Clubs in London‏ 
The English Historical Review, Oxford University Press, Vol.102, No.403‏ ,1795-1838 
(Apr., 1987), pp.309-333.‏ 


مبتذلة . وإستخدم ( في غضون ذلك e‏ أنتوني كوليئر ppl et (Anthony Collins‏ 
المفكرين الاحرار المبكرين » الانتقاد التاريخي ليضع مسألة النبوة تحت دائرة السؤال e‏ 
حيث تساءل : «إذا OLS‏ العهد الجديد متوافقا مع العهد القديم010] 
Testament]‏ » فإن نبوءات العهد القديم يجب sal‏ تنسب إلى أو إتروى وفقا 
للعهد الحديد» . وفي الواقع » إدعى بأنها لم تكن كذلك ؛ وإن : : «كثيرا من قضايا 
كتب النبوة- أمثال سفر “ls‏ قد كتبت بعد فترة زمنية طويلة من التاريخ 
المفترض sd‏ وثها»!" 
وفي الوقت الذي كان فيه بعض الاشخاص يسبرون e‏ عقولهم معضلات 
patel oa‏ الدين لشريحة عظمى من التاس able ULE fee‏ وغير عقلاني 
ومتعلقاً بالقلب . إذ إن عهد الربوبية الانكليزية العظيم قد جاء في أواخر القرن السابع 
فالوس لمك حامق قر ,مقي امثير رار Ne Piel‏ فى الحو السائد المرتبط 
بالترويجات الرومانسية والخيالية » وليفتح الطريق أمام اليقظة الانجيلية- البروتستانتية!؟) 
)1( أنتوني كولينز )1١774-١5715(‏ : ربوبي ومفكر حر إنكليزي بارز » تعلم في كامبردج ودرس القانون › 
وكات صديقا حون لوك . كتب أول مؤلف مهم بعنوان : «مقالة تتعلق بإستخدام العقل في مقترحات 
الدليل لما تعتمده الشهادة البشرية» عام 1701 e‏ رافضاً فيه التمييز بين (العقل العلوي) و (مخا 
العقل) » وطالب بضرورة توافق الوحي مع الافكار الطبيعية للانسان تجاه الرب . وكتب أيضاً : 
«مطارحة في الفكر الحر» عام 17١1‏ » الذي قال فيه : «الجهل أساس الالحاد والفكر الجر علاجه» . 
كما كان مذافعاً عن Gall‏ الجبري . أنظر : 
Gerrish, Brian Albert, Continuing The Reformation: Essays on Modern Religious‏ 
Thought, Chicago, University of Chicago Press, 1993, pp.80-81; Encyclopedia‏ 
Britannica, CD., 2010.‏ 
(Y) Stephen, English Thought, Vol.I, pp.186-277.‏ 
(Y)‏ الانجيلية Evangelicalism‏ : إعتقاد مسيحي يؤكد على الخلاص الشخصي والتعويل أو الاعتماد 
على الكتاب المقدس . أصبح مؤثراً على نحو قوي في بريطانيا (بوراثة التقليد البيوريتاني) في 
الكنائس البروتستانتية والمجتمع منذ أواخر القرن الثامن عشر . كما يشير المصطلح إلى أولئك 
he‏ الذين بقوا إنكيليكان بعد الانفصال عن كنيسة إنكلترا تقريباً في عام ۱۷۸١‏ . أنظر : 
Bebbington, D. W., Evangelicalism in Modern Britain: A History From the 1730s to‏ 
The 1980s, London, Taylor & Francis e- Library, 2005; Kenyon, Op.Cit.,pp.133-134,‏ 
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في الدين في ISI‏ 

لقد إحتكم الانجيليون إلى القلب وليس إلى العقل . فقد أعادوا التأكيد الذي 
يقول بأن المسيح هو منقذ العالم . وأعادت تعاليمهم بشأن روح القدس إلى الرب 
مكانته من موقعه في التاثيرات الخارجية OSU‏ المتحرك » ليلعب على نحو مباشر 
الدور المناط به في حياة الانسان الآثم ؛ إذ إن er‏ حرا من الاثم من خلال alf‏ 
بالمسيح «وبقدرة وفاة امسيح على التكفير»!' | بوعل النقيض من ذلك e‏ وجد 
الربوبيون في منتصف القرن الثامن عشر أن الفكرة الكلية التي تقر بوجود أبن للرب 
فكرة منافية للعقل » بل عدوا موت المسيح ASU‏ عن الذنوب 5,53 متجاوزة للطبيعة . 
فالربوبية والمسيحية تقفان على طرفي نقيض من بعضهما . والانجيليون عَلموا 
المسيحيين بان لا يقيموا إيمانهم على 00 العقلية للربوبيين » بل الوقوف 
بثبات مع كلمة الرب المتمثلة بالوحي وليس العقل' . 

إن جميع المسيحيين يستندون على الكتاب المقدس »إلا أن ثمة فرق on ee‏ 
الانجيليين واللاهوتيين العقلانيين . لقد كان وليم بالي على قناعة بالجدال بشأن 
صحة الادلة المسيحية e‏ وم ينزعج كثيراً للانتقادات الثانوية إزاء النصوص المقدسة . 
وكان يدرك التناقضات إلا أنه وجدها غير ذات أهمية . أما المسيحيون الذين هم أ 
إلتزاماً بالتفسير الحرفي والاصولي بالتوراة (أي المؤمنين مطلقاً بالخليقة كما جاءت 
بالتوراة والذين لا يؤمنون بتطور تفسيره)7؟) فقد وجدوا إيمانهم ينوء تحت تزايد هجوم 
Royle, Victorian, pp.12-13. OE‏ )1( 
(Y)‏ نسبة إلى «عقيدة الفداء والخلاص» : إحدى أبرز العقائد المسيحية التي تقوم على خطيئة آدم بعد أكله 

من الشجرة الحرمة وسقوطه مع حواء في الخطيئة » على الرغم من نهي الرب لهما . إذ تبنت التفسيرات 

الكنسية وفقاً لذلك فكرة خلاص الجنس البشري غير التام إلا بالموت على إعتبار إن الخطيئة الاولى قد 

إنتقلت إلى الجنس البشري بأجمعه عبر الولادة وليس الاقتداء » وإن تكفير الخطايا لا يتم إلا بسفك دم 

إبن الرب . ولهذا يرى المسيحيون إن إرسال المسيح من الرب كان لتكفير هذه الخطيئة عبر خلاصهم 

منها بعد صلب المسيح . أنظر : محمد » أغار أحمد e‏ اللاهوت المسيحي : نشأته- طبيعته , Nb‏ 

دمشق » دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع » ۲۰۱۰ ۰ ص ص ٠٦-١۹‏ . 

(3) Royle, Victorian, p.13. 

. مطبعة المفيد الجديدة › بلا‎ c برينتون » كرين » منشأ الفكر الحديث . تر : عبد الرحمن مراد » دمشق‎ (E) 


ت »ص ۷٦‏ . 
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المباحثين . وتنبه المسيحيون العقلانيون إلى أن الانجيليين قد يساهموا ذ فى الواقع بعشو 
الكفر » حيث لام أحد الحافظين ales‏ في نهاية القرن الثامن عشر حينما أشار : «إن 
المتصوة فين المسيحيين الباطنيين Mystics‏ و المكليتو: نيين ¢ /Muggletonians‏ 0 
والمؤمنين بالالفية (y )Millennaries‏ > وشخصيات غريبة å‏ الاطوار في مختلف 
الطوائف لهم أسلوب مضحك في الدفاع أو إجبار المسيحيين الختلفين عنهم 
عقائديا ثما أدى إلى تنامي الاعتراضات تجاه الايمان المسيحي › > في عقول 


hogs (\)‏ 9 لودفيك Lodowicke Muggleton Ope dhs‏ )1:4 )1344-1( : قائد ديني بيوريتاني 
إنكليزي e‏ عرف أتباعه بالمكليتونيين . كان يؤمن بأنه نبي » وإدعى تلقيه الرؤى الروحانية في بداية 
عام 0١‏ هليبداً هو وأبن عمه جون ريف John Reeve‏ بإعلان إنهما شهود النبوة . ويؤمنان بأن 
للرب جسم بشري حقيقي » وحسب ما يؤمنان به » فإن الذنب الذي لا يغتفر ما هو إلا عدم الايمان 
بوصفهما نبيين حقيقيين . إلا أن أفكارهما الغامضة أثارت معارضة كبيرة . أعتقل مكليتون بتهمة 
التجديف عام VOY‏ وحوكم في عام ۷ وغرم بدفع مبلغ مقداره ٠٠١‏ جنيه إسترليني . بقيت 
طائفته تمارس نشاطها حتى مطلع القرن fips gonna‏ . أنظر : 
The Works of John Reeve and Lodowicke Muggleton: The Two Last Prophets of The‏ 
Only True God, Our Lord Jesus Christ, London, Subscription, 1832, 3 Vols.;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
Millennium ZIV (Y)‏ : عقيدة دينية تؤمن Ob‏ السيد المسيح سيحكم العالم مدة الف عام . كما إنها 
أحياناً fe‏ حركة دينية تدعو إلى إنتظار خلاصاً وشيكاً وجماعياً يعم الارض كلها . أما الجذور 
الفكرية للألفيّة المسيحية فإنها متأصلة في نصوص كتابية في العهد القديم » وكما في سفر «الرؤيا» 
ليوحنا في العهد الجديد » وهو أشهر الكتابات التي أوحت للالفيين » والتي كانت لرمزيتها تفسيرات 
عدة منذ القرن الميلادي الاول حتى أيامنا هذه . والنص الأكثر مباشرة ووضوح والتباس في ol‏ 5 
هو الفصل العشرون من سفر الرؤيا » ولا سيما الآيات الخمس عشرة الأولى منه وبتحديد أكبر : 
الآيات oat‏ وا . أنظر : 
Fisher, Lyman J., That Day of Days: A Glimpse of The Millennium, Ohio, 1902;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
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أولئك الاشخاص الذين لم يصبهم التشوش عن طريق حدة ذهن 
الكفار)(١)‏ . 

كان الهجوم على الكتاب المقدس e‏ مع ذلك » كافياً حقيقة » وحتى أكثر معقولية 
لدى الناس ليعدلوا » مع الوقت » من نظرتهم لكلمته المقدسة . وإستمر التوجه العام 
بالنقد للكتاب المقدس لمدة قرن ونيف . فقد أشار توماس هوبز فى كتابه «الوحش» فى 
عام )1101( بأن موسى لم يكن بمقدوره كتابة الجزء المتعلق بسفر التثنية الذي SBT‏ 
Ob‏ مكان قبر موسى ما زال مجهولا لحد يومنا هذا ؛ مثلما أثار عدداً من الملاحظات 
المماثلة بشأن تواريخ الاسفار المتباينة في العهد القدي) . 

وكان العمل الاكثر أهمية قد تمثل بمؤلف باروخ إسبينوزا “Baruch Spinoza‏ « 


(1) Reid, William Hamilton, The Rise and Dissolution of The Infidel Societies in This 


Metropolis, Second Edition, London, 1800, p.19. 

(2) Martinich, A. P., Hobbes: A Biography, First Publishing, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, pp.247-248; Brandon, Eric, The Coherence of Hobbes's Leviathan: 
Civil and Religious Authority Combined, New York, Continuum International Publishing 
Group, 2007, pp.88-89. 

(Y)‏ باروخ إسبينوزا (VIWV-V WY)‏ : فيلسوف هولندي من أسرة يهودية » يعد الداعية الاول للعقلانية 

في القرن السابع عشر e‏ فر من البرتغال بسبب محاكم التفتيش . كان مستقل الرأي ما أدى إلى طرده 

من الجماعة اليهودية » وحرمانه من حقوقه الدينية عام c ٠٠١١‏ يسبب إدعائه أن الرب يكمن في 
الطبيعة والكون , وأن النصوص الدينية هي عبارة عن إستعارات ومجازات غايتها أن تعرّف بطبيعة 
الرب » وغادر أمستردام primed‏ بلاهاي » وعاش بتواضع على صناعة العدسات . له مؤلفات عديدة 
منها : «رسالة موجزة في الرب والانسان وسعادته» عام 155١‏ . أغضبت فلسفته » التي توحد بين 
الرب والطبيعة فترى الربوبية ماثلة في الاشياء كلها Jat‏ عصره حتى لم يسمح بنشر مؤلفاته في 
حياته » لكنها كانت عميقة الاثر فيما بعد . توفي بمرض السل . أنظر : غربال وآخرون » المصدر 
السابق Ves‏ > ص ۱۳۸ ؛ الموسوعة الفلسفية الختصرة »> ص ص 184-18١‏ ؛ إسبينوزا » رسالة في 
اللاهوت والسياسة » ط١‏ ؛ ترجمة وتقديم : حسن حنفي » مراجعة : فؤاد زكريا » بيروت » دار التنوير 
للطباعة والنشر والتوزيع » ٠٠٠٠‏ ؛ 

Hunter, Graeme, Radical Protestantism in Spinoza's Thought, Hampshire, Ashgate 


Published Limited, 2005. 


og 


المنشور في هولندا عام ٠١‏ والمعنون : «رسالة في اللاهوت والسياسة» e‏ الذي يعد 
أول نقد تحليلي جدي عن العهد 06 إلا أن التطور المهم والحقيقي في 
الدواسات المتعلقة بأسفار موسى الخمسة وهى (التكوين والخروج واللاويين والعدد 
والتشنية)( "( كان فى عام oe c ۱۷١۴‏ ميزجان أستروك Jean Astruc‏ 
(1755-154) » الطبيب الفرنسى » الفرق بين أسم الالوهية الوارد بصيغتين تحت 
مسمى إلوهيم iaa Sijs Elohim‏ الواردين بروايات الخليقة في الاصحاحين 

الاول والغاتى من سفر النكوين ‏ | Laue « Lig,‏ )اعدف المعرفة مكتسبة لتغدو 


(1) Gray, Edw. Mcqueen, Old Testament Criticism: Its Rise and Progress form The 2d 


Century to The End of The 18th, New York, 1923, p.86; Frankel, Steven, The Invention of 
Liberal Theology: Spinoza's Theological- Political Analysis of Moses and Jesus, The 
Review of Politics, Cambridge University Press for The University of Notre Dame Du Lac 
on Behalf of Review of Politics, Vol.63, No.2 (Spring, 2001), pp.287-315. 
وقصة آدم وحواء وأولادهما  ونوح‎ e السفر الاول : وهو سفر التكوين أو الخلق » وذكر فيه خلق العالم‎ (Y) 
والطوفان والانبياء . السفر الثاني : ويسمى سفر الخروج » أي خروج اليهود من مصرء وفيه قصة‎ 
وصعود موسى الجبل وتلقيه الالواح من‎ e موسى وبعثته » وفرعون مصر وخروج بني إسرائيل من مصر‎ 
الله . السفر الثالث : سفر اللاويين »أي الاحبار» وفيه حكم القربان والطهارة ومايجوز أكله » وغير‎ 
وبعضه ات‎ e بعضه في الشرائع‎ e ذلك من الفرائض والحدود . السفر الرابع : سفر العدد‎ 
أو الا شتراع أو تثنية الاشتر‎ dtl aw: وبني إسرائيل في التيه وقصة العجل . السفر الخامس‎ 
: ومن الواضح أن أصل التسمية تأت من كونه سفراً تشريعياً تكتمل معه الشريعة اليهودية . أنظر‎ 
Blenkinsopp, Joseph, The Pentateuch: An Introduction to The First Five Books of The Bible, 
Yale University Press, 2000; Warren, William F., The Origin of The Pentateuch, The 
Biblical World, The University of Chicago Press, Vol.18, No.3 (Sep., 1901), pp.194-196. 
شازار )24( زالمان » تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث » تر : أحمد‎ (Y) 
الهيئة العامة لشئون المطابع‎ e. محمود هويدي » تقدي ومراجعة : محمد خليفة حسن أحمد » بلا‎ 
ص‎ ee ۹٤ المشروع القومي للترجمة- رقم‎ AHL الاميرية»ءالمجلس الاعلى‎ 
AV 0 
Legaspi, Michael C., The Death of Scripture and The Rise of Biblical Studies, Oxford, 
Oxford University Press, 2010, pp.136-137. 


oo 


الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس وعلى نحو جاد تحت طائلة التساؤل . ولتبلغ ذروتها 
مع نهاية القرن الثامن عشر » حينما طرح الكسندر غيديس Alexander Geddes‏ 
(yA Y= voy)‏ » القس والعالم اللاهوتي الكاثوليكي الاسكتلندي » ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس في عام c VAY‏ مؤرخاً أسفار موسى الخمسة لزمن الملك سليمان ؛ 
وعالج في ale‏ : «(ملاحظات نقدية عن الكتب (Aw ABN‏ عام 6٠‏ ب الرواية 
اموسوية للخليقة بوصفها أسطورة . ولقي غيديس إستهجاناً على إثر ذلك على يد 
أساقفته » إذ كان فرداً معزولاً في مجاه Ppa‏ مزافات” » بيد أنه ومع 
ذلك كان له بعض التأثير على القارة الأوربية7١)‏ . 

لقد قدّر إدوارد بوسي Edward Pusey‏ التأثيرات المتبادلة فى الفكر الربوبى فى 
الساحة الاوربية » وكان مؤلفه المعنون : «تحقيق تاريخي في العلل الحتملة للشخصية 


)١(‏ شازار» المصدر نفسه » ص ص ١١75-١1١١‏ ؛ 
Robertson, J. M., A History of Freethought in The Nineteenth Century, London, 1929,‏ 
Vol I, pp.129, 133-136.‏ 
(x)‏ إدوارد بوسي (MAAYAAA e)‏ | لاهوتي إنكيليكاني إنكليزي وزعيم حركة أوكسفورد Oxford‏ 
4 (عبارة عن مجموعة داخل كنيسة إنكلترا حاولت بين الاعوام ۱۸٤١-۱۸۳۴‏ أن 
تستعيد تقاليد القرن السابع عشر للكنيسة التي تشابه الطقوس الكاثوليكية) » أختير بوسي ليغدو 
زميلاً في كلية أوريل حيث إلتقى بالكهنة جون كيبل John Keble‏ (1877-119/47) وجون هنري 
GHIA -AA A) John Henry Newman oly.‏ أصبح فيما بعد الكاردينال نيومان) ومعهما 
إشترك في قيادة حركة أوكسفورد » وقام بعدها بدراسة اللاهوت واللغات الشرقية في الانيا . أسهم 
في كتابة : «كراريس للازمنة» عام VATE‏ التي كان الغرض مثها تشر البادئ الانكليكانية ضد 
البابوية والانشقاق . فى الوقت الذي أنعشت فيه الحركة الكراسية Tractarian Movement or‏ 
1153 (هكذا كانت تسمى حركة أوكسفورد أحياناً) الطقوس الدينية التي ارجيء العمل 
نهنا Shy + Ledge‏ التزامات الكنيسة الاجتماعية ولا سيما من خلال توفير الاستقرار في أحياء 
فقيرة من المدن الكبيرة e‏ وإستهلت إدخال الجماعات الدينية داخل الكنيسة الانكليزية . كان بوسي 
محافظاً في نقده للكتاب المقدس . من مؤلفاته : «الانبياء الثانويون» عام 187١‏ . وبقى بوسي وكيبل 
يعملان على إعطاء صورة للتقاليد الانكلو- كاثوليكية عن طريق علومهم ونصائحهم . أنظر : با لمر » 
OYI‏ » موسوعة التاريخ الحديث » تر : سوسن فيصل السامر ويوسف محمد أمين » ط١‏ » بغداد , = 


كه 


العقلانية في اللاهوت الالماني» الصادر خلال cee C(VAT VATA)‏ من الاعمال 
الانكليزية التى وجدها الالمان جديرة لان تترجم إلى لغتهم »إلا أن هذا الدفاع 
التقوي في التحقيق اللاهوتي دفع ببوسي للخشية من أن 600( بأنه ركن إلى 
اميشودية Methodism‏ بدل العقلانية في الخوض في التجربة الدينية . وأبقى 
العديد من الرجال افق أفكارهم قائمة على الفكر العقلاني » أما الفكر الالماني فقد 
كان إستقباله بطيئا فى إنكلترا . وحينما نکر عاب هنري هارت ميلمان Henry Hart‏ 
(Milman‏ المعنون : «تاريخ اليهود» عام VAYA‏ » تسبب في إحداث ضجة عامة ما 


= دارالحرية للطباعة » Yz: ١997‏ ۰ ص ص 556 ١‏ لاه ١‏ ؛ 
Cruttwell, C. T., Six Lectures on The Oxford Movement: And Its Results on The Church‏ 
of England, London, Skeffington & Son, Piccadilly, W., 1899; Kenyon,‏ 
Op.Cit.,pp.270-271; McNeill, John T., Anglicanism on The Eve of The Oxford‏ 
Movement, Church History, Cambridge University Press on Behalf of The American‏ 
Society of Church History, Vol.3, No.2 (Jun., 1934), pp.95-114.‏ 
)1( أو المنهاجية : طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت في القرن الثامن عشر على يد الانكليكاني جون 
ويزلي e (۱۷۹۱-۱۷ ۰۳( John Wesley‏ ونشأت تحدیداً عام WA‏ ورأت الميثودية أن الانكليكانية 
ابتعدت عن OL‏ الخقيقى بسبب العدين الخارجى فدعت الناس للعودة إلى أعماق Oe!‏ إستادا 
إلى نظام تَقَوِي يقوم على التأمل ولهذا سميت بهذا الاسم c‏ وأسست الكنيسة الميثودية عام WAL‏ 
ولم يحدث تصادم مع الكنيسة الا نكليكانية حتى عام 65 », وأكدت في تعاليمها على حاجة 
الانسان إلى إقامة علاقة شخصية مباشرة مع الرب وطالبت بالإلتزام بالبساطة في العبادة والخرص 
على مساعدة ا محرومين . أنظر : 
Yrigoyen & Warrick (eds.), Charles & Susan E., Historical Dictionary of Methodism,‏ 
Second Edition, Maryland, Scarecrow Press, Inc., 2005; Brown, Richard, Church and‏ 
State in Modern Britain 1700-1850, First Published, London, Routledge, 1991,‏ 
pp.121-126.‏ 
(۲) هنري هارت ميلمان )1858-١1/41(‏ : مؤرخ وإكليروسي GAS]‏ ولد في لندن » وتعلم في أيتون 
وأوكسفورد . شملت مؤلفاته الدين والتاريخ . هوجم وإنتقد كتابه «تاريخ اليهود» لانه أول مؤلف 
لرجل دين إنكليزي إعتبر اليهود مجرد قبيلة شرقية . أنظر : - 
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دفع poll‏ 8 3 طباعة السلسلة التي شكل جزء منها . ووصف العميد oe‏ 
bel E © Dean Stanley‏ الكنسي e‏ 0 هان ا af a‏ ا 
الاستهلال الحاسم الأول للاهوت UY!‏ ذ فى إنكلتراء والدليل الواضح 
ra re‏ أن الكتاب — يکن أن يدرس CE gs‏ 
شخصية المانية أخرى دورها في تلخيص 38 العلمانة ال Lal a‏ 5 
الاوربية فى إنكلترا » ألا وهو Strauss es‏ حيث ترجم عمله المعنون : « 


Horowitz, Elliott, Reckless Rites: Purim and The legacy of Jewish Violence, New 
Jersey, Princeton University Press, 2006, p.17; Phillips, Paul T., The Controversialist An 
Intellectual Life of Goldwin Smith, First Published, Greenwood Publishing Group, Inc., 
2002, pp.4, 18. 
ge أصبح‎ ٠ رجل دين إنكليزي‎ : ) 1441-1481 0) Arthur Penrhyn Stanley بئرين ستانلي‎ pl (\) 
ويستمنستر ؛ عرف بإسم العميد ستانلي . وموقعه الوظيفي تمثل في زعامة المجلس الكنسي »له‎ 
: مؤلفات خاصة بتاريخ الكنيسة . أنظر‎ 
Dean Stanley, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, American 
Academy of Arts & Sciences, Vol.17 (Jun., 1881- Jun., 1882), pp.461-465. 
(2) Hunt, John, Religious Thought in England in The Nineteenth Century, London, Gibbings 
& Co., Limited, 1896, p.114. 
فيلسوف جدلي بروتستانتي‎ : (\AY£-\A'A) David Friedrich Strauss ديفيد فريدريتش شتراوس‎ (Y) 
على التطور الاجتماعي من خلال الكفاح الداخلي للقوى المعارضة . تناول‎ asic ولاهوتي الماني‎ 
عنها‎ Lab روايات المسيح في العهد الجديد على نحو أسطوري ؛ حيث إعتبر المسيح شخصية تاريخية‎ 
الصفة الالوهية . درس في جامعتي برلين وتوبنجن . كتب مؤلفه المعنون : «بحث نقدي عن حياة‎ 
يسوع» في مجلدين ه187١-1875 » وفيه أنكر القيمة التاريخية للاناجيل ورفض إدعاءاتها الخارقة‎ 
على يذ‎ aad يدون‎ THEI الاسطورة المتجسدة‎ fc للطيقة واضفاً إياها ب«الاسطورة التارينعية»‎ 
تعبيراً عن الامال الشعبية البدائية المسيحية . وأدى ذلك إلى إمتعاض‎ bide كتاب القرن الثاني » إذ‎ 
بعنوان : «الايمان القدي والجديد» عام ۱۸۷۲ » الذي جازف‎ GES البروتستانتيين الالمان منه » ونشر‎ 
= : فيه بالقول بإستبدال المسيحية بالادية العلمية . أنتظر‎ 


0۸ 


نقدي عن حياة يسوع) إلى اللغة الانكليزية على يد جورج إليوت (George Eliot‏ 
في عام VALS‏ وغدا أحد الاعمال التي شارقت فما غرف ىن : do;‏ الاعان Crisis‏ 
(of Faith‏ في منتصف العصر الفكتوري فيما بعد . وعلى الرغم مخ SUS‏ ءلم که 
غالبية سكان LG]‏ مدركين لهذا كله:؛ فقد إسعمر LS‏ المقدس عقل الكلينة 
الحقيقية والحرفية OU‏ وأن إيمانهم يعتمد عليه . وبدا إنتشار النقد التاريخي كضربة 
قاسية وجهت بالضد من محاولة رجال الدين ا محمومة للوصاية على الارواح البشرية 
بإسم الدين »إلا أنه بدا EE.‏ في 0 المناسب لدى العقلانيين الذين » لقرن 
ونيف » تحدوا مسألة الوحي بإسم الع O‏ 


رابعا: أثرالمكتشفات الجيولوجية والفلسفة المادية في زعزعة الفكر 
الديني التقليدي 

كانت المكتشفات الحيولوجية أكثر إثارة ودراماتيكية من عمل اللاهوتيين » وأكثر 
ا ت عليه من نقاش موسع . فقد يخطئ الباحث OLE,‏ تاريخ 
التوراة »> وهو ما تم alali‏ داتسا من الباحثين غير الخايدين ؛ إلا أن الدليل اجيولوجي 


Krüger, Gustav, David Friedrich Strauss, The American Journal of Theology, The 
University of Chicago Press, Vol.4, No.3 (Jul., 1900), pp.514-535; Encyclopedia 
Britannica, CD., 2010; Smart & Other (eds.), Ninian, Nineteenth Century Religious 
Thought in The West, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, Vol I, 
pp.215-260. 
روائية‎ : )1880-1819( Mary Ann Evans إيفانس‎ of جورج إليوت : الاسم المستعار لماري‎ )١( 
وصحفية ومترجمة إنكليزية » طورت خاصية التحليل النفسي للقصة الحديثة . نشرت أول رواية‎ 
: عام 1659 . أنظر‎ Adam Bede كاملة بعنوان : «أدم بيد»‎ 
Tomlinson, May, The Beginnings of George Eliot's Art: A Study of "Scenes of Clerical 
Life", The Sewanee Review, The Johns Hopkins University Press, Vol.27, No.3 (Jul., 
1919), pp.320-329; Cooke, George Willis, George Eliot: A Critical Study of Her Life, 
Writings and Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 
(2) Royle, Victorian, p.15. 
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تميز بكونه دليلا لواحد من أكثر العلوم شعبية آنذاك » وإتسم هذا الدليل الذي قدمه 
الحيولوجيون بالضد من الحقيقة الحرفية لسفر التكوين بكونه EPE‏ وفارضا i eer‏ 
ولم يكن الدين في صراع مع العلم على نحو مباشر خلال القرن الثامن عشر . ففي 
النتاج العظيم للاهوتيين الطبيعيين » أكدت هذه الاعمال كلمة الرب . ولكن ETE‏ 
لما ذكره توماس بيرنت (۱۷14-110٦) Thomas Burnett‏ بحذر فى عام 164١‏ : (إنه 
لشيء ء خطر إقحام أحكام الكتاب المقدس بنزاعات العالم الطبيعي › بل 
ومناقضاً للعقل , حيث الخشية من أن تجلب كل الاشياء تحت الضوء c‏ حينها 
ا مزيفة بوضوح عما تصورناه في الكتاب المقدس من 
Mest‏ . فى الوقت الذي وصف فيه سفر التكوين بوضوح الخلق x ve‏ 
المعجزات الا . وإنبرى رئيس الاساقفة جيمس أشر dai James Ussher‏ 
في تقسيماته الزمنية (الكرونولوجيا) » بأن خلق الكون فل ديك كيدا عام 6٠04‏ 
قبل الميلاد . ومع ذلك » كانت فكرة تكوين العالم القائلة بوجوب الديناميكية 
والصيرورة المستمرة من أجل توجيه الانسان وإعلاء عظمة الرس »› قد ظلت على 
حالها . بل إن التأييد لهذه الفكرة قد إنخفض بإضطراد في نهاية القرن الثامن عشر 
ومطلع القرن التاسع عشر0 


(1) Royle, Victorian, pp.15-16. 
(2) Burnett, Thomas, Theory of The Earth, Third Edition, London, R. N. For Walter Kettilby, 
1697, Preface; Willey, Op. Cit., p.38. 

ESASY أسقف إنكلو- إيرلندي للكنيسة‎ : (1101-1 0A) James Ussher جيمس آشر‎ (Y) 

أصبح رئيس أساقفة . وضع جدولاً زمنياً لاحداث نشأة الارض طبقاً للقراءة الحرفية للكتاب 
المقدس » وزعم فيه إن الكون تكون منذ بضعة الاف من السنين . أنظر : 

Carr, J. A., the Life and Times of Archbishop James Ussher, An Intriguing Look At The 

Man Behind The Annals of The World, Master Books, Inc., 2006; Encyclopedia 

Britannica, CD., 2010; Wallace, Colin V. Murray, Understanding 'Deep' Time- 

Advances Since Archbishop Ussher?, Archaeology in Oceania, Oceania Publications, 

University of Sydney, Vol.31, No.3 (Oct., 1996), pp.173-177. 


(4) Royle, Victorian, p.16. 


. لقد تطورت مدرستان فكريتان با يتعلق وطبيعة التكوين أو الخلق عند 
الحيولوجيين . وإتفقت غالبية الأراء مع اللاهوتيين الطبيعيين › القائلة JLH Ob‏ 
الراهنة للارض كانت ساكنة وإن جل TUER.‏ ماهي إلا نتساج سلسلة مخ 
حقب الكوارث النشطة . وتوافر دليل دعم هذا الرأي ؛ تمثل بإجراء الحفريات التي 
أكدت حقيقة طوفان العالم . وعلى النقيض من ذلك » قاد جيمس هتن James‏ 
)۱۷۹۷-۱۷۲١( Hutton‏ » الجيولوجى والكيميائى الاسكتلندي e‏ وجهة نظر 
Wl.‏ سينا طرخ 'نظرية فقول Ob:‏ قوى اتير مسكمرة بقتخاليقها slaty‏ ,ركان 
لآراء هتن دلالات ومعاني خطيرة لرواية الكتاب المقدس المتعلقة بالتكوين . إذ تم 
الافتراض أنه إذا لم isi‏ بنظر الاعتبار ola‏ رئيس الأساقفة آشر الزمئية » 
فإنه وعلى الاقل هناك تاريخ حديث فيا Sa)‏ العالم ؛#غير أن هتن cl,‏ - «إنه لا 
أثر للبداية ولا توقع للنهاية» . وقاد ريتشارد كروان Richard Kirwan‏ 
(GA Yver)‏ » رئيس الاكاديمية الايرلندية ASU‏ التيار المضاد لنظرية هتن › 
حينماإعتبرها ذات خطورة بالغة . ودافع جون بليفير John Playfair‏ 
(1819-11754) » العالم الرياضي والفيلسوف الطبيعي CLES‏ عن هتن ونبد 
روع uap‏ الذين : «جعلونا نعتبر تخيميناتهم الجيولوجية كتعليق على نص 
موسى» . فقد وجد St‏ بذلا عن إنكار» طبقاً لرب + الطبيعي | في 
إتساق الخلق وفقاً U‏ صاغته أعمال الرب في الجاء Uf‏ كان iets‏ 

وأكدت التقنيات الجديدة عدم ملائمة التواريخ التقليدية ا ؛ فقد 
تبين بأن قشرة الارض قد تشكلت منذ حقبة طويلة » وأستدل على وجود حياة 
للحيوان خلال الحقبة ذاتها . وصحح وليم (۱4۳4-1۷٦4) William Smith ew‏ « 
المهندس المدني والجيولوجي » التعاقب السليم لطبقات كل من إنكلترا وويلز . ووجد 
بأن مجموعة من القيعان تميل لان تحوي على القشور الكثيرة ذاتها والمنتشرة على نطاق 
واسع في مناطق متفرقة. ففي الوقت الذي كان فيه الاعتقاد القديم لمايعرف 
ب«سلسلة الوجود (Chain of Being‏ « التي تتطلق من will‏ فنازلاً إلى مخلوقاته 


(1) Gillispie, Charles Coulston, Genesis and Geology: A Study in The Relations of Scientific 
Thought, Natural Theology, And Social Opinion in Great Britain 1790-1850, Harvard 
University Press, 1996, pp.48-56, 73-79. 
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الاشد وضاعة راسخ ا e‏ كان إكتشاف الحيوانات المنقرضة ومختلف المتحجرات فى 
طبقات الارض في مختلف المناطق ذو وقع pale‏ لدى الاصوليين e‏ بالكتاب 
المقدس وأرجحية قدمه . ولهذا تم التخلى عن فكرة ة مقياس الزمن O ail‏ 
ساردم محاولة محنكة للمواءمة بين المعرفة العلمية الحديثة Lusty‏ 
القدس قد جرت على يد وليم بكلاند )1805-1١1/84( William Buckland‏ « 
الجيولوجي الانكليزي » من أوكسفورد . فقد هدف فى محاضرته الافتتاحية إلى 
جمهور قراء النبولوجيا فى عام 1۸14 ذإلى Ob JUBI‏ دراسة الجبيولوجيا غيل 
إلى تاكيك آدلة الدين al‏ ؛ وإن تطور الحقائق فيها متوافق مع روايات 
التكوين وذكر الطوفان! TR‏ في الكتابات الموسوية» . وأقر OL‏ ثمة 
ال عرد لا زال لديهم شك بإستمرار رقابة الرب e‏ «مؤكدين Ob‏ نظام الكون 
مستمر بعمله بواسطة قوة القوانين المفروضة بالاصل في الكينونة ذاتهاء 
وبدون الاعتقاد بضرورة التدخل المتواصل أو الاشراف المستمر من جهة 
الخالق» . لكنه ؛ ومع ذلك « أدرك قدرة تلاقي مثل هذه الاعتراضات . كما أظهر 
اللاهوت الطبيعي بوضوح Op‏ أسبابا ثانوية cad‏ تلك الاضطرابات العنيفة التي . 
تحدث في حقب متعاقبة Ye‏ كيفما إتفق وبعشوائية » وإنما بإتجاه نهايات 
محد دة وذات CUB‏ . وكان الدليل الاكثر ble‏ لمصلحة التدخل الالهى قد تمثل فى 


(1) Royle, Victorian, p.17. 

(Y)‏ أو الطوفان العالمي Universal Flood‏ : تسمية تطلق على قصة طوفان عظيم حصل بسيب طغيان 

البشر على الارض e‏ وعلى الرغم من إختلاف القصة في مختلف الديانات وا معتقدات » إلا إنها 

جميعها تتفق على حصوله ونجاة الناجين على سفينة أبحرت فوق الارض ؛ أما وجهة نظر المؤرخين 

فتشير إلى أنه حصل حوالي ٠٠٠١‏ ق .م » وأطلق عليه Lal‏ بطوفان نوح نسبة إلى النبي نوح . 
sles‏ قصة الطوفان في العهد القديم وبالذات في الاصحاحات 4-5 من سفر التكوين . أنظر : 

Rappaport, Rhoda, Geology and Orthodoxy: The Case of Noah's Flood in Eighteenth- 

Century Thought, The British Journal for the History of Science, Cambridge Uinversity 

| Press on Behalf of the British Society for The History of Science, Vol.11, No.1 (Mar., 

1978), pp.1-18; Kraeling, Emil G., the Earliest Hebrew Flood Story, Journal of Biblical 


Literature, The Society of Biblical Literature, Vol.66, No.3 (Sep., 1947), pp.279-293. 
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خلق الحيوانات » لانه «قدم إثباتاً عن طريق الجيولوجيا Ob‏ هنالك حقبة معينة 
لم يكن فيها وجود عضوي : إذن لابد وأن كان لهذا الوجود العضوي 
بالتالي من بداية في هذه الحقبة؟» . وأدى إحتدام النقاش على هذا النحو إلى 
إظهار إن لدى أصحاب الفكرة الكارثية في التكوين Ladys‏ أفضل في الجدل » في 
الوقت الذي أبقى فيه هذا الجدل أصحاب فكر إندماج الاسباب في التكوين قدرتهم 
على إظهار كيف أن مسألة ظهور il atch‏ ل 
جدالاتهم تلك لم يكن لديها قدرٌ كاف من l ASY‏ 

لقد أدرك بكلاند ob‏ إستخدام اللاهوت لطبيعي على هذا النحو لن يكون 
متوافقاً بالكامل مع الفصول الاولى لسفر التكوين »إلا أنه كان Lily‏ من عدم وجود 
تناقض أساسي 03 ينكر سفر التكوين وجود العوالم السابقة أو التعامل مع أي 
تاريخ طبيعي . وإن تفسير الخلق في ستة أيام غدا » على نحو بسيط c‏ كستة عصور 
حيبت الرى OSU ef‏ ن لآدم وجميع الحيوانات الاخرى للخلق الحالي . ولهذا قدر 
لبكلاند أن يعتمد حقبة أطول زمنیاً عما كان سابقاً يقبله على نحو تقليدي » بيد أن 
YB‏ نظريته إستندت على إفتراض واحد هو : «أن الادلة لجميع الحقائق التي لم 
تعتمد بعد في الجيولوجيا Bly‏ مع ما سجله التاريخ المقدس والتقليد 
الوثني لتؤكد الاستنتاج القائل بأن الوجود البشري لا يمكن تضمينه على 
إفتراض بداياته قبل ذلك الزمن الذي حدد في الكتابات الموسوية»! 0 . وفي 
هذا الوقتع»وجد جون مكنري John McEnery‏ (35ة/ا1841-11)ء الاب 
الكاثوليكي » بقايا بشرية إلى جانب تلك الثديات المنقرضة في كهف كنت Kent's‏ 


(1) Gordon, the Life and Correspondence of William Buckland, London, Watson, & Viney, 
Ld., 1894; Buckland, William, Vindiciae Geologicae: Or, The Connexion of Geology With 
Religion Explained, Oxford, 1820, pp.18-19, 21: Edmonds & Douglas, J. M. & J. A., 
William Buckland, F.R.S. (1784-1856) and An Oxford Geological Lecture, 1823, Notes 
and Records of The Royal Society of London, The Royal Society, Vol.30, No.2 (Jan., 
1976), pp.141-167. 


(2) Buckland, Op.Cit., p.23. 
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Ei A القضية ذاتها على يد بعض البيولوجيين ومحترفي‎ gab. Cavern 
ليغدو التفسير المادي للحياة مكنا على الرغم من عدم إحتماليته الشديدة . فلم ینکر‎ 
Joseph القرن الثامن عشر وجود الرب بداهة » والقلة من أمثال جوزف بريستلي‎ pols 
من كانوا خلاف ذلك . إلا أن التأثير العام للجدال المادي كان قد أدى‎ > i Priestley 
إما إلى إحالة الرب إلى البداية حينما فرض قوانينه الطبيعية الثابتة على المادة » أو‎ 
OLE على التفكير الاستدلالى الذي يؤدي إلى إلغائه‎ 


)1( كهف كنت : ويدعى Le‏ حفرة كنت Kent's Hole‏ « كهف كلسي كبير eb‏ قرب توركي Torquay‏ 
في ديفونشاير Devonshire‏ في إنكلترا » وجد فيه إحدى البقايا الاولى عن تعايش الانسان مع 
الحيوانات المنقرضة Leggs‏ يكون القس مكنري أول من تحرى ذلك خلال الاعوام ٠۱۸۲۹-۱۸۲۰‏ 
وإدعى هذه الحقيقة . ويعود تاريخ الكهف إلى مليوني عام مضت تقريباً . أنظر : 

Sheehan, Thomas Canon, Father John McEnery and Palaeolithic Man 1796-1841, 

Studies: An Irish Quarterly Review, Vol.21, No.83 (Sep., 1932), pp.471-479; 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

(2) Robertson, A History, Vol.I, p.117; Daniel, Glyn, The Idea of Prehistory, London, 1964, 
pp.42-43. 

(Y)‏ جوزف بريستلي (VANE VN)‏ لاهوتي إنكليزي وُمنظر سياسي وعالم طبيعي . أسهمت أعماله 
بتقدم وتحرر السياسة والدين من خلال الكيمياء التجريبية . إذ يُستذكر من خلال أفضل مساهمة 
في حقل كيمياء الغازات » حينما إكتشف غاز الاوكسجين فى عام ۱۷۷۲ . نشر في عام ۱۷۷۷ 
مؤلفه : «بحوث تتعلق بالمادة والروح» > الذي رد فيه كل الاشياء با فيها النفس إلى المادة ؛ ونشر في 
عام ۲ مؤّلفه : «تاريخ مفاسد المسيحية» الذي نبذ فيه المعجزات والتعاليم الكالفنية المتعلقة 
بالخطيئة الاولى وسقوط pol‏ وكفارة المسيح c‏ كما رفض التثليث gh)‏ الثالوث : الاب والابن وروح 
القدس) . أنظر : 
Schofield, Robert E., The Enlightened Joseph Priestley: A Study of His life and Work‏ 
From 1773 to 1804, The Pennsylvania State University Press, 2004; Encyclopedia‏ 
Britannica, CD., 2010; Brown, Ira V., The Religion of Joseph Priestley, Pennsylvania‏ 

History, Penn State University Press, Vol.24, No.2 (April, 1957), pp.85-100. 
(4) Royle, Victorian, p.18. 


VE 


وواجه الماديون تحدياً تمل في ثنائية مفهوم العقل والمادة » وطبقاً U‏ إعتبره بيركلي 
من أن كل شيء روحي هو ما تدركه حرام اميم رتفي المفهوم النيوتنى 
بشأن الذرة والقائل بأنها بناء مصمم دائم تشارك في تغيير العالم في الوقت الذي 
ی ا dalll‏ هن Mats‏ راسك ا 
وسعوا لايجاد أصل الحركة ليس في جزء من الطاقة الدالة الخارجية والاستدلال e‏ 
ولكن في soll ele‏ ذاتها . وأو ضح أعظم الماديين الفرنسيين t‏ هولباخ ()Holbach‏ 
ذلك wu keti‏ : «إذا ما أدركناء من خلال الطبيعة › الكمية الهائلة من 
المادة الميتة » بأنها خالية من كل الخواص وهامدة LE‏ فإننا وبلا شك 
سنكون مجبرين في Cows!‏ خارج هذه الطبيعة عن أصل حركاتها . ولكن 
إذا ما فهمنا وعبر الطبيعة بأنها و is‏ > كل الاجزاء المنوعة التي فيها 
مختلف الخواص » وتسير وفقاً لهذه الخواص bye‏ حالة تفاعل مستديم فيا 
بينها- فإننا zi‏ نحتاج للإستعانة بالقوى الخارقة لكي نفسر الاشياء والظواهر 
التي نراها»(") . وبهذا غدا تحديد أسباب التغير لا يعزى لإرادة الوجود الخارجي › 
بل عبر تفاعلها مع بيئتها المادية » وهي النظرية المشتقة من نظرية لوك في المعرفة 
الحسية » التي AS‏ بيركلي في سبيل نقضها . ومن خلال الركون إلى إستنتاجاتها 


dy (1)‏ هنري ديتريش e‏ بارون دي هولباخ (\VA4-\VYY) Paul-Henri Dietrich, Baron D'Holbach‏ : 
موسوعي وفيلسوف فرنسي » وأحد أبرز مفكري عصر التنوير الفرنسي . أشتهر بنصرته للنزعة 
الالحادية والمذهب المادي . ساهم هولباخ ب ۳۷١‏ مقالة في دائرة المعارف مترجمة عن النصوص 
الالمانية وأغلبها عن الكيمياء أو موضوعات علمية . أكثر كتبه شعبية هو : «نظام الطبيعة» عام ٠۷۷١‏ 
الذي نشر تحت إسم مستعار . هاجم المسيحية لكونها مناقضة للعقل والطبيعة . ونشر: «النظام 
الاجتماعي» عام 17/77 c‏ حيث وضع الاخلاق والسياسة في إطار نفعي . أنظر : 
Holohan, David, Christianity Unveiled By Baron d'Holbach: A Controversy in‏ 
Documents, Hodgson Press, 2008; Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Newland, T. C.,‏ 
D'Holbach, Religion, and The "Encyclopédie", The Modern Language Review, Modern‏ 
Humanities Research Association, Vol.69, No.3 (Jul., 1974), pp.523-533.‏ 
Willey, Op. Cit., p.152.‏ )2( 
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المنطقية » ووفقاً لما بينه المؤرخ رويل » كان لهذه المادية نتائج خطيرة على النظرة 

اللاهوتية للانسان : 

Cay. SLI‏ يت على E‏ للق عسوي على الغور الالبى ولق الف سير 
الديني » وهو pall‏ الذي ييز الانسان عن الحيوان » لا يعدو كونه وظيفة 
يؤديها all‏ . وتوصل بريستلي إلى هذا الاستنتاج المبدئي » حيث الملاحظة 
البسيطة أوحت إليه بأن : «القدرة على الحس أو الادراك والفكر ... لم 
يتم إيجادها البتة إلا من خلال الارتباط بنظام مرتب ومعين في 
المادة » ولذلك OLS‏ وجود هذه القوى ضروري ...ومن خلال 
الظروف التي تصاحب ذلك Lig‏ فإن حكمنا في جميع القضايا 
الاخرى ليس بإستطاعتنا ولكن لدينا إستنتاج مفاده » إن في الانسان 
خاصية النظام العصبي أو بالاحرى ما يعرف با مخ» . 

Lob‏ » إثارة تساؤل مفاده » إذا كان العقل على شاكلة ما روي فى قصة الطوفان 
العالمى » عندها ما هى مكانة العقل الالهى فى الكون؟ حيث نبذ الفيلسوف 
إسبيئوزا Wow SLI‏ تية Cartesian Dualism‏ (التى تفصل ما بين الفكر 
والمادة) ؛وقدم Suu Lal‏ يقوم على «وحدة NES‏ الباطنية Mystical‏ 
(Pantheism‏ القائل Ob‏ كل شىء يخفض لينتسب إلى الجوهر الوحيد 
التمثل بالرب . وتبنى بعض من المفكرين الاحرار هذه الفلسفة ‏ إلا إنهم 
جردوها من العنصر الصوفى › وحولوها من وحدة الوجود إلى الالحاد الفعلى . 
وتبنى آخرون «الفرضية ال «Nebular Hypothesis‏ (الخاصة Ai es‏ 
المجموعة الشمسية إثر تصادم سديم ورماد دقيق) asd‏ أضل الكون .]3 
تتحدر هذه النظرية من أصحاب الفكر الذري اليونانيين » وتنبذ معضلة الخالق 
من خلال الاستغناء عن مسألة الخلق . فقد أنعش باحث عصر النهضة 
جيوردانو برونو (Y) Giordano Bruno‏ هذه النظرية » لتتطور في القرن الشامن 


(1) Royle, Victorian, p.19. 

(Y)‏ جيوردانو برونو (VT AoA) Giordano Bruno‏ فيلسوف وعالم فلكي ورياضي إيطالي . طور 
نظرية كوبرنيكوس )١15 17-١ EVY)‏ القائلة بأن الارض تشكل أحد توابع المجموعة الشمسية وتدور 
حول الشمس e‏ حينما أشار إلى وجود مجموعات شمسية كشيرة أخرى إلى جانب = 
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عشر على يد إيمانويل كانت Kant‏ اقش ولابلاس saul (Laplace‏ 


مجموعتنا الشمسية والتي لا يستطيع سكان الارض رؤيتها » كما أكد هو » بسبب بعدها الكبير . 
وتوقع وجود الحياة فوق الكواكب الاخرى ؛ وبهذا رفض النظرية الجيوسنترية القائلة بمركزية الاارض 
لينتقل إلى النظرية الهليوسنترية القائلة OL‏ الشمس هي مركز المجموعة الشمسية التي تدور حولها . 
وة قدا قوياً للاخلاقيات المسيحية e‏ ولا سيما تجاه المبدأ الكالفيني للخلاص القائم على أساس 
bib OL‏ . قضى نتيجة أفكاره تلك داخل أقبية السجون ثماني سنوات بين جدران محاكم 
التفتيش وأقبية تعذيبها المرعبة تم بعدها حرقه Le‏ في إحدى ساحات روما في تشرين الثاني عام 
٠١‏ » ودافع برونو OLY‏ عن أفكاره » فقد تميز بشجاعة خارقة وصلابة نادرة » حتى أنه توجه إلى 
الحكام في أثناء صدور حكم الموت عليه حرقاً قائلاً لهم بتهكم : «أغلب الظن إنكم تصدرون 
حكمكم بخوف أكبر مما أتلقاه به أنا» . أنظر : أحمد» كمال مظهر » النهضة e‏ بغداد » دار الحرية 
للطباعة » سلسلة الموسوعة اا ا رقم YY‏ ۱۹۷۹ ۰ ص ص ٦۳۰ ٥٤-٥۳‏ ؛ 
Whittaker, Thomas, Giordano Bruno, Mind, Oxford University Press on Behalf of The‏ 
Mind Association, Vol.9, No.34 (Apr., 1884), pp.236-264; Encyclopedia Britannica,‏ 
CD., 2010.‏ 


)1( إيمانويل كانت (1804-19/74) : فيلسوف المانى مشهور e‏ فند مذهب هيوم فى الشك e‏ وخلق منظورا 


واسعاً في الفلسفة . نشر أعمالاً مهمة عن نظرية المعرفة والقانون والدين والتاريخ » وأكثر أعماله 
شهره هو نقد العقل اجرد الذى كان بحا واسغقصاء عن مخدوديات Ley‏ العقل نفسه . إعتقد 
بأنه خلق طريقاً وسطاً بين التجريبية والعقلانية » وقال إن إستخدام العقل بدون التجربة يقود حتماً 
إلى الوهم Lat cad cues.‏ بالفلسفة ET Gaal‏ 
Williams, Michael C., Reason and Realpolitik: Kant's "Critique of International‏ 
Politics", Canadian Journal of Political Science, Canadian Political Science‏ 
Association, Vol.25, No.1 (Mar., 1992), pp.99-119; Clarke, Michael, Kant's Rhetoric of‏ 
Enlightenment, The Review of Politics, Cambridge University Press for The University‏ 
of Notre Dame Du Lac on Behalf of Review of Politics, Vol.59, No.1 (Winter, 1997),‏ 
pp.53-73.‏ 
بيير سيمون i‏ ماركيز دي لابلاس (VAYV-1V £4) Pierre-Simon, Marquis De Laplace‏ : رياضي 
وعالم فلكي وفيزيائي فرنسي ; ذاع صيته بتحقيقاته المتعلقة بإستقرار النظام الشمسي ,= 
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ترجم مؤلفه الصادر عام 5 والمعنون : «تفسير نظام العالم» إلى الانكليزية 
عام ۱۸٠۹‏ ووظفه السير جون هيرشل (Sir John Herschel‏ فى مؤلفه 
المعنون : «رسالة عن علم (Treatise on Astronomy Jas‏ عام ayy‏ ا 
لقد odi‏ المعضلة آنذاك في توضيح لم على نظام المادة أن pee‏ ولماذا يجب 
على الكائنات الحية أن تنمو لتتطور؟ وحاول لامارك £ (Lamarck‏ تسیر دلت فى 


= طور من نظرية دعيت بنظرية الاحتمالات . طرح رؤية النظرية السديمية من خلال كتابه : «تفسير 
نظام العالم» الذي ذكر فيه أن النظام الشمسي تطور من كتلة دوارة من الغاز تكثفت فتكونت 
. الشمس ثم إنطلقت منها بعد ذلك سلسلة من الحلقات الغازية صارت الكواكب وبينما هذه 
الكواكب في حالتها الغازية إنطلقت منها حلقات صارت توابع . أنظر : 
Gilllispie, Charles Coulston, Pierre-Simon Laplace 1749-1827: A Life in Exact Science,‏ 
New Jersey, Princeton University Press, 1997; Encyclopedia Britannica, CD., 2010;‏ 
Whittaker, Edmund, Laplace, The Mathematical Gazette, The Mathematical‏ 
Association, Vol.33, No.303 (Feb., 1949), pp.1-12.‏ 
)1( السير جون هيرشل )۱۸۷١-۱۷۹۲(‏ : رياضي وفلكي وكيميائي ومخترع فوتوغرافي إنكليزي . أو 
من عرف العالم مصطلحات تصوير Photography‏ عام 9 6 ونيكاتيف (سلبي) وبوزتف 
(إيجابي) . أنظر : 
Sutton, M. A., Sir John Herschel and The Development of Spectroscopy, The British‏ 
Journal for The History of Science, Cambridge University Press on Behalf of The‏ 
British Society for The History of Science, Vol.7, No.1 (Mar., 1974), pp.42-60;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
Robertson, A History, Vol.I, pp.1 13-114.‏ )2( 
ole (Y)‏ بابتيست لامارك (VAYA-1VE) Jean- Baptiste Lamarck‏ رائد البيولوجيا الفرنسية » عرف 
من خلال فرضيته فى التطور القائلة Ob‏ المميزات هي مكتسبة بالوراثة ؛ لتدعى فيما بعد باللاماركية 
Lamarckism‏ » حيث اعتقد لامارك أن التطور يتم عن طريق تمدد الاعضاء في الكائنات الحية 6 
فعلى سبيل المثال : الزرافة حظيت برقبة طويلة لانها دائماً ما ترفع رقبتها إلى الاشجار . ومع ذلك تم 
تفنيد فرضيته فيما بعد لصالح نظرية التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي . أنظر : = 


VA 


فرضيته الخاصة بالارادة » حينما إعتقد Ob‏ الموجودات الحية تبذل جهدها بنفسها في 
سا تتواجد في بيئتها ؛لتتكيف من ثم فيها . وكانت النتيجة لمثل هذا التكيف 
أن أصاب بعض الكائنات الحية الاهمال والاضمحلال › بينما تطور الباقى . وهذه 
الصفات المكنسبة [ane‏ إلى hel‏ التالى » وهلم جرا . وعلى الرغم دن الخ ee‏ 
التطور (Development Hypothesis‏ تلك قد إحتوت على نقص جلى إلا أنها لاقت 
إستحساناً عظيماً في النصف الاول من القرن التاسع = TAS‏ في صالات 
المعرفة للجماهير وكتب عنها في مجلات LEE‏ . وأخحذت مداها الشعبي 
الواسع ف في العصر الفكتوري ولا سيما في منتصف القرن التاسع عشر . وبالنتيجة غدا 

سفر التكوين بالضد من الحيولوجيا ؛ والعقل بالضد من المادية . وتلك هي القضايا 
ا »في نمو الادراك » حيث العلم غدا 
مناهضا OLU‏ المسيحي . وأصبحت المعرفة العلمية متاحة » ليتخلى المدافعون 
المسيحيون عن موا الاخيرة التي يشغلونها » حينما وصلت أزمة الايمان إلى ذروتها 
في منتصف القرن!" 


خامسا: بروز الفلسفة الحتمية ونتائجها في نمو الفلسفة النفعية 
وانعكاسهما على التحولات الفكرية المدنية 

على الرغم مخ دل ۽ »لم ينأى المفكرون الاحرار بأنفسهم عن كل الصعوبات 
العقلية » وكانت النتيجة الطبيعية للمادية هي الفلسفة الحتمية معو Aa‏ 


Packard, Alpheus S., Lamarck, The Founder of Evolution, Wildhern Press, 2008; 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Stafleu, Frans A., Lamarck: The Birth of Biology, 
Taxon, International Association for Plant Taxonomy (IAPT), Vol.20, No. 4 (Aug., 
1971), pp.397-442. 

(1) The Co-operative Magazine, 1826; The Oracle of Reason, 1841-1843. 

(2) Royle, Victorian, p.21. 

(Y)‏ الحتمية : فرضية فلسفية تقول إن كل حدث في الكون ke‏ في ذلك الاختيارات الاخلاقية خاضعة 
لتسلسل منطقي سببي محدد سلفاً e‏ وإن ما يعرف بالارادة الحرة ما هي إلا وهم باطل . وبالتالي لا 
مجال لحوادث عشوائية غير محددة ale‏ إذ يعترف الحتميون بأنه رما يصعب على الانسان = 
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كتب هولباخ في مؤلفه الواسع الشهرة : «نظام الطبيعة» عن القانون الطبيعي قائلاً : 
إن Ll GLYN‏ مااع شي يتما يتغل عن المجرة لي ان 
خيالية NS‏ للقي 
منها . إنه لا يستطيع أن يخطو أبعد منها حتى بالفكر»(١)‏ 

ونوك عبد العا سل gid‏ جلما Tea Chit‏ 
أعمال الفلاسفة الحتميون ؛ الذين كان من أولهم هوبز» حينما وضع تعريفات 
أساسية إعتمدت عليها الفلسفة الحتمية » إذ قال : «إن الحرية والضرورة 
متوافقتان » كما في الماء » الذي له ليس الحرية فحسب »بل حتمية تدفقه 
a‏ على حر E‏ حي وحم حرا T‏ 
بأفعالهم طواعية c‏ بسبب إن فعلهم هذا أنطلق من إرادتهم . . . ولكون إن كل 


فعل إنساني إرادي » وكل رغبة frogs‏ ناجم عن سبب محدد . . . يعود في 
sah yeh Pies‏ المسبب E‏ ... حيث بإستطاعته رؤية 


walls Aad dary ck Mitek‏ على بود کا فی وله 


= أحياناً معرفة النتيجة مسبقا نتيجة عدم قدرته تحديد الشروط البدئية للتجربة » أو عدم إمتلاكه 
للصياغة الدقيقة للقانون الطبيعى ؛ لكن هذا القانون موجود والنتيجة محددة سلفاً . أنظر : الموسوعة 
الفلسفية الختصرة » ص ص ه١-85١‏ ؛ 

Brighouse, Carolyn, Determinism and Modality, The British Journal for The Philosophy 

of Science, Oxford University Press on Behalf of The British Society for The Philosophy 

of Science, Vol.48, No.4 (Dec., 1997), pp.465-481; Encyclopedia Britannica, CD., 

2010; Bobzien, Susanne, Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, Oxford, 

Oxford University Press, 2004. 

(1) Bradlaugh, Charles, Half Hours with The Freethinkers, Cowen Tracts, Newcastle 
University, No.10, Sunday, February 15, 1857, p.75. 

(2) Chappell (ed.), Vere, Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity, Cambridge, 
Cambrudge University Press, 2003, p.95; Ross & Other (eds.), Ralph, Thomas Hobbes in 


His Time, London, Oxford University Press, 1974, p.43. 


Philosophical Inquiry Concerning فلسفى يتعلق بالحرية الانسانية‎ pi 
في مؤلفه:‎ (David Hume ؛ وعند ديفيد هيوم‎ \V\o عام‎ (Human Liberty 
An Inquiry Concerning "Human Understandings «(تحقيق يتعلق بالفهم ا‎ 
الفيلسوف والطبيب‎ e (VVeV-\V+0) David Hartley عام ۸ ؛ وديفيد هارتلى‎ 
عام‎ «Observations on Man عن الانساك‎ stor الانكليزي » في مؤلفه‎ 
؛لتنتقل ضمن كتابات القرن التاسع عشر وعلى يد بريستلي في مؤلفه‎ 4 
My yyy «(توضيح مذهب الحتمية الفلسفية» عام‎ 
سواء كنا‎ e وجادل فلاسفة الحتمية والقانون الطبيعي بأن وراء كل شيء سبب‎ 
مدركين له أم لا . وفي علم النفس البشري يطلق على هذا السبب ب«الدافع» » ذلك‎ 
. إن الظروف المؤثرة على الانسان من خلال عواطفه تبعل من غاية إرادته خاضعة لها‎ 
إلا أن ذلك لم يكن مجرد حتمية ميكانيكية » بسبب إمتلاك الانسان لقوة العقل‎ 
Ob الذي يؤثر فى رسم الطريق الدافع لارادته . ومن خلال التجربة » تعلم الانسان‎ 


)1( ديفيد هيوم )١775-1١1/11١(‏ : فيلسوف وإقتصادي ومؤرخ وتجريبي إسكتلندي . مذهبه نتيجة منطقية 
لفلسفة لوك وبيركلي fel. Geez oul‏ بتجريبيته الصارمة » وجمع بين الشك الديني والنزعة 
الحافظية (التورية) . أعظم أعماله ey‏ أولها المعنون : «رسالة عن الطبيعة البشرية A Treatise of‏ 
(Human Nature‏ في ثللاث مجلدات ۱۷٤۸-۱۷۳۹‏ . قال أن قل Stage‏ فى ذلك الانسان» 
سلسلة حالات متتابعة . فمعرفتنا سلسلة إنطباعات حسية تتجمع وفق قوانين للترابط Oly.‏ العلاقة 
السببية إقتران مطرد بين السبب والمسبب . ولا كان هذا الاقتران مرهوناً بتجربتنا الحسية » فهو 
محتمل الصدق › وليس إقتراناً محتوم الحدوث منطقياً » ومن هنا عرف مذهب هيوم بالشك . أنظر : 
برهييه » المصدر السابق ٠‏ جه > القرن الثامن عشر » ص ص ٠۳۳-١١۲‏ ؛ دولوز » جيل » التجريبية 
والذاتية : بحث في الطبيعة البشرية وفقاً لهيوم » ط١ e‏ تعريب : أسامة الحاج » بيروت » المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ENIA:‏ 
Kenyon, Op. Cit., p.181; Schmidt, Claudia M., David Hume: Reason in History, The‏ 
Pennsylvania State University Press, 2003; Marshall, Geoffrey, David Hume and‏ 
Political Scepticism, The Philosophical Quarterly, Blackwell Publishing for The‏ 

Philosophical Quarterly, Vol.4, No.16 (Jul., 1954), pp.247-257. 


(2) Royle, Victorian, p.21. 
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الاسباب المحددة لها مؤثرات محددة e‏ وأن هذه المعرفة الحقيقية تتمثل بتغير في 
i eS‏ يكنا LS‏ الطيحة dang ll‏ شعن OLS‏ مح الاي سه + وعلى هذه 
الشاكلة وجد المذهب الحتمي في القرن التاسع عشر تعبيره الواضح في LS‏ تشارلز 
Charles Bray Sy‏ (1881-1811) » الفيلسوف والمصلح الاجتماعي البريطاني ( 
المقروء بنهم والمعنون : «الفلسفة الحتمية» » حيث عرف بري المذهب أو الفلسفة 
الحتمية قائلا : op‏ المذهب الحتمي › » بلغة بسيطة c‏ يعني Ob‏ الانسان غير قادر 
في أي حال أن يعمل بخلاف العمل الذي قام به » على إفتراض إن حالة 
عقله التي كان عليها c‏ والظروف المحيطة به » متماثلان ؛ بحيث يمكن القول 
بتجرد ob‏ الاسباب المماثلة تنتج دائما تأثيرات ماثلة . فالبشر عرضة إلى 
إفتراض بأنهم يمكن أن يفعلوا الفعل بطريقة يقة أخرى c‏ بسبب » إعادة النظر 
بسلوكهم » حيث نتائج ذلك ستكون- أو الخبرة المستقاة منها- مختلطة مع 
الدواذ E Oh‏ ا 
ظروف مختلفة يجب أن تؤخذ rkdh‏ 

لقد أعطى ملحب الحتمية إنطباعاً عميقاً في فكر القرن التاسع عشر » وأضحى 
على يد بريستلي تبريراً فلسفياً وإصلاحاً اجتماعياً . وبعيداً عما شجعه المذهب 
الحتمي في بروز الفلسفة 441 Fatalism‏ (أو الايمان بالقضاء والقد 0 واه as‏ 
الناس بفعالية لامر آخر أشار له بريستلي بالقول : «إن الادراك بأن مساعيهم هي 
من أجل نيل سعادتهم سيكون له تأثير مؤكد وضروري » وسوف لن يحكم 
على جهد إرادتهم بالضياع : وبدلا من توجيههم بإرجاء عملهم e‏ 
سيتشجعون بأنفسهم ببذل قوة مضاعفة ؛ وإن الرغبة بالسعادة ستكون غير 


(1) Bray, Charles, The Philosophy of Necessity or The law of Consequences As Applicable to 
Mental, Moral, Social Science, London, Longman, Orme, Brown, Green and Longmans, 
1841, Vol.I, pp.167-168; The New Moral World, 23 April 1842. 

(2) Solomon, Robert C., On Fate and Fatalism, Philosophy East and West, University of 
Hawai'l Press, Vol.53, No.4 (Oct., 2003), pp.435-454; Taylor, Richard, Fatalism, The 
Philosophical Review, Duke University Press on Behalf of Philosophical Review, Vol.71, 
No.1 (Jan., 1962), pp.56-66. 
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مكنة إلا أنه سيسمح أن يكون لها التأثير ذاته على كل الانظمة)' . 

إن اللغة الاخلاقية هذه قادت بالتالى إلى ما عرف فيما بعد بمذهب أو فلسفة 
المنفعة (Utilitarianism‏ ؛إذ تحول كل من مصدر وقاعدة الاخلاق من إرادة الرب 
إلى إرادة الانسان . والسلوك أنتج عاقبة الغريزة العقلانية- وهي ثمرة الانفعاللات 
المقدرة من العقل وفى ضوء التجربة- حينما أفترض إن الانسان أنانى بالاصل › 
يسعى خلف سعادته ويتفادى الالم : وعلى تلك leg tt‏ سعى جيرمي بنشام 
(Jeremy Bentham‏ لينشىء مبادئ العالم الاخلاقى على شاكلة نيوتن حينما 
وضع المبادئ الفيزيائية . إلا أن بنثام إنفرد عن العديد من المفكرين النفعيين أمثال : 


(1) Priestley, Joseph, The Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated, London, J. Johnson, 
1777, p.97. 

(2) Lyons, David, Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford, Oxford University Press, 2002; 
Bhattacharya, Malini, Utilitarianism and The Concept of Authorial Autonomy in Early 
19th Century England, Economic and Political Weekley, Economic and Political Weekley, 
Vol.17, No.31 (Jul.31, 1982) pp.49-57. 

(Y)‏ جيرمي بنثام (VATY VEA)‏ : فيلسوف وخبير قانوني وإقتصادي ومصلح إنكليزي . بعد تخرجه من 

جامعة أوكسفورد أصبح محامياً ولكنه لم يمارس المهنة . وقام عام 17175 بنشر كتابه : «شيء عن 
الحكومة» وهو كتاب يعبر عن موقف رجل إصلاحي يهاجم صيغة القانون في إنكلترا في ذلك 
العهد . وقبيل عام ۱۷۸٠١‏ صاغ نظرياته بشأن فلسفة التشريع . وتتسم فلسفته المعروفة عموماً باسم 
«مذهب المنفعة» بتحقيق اعظم الخير لاكبر عدد من الناس e‏ وبأن العقاب عمل من أعمال الشر لا 
يمكن تبريره إلا إذا كان ذلك العقاب يحول دون وقوع شرور أكبر . ولهذا يعد المفسر الرئيسي الاول 
لمذهب أو فلسفة المنفعة . أنظر : بالمر » المصدر السابق Vee‏ ص ص 86١١-5١١؛‏ 

Crimmins, James, Bentham and Hobbes: An Issue of Influence, Journal of The History 

of Ideas, University of Pennsylvania Press, Vol.63, No.4 (Oct., 2002), pp.677-696; 

Crimmins, James E., Bentham on Religion: Atheism and the Secular Society, Journal of 

The History of Ideas, University of Pennsylvania Press, Vol.47, No.1 (Jan.- Mar., 1986), 

pp.95-110; Roberts, David, Jeremy Bentham and The Victorian Administrative State, 


Victorian Studies, Indiana University Press, Vol.2, No.3 (Mar., 1959), pp.193-210. 
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هارتلي ( وهيوم وبريستلي ووليم غودوين william Godwin‏ وا الذين محم 
إستخدموا الحدالات داتها 0 اا بنثام ا مذهب المنفعة أو مدأ السعادة الاعظم 


ol : 36‏ الانعال هي صحيحه 4 بقدرما a‏ من سعادة 6 وتكون الافعال 
خاطئة بقدر ما ينتج عنها ما يناقض السعادة أو يبطلها . والمقصود بالسعادة 
البهجة وغياب الالم » وعدم السعادة هو ألم وحرمان من البهجة» . ولهذا أكد 
بنثام في مناقشة هذا المذهب في إثبات كيف يكون المبداً مفيد فى صناعة الاحكام 
dale‏ بتطور القوانين والنظام والحكم . وأعطى قائمة طويلة لما أفترضه بالسعادات 
الممكنة من جملتها صنح الثروة ونتحقيق = الطيبة c‏ والقوة المكتسبة وتحقيق 
الارادة الخيرة 4 وإمتلاك الامل في المستقبا O‏ 

لقد كان مذهب المنفعة الاخلاقي متغلغلا في التعاليم الاخلاقية الإنكليزية في 


)1( وليم غودوين (AYTA)‏ : صحفي وفيلسوف سياسي وروائي بريطاني . أحد الذين أسهموا قش 
دفع الحركة الرومانسية الانكليزية e‏ من خلال كتاباته » نحو تقدي الالحاد والفوضوية والحرية 
الشخصية . ولهذا يعد من أوائل المنادين بالمذهب النفعي والفوضوية . إرتكزت ليبراليته المثالية على 
مبدأ السيادة المطلقة وقدرة العقل لتحديد الاختيارالافضل . من أشهر أعماله : («مبحث يتعلق 
بالعدالة السياسية وأثرها على الفضيلة والسعادة العامة» عام 1797 e‏ وهو رفض للحكومة التقليدية 
من خلال عرض شر الافساد والطغيان . وإقترح أن يحل محلها جماعات مكتفية ذاتياً . آمن بفساد 
النظام الملكي وضرورة أن يستبدل بالنظام الجمهوري » وإعترض على عقوبة الاعدام وهاجم التملك 
وإكتناز chy JU‏ إن نظام الزواج يقوم على الإثرة والرغبة في التملك c‏ وجميعها آراء ذات طابع 
شيوعي » وقيل عنه إنه يعبد العقل . كما دعا إلى إعتناق مبدأ الجبر ذاهباً إلى أن كل شي في العالم 
إنما يحدث كنتيجة حتمية لاسباب لا مفر من أن تؤدي إلى هذه النتيجة . أنظر : عوض المصدر 
السابق »> ص ص ١96-١9١‏ ؛ 
Scrivener, Michael, H., Godwin's Philosophy: A Revaluation, Journal of The History of‏ 
Ideas, University of Pennsylvania Press, Vol.39; No.4 (Oct., Dec., 1978), pp.615-626;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Kramnick, Isaac, on Anarchism and The Real‏ 
World: William Godwin and Radical England, The American Political Science Review,‏ 


American Political Science Association, Vol.66, No.1 (Mar., 1972), pp.114-128. 


,. ١1١-١5٠ ديلو » المصدر السابق » ج۲ » ص ص‎ (Y) 


vé 


pas‏ التنوير Enlightenment Age‏ . أما بنثام فقد كان Lugs‏ بهذا المذهب Lk‏ رانا 
وإتخذ منه ce‏ ا لتفكيره ودعامة رئيسة aail‏ وأمذه بثروة ضخمة من المادة 
التجريبية ( وحاول إقامة توازن بين اللذة والالم في السلوك Erid‏ أو ما يسمى 
clu)‏ اللذات (Hedonistic Calculus‏ وطبق هذه الافكار کی أشد مجالات 
الخنياة العملية تبايناً ولا سيما السياسة والاصلاح الاجتماض ١!‏ . ققد جعل ميد 
المنفعة Pits oe J‏ الحياة الاخلاقية ية بأسرها oe Lu re‏ 3 
whe ast,‏ وجود أخلاق وأهداف فردية ة أصيلة وحقيقية في رغبة الانسان تسبق 
~ في a aes‏ ووجودها الانساني 4 cs‏ الفرد اقا هديا آخر eur‏ 
أما الفلسفة E seas ead‏ من أهم مواريث عصر 
ا . فقد هيأت هذه الفلسفة 0 ا الطبيعة cms vy ae‏ 
الطبيعي . Ía.‏ صح العلم ala al laa iy abl‏ للبشرية TOER‏ 
للائسان f‏ پیز 0 ‘cal‏ المتعلقة بالخنطيئة الاصلية ااا سوى ا 
صغيرة. فقد تصارع العقل مع معضلات الحياة وأفضى إن إستنتاجات تعارض 


(1) Tännsjö, Torbjörn, Classical Hedonistic Utilitarianism, Philosophical Studies: An 
International Journal for Philosophy in The Analytic Tradition, Springer, Vol.81, No.1 
(Jan., 1996), pp.97-115; O'Hear (ed.), Anthony, Philosophy, The Good, The True and The 
Beautiful, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp.134-137; Stone, Julius, 
Human Law and Human Justice, California, Standford University Press, 1965, pp.109-113. 

TAT weg |‏ » رودلف e‏ الفلسفة الانجليزية في مائة عام »تر : فؤاد زكريا وزكي نجيب محمودء القاهرة » دار 


النهضة العربية 11۳۰ Ves‏ > ص ص 0-۹ . 


Yo 


الوحي المسيحي ؛ حيث وحد aa‏ الحرة في القرن التاسع عشر قاعدة تعاليمه مهيأة 
من فلسفة وفلاسفة عصر Vl‏ 


سادسا: أثرالثورة الفرنسية في بريطانيا- نمو الراديكالية المتطرفة 
البريطانيه Ultra- Radicalism‏ والتقليد البيني: 

لم تكن الآراء المؤثرة بشدة في القضايا الدينية والسياسية » التي أحدثت ضجة 
في القرن السابع عشر محمية » بل تم إعاقتها » بحيث تمتعت قضايا الكنيسة والدولة 
في بريطانيا القرن الثامن عشر بهدوء ظاهري لم يعكر صفوها سوى إضطراب تثيره 
من حين لآخر تلميحات فكرية old‏ أسلوب خفي . وحينما تنشأ إثارة على هذا 
النحو سرعان ما توسم ب«الكفر Unfidelity‏ » وهي كلمة تستخدم لوصف المعتقدات 
الخارجة عن التعاليم المسيحية التقليدية من أي نوع سواء تم الاعتقاد بها أو تداولها 
اقصاض هن AU gallate‏ 

وأسهمت أشهر الاندية والجمعيات الحدالية TEN E‏ في تهيئة تهيئة الحو الفكري 
الجدالي العلمي › > هي «(جمعية روبن 9 ge « Robin Hood Societys‏ تاشت 
مختلف المسائل المتعلقة بالادب والدين والسياسة . وكان المؤرخ وليم هاملتون ريد 
(AYTAY) William Hamilton Reid‏ قد وصف أحد دعاتها al‏ «كاهن 


(1) Royle, Victorian, p.23. 

(2) Morgan, R. W., Christianity and Modern Infidelity, New York, Daniel Dana, Jr., 1859; 
Pearson, Thomas, Infidelity; Its Aspects, Causes, and Agencies, New York, Robert Carter 
& Brothers, 1854; Royle, Victorian, pp.23-24; Houchen, Charles, Infidelity: The Cause 
and Effects Asserted, Bristol Selected Pamphlets, University of Bristol Library, J. H. 
Purdy, 1861, pp.1-56; Infidelity, The Catholic Layman, Catholic Layman, Vol.7, No.82 
(Oct. 19, 1858), pp.113-114. 

(3) Money, John, Experience and Identity Birmingham and The West Midlands 1760-1800, 
Manchester, Manchester University Press, 1977, pp.111-113; McCalman, Iain, Radical 
Underworld: Prophets, Revolutionaries and Pornographers in London 1795-1840, First 


Published, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p.113. 


۷٦ 


الطبيعة (Priest of Nature‏ يلقى الحاضرات خلال الاعوام 01771-17( . ولااحظ 
ريد فضايا متشابهة بين تلك الجمعيات في إنكلترا » وفرنسا والمانيا » وقارن الوضع 
الانكليزي خلال منتصف القرن السابع عشر وأواخر القرن cpu‏ عشر . وغدا حقيقة AQ di am‏ 
مؤكدة إن راديكالبي غرب أوربا وشمال أمريكا يتشاطران SY‏ الثقافي العام , ite‏ 
الرغم من إن الربوبية في إنكلترا كانت قد حققت تقدماً SUG‏ بعد عام ده/ا١ا‏ . ومع 
ذلك › الهمت الاحداث التي وقعت بعد عام \VA4‏ في فرنسا 3 أنصار 
الراديكالية المتطرفة في بريطانيا 6 E~‏ لاقت جمعيات ونوادي الحدال الغامض 
ا Sesal A bade bjs‏ جمعية الايرلنديين المتحدين The Society of‏ 
Irishmen‏ 000 في دپلن أواخر 0 ae‏ 6 وإتسع تأثيرها ولا سیا في 
لانكشاير Lancashire‏ وغربي ان aE EE‏ جمعية OS‏ 


Reid, Op. Cit., pp.87, 90-92.‏ )1( 
(؟) جمعية الايرلنديين المتحدين : منظمة سياسية إيرلندية شكلت في تشرين الاول ١794١‏ على يد 
ثيوبولد وولف تون e )179448-1١171( Theobald Wolfe Tone‏ وجيمس نابر تاندي James Napper‏ 
Tandy‏ (180-110740) » وتوماس راسل Thomas Russell‏ لتحقيق تحرير الكاثوليك e‏ ومن خلال 
التعاون مع البروتستانت » تجاه المطالبة بالاصلاح البرلماني . سعت الحكومة البريطانية من خلال عدة 
محاولاات كبح الوجه الاجتماعي للتنظيم لكونه حركة سرية مكرسة لضمان الاستقلال الايرلندي 
الكامل . وفي يسان عام ٤‏ فتحت الجمعية باب المفاوضات مع فرنسا الثورية في سبيل المعونة 
العسكرية » ولكن سرعان ما علمت الحكومة البريطانية بهذا النشاط . أنظر : 
Donnelly, James S., Propagating The Cause of The United Irishmen, Studies: An Irish‏ 
Quarterly Review, Irish Province of The Society of Jesus, Vol.69, No.273 (Spring,‏ 
pp.5-23; Encyclopedia Britannica, CD., 2010: Durey, Michael, The Dublin‏ ,)1980 
Society of United Irishmen and the Politics of The Carey- Drennan Dispute 1792-1794,‏ 
The Historical Journal, Cambridge University Press, Vol.37, No.l (Mar., 1994),‏ 
pp.89-111.‏ 


. -١- انظر ملحق رقم‎ (Y) 
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London Corresponding Society aul pesi‏ « حينما إرتبطت وتناغمت مع 
مطالب أصحاب الحرف وغيرهم من أبناء الطبقات الدنيا في العاصمة الذين لم 
يكونوا بعد قد شاركوا بالفعل في الحركات المبكرة للاصلاح البرماني . كما إن فروع 
جمعية لندن للمراسلة » أو كما أطلقوا على أنفسهم جمعيات المراسلة أو الدستورية › 
سرعان ما تأسس لها فروع في مختلف الراكز السكانية ١‏ . 
ونادى الراديكاليون الاسكتلنديون بسلسلة من الاجتماعات العامة خلال عامى 
e ۱۷۹۳-۲‏ ونظموا في تشرين الثاني عام 17/47 ما عرف ب«المؤتمر البريطاني 
لممثلي الشعب لإقرار الاقتراع العام وإجراء إنتخابات سنوية MOU YU‏ حيث 
توجه إليه الممثلون من أيرلندا ولندن . فى الوقت الذي مارست فيه الحكومة أقسى 
أساليبها فى التضييق على هذه النشاطات ٠‏ يت القت القبض على مثلى جمعية 
uu‏ للمراسلة.,وإند نفعت SLY‏ اقم الأ lala‏ إذ علق العمل osa‏ اللقول أو 


)1( جمعية لندن للمراسلة : جمعية أو هيئة معتدلة e‏ أسستها في Yo‏ كانون الثاني ۱۷۹۲ مجموعة 
ضمت المحامي جون فروست )۱۸٤۲-۱۷٥۰( John Frost‏ » وصانع الاحذية والراديكالي توماس 
هاردي )۱۸۳۲-۱۷١۲( Thomas Hardy‏ . تمثل هدف الجمعية في إجراء إصلاح بر لاني > ولا سيما 
في توسيع ثيل أبناء الطبقة العاملة . أنظر : 
Thale (ed.), Mary, Selections From The Papers of The London Corresponding Society‏ 
First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 1983; Hampsher-‏ ,1792-1799 
Monk (ed.), Iain, The Impact of The French Revolution: Texts From Britain in The‏ 

1790s, First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp.263-270. 

(2) Weinstein, Benjamin, Popular Constitutionalism and The London Corresponding Society, 
Albion: A Quarterly Journal Concerned With British Studies, The North American 
Conference on British Studies, Vol.34, No.1, (Spring, 2002), pp.37-57; Secord, Anne, 
Corresponding Interests: Artisans and Gentlemen in Nineteenth- Century Natural History, 
The British Journal for The History of Science, Cambridge University Press on Behalf of 
The British Society for The History of Science, Vol.27, No.4 (Dec., 1994), pp.383-408. 


VA 


الاشعار القضائى Habeas Corpus O)‏ في أيار عام 17944 c‏ على الرغم من إعتراض 
أقلية من الويك() في مجلس العموم البريطاني House of Commons‏ « ولال 


(1) أو آمر bee‏ أو ما يعرف الهس ورس : نسبة إلى قلمة لاتيئية معناها التقرييى : oh‏ تاح 
الشخص» » وهو نص تقليدي لاوامر إلقاء القبض في إنكلترا في القروة الرسظن > رود عند 
القرن الثالث عشر . كما إنه نص أو فعل قضائي e‏ إستطاع من خلاله السجين أو احجوز نيل إطلاق 
سراحه من الحجز غير القانوني » بمسعى من السجين أو من شخص آخر يأتي لمساعدته . وهذا pl‏ 
نظمه القانون الانكليزي بمرسوم عام ۹ الذي هدف بالاساس فرض عقوبات على المسؤولين 
الذين يتجاهلون الامر القضائي » وغلق الثغرات المحددة التي تنجم عن إستخدامه » وغطى المرسوم 
التهم الجرمية فقط »إلا أنه في عام 5 مددت فقراته لتشمل في تغطيتها قضايا الاحتجاز 
المدني . يعد المرسوم من الناحية التاريخية dof‏ قانونية مهمة لحماية الحرية الفردية من الاداء 
الحكومي الاعتباطي . أنظر : 
Kenyon, Op.Cit.,p.161; Oaks, Dallin H., The "Original" Writ of Habeas Corpus in The‏ 
Supreme Court, The Supreme Court Review, The University of Chicago Press, Vol.1962‏ 
pp.153-211; D., Writ of Habeas Corpus, The American Law Register, The‏ ,)1962( 

University of Pennsylvania Law Review, Vol.9, No.12 “Oct., 1861), pp.705-717. 

(Y)‏ الويك Whig‏ والتوري Tory‏ : مصطلحان أستخدما في عام Viva‏ خلال الصراع المحتدم بشأن تقديم 
مشروع لائحة إبعاد جيمس (دوق يورك) عن وراثة العرش (بعد ذلك أصبح الملك جيمس الثاني 
(AAAA Ao /۱۷۰۱-۳‏ . ومصطلح الويك » يعود في أصوله إلى لفظة غالية- إسكتلندية › 
أستخدم للاشارة إلى لصوص الاحصنة › وفيما بعد» تجاه المشيخيين الاسكتلنديين ؛ وتضمن 
المنشقين على الكنيسة الانكليزية والتمرد كما سميوا بالعرائضيين لتقديمهم لائحة الابعاد ضد 
جيمس . أما التوري فهو مصطلح أيرلندي يشير إلى الخارجين عن القانون البابوي في إيرلندا » وأطلق 
على أولئك الذين دعموا الحق الورائيى لجيمس على الرغم من إيمانه بالكاثوليكية e‏ ونعتوا بالمشمئزين 
من مطالبة الويك بسلطة إبعاد الوريث عن العرش » أشتق المصطلح من لفظة إيرلندية قديمة هي 
Téraidhe‏ وفي الايرلندية الحديثة Tóraí‏ التي تعني الخارج عن القانون والسارق » وال Tóir‏ تعني 
مطاردة » أو الخارجين عن OS LUI‏ المطاردين . مثل نبلاء التوريين بصورة رئيسة حجر عثرة إزاء 
التسامح الديني وغدت النزعة التورية Toryism‏ متطابقة مع الانكليكانية . وعلى أية حال لم يكن 
التوريون رجعيين على نحو ثابت فإنجاز تحرير الكاثوليك Catholic Emancipation‏ لعام 1879 = 


v4 


السنة اللاحقة »تم طرح مرسومين e‏ أحدهما تميز بإتخاذ صرامة أشد إزاء تطبيق قانون 
الخيانة » والثاني تمثل في تقييد حق عقد إجتماع علني » الامر الذي أجبر الجمعيات 
الراذيكالية OY‏ تتحول تح و التفاظ الى . 

لقد كانت الحكومة بحق متخوفة من هذا النشاط .343 بدا إن الراديكاليين قل 
المتحدين نشاط فين بريطانيا gee f‏ أسست جماعات مناصرة حول ليفربول 
ومانشستر » وإستهلت الجماعات الاسكتلندية المتحدة بعملها في غلاسكو وآيرشاير 
Ayrshire‏ وفق الاسلوب نفسه . وقيل بأن الراديكاليين ذكروا بأنهم سيتعلموا 


= مثل إنفصالاً كبيراً على التقاليد . إلا أن التوريين كانوا يقفون بعناد ضد إصلاح البرلان e‏ وكان قبول 
he‏ رئيس وزراء بريطانيا ۱۸۴١-۴ /١86:0-1١1/84(‏ 1815-1841 ) بمرسوم الاصلاح لعام 
۲ قد وضع علامة لما بات يعرف فيما بعد بحزب المحافظين Conservative Party‏ وحزب الاحرار 
Liberal Party‏ . أنظر : با لمر » المصدر السابق ج؟ . ص ص The TTL‏ ؛ السوداني » صادق 
حسن » التطورات السياسية في بريطانيا في العصر الفكتوري » محاضرات غير منشورة ألقيت على 

؛٩ طلبة الدكتوراه (التاريخ الحديث) ؛ قسم التاريخ > كلية الادان- جامعة بغداد » ۲۰۰۹ » ص‎ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Kenyon, Op.Cit., pp.339-340, 359-360; Willman, 
Robert, The Origins of Whig and Tory in English Political Language, The Historical 
Journal, Cambridge University Press, Vol.17, No.2 (Jun., 1974), pp.247-264. 0 
الاول هدف إلى توسيع القوانين المعنية بالخيانة وفق : «مرسوم الممارسات‎ : ۱۷۹١ مرسومي عام‎ Lory (\) 
والشاني تعلق بقمع اللاجتماعات وهو : «(مرسوم‎ « «Treasonable Practices Act الخيانية‎ 
Gagging كلاهما عرفا ب«مراسيم التقييد)‎ . «Seditious Meetings Act الاجتماعات التحريضية‎ 

: أنظر‎ . Acts 

Williams, E. N., The Eighteenth Century Constitution: Documents and Commentary, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1970, pp.424-431; Weindling, Paul, Science 
and Sedition: How Effective Were the Acts Licensing Lectures and Meetings 
1795-18199, The British Journal for The History of Science, Cambridge University 
Press on Behalf of The British Society for The History of Science, Vol.13, No.2 (Jul., 
1980), pp.139-153. 


الفرنسية بغية تسهيل الغزو الفرنسى . إلا أن الاجراءات المشددة التى إتخذتها 
الحكومة أدت إلى كبح جماح تلك التنظيمات الراديكالية » فقد تم سحق الانتفاضة 
الايرلندية عام \V4A‏ لتضم إيرلندا إلى بريطانيا في عام ١»كماتم‏ تشديد 
ae‏ ضد الصحافة خلال 1۷۹44-۸ › إعتبار جمعيات المراسلة غير 
\As *-1V44‏ ؛وإستمر تجديد تعليق قاذ نون المغول() 

Thomas Painegps ers المفكر الراديكالي‎ er Spa 
› فى خضم عالم من آمال وإخفاقات الحركة الراديكالية تلك‎ !" NAs- ۳۷) 
› حيث روج لها وتم قراءتها بنهم . وإعتلى بين أعلى هرم الفكر الحر السياسي والديني‎ 
الناشئ من كتابات توماس تشوب وبيتر‎ Infidelity وإرتبطت مع التصور الكفري‎ 
بوصفه نه فكراً‎ Tradition Paine البيني‎ LRS ( pie لطاع‎ re بعد منتصف‎ 
؛ ولتعاد تعاليمه مع تغيير ضئيل أو‎ a ما بخ اد ی کا الطبقة العاملة‎ 
W ast بدون ذلك عند جيلين لاحقن أو‎ 


(1) Williams, Gwyn A., Artisans and Sans- culottes: Popular Movements in France and 
Britain During The French Revolution, London, Libris, 1989; Veitch, George Stead, The 
Genesis of Parliamentary Reform, London, Archon Books, 1965: Hansard's Parliamentary 
Debates, London, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 1819, Vol._XXXIV, pp.579-657. 

(Y)‏ أنظر : بالمرء المصدر السابق » ج” c‏ ص ١509‏ ؛ 

Conway (ed.), Moncure Daniel, The Writings of Thomas Paine, New York & London, 

G. P. Putnam's Sons, 1906, 4 Vols.: Blanchard, Calvin, Complete Works of Thomas 

Paine, Chicago and New York, Belford, Clarke & CO., 1885; Wheeler (ed.), Daniel 

Edwin, Life and Writings of Thomas Paine, New York, Vincent Parke and Company, 

1908, 10 Vols. 

(3) Foner (ed.), Philip Sheldon, The Complete Writings of Thomas Paine, New York, Citadel 


Press, 1945; Collins (ed.), H., The Rights of Man, London, 1969, Introduction; = 


۸١ 


ولد بين في ثيتفورد Thetford‏ في نورفولك Norfolk‏ في بريطانيا عام ۱۷۳۷ e‏ 

من أب حرفي » وعمل ub‏ في الضرائب « وكان فحنا راديكالياً في أمريكا خلال 
حرب الاستقلال حيث صنع سمعة له هناك . وعاد إلى أوربا عام ۷ متأملا أن 
تقوم الثورة في العالم القديم مثلما شهدها العالم الجديد . في هذا الوقت قاد إدموند 
(Edmund Burke lee‏ ؛ المناصر للثورة الاميركية > عام ١‏ قوى الرجعية في 
بريطانيا حينما نشر مؤلفه الشهير : «إنطباعات عن الثورة فى فرنسا Reflections on‏ 
(«The Revolution in France‏ ؛وفيه هاجم محاضرة ر يتشار د برايس Richard‏ 


= Royle, Edward, Radical Politics 1790-1900: Religion and Unbelief, London, Harlow- 
Longman, 1971; Leffmann, Henry, The Real Thomas Paine, Patriot and Publicist, A 
Philosopher Misunderstood, The Pennsylvania Magazine of History and Biography, 
Historical Society of Pennsylvania, Vol.46, No.2 (1922), pp.81-99. 

)1( إدموند بيرك (۱۷۹۷-۱۷۲۹) : رجل دولة بريطاني وخطيب برلاني ومفكر سياسي . على الرغم من 

تمسكه بمبادئ الويك كانت له ردود فعل ضد الثورة الفرنسية سبقت ردود أي من معاصريه › إذ 

تخوف من الافكار الجديدة لانها تشكل بنظره خطراً على التقاليد البريطانية e‏ وبالتالي أيد الرجعية 

في مؤلفه المعنون : «إنطباعات عن الثورة في فرنسا» عام ۱۷۹١‏ . كان من أكثر المؤيدين قيام الحرب 

ضد فرنسا عام ۳ . وعلى الرغم من دفاعه المستمر عن الحرية الامريكية وهجومه المستمر على 

شركة الهند الشرقية ة » كان في الاساس مفكراً محافظاً إستند في إدانته للسلطة الملكية على تبجيل 

الحل السياسي الذي وضعه حزب الويك عام 4 . أنظر : با مر » المصدر السابق » ج١١‏ . ص ص 

YEE 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Gottschalk, Louis, Reflections on Burke's 

Reflections on The French Revolution, Proceedings of The American Philosophical 

Society, American Philosophical Society, Vol.100, No.5 (Oct., 15, 1956), pp.417-429; 

McConnell, Michael, Establishment and Toleration in Edmund Burke's "Constitution of 

Freedom", The Supreme Court Review, The University of Chicago Press, Vol.1995 

(1996), pp.393-462. 

(Y)‏ لاحظ الباحثون التناقض الذي إتسمت به كتابات بيرك إزاء مناصرته للثورة الامريكية ومعاداته للثورة 

الفرنسية ؛ فعلى الرغم من مناصرته للاولى إلا أنه أعاب على السياسة البريطانية غباءها الذي - 


AY 


Price‏ التي دافع فيها عن فرنسا » ليندفع بين إلى الطباعة في عام AVAN‏ نحو ما 
lle‏ جوابا وتبريرا لفرنسا بالضد من بيرك . وكان ذلك قد تجسد فى مؤلفه : «حقوق 
الانسان (Rights of Man‏ بجزئه الاول » الذي بيع مقابل ثلاثة شلنات للنسخة › 
ولاقى إطراء حتى من المصلحين المعتدلين . ونشر بين الجزء الثاني عام ۱۷۹۲ Wc‏ أن 
هذا الجزء كان عملا مختلفا : لانه إتسم بالرخص والتحريض » وفيه هاجم وبشدة 
اقات ها سن lly I yo‏ واللكية الورائية على خد AS‏ لحر غم اه 


eo =‏ الامريكيين إلى الانفصال عن بريطانيا ؛ ووقف وراء معاداته للثورة الفرنسية تخوفه من القضاء 
على الارستقراطية الحاكمة في بريطانيا إذا ما قامت الثورة على غرار ما حدث في فرنسا » إذ إعتقد 
إن امجتمع الذي يخلو من طبقة أرستقراطية حاكمة هو مجتمع فاسد » بل إعتبر إن الارستقراطية 
والكئيسة هما العمادان اللذان ترتكز عليهما الاخلاقية الفاضلة والتقاليد الااجتماعية القويمة في 
المجتمع . أنظر : أبو زيد » أحمد » حقوق OLY‏ مجلة عالم الفكر» الكويت › وزارة الارشاد 
fe Nec eli Vs‏ ؛ يناير- phd‏ = مارس 191/١‏ » ص٤‏ ؛ الحميد e‏ عبد الله محمد صالح e‏ إدموند 
بيرك والثورة الفرنسية : تفسير بديل » مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية . جامعة 
الاسكندرية »م44 ۰ ع۲ e‏ سبتمبر ٠ 5٠١1‏ ص ص 04-١‏ ؛ 
Dreyer, Frederick, The Genesis of Burke's Reflections, The Journal of Modern History,‏ 
The University of Chicago Press, Vol.50, No.3 (Sep., 1978), pp.462-479.‏ 
)1( ريتشارد برايس (1741-11777) : فيلسوف أخلاقي بريطاني » وخبير في الشؤون المالية e‏ ومناصر 
متحمس للثورتين الامريكية والفرنسية . إهتم بالمستعمرات الامريكية وعارض الحرب معها » ونشر 
في عام ۱۷۷۲١‏ كراسته المعنونة : «ملاحظات عن طبيعة الحرية المدنية» لترتفع نسبة مبيعاتها في 
أمريكا وإنكلترا . مجد الثورة الفرنسية في محاضرته الشهيرة : «مطارحة عن حب بلادنا» عام 
68 . أنظر : 


Holland, J. D., An Eighteenth- Century Pioneer Richard Price D.D, F.R.S. (1723-1791), 
Notes and Records of The Royal Society of london, The Royal Society, Vol.23, No.1 
(Jun., 1968), pp.43-64; Peterson, Susan Rae, The Compatibility of Richard Price's 


Politics and Ethics, Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press, 


Vol.45, No.4 (Oct.- Dec., 1984), pp.537-547. 


AY 


بوضوح بوصفه أصل وإمتداد الرؤية الجمهورية(١‏ 
ولم يكتب بين مؤلفه : «عصر العقل : تحقيق بشأن اللاهوت الحقيقي والخرافي 
(Age of Reason: Being An Investigation of True and Fabulous Theolog‏ حتى 
عام c ١11/44‏ حينما كان Lass‏ في T CERTE‏ كيف إندفع الشعب الفرنسى 
بحماسة نحو الالحاد . لقد كان في واقع ol‏ رجلا متديناً للغاية وصاحب آراء لاهوتية 
متحفظة الى حد بعيد ؛ إذ كتب في «حقوق الانسان» ob: SUG‏ كل دين ong‏ 
لكونه يعم الانسان أن يكون Ubs‏ ؛ وأنا أعلم إنه لن يوجهه نحو السوء De‏ 
ولهذا كان بين eer E‏ > وحاول في باريس أن نح لعتقداته YSS‏ اسنا من 
خلال إطلاق جمعية المحسنين الالهيين Par 1 Society of Theophilanthropists‏ 
كان هدفها c‏ وكما عبرت عنها كلمات السياسي الامريكي صموئيل آدامز Samuel‏ 
)۱۸٠۳-۱۷۲۲( Adams‏ هو : «لتجديد العصر من خلال الغرس في عقول 


(1) Kates, Gary, From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man, Journal of The 
History of Idea, University Of Pennsylvania Press, Vol.50, No.4 (Oct.- Dec., 1989), 
pp.569-587; Turner, John, Burke, Paine, and the Nature of Language, The Yearbook of 
English Studies, Modern Humanities Research Association, Vol.19, (1989), pp.36-53. 

(2) King & Begler (eds.), Ronald F. & Elsie, Thomas Paine: Common Sense for The Modern 
Era, First Edition, San Diego State University Press, 2007, p.248; Conway (ed.), Op. Cit., 
Vol.3, pp.504, 515; Fruchtman, Jack, The Political Philosophy of Thomas Paine, 
Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2009, p.36. 

(Y)‏ أو أصدقاء الرب والانسان (Friends of God and man)‏ : وهي كذلك طائفة ربوبية شكلها بين فى 

فرنسا في الفترة الاخيرة من الثورة الفرنسية » حينما قام مع أتباع روسو وروبسبيير بإنشاء دين جديد 

دعي ثيوفلانشروبي (أو الاحسان الالهي) Theophilanthropy‏ جمع بين ربوبية روسو والفضيلة 
المدنية لروبسبيير . أنظر : 

Sandford & Others, D. K., The Popular Encyclopedia, Glasgow, Blackie & Son, 1841, 
Vol.VI, Part I, pp.591-592; Blanchard, Calvin, The Life of Thomas Paine, New York, 


Calvin Blanchard, 1860, pp.53-54. 


Ag 


T‏ ب ھک و 
‘i las‏ المادية : «فالحركة = bik‏ في المادة) op: a ae‏ 0 أو 
التغير في المكان c‏ حاء بفعل مؤثر خارجي وقع على المادة»(( m alee‏ 
بوصفه : «إدراكا بالوجود . . . الذي لا يعتمد على الشكل أو المادة Miksi‏ 
وبهذا e‏ ومن خلال التأكيد على ثنائية المادة LA ne tye ah‏ 
بينما رفض بريستلي الثنائية وتعامل مع إبقاء فكرة بعث الجسد كنا Lal Ge ST‏ 
على إحتمالية os‏ المعجزات > لا بسبب الافعال الالهية المناقضة لقوانين الطبيعة 
ولكن بسبب ما إشتر طه بالقول : «مالم نعلم الامتداد الكلي لهذه القوانين › وما 
يطلق عليها عادة بقوى الطبيعة › فإننا عاجزون عن الحكم بإمكانية ظهور أي 
شيء جميل سواء ء تخلله الاعجازء أم كان له بعد آخرء أو كان مناقضاء 
لقواه الطبيعية ا C‏ . وكانت نظريته النفسية مجرد إمتداد لساعة مجازية : 
Jo tJ‏ ل للحركة هو مطابق للحكم ؛ والذراع وعقرب 
الساعة كالذاكرة يسجل Ved Le‏ . ويقف خلف هذه الآلية صانع عظيم : 


(1) Sandoz, Ellis. Republicanism, Religion, And The Soul of America, Missouri, University 
of Missouri Press, 2006, p.45; Alexander, John K., Samuel Adams: The Life on An 
Amcrican Revolutionary, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2011, p.319. 

(2) Walters (ed.), Kerry, The Age of Reason: Thomas Paine, Toronto, True to Type, 2011, 
pp.122-123; The Works of Thomas Paine: A Hero in The American Revolution, 
Philadelphia, E. Haskell, 1854, VoL, p.107. 

(3) Paine, Thomas, The Political and Miscellaneous Works of Thomas Paine, London, R. 
Carlile, 1819, Vol II, p.78. 

(4) Paine, The Political and Miscellaneous Works, Vol.I, p.47. 

(5) Whale, John, Imagination Under Pressure 1789- 1832: Aesthetics, Politics and Utility, 


Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p.43. 


Ao 


«الرب هواقوة ae‏ الاول » والطبيعة هي القانون » والمادة تخضع للفعل 
الواقع عليها)(١‏ | ققد OLS‏ ين فد LAY‏ السائد للاهوتيين الطبيعيين . 
وإستخدم c‏ بعد أعوام لاحقة » على شاكلة بالى » الجدل بشأن النظام أو مايعرف 
ب«نظرية النظام 0 لبرهنة وجود الرى » إذ قال : «فالخلق هو بذاته دلالة على 
وجود MEES‏ ') وكتب أيضا : «(حينما نرى الساعة › يقع بين أيد ينا دليل 
قاطع على وجود صانع الساعة » كأننا A KER‏ 

في هذا الوقت أنيطت مهمة نشر الجزء الاول من مؤلف بين «عصر العقل» 
بالدبلوماسى Sally‏ الجر الامريكى جويل بارلو e (YAVY=1V0£) Joel Barlow‏ 
سبب إلقاء القبض على بين تحت ظائلة إعتباره عدو el‏ فى فرنسا . وينما 
كان في سجن لوكسمبورغ › آلف اجره الثاني . وعلى غرار الجزء الثاني من «حقوق 
A COL‏ تمن ها عد جانا سلبيا من فك te‏ إذ شن فيه هجوماً ضارياً على 
اللسيحية linge‏ ما برر وصفه ISL‏ حينما منح قراؤه القاعدة والاساس لنقد 
المسيحية التقليدية . وكانت نقطة إنطلاقه هي ما ole‏ سخافة التعاليم المسيحية » 
ودا امار Pel‏ مضاد لفكرة الكفارة التي قدمت الرب القدير بوصفه : «إنسان 
إنفعالي يقتل إبنه في الوقت الذي عجز عن الانتقام لنفسه بأي طريقة 


(1) Walters (ed.), Op. Cit., p.123. 

(2) The Theological Works of Thomas Paine, London, R. Carlile, 1824, p.322. 

(3) Foner (ed.), Op. Cit., p.751; Vincent, Bernard, The Transatlantic Republican: Thomas 
Paine and The Age of Revolutions, Amsterdam, Amsterdam Monographs in American 
Studies, 2005, p.151. 

)£( حينما هاجم بين حكومة وساسة إنكلترا المناوئين للشورة الفرنسية قررت الحكومة البريطانية 

محاكمته . إلا أنه هرب إلى فرنسا خشية المقاضاة عام ۷۹۲ , وأصبح مواطناً فرنسياً ثم عضواً في 

المؤتمر الوطني e‏ ولكنه لم يلبث أن سجن في باريس عام ۱۷۹١‏ وكاد يعدم بالمقصلة e‏ بعد إلغاء 
مواطنته ؛ نتيجة إعتراضه على إعدام الملك الفرنسي لويس السادس عشر» ولم يفرج عنه إلا بوساطة 
السفير الامريكي في فرنسا . أنظر : عوض . المصدر السابق » ص ٠١۸‏ . 

)0( سوينكلر » ستيفن » خلاصة الفكر السياسي منذ الثورة الفرنسية » تر : مجيد عبد الله وخدوري 
خدوري e‏ بغداد » مطبعة المعارف . ه45١‏ . ص 17 . 


اله 


Mas el‏ . وأن ديناً على هذه الشاكلة هو مفسدة للقيم الانسانية حينما صيغت 
مكانته فوق الحاجات الانسانية . وكتب فى مقالة عنوانها : «عن أجراس الكنائس» 
مستهجنا : «التحدث عن القساوسة والاجراس بينما العديد من الرضع 
لي Bile iid‏ الواهنون في الشوارع » من 
أجل الوا . وأعلن بأن دينه الخاص › د فى المقابل > بعبارة دوت عبر 
yd yy‏ 

fb‏ الكتاب المقدس حجر الزاوية في النظام المسيحي e‏ ولذا كان الموضوع الرئيس 
لبن في ene E‏ : «إظهار الكتاب 
الثر كيب الكلي للخرافة القائم على ذلك aed‏ ذلك » واجه ios‏ من ا 
الفكر التقليدي » إذ أشار ريد : «إن ملاحظات السيد بين » تحت هذه الرمزية › 
من الممكن أن تكون صحيحة أمام العديد من أبناء المد ارس . أما معه › فلا 
إستعارة ولا حكاية رمزية يسمح بها في الدين!) نويع ذلك ؛ صلم ريد بنفسه ؛ 
بأن الاصوليين المعتقدين بالكتاب المقدس كانوا قد لعبوا دورا مع أصحاب الفكر الجر 
ف A ali‏ 

لقد إرتكز كل رفض بين للكتاب المقدس على أسس قوية » منوهاً على عدم 
إتسا قه مع الطبيعة إذ إحتج قائلا : öh‏ إيماني بكمال الرب لا يجيز لي OE‏ 
بأن كتاباً غامض على نحو جلي » وغير منتظم » ومتناقض یکن أن يكون من 


(1) Davidson & Scheick, Edward H. & William J., Paine, Scripture, and Authority: The Age 
of Reason as Religious and Political Idea, London, Associated University Presses, 1994, 
p.22. 

(2) Keane, John, Tom Paine: A Political Life, London, Bloomsbury Publishing, 2009, p.606. 


(3) Foner (ed.), Op. Cit., p.497; The Works of Thomas Paine: A Hero in The American 
Revolution, VoLI, p.117; 


. ١15-1١5١ عوض . المصدر السابق » ص ص‎ 
(4) Reid, Op. Cit., p.70. 


AY 


صنعه . وإني أستطيع LLS‏ كتاب Ve cams Jai‏ وأشار إن addy‏ الاب 
pol‏ بسبب كونه : «تاريخ الفظاعة أدى إلى إفساد بودن الكائن 
البشري ... وإني أبغضه Gow‏ مثلما أبغض أي شي ء Me lS‏ .535 أن 
الكتاب المقدس صنع مزاعم مستحيلة لذاته » حيث وجد بأنها تعاليم Y‏ تصدق .| اذ 
كان سفر العتكوين : wes»‏ مجهول القصص والخرافات وتقليدي وبتدع 
السخافات وفيه أكاذيب i hipe‏ . وأن الكتاب المقدس » بوصفه LES‏ ومصدرا 
للتعليم »لم يكن irre‏ أو أصيلا كفاية حينما يقارن بكتابات أديان عظيمة أخرى . 
وأخيرا shale‏ ب إلى التناقضات المتداخلة التي إتسم بها الكتاب المقدس ¢ حينما 
فرق ما بين إسمي الرب إلوهيم ويهوه في سفر التكوين في الاصحاحين الاول 
والثاني » ally‏ بأن هذا العمل هو بمثابة كتاب وثني7؟) . 

لقد كانت تلك هي مساهمة بين اللاهوتية في ميدان التقليد الراديكالي ؛ إذ 
أضاف القليل U‏ بناه الربوبيين مطلع القرن الثامن عشر Oly.‏ أهميته متأتية من تكلمه 
al‏ انكل ية ية ماما aia‏ الملتعلمة ليصل إلى شبه المتعلم ؛ بل وحتى 
الأمى ٠‏ حينما تحدث بلسانين توأمين للكفر آنذاك هما الدين والسياسة فى زمن 
الهيجان السياسي والاجتماعي . ولهذا سرعان ما خشى أحد قادة حركة الاصلاح 
في ثمانيتيات القرن ol‏ عشرء كريستوفر وايفل Christopher Wyvill‏ 


(1) Blakemore, Steven, Crisis in Representation: Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, Helen 
Maria Williams, and The Rewriting of The French Revolution, London, Associated 
University Presses, 1997, p.86. 

(2) Lawrence, Michael A., Radicals in Their Own Time: Four Hundred Years of Struggle for 
Liberty and Equal Justice in America, First Published, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2011, p.115; Harmer, Harry, Tom Paine: The Life of a Revolutionary, First 
Published, London, Haus Publishing Limited, 2006, p.91. 

(3) Claeys, Gregory, Thomas Paine: Social and Political Thought, First Published, London, 
Routledge Taylor & Francis Group, 1989, p.182. 

)£( لمزيد من التفاصيل أنظر : خليفة » فريال حسن » العقل والمقدس عند توماس بين » ط١‏ » القاهرة , 

مكتبة مدبولي 7٠١4 ٠‏ . ص ص 56-177 ؛ عوض » المصدر السابق » ص ص 154-١5١‏ . 


AA 


(LATTE Les)‏ قائلاً : «إذا ما كان السيد بين قادرا على إنهاض الطبقات 
Lil‏ سيغدو تدخلهم من المحتمل كإشارة لعمل همجي › وكل ما غلكه 
OY‏ سواء كان ملكية خاصة أو مكتبة عامة e‏ سيغدو تحت رحمة رعاع 
خارجين عن القائون Phapa‏ 

وكاتت abe dad‏ وليقة بين قو GUY‏ الراديكالية وا تقار She MSM CoV‏ 
انارت Lal‏ را و إلى مجلس السو اراي SOLS‏ ها 
وملاحظات ريد › OL‏ رواج هذا الادب راح جع إلى نشاط الاندية تلك . فسرعان ما 
أعادت جمعية لندن للمراسلة طباعة عمل بين «حقوق الانسان» وترويجه في طبعة 
رخيصة » حيث بيع منها أكثر من مائتي ألف نسخة بحلول عام ٠۷۹١‏ فضلاً عن 
قيامها بطباعة مؤلف هولباخ «نظام الطبيعة) وأعمال بيثر أنيت . وفي Sale yds‏ 
«الجمعية الدستورية (Constitutional Society‏ عن عزمها sole]‏ طبع «حقوق 
الانسان» » وعن عزمها قراءته خلال الاجتماعات العامة بصوت مرتفع . وحينما روج 
لؤلات «عصر العقل» بالطريقة بقة ذاتهاء أبدى أسقف لندن تذمره لكون هذا المؤلف قد 
ts,‏ حتى بين عمال مناجم كورنوول Cornwall‏ . كما أعادت جمعية لندن للمراسلة 
طباعة مؤلف هولباخ «نظام الطبيعة» فضلا عن إعادتها طبع eel‏ مقر اتيت عير 
سلسلة ae‏ مقابل نصف بنس إلا أن الملاحقات القضائية أوقفت تلك 
ارا 

إن 0 هذا النشاط على المؤسسة الحلية › t;‏ لرواية ريد » وما إعتبره أنذاك 
جمعيات كافرة Infidel Societies‏ في OLS‏ كان اا . فجماعات النقاش كان لها 
وجود طويل في الصالات الخاصة والمقاهى 5 إلا أنها ری EE‏ تشددا خلال 
تسات phe lo i‏ لانها a- ASE‏ الافكار التي أثا رها وطرحها بين 
وغيره من المؤلفين المفضلين لدى تلك الجماعات . وذكر ريد al‏ إلتقى ببعض أعضاء 


(1) Thompson, E. P., The Making of The English Working Class, New York, Pantheon 
Books, 1964, p.24; Perkin, Harold, The Origins of Modern English Society 1780-1880, 
London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1971, p.195. 

(2) Collins, Op. Cit., p.36; Simon, Brian, Studies in The History of Education 1780-1870, 
London, Lawrence & Wishart, 1960, pp.182-183; Reid, Op. Cit., pp.6-7, 29. 


۸۹ 


إحدى هذه الجمعيات التى تدعى «الوحش (Green Dragon pa >Y‏ حيث تعقد 
الاجتماعات في مسائي الاربعاء والاحد خلال ربيع عام ۱۷۹١‏ . وحاول القضاة 
السيطرة على هذه الاماكن عبر تهديد أصحاب الاماكن الخولين » فقد تم تعقب 
جمعية الوحش الاخضر من صالة إلى أخرى حتى عام ٠۷۹۷‏ . والتقت جمعية 
Sel‏ في حديقة بنثال كرين Benthal Green‏ خلال أيام الاحد لقراءة ومناقشة 
كتاب «عصر العقل» e‏ بينما درست بقية الجمعيات أعمال فولتير gages‏ () 

لقد أعطى توسع المنظمات والادب المتطرف أملا بمقدم الشورة في إنكلترا على 
غرار ما حصل فى الولايات المتحدة وفرنسا . فسرعان ما إخترقت الافكار الراديكالية 
امجتمع » وبدأت الطبقات الموصوفة بالخطرة والمضطربة تتحدث عن الدين والسياسة 
بطريقة نقدية وثورية . ووصف ريد تسعينيات القرن الثامن عشر بأنها : «الحقبة 
الزمنية الاولى التي من خلالها ذاعت فيها التعاليم الكفرية على نطاق واسع 
بين الطبعات d‏ اجا سكا جيعية لندن Reyes Dayal)‏ بين 
۱۷۹94 » وصفها بأنها : «الوسيط الوحيد . لاول مرة » فى جعل الكفر 
مألوفا وممكناً بين الطبقات الد l À Ls‏ 

وعلى الرغعم من ذلك › بدت سياسة الحكومة الكابحة مستمرة العمل ؛ إذ تم 
تقبيد Sh Nl‏ العام وراء قوى القانون والنظام e‏ الأمر الذي كان بحد ذاته ذو وقع صادم 
وقوي على الراديكاليين . ففي عام 74۲ دافع توماس إرسكين (Thomas Erskine‏ 


(1) Reid, Op. Cit., pp.8, 10-13, 18; Haakonssen (ed.), Knud, Enlightenment and Religion: 
Rational Dissent in Eighteenth- Century Britain, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, p.325. 

(2) Reid, Op. Cit., pp. 3, 16, 17; Stack, David, Nature and Artifice: The Life and Thought of 
Thomas Hodgskin 1787-1869, First Published, Woodbridge, Boydell & Brewer Ltd, 1998, 
p.21; Goodwin, Albert, The Friends of Liberty: The English Democratic Movement in The 
Age of The French Revolution, Harvard University Press, 1979, p.484. 

(Y)‏ توماس إرسكين (AYYY)‏ : محامي بريطاني من حزب الويك . مساهمته الرئيسة تمثلت في 

حماية الحريات الشخصية ؛ ودافع عن شخصيات سياسية ومصلحين لدرء تهمة الخيانة على إثر 

الاجراءات القمعية التي إتخذتها الحكومة البريطانية بعد الثورة الفرنسية » كما ساهم في = 


q 


عن كتاب «حقوق الانسان» ؛ ليقود الادعاء بعد خمسة أعوام لاحقة ضد كتاب 
«عصر العقل» . وزيادة على ذلك › كان الرأي الراديكالي E‏ على نفسه Agi‏ 
فلم يكن كتاب «عصر العقل» بالشعبية ذاتها التي حظي بها كتاب «حقوق 
الانسان» » إذ أدى قيام جمعية لندن للمراسلة بطباعة «عصر العقل» إلى إنشقاق 
baal Sf cg ies‏ عفد من الراميكالين الديدين gad Le‏ بغيذا عن الجسم 
ihe!‏ الممثل بالجمعية . ووقع إنقسام آخر نجم عن تسلل عناصر cud Vir‏ 
التسدين Vat Lele‏ . وغلذل هله الننين » وعلى الرغم من هله KN‏ 
ولد التقليد الثوري . وغدت المثالية مدركة e‏ وتم التعبير غن الآمال والافكار tis‏ 
خلال تسعينيات القرن الثامن عشر . فلم يقدرللكبح والقمع السياسي أن يلغي كل 
تلك النشاطات . وكما إستنتج ريد بشأن الجماعات الراديكالية : «على الرغم من 
أن إجتماعاتهم لم تعد تعقد ؛ فلا زالوا أفراداً مبعثرين › إلا أن أعدادهم 
وافية في إيقاع أذى معتبر ؛ ويبدو إن الجماعات التي تتبنى أفكارا إلحادية › 
على نحو خاص e‏ أكثر رسوخا» . فقد مالت راديكالية الحيلن اللاحقين بأفكارها 
نحو الماضي وإلى أصولها وإ اماتا Gill oles SHE‏ العام ع AO‏ 


سابعاً: التقليد الكارليلي ونشاط الصحافة والجمعيات (التجديفية) ونتائجها 
لقد تعشرت الراديكالية المتطرفة بدلاً من أن تنتهي خلال الحروب النابليونية ؛ 
وحينما تحول الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ عام ۱۸١١‏ » بدأ السخط بالظهور مرة 
ثانية . وعلى الرغم من حلول السلام » فقد حلت هزة إقتصادية عظيمة » لتشتعل حركة 
شعبية مرة أخرى ؛ إذ أعطت عشرون سنة من التطور الاقتصادي لراديكالية ما بعد 
الحرب مزيداً من القواعد الواسعة إجتماعياً وجغرافياً c‏ حينما إلتحق كل من المقاطعات 
وعمال المصانع الجديدة بهذه الموجة »ليبداً ميزان القوى بالانتقال من لندن بإتجاه 


: قانون المسؤولية الجنائية . أنظر‎ = 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Cleveland, Charles D., English Literature of The 
Nineteenth Century, Philadelphia, E. C. Biddle, 1857, pp.143-148. 
(1) Royle, Victorian, p.31. 


(2) Reid, Op. Cit., p.116. 


۹۱ 


الشمال » وحينها كسبت الراديكالية المتطرفة الطبقة العاملة الناشئة إلى Mg te‏ 
وقادت الصحافة الراديكالية هذا النهج من خلال أفكار تسعينيات القرن الثامن 
عشر التي أخذت تشيع بين الطبقات الدنيا مرة أخرى . ووقف وراء ذلك e‏ واحدا من 
أفضل مروجى الايديولوجية البينية وهو ريتشارد كارليل Richard Carlile‏ 
)۱۸٤۳-۱۷۹١(‏ » الذي لم يكن يعرف أي شيء عن السياسة الراديكالية إلى أن جاء 
إلى لندن عام ۱۸١١‏ » وقرأ لاول مرة مؤلف بين «حقوق الانسان» في عام 1815 
ليلتحق بسرعة بعالم الناشرين الراديكاليين ووكالات بيع الصحف . إستهل في السنة 
اللاحقة ببيع صحيفته الاسبوعية الراديكالية (“the Black Dwarf‏ لينضم 
picks‏ معجب ببين إسمه وليم شيروين ٠ ({) William Sherwin‏ الذي إستهل 
عمله بإطلاق دورية راديكالية ذات إسم جريء هو : The Republican‏ › ليتحد 
شيروين مع كارليل حيث تم تسمية الدورية ب °)Sherwin's Political Register‏ . 


وعلى الرغم من هذا النشاط e‏ إعتقل كارليل فوراً على إثر بيعه US‏ : «محاكاة 
ساخرة لكتاب الصلاة العامة ) Parodies on The Book of Common Prayer‏ 


(1) Royle, Victorian, -31.مم‎ 

(2) Campbell, Theophila Carlile, The Battle for The Freedom of The Press as Told in The 
Story of The Life of Richard Carlile, London, 1899; Aldred, G. A., Richard Carlile: 
Agitator, Third Edition, Glasgow, 1941; Cole, G. D. H., Richard Carlile 1790-1843, 
London, Fabian Society, 1943; Wickwar, W. H., The Struggle For The Freedom of The 
Press 1819-1832, London, Johnson Reprint Corp., 1928; Holyoake, George Jacob, The life 
and Character of Richard Carlile, London, Bristol Selected Pamphlets, 1855, pp.7-40. 

(3) Hendrix, Richard, Popular Humor and "The Black Dwarf", The Journal of British Studies, 
The University of Chicago Press on Behalf of The North American Conference on British, 
Vol.16, No.1 (Autumn, 1976), pp.108-128. 

(4) ثم أعثر على ستوات حياته . 

(5) Wiener, Joel H., The Press and The Working Class 1815-1840, Victorian Periodicals 

Newsletter, The Johns Hopkins University Press on Behalf of The Research Society For 


Victorian Periodicals, Vol.4, No.1 (Feb., 1971), pp.1-4. 


۹۲ 


للكاتب الانكليزي وليم هون )18473-1178٠0( William Hone‏ ليرمى في السجن 
لثمانية Lge phe‏ ¢ حيث 9 تعليمه الراديكالي oy‏ خلال 8 pas) CLS bel‏ لحتل 
هناك . وبدا طريقه OYI aly‏ : فمهمته فضح وإدانة مكر الملكيين والكهان » وحقق 
مبتغاه هذا من خلال طريقتين : الاولى » إعادة إصدار أعمال بين من جديد وغيرها 
من أعمال الفكر الحر الكلاسيكية » والثانية » حينما حاولت الحكومة إيقافه » غدا 
وكان نتاج كارليل النشري معتبرا» حيث إرتكزت جهوده على الدورية 
الاسبوعية Sherwin's Political Register‏ التى إستأنف إصدارها تحت عنوانها 
الاصلي The Republican‏ ¢ بعل توقفها إثر إعتقاله c‏ خلال شهر أن من عام 84 © 
وإستمر بنشرها » مع فترات إنقطاع مؤقتة » لغاية نهاية عام 1875 . وعرضت الدورية 
Yl Gols 0‏ بيت عكر ا يحكم eS Spat‏ ا سين لكن بعك UP‏ 
Aisi‏ القدذف التجديفي والتحريضي» في عام \AYe‏ » حولت چ صغيرة » دات 
أوراق رخيصة وعير مرخصة . وبلغ مم توزيعها في الايام Yl‏ 9 من الف ا الف 
وخحمسمائة خلال و 89 . وكماعلق كارليل فى عام The OL» : ١851‏ 
ا لم تبلغ Fi Fa i ee, vast‏ كات bs‏ حين Od aig‏ 
ر من كنف سجن أ كارليل E‏ أغلب المقالات 


(1) Holyoake, The Life and Character of Richard Carlile, pp.11-12; Ingelhart, Louis Edward, 
Press and Speech Freedoms in The World From Antiquity Until 1998: A Chronology, First 
Published, Greenwood Publishing Group, 1998, p.129. 

(2) The Republican, 30 June 1826. 

(3) Wiener, Joel, Richard Carlile and "The Republican", Victorian Periodicals Review, The 
Johns Hopkins University Press on Behalf of The Research Society for Victorian 


Periodicals, Vol.13, No.3 (Fall, 1980), pp.79-85, 


ay 


إعادة طباعته وإصداره في مجلدين عام ۸1۸ > ومع ذلك لم يكن البيع الاولي T‏ 
د جرت بصم a CS‏ لوقف تنس بدأ بإعادة 
طباعة أعداد أخرى من المؤلفات ولكن بأشكال أرخص یت toh‏ «الحس العام 
(Common Sense‏ و«حقوق (OLS YI‏ لبين من خلال نشره لاجزاء إسبوعية مرفقة مع 
دورية Sherwin's Political Register‏ وظهر «حقوق الانسان» بمجلديه فى مجلد واحد 
مقابن A‏ نصف PHalf-Crown‏ « وفي مجلدين فاخرين مقابل جنيه 0 2 Ë‏ 
لاشلا F fee «Deist or Moral Philosopher me‏ غم من هذا ا Bor‏ ءلم 
تتخذ الحكومة أي إجراء في بادئ ٤ pa Yl‏ إذ كان 8 ۸ هادئاً تسیا على الجبهة 
السياسية وغدا كارليل في موضع غير مهددء إلا أنه ومع مطلع عام 18١14‏ إختلف 
e Yl‏ حيث أطلقت هيئة خاصة على نفسها لقب : «جمعية قمع الرذيلة Society For‏ 
(Suppression of Vice‏ لتبدأ عملها بالملاحقة . وكانت النتيجة المباشرة لهذا 
العمل هى زيادة مبيعات كتاس SERS aed‏ 

وبعد مذبحة بيترلو Peterloo‏ 3 في أب ۰ E NASA‏ أرادت الحكومة تهدئة 
الوضع .9 OLS‏ كارليل معوانجداً في بيترلو » ونشر رواية U‏ وفع ؛ليعتقل عقب ذلك 


)1( عملة بريطائية تساوئ شلدين وست سات . أنظر: 

Cuhaj (ed.) & Others, George S., Standard Catalog of World Coins 1801-1900, 6th 
Edition, Krause Publications, 2009, p.537. 

(2) Carlile, R., A Letter to The Society For The Suppression of Vice, London, R. Carlile, 

1819, pp.3-11. 

(Y)‏ مذبحة بيترلو (آب عام (VAYA‏ : ترتبط هذه المذبحة بالتاريخ الانكليزي e‏ بكونها تشتيت وحشي قام 
به الفرسان بأمر من القائد العسكري ولنغتون (1867-117/59) بحق إجتماع راديكالي عقد في 
سانت بيتر فيلدز في مانشستر . أطلق عليها بيترلو سخرية ببطل معركة واترلو ولنغتون حينما إنتصر 
على نابليون بونابرت عام ۱۸٠١‏ . كما إنها تعد شاهداً للخوف العميق للطبقات ذات الامتيازات من 

دنو ثورة اليعاقبة العنيفة في إنكلترا بعد سنين من الحروب النابليونية . أما فيما يخص الراديكاليين 
والمصلحين Ob‏ بيترلو رمزت إلى صلابة ا محافظين وطغيانهم . أنظر : Š‏ 


۹٤ 


بتهمة التشهير التحريضي . وحينما اقتربت محاكمته في مبنى البلدية خلال شهر 
تشرين الاول عام 1814 » كانت تهم التجديف قد أوصي بها مسبقا مسيقا فده واد 
على إثرها وحكم عليه بعامين في السجن وبدفع غرامة مقدارها الف جنيه إسترليني 
لاقدامه على نشر OLS‏ «عصر العقل» ولدة عام واحد والتغريم بخمسمائة جنيه 
إسترليني gle‏ إثر wiles opts‏ «مبادئ الطبيعة «Principles of Nature‏ للناشط 
الربوبي الامريكي اليهو )۱۸۰٦-۱۷۹4( Elihu Palmer JL‏ . وهكذا أرسل إلى 
السجن e‏ ونتيجة لرفضه دفع الغرامات »لم يطلق سراحه في واقع الامر حتى تشرين 
الثانى عام 31۸0 
كانت النتيجة المترتبة على هذه SH‏ وهذا العقاب هو في إشتداد معارضة ما 
نهم عنهما . فقد بيعت الفي نسخة من كتاب «عصر العقل ) خلال ستة أشهر . وكان 
كارليل قد قرأ أجزاء منه في محاكمته كجزء ء من دفاعه . وعلى الرغم من كل تلك 
المضايقات فقد إنتعش متجر كارليل ودعي ب«معبد العقل (The Temple of Reason‏ « 
ومع أن ضباط الشرطة قاموا بإزالة OFFI‏ التابع وأغلقوا المبنى حينما أدين كارليل » إلا أن 
زوجته ومن ثم أخته أخذتا على عاتقيهما عملية إعادة فتح المتجر لحين إلقاء القبض 
عليهما . ومع هذا لم تتوقف مسيرة إنتاج ما عُدَ إنها أعمال تجديفية ؛ إذ أبقى المتطوعون 
أبوان الجر مفتوحة وإستمروا ببيع The Republican‏ وأعمال بين oe‏ وتقرير عن 
الحاكمة i‏ لكنهم شرعوا al lig‏ جديدة » تمثلت في إصدار hui Voi al)‏ ثلاثة 


5 


Lobban, Michael, From Seditios Libel to Unlawful Assembly: Peterloo and The 
Changing Face of Political Crime c1770-1820, Oxford Journal of Legal Studies, Oxford 
University Press, Vol.10, No.3 (Autumn, 1990), pp.332-349; Encyclopedia Britannica, 
CD., 2010. 

(1) Clark, J. C. D., English Society 1660-1832: Religion, Ideology, and Politics During The 
Ancien Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p.494; Cole, Richard 
Carlile, pp.37-38; Royle, Radical , pp.104-105. 

(۲) أشارت دورية The Republican‏ إلى أن نشرات أجزاء القرآن المتتابعة من المؤمل أن تكتمل مع حلول 

الاول من كانون الثاني ۱۸۲١‏ » لكنها لم تشر إلى مترجمها إلى اللغة الانكليزية . أنظر : 
The Republican, 23 December 1825.‏ 


qo 


بنسات فقط . وفى عام 5 لم يتأخر كارليل حينما واتته الفرصة على إستئناف 
عمله وهو قابع في السجن 6 إذ سرعان ما إتفق مع شركة كتب مساهمة Stock Book‏ 
Company‏ التى أعادت إصدار من بين أعمال أخرى عديدة » تسعة أعداد من صحيفة 
فيغر i (Free inguin: Seal‏ 

كان للمساعي العظيمة التي تولتها جمعية لندن للمراسلة في توزيع أعمال الفكر 
الحر خلال تسعينيات القرن الثامن عشر أثرها البالغ » إذ دان راديكاليو القرن a‏ 
عشر في تعرفهم على الكتابات الرئيسة لعصر التنوير إلى كارليل . ولم يقدر للتقليد 
البيني أن يحظى بالتواجد ويرى النور مالم يبعثه من جديد كارليل في حقبة ما بعد 
الحروب الفرنسية . فلم يكن كارليل رجلا بسیطا » إلا أن نظرته الخاصة إزاء إنتاجه 
في أواخر عام ۲ لم تكن بخاطئة حينما ذكر : op‏ عصر العقل . ga..‏ أول 
هجوم جدي وخالص على الصنمية المسيحية في هذا البلد . ولاقى الكثير 

من التهكم والسخرية . . . ولكن لم يكن هناك هجوماً جاداً حتى ظهور الجزء 
الاول . . . حسبك أن تحسب عدد الاشخاص الذين قدر لهم قراءة نسخة 
واحدة منه . . . فلدي معرفة بعدد من الاشخاص يحتفظون Fenty‏ الذين 
إشتروها مني عام 1819 . وض عار كن فح راحدة cea gt‏ 
أحضان خمسين عائلة » حيث أقروا جميعا بقراءتهم لها . وتلك هي طريقة 
إحتساب قوة آلة cma‏ . إذ حافظ كتاب عصر العقل على رواجه منذ ظهوره 
الأول . . . وشهرته متأتية من تماسكه القوي BAL‏ عشرين Mabe‏ 

وغل الآنجاز الثاني لكارليل في الربط بين التنظيمات الراديكالية المتطرفة في 
أرجاء الماك فخلال القع الاولى من alge‏ الفكرى »ينها كادت الجا 
الراديكالية تحت طائلة الهجوم » أضحى وجود التنظيم الرسمي ضرورة ملحة » ليغدو 
بناء امجاميع الراديكالية في القاطعات ٠‏ في فترة ما بعد VAY w‏ تحت إطار سياسة 
مدروسة . إذ لم يكن كارليل قبل عام NAVA‏ سوى قائداً راديكالياً وعدا وسط العديد 

من الراديكاليين . وحينما بدأ الاضطهاد في عام ۱۸۱۹ ضد ناشري أبناء العاصمة 


(1) Wickwar, Op. Cit. pp.90-96; The Republican, 31 March, 17 November, 29 December 
1826; The Reasoner, 5 June 1859; Royle, Radical , pp.104-105. 
(2) The Republican, | November 1822. 
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Lub, RGE ذلك إلى إبراز كارليل بوصفه‎ gal « وباعة الادب الراديكالي‎ va 
في لذن لا‎ Fleet Street فتح المتجر الواقع في شارع الصحافة‎ 526 
ا مر ور كارليل أن‎ eee باح في ب‎ iv بوصفه‎ 
كان هناك دخل واف يلبي متطلباته!؟‎ Ub أطول في الحبس‎ aul يبقى‎ 
وفي تشرين الاول عام أطلق نداءه الاول قائلاً : «إذا ما صمم نصف‎ 
دزينة من الاشخاص على نحو ناجح على معارضة مجتمع الرذيلة » فستغدو‎ 
ملاحقتهم قضائيا ذات في سبيل إستنباط مبادئ جيدة» . وظهر‎ 
إذ سرعان ما تجمعت جماعات قليلة متعاطفة‎ > ot إن نداءه لم يذهب أدراج‎ 
وأرسل بعضهم البنسات إليه » وبهذه الطريقة فإن‎ LN في البلذات والقرئ عبر‎ 
>: يلا من القادة الراديكاليين امحليين كان قد أعطى هرسا في الغربية البنياسية!!!‎ 
في كانون الاول عام 5 »حينما شكلت جمعية زيتيتك‎ leles العظيمات‎ iii 


(1) Wickwar, Op. Cit., pp.96-114; Hollis, Patricia, The Pauper Press: A Study in Working- 
Class Radicalism of The 1830s, Oxford, U. P., 1970, p.117; Gilmartin, Kevin, Popular 
Radicalism and The Public Sphere, Studies in Romanticism, Boston University, Vol.33, 
No4 (Winter, 1994), pp.550-556. 

(2) Belchem, John, Republicanism, Popular Constitutionalism and The Radical Platform in 
Early Nineteenth- Century England, Social History, Taylor & Francis, Ltd., Vol.6, No.1 
(Jan., 1981), pp.15-30; Wiener, Joel H., The Journalism of Richard Carlile, Victorian 
Periodicals Newsletter, The John Hopkins University Press on Behalf of The Research 
Society For Victorian Periodicals, Vol.9, No.3 (Sep., 1976), pp.75-80. 

(3) The Republican, 2 October 1820; Cole & Filson, George Douglas Howard & Alexander 


Warnock, British Working Class Movements: Select Documents 1789-1875, London, 
Macmillan, 1951, p.167. 


(4) Royle, Radical , p.108. 
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Kal‏ 35 ادق o‏ الاحرار ete Edinburgh Freethinkers‏ وجمعية زيتيتك 
Zetetic Socitey‏ « لدعم کارل (5) ٠‏ ووقع الشيء ذاته في ليدز حينما عقد إجتماع 
ل«اصدقاء التحرر العقلانى (The Friends of Rational Liberty‏ ¢ برئاسة الراديكالى 
الانكليزي جيمس واتسون James Watson‏ )0۸۷6-1744( 
وإستهلت جمعية في Jda‏ للترويج عن «المبادئ الربوبية من خلال الحاضرات 
اقات Mikey. Ye LSU ty‏ عدن فكرة الراديكالية اكيلية أو aah‏ 
الزيتبتك الؤيدة لكارليل في إننشار متسارع . وبدأت التبرعات تتدفق على نحو كبير 
من هدرسفيلد Huddersfield‏ . وكانت المناسبة الاكبر التى جمعت هذه التنظيمات 
تمثلت فى الذكرى السنوية لعيد ميلاد بين المصادف ۲۹ اتون ayy sl‏ 
esl,‏ بقية القن والبلداث هذا EEFE LERE PET ERE‏ 
وبإستثناء أدنبره ولندن » جاءت معظم النشاطات من ويست ردنك West Riding‏ 
ولانكشاير وجشر Cheshire‏ . وشهد مطلع عام VAIA‏ مجموعة من المتعاطفين مع 
[tis‏ 35 إلشقی «أصدقاء النقاش الحر (The Friends of Free Discussion‏ فى 
tal‏ فى آيازعاء 5 للبحث عن السبل الكفيلة لمساعدته . ومع ذلك » 


: إلى جذور يونانية وتعني يسعى أو يبحث أو إجراء تحقيق . أنظر‎ Zetetic يعود أصل كلمة‎ )١( 

Wiener, Joel H., Radicalism and Freethought in Nineteenth- Century Britain: The Life 

of Richard Carlile, Greenwood Press, 1983, p.119; Shipley, Joseph Twadell, The 

Origins of English Words: A Discursive Dictionary of Indo- European Roots, London, 

The Johns Hopkins Press Ltd., 1984, p.146. 

(2) The Republican, 18 January, 22 February 1822; Parolin, Christina, Radical Spaces: 
Venues of Popular Politics in London 1790-1845, Canberra, ANU E Press, 2010. 
pp.204-205. 

(3) The Republican, 11 January 1822. 

: إلى إسم هذه الجمعية . أنظر‎ The Republican لم تشر دورية‎ )٤( 
The Republican, 4 January, 3 May, 25 October, 13 December 1822. 
(5) The Republican, 18 January-15 March 1822. 


(6) The Republican, 28 June 1822. 
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خلف ولاء الراديكاليين المحليين لكارليل وراءة سببا قوياً لمعاناة أولعك الأعضاء الذي 
ذهبوا إلى شارع الصحافة في تمدن كن سييل للساعدة 3 ففى الوقت الذي إحتفلت 
فيه ليدز بعيد ميلاد كارليل عام ۲ © القي العديد من mee‏ فى السجن e‏ وكان 
جيمس واتسون قد سجن Lal‏ لبيعه مؤلف بالمر المعنون : «مبادئ غ الطبيعة»( MB‏ 
وكانت قوانين التجديف الاسكتلندية أشد قساوة من نظيرتها الانكليزية » فسرعان ما 
تم ملاحقة حم اك الئاه حك 2 كي حابي بيب 
إستيعدامها ما خد إتها تعابير Vige Glade Riad‏ 

وشهد العام VAY E‏ تجدداً فى سلسلة الملاحقات uus‏ في لندن . فما بين عامي 
۱۸۲١-۹‏ » قدمت أغلب الشكاوى التي إستلزمت ملاحقات قضائية إما من 
«(جمعية قمع الرذيلة» أو «الرابطة الدستورية (y 57 Constitutional Association‏ إلا 
إنهما لم يحققا LL‏ ميزاً . ووصلت الملاحقات القضائية أقصى مداها عام ١814‏ 
وإنصبت بالضد من مقر شارع الصحافة في لندن على يد وزارة الداخلية البريطانية 
Home Office‏ الممثلة آنذاك بوزيرها روبرت بيل (Robert Peel‏ . ومارست محكمة 


(1) Smith, Francis Barrymore, Radical Artisan, William James Linton 1812-1897, 
Manchester, Manchester University Press, 1973, p.18. 
(2)Wickwar, Op. Cit., pp.217-218; The Republican, 24 May, 6 December 1822, 25 April 
1823, 23 January, 24 September, 10 October 1824. 
وإسمها الكامل «الرابطة الدستورية لمعارضة تقدم مبادئ الخيانة والتحريض‎ VAY أسست في عام‎ (Y) 
The Constitutional Association For Opposing The Progress of Disloyal and Seditious 
The +1 بلقب «عصابة شارع‎ Laj بوصفها نظير علماني جتمع الرذيلة » وعرفت‎ » (Principles 
: أنظر‎ . Blackfriars إثر وجود مكاتبها قرب جسر بلاكفريرس‎ » «Bridge Street Gang 
Wickwar, Op. Cit., pp.180-204; Jennings, Ivor, Party Politics, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2009, Vol III (The Stuff of Politics), pp.166-168. 
وزير داخلیة (۱۸۲۷-۱۸۲۲) ورئيس وزراء بريطانيا‎ : (Ao AVAA) روبرت بيل‎ (£) 
(18*4-ه1817-1841/188) ومؤسس حزن المحافظين بشكله الحديث . وقف وراء إلغاء قوانين‎ 
= : أنظر‎ . ۱۸٤٩ الحبوب عام‎ 
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أولد Old Bailey Ly‏ في حزيران عام VATE‏ إطلاق أحكامها التي تراوحت بين 
الستة أشهر وثلاث سنوات سجن تجاه راديكاليين نشروا دورية The Republican‏ و«اعصر 
العقل» لبين و«مبادئ الطبيعة» لبالمر > ومع ذلك » إستمر العمل الراديكالي في شارع 
الصحافة في لندن . وسرعان ما حث إخفاق هذه الملاحقات القضائية بيل على تبديل 
سياسته ؛ فلم تكن هناك إعتقالات أخرى بعد عام AAYE‏ وألغيت الغرامات 
والضمانات الالية الملقاة على عاتق كارليل في تشرين الثاني عام penr: \AYo‏ خا مرة 
ثانية Tael ay‏ 
وخلال هذه السنوات » وضعت مطبوعات كارليل Boley‏ السجن التي a‏ 
معها البصمة الاخيرة على الراديكالية الانكليزية . فقد منح كارليلن دعماً هائلا : 
تجمع لديه أكثر من ١1٠١‏ جنيه إسترليني خلال الاعوام ۱۸٠١-۱۸۱۹‏ . وإزدهرت 
حمياك اك و الان ete oS gay AEN‏ من الاس قد آزرت 
كارليل » إلا أن أغلبهم كانوا من الحرفيين وأصحاب المتاجر ؛ وكما قال كبير القضاة 
العفو وليم ري (NAYE-NVE4) Sir William Rae‏ عن تأجمعية زيتيتك fo Jol‏ عام 
۳ : (كان يرتادها ما يمكن وصفهم بأدنى | poles‏ ؛ ولم يكن أعلاهم 


Newbould, Ian, Sir Robert Peel and The Conservative Party, 1832-1841: A Study in 

Failure?, The English Historical Review, Oxford University Press, Vol.89, No.388 (Jul., 

1983), pp.529-557; Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

)1( إسم شارع في مدينة Gad‏ ويستحمل عادة أو شعبيا LSU‏ الجنائية المركزية الموجودة هناك . 

أنظر : 

Collins Concise Encyclopedia, London, Peerage Books, 1985, p.416; O'Donnell, 

Bernard, The Old Bailey and Its Trials, New York, The Macmillan Company, 1950. 

(2) Wickwar, Op. Cit., pp.229-238; The Republican, 21 May, 4, 11 June, 30 July 1824, 25 
November 1825. 

(3) The Republican, 27 December 1822, 30 December 1825; McCalman, Iain, Females, 
Feminism and Free Love in An Early Nineteenth Century Radical Movement, Labour 
History, Australian Society for The Study of Labour History, Inc., No.38 (May, 1980), 


pp.3-25. 


شأنا هن ا لمن لها سوق يقال و و 
من صانعي السلال | وضمت العضوية في بولتن عددا oy‏ الحائكين»7١)‏ 
فت هده Lit lena‏ وشياباً + كلما ست اشامن ف مح" 
جونز John Gale Jones‏ لمكن (ATA‏ ؛ العضو a eal‏ جمعية لندن 
للمراسلة الى od‏ هنحا الفيكاليا يعد a‏ من Da ape‏ 

كان إطلاق سراح كارليل من الحبس في عام j ۱۸۲١‏ عظيم عرق 
مع مولد بين في كانون الثاني ؛ وحالما إنتهى دوره بوصفه (شهيدا) حتى بات دعمه 
يتبدد . ففي السجن تناهى إلى سمعه التململات والذرائع » إذ ندبت مانشستر حظها 
بشأن الاسهم الكاملة في شركة الكتب ذات الاسهم المشتركة » البالغة Ble‏ جنيه ؛ 
إذ كلفت تذاكر حفل بين في Js‏ مدينة لندن City of London Tavern‏ في عام 
١5‏ نصف جنیه معط تقلا عويب وسبكرة ly‏ على عا كان كر قا 
بحضور ثلاثمائة فرد slat.‏ كارليل دورية The Republican‏ بحلول نهاية عام 
188 .وراك أن مسل تقاط بإضدار ضحيفة بديلة Sty duets‏ إحعزاما وتاثيرا 
إلا أن جهوده — حينما طرحته الام مرض الربو والروماتزم التي جاءته من طول 
بقائه في السجن" ١‏ لتتغير وجهات نظر كارليل عن الدين حينما وقع تحت تأثير 
cot‏ اکر الشخصيات Led‏ للنظر ألا وهو رجل الدين (ll pul‏ روبرت تابار 
VAS) Robert Taylor‏ \-4¢£ 9( 


(1) The Republican, 23 August, 10, 17 May 1822, 25 April 1823. 

(2) The Republican, 28 June 1822, 30 April 1824; The Lion, 31 July 1829; Hovell, Mark, The 
Chartist Movement, Manchester, Manchester University Press, 1970, p.49; Hole, Robert, 
Pulpits, Politics and Public Order in England 1760-1832, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004, p.200. 

(3) The Republican, 28 July, 6 January, 3 February, 8 December 1826; The Lion, 4 January 
1828. 

(4) Aldred, Guy Alfred, The Devil's Chaplain: The Story of Rev. Robert Taylor, M.A., 
M.R.C.S. (1784-1834), Glasgow, The Strickland Press, 1942; Cutner, Herbert, The Devil's 
Chaplain Robert Taylor (1784-1844), London, Pioneer Press, N.D. 
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لقد أصبح تايلر » بعد رفضه الديانة المسيحية وسعيه لشجبها وطرده من 
الكنيسة » محاضراً عن الربوبية . وأصدر في دبلن سلسلة كراريس ربوبية تحت عنوان : 
«نقد الاكليركية Clerical Review)‏ . وإستهل عمله بما عرف ب«جمعية الخير الكونى 
(Society of Universal Benevolence‏ . وقصد لندن عام 55 اليستقبل على و 5 
السرعة من جون گيل جونز وغيره من الراديكاليين » وليستهل العمل ب«جمعية الدليل 
المسيحي «Christian Evidence Society‏ « التي حاضر بإسمها في EE‏ کراون 
0 وأنكور Anchor‏ عن دواعي عدم الايمان Jaa‏ المسيحي . ففي السجن طرق 
سمع كارليل هذا العوجيه الجديد ورحب به ؛ وعلى الرغم من إطلاق سراحه 
ومقابلته لتايلر في السجن إلا أنه في بادئ الامر لم يكن معجباً به ؛ إذ كان تايلر ربوبيا 
ولم يكن mene‏ » وكانت محاولاته لتعريف الكفر عبر «قداس» ضمن نشاطاته قد 
حظيت بالموافقة من كارليل بسخرية حينما صورها الاخير على أنها نفاق . ومع ذلك 
فقد تبنى كارليل » تدريجياً » وجهة نظر Lb‏ وتعمقت صداقتهما . وبدأ كارليل 
حينذاك بتقدير القوة العقلية التى إستطاع إستحضارها رجل الدين GLI‏ إذ كانت 
مجادلات تايلر مقصورة على فئة معينة من الطروحات وغير مألوفة » وإعتمدت جزئياً 
على النقد التاريخي لنصوص الكتاب المقدس وإلى حد ما الدين المقارن » والاساطير 
وعلم فقه اللغة . وأضحى عمله الرئيس : «الحكاية Doge‏ الذي كتبه في السجن 
عام Mae VAYA‏ كلاسيكياً جديداً في ميدان الفكر ا لحر 

BS gay ا ف نے‎ eel i > امأ آل تايلر‎ dle pay 
بقوة صداقته مع كارليل وفي هذا الوقت » إستهل الاخير إصدار دورية جديدة‎ 
وأبقى عليها على الرغم من خسارتها بهدف‎ e ۱۸۲۸ [مع مطلع عام‎ The Lion دعيت‎ 
لوجهات نظره . وزاد تجدد الملاحقات القضائية من مجم كارليل‎ (Late إعطاء تايلر‎ 
عدوه‎ L وأنصاره لتعزيز المساعدة مرة ثانية عبر الاقاليم والاشتراكات لاعلاء شان‎ 


(1) Priestman, Martin, Romantic Atheism: Poetry and Freethought 1780-1830, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2004, p.212; Godwin, Joscelyn, The Theosophical 
Enlightenment, New York, State University of New York Press, 1994, p.67. 

(2) Cutner, Op.Cit., p.80; Mendum & Bennett, J. P. & D. M., Revelations of Antichrist 


Concerning Christ and Christianity, Kessinger Publishing, 2003, p.34. 
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(شهيدا) جديداً alusan Ipazia‏ سراح تايلر فی شباط عام NAYS‏ قرر 
هو وكارليل gl patel‏ ما ph‏ م منتقديهما ب«المهمة الكفرية (Infidel Mission‏ ونيل 
«الريع الكفري call Unfidel Rent‏ دفعه جراء مساعيهما . ولهذا رحلا في بادئ 
الامر اع كمبردج حيث طرح تايلر تحديات جدلية إلى جميع رؤساء الكليات وعلق 
eae‏ كتبت باللاتينية واليونانية على باب مكتبة الحامعة . وعلى الرغم مخ ذلك ؛ 
لم تبد الجامعة أية ردة فعل تجاه هذا الامر » بإستثناء تجريد القيم على نزلهم من 
الرخصة . ليرحلا على إثرها إلى الشمال . وكانت النتائج مخيبة للأمال في أول 
الامر» فلم يكن هناك دعما مفتوحاً على الرغم من نيل بضعة أموال » ولم يكونا 
east‏ على لخر قاعات لدعوتهما سب Bol tle. ETE‏ 

وأخحذت القاعدة بالاتساع بعض الشيء في لانكشاير على يد أحد أكثر المهتمين 

بنشاط الزيتيتك Vie‏ وهو رولاند ديتروسير (YA{-1۸۰۰) Rowland Detrosier‏ . 
فقد بزغ نجم هذا الراديكالي وغدا جديراً بالاحترام » وتلقى دعماً من المنشق المصلح 
والسياسي جوزف برذرتون )۱۸٥۷-۱۷۸۳( Joseph Brotherton‏ » الذي منحه رخصة 
الوعظ عبر منبر في كنئيسة ماونت برينكسوي الصغيرة Mount Brinksway Chapel‏ « 
قرب ستوكبورت Stockport‏ « إلا أن جدالاً مع أعضاء ء من جميعة زيتيتك امحلية كان 
قد لعب las‏ فى تحوله نحو الربوبية . ومع مطلع عام cals VAYA‏ دفاعه عن الربوبية 
في دورية The Lion‏ التابعة لكارليل » وتحول إلى مانشستر ؛ حيث أضحى قائداً (age‏ 
لتعليم الطبقة العاملة . وكان GU‏ ديتروسير علدا ue, Lae‏ الاتباع في لانكشاير 
Se Saki tee‏ ولام poh as‏ المشابهة لما ناصره كل من تايلر 
وكارليل في لندن والتي قدر لها أن تحظى بقبول واسع » ولا سيماتلك الافكار 
المعارضة للتصور all‏ التقليدي في glah‏ النسيج في الشمال الغربي حيث ys‏ 
لزعماء لتدن بناء قواعدهم الفكرية بسهولة هناك . 


(1) The Republican, 9 April 1824, 15, 29 April, 16 December 1825, 11 August 1826; Cutner, 
H., Op. Cit., pp.42-53, Appendix V. 

(2) The Lion, 29 May-25 September 1829. 

(3) Williams, Gwyn A., Rowland Detrosier: A Working Class Infidel 1800-1834, First 


Published, York, University of York- Borthwick Papers No.28, 1965; The Lion, 18 


وعلى العموم » أكد التجوال والمسح الميداني للمناطق الذي جرى عام VATA‏ 
الخطة المفترضة للدعم من خلال الدوريات . فقد كانت كل من لانكشاير وجشر 
cays‏ ردنك Soles‏ ليذه اخطة إلا of‏ اة كارليل اتسيف باحدودية فقد 
اسقط Le pees‏ سيخيزة تسيا من النشاطى. ونح كلك أصاب كل هن تايار 
وكارليل الرضى عند عودتهما إلى لندن » وأملا بعمل جولة في مقاطعات أخرى 
خلال عام ٠‏ » ولكن » وبسبب تجدد أزمة الاصلاح التي حدثت خلال هذا 
العام » قررا تركيز جهودهما الكلية على لندن . لذلك إستأجر كارليل قاعة مستديرة 
Rotunda‏ كمسرح لالقاء الحاضرات على الراديكاليين' i‏ وإبتدأ بإطلاق صحيفة 
إسبوعية أخرى دعيت The Prompter‏ » كرست من أجل قضية الاصلاح/؟) . وكان 
تايلر واحداً من أبرز المعجبين بالقاعة المستديرة ؛ إذ ألقى خطبه في أيام الاحد le‏ دعاه 
Clase‏ «منبر الشيطان (Devil's Pulpit‏ فى هذه Mislil‏ ليلقب على إثرها من 
هنري ery 42.05 Henry Hunt Cf) = on‏ الشيطان (Devil's Chaplain‏ . وليقع هو 
January, 9, 16 May 1828; Kargon, Robert H., Science in Victorian Manchester: Enterprise‏ 

and Expertise, New Jersey, Transaction Publishers, 2010, pp.22-23. 

(1) Davis & Helmstadter (eds.), R. W. & R. J., Religion and Irreligion in Victorian Society: 
Essays in Honor of R. K. Webb, First Published, London, Routledge: Taylor & Francis 
Group, 1991, pp.55-64. 

(2) The Lion, 17 July, 25 December 1829. 

(3) Taylor, Robert, The Devil's Pulpit: or Astro- Theological Sermons, New York, Calvin 
Blanchard, 1857. 

)٤(‏ هنري هنت )۱۸۳١-۱۷۷۳(‏ : مصلح وسياسي راديكالي إنكليزي e‏ ناصر الاقتراع العام والبرلمانات 

السنوية . جذب الانتباه الوطني حينما ترأس تجمعاً مؤلفاً من ستين ألف متظاهر مطالبين بالاصلاح 

البرلاني في شارع سانت بيتر فيلدز St. Peter's Fields‏ في VV) pele‏ أب (VA‏ وأدت 
الاعتقالات بحق هنت والقادة الاخرين بحدوث إرباك وعنف ؛ إذ جرح حوالي ٠‏ من المتظاهرين 

وقتل ١١‏ شخصاً ‏ لتعرف الحادثة ب«مجزرة بيترلو» . أنظر : 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Belchem, J. C., Henry Hunt and The Evolution of 

The Mass Platform, The English Historical Review, Oxford University Press, Vol.93, 


No.369 (Oct., 1978), pp.739-773. 
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ونتيجه ة لذلك سجن كارليل لمدة عامين في كانود الثاني Libs T A۲۳1‏ 
بعنوان : «إلى العمال الزراعيين العصاة» فى صحيفته Prompter The‏ « وجرم ony‏ 
لنشره ما عد بكونهما محاضرتين تجديفيتين عن الجمعة العظيمة (اليوم الذي يسبق 
عيد القيامة » وهو عيد مسيحى) وعيد الفصح (عيد القيامة أو أحد القيامة عند 
المسيحيين) فى عام ما ؛ليحكم عليه Dopa‏ . ومع ذلك « بدأت الاشتراكات 
تتواكب مرة أخرى » على الرغم من أنها لم تبلغ العدد السابق المرجو . وإستمر 
الاصدقاء في لندن بتدوير عجلة العمل في gil‏ غياب القادة . حيث إفتتح جيمس 
واتسون | me‏ فنزبري Finsbury wee aan‏ لعقد كد في أربع امات 
hal‏ 5 ا من حياته هذا ااال المبكر بالكاد بأنه عدا E‏ طريقه من 
خلال المجالات الروحانية والاسطورية في التفسير امجازي للديانة المسيحية . ففي عام 
شد 3 عجر بيد موجز »2 فى في النشرة ee‏ في حدد + as Isis owt pl‏ 
Uday sage 4‏ ا المسيحية . e‏ 

عم الوثنية للمسيحية في حقل النقاش , 
— الرغم من ذلك » تدحل في السياسة بأسلوب أكثر جرأة $ من المتوقع » ففي 


(1) Prothero, Iorwerth, Artisans and Politics in Early Nineteenth- Century London: John Gast 
and His Life, London, J. W. Arrowsmith Ltd, 1981, pp.278-282. 

(2) The Prompter, 27 November 1830, 29 January, 23 April, 9 July 1831; Dyck, Ian, William 
Cobbett and Rural Popular Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p.262; 
Jackson, Thomas Alfred, Trials of British Freedom: Being Some Studies in The History of 
The Fight for Democratic Freedom in Britain, New York, Burt Franklin, 1968, p.109. 

(3) Cole, Richard Carlile, pp.25-26; The Lion, 14 August 1829. 

(4) The Isis, May 1832, Quoted in: Cole, Richard Carlile, p.26; Wiener, Radicalism and 
Freethought, p.185. 
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عام ۱۸۳١‏ » إستهل العمل بصحيفة غير مرخصة » عنوانها The Gauntlet‏ « وخاض 
في جولة لتدوين أسماء ثلاثة الآف متطوع من أجل إجبار الحكومة على تخفيض 
الضرائب . ليعاني في العام اللاحق من حبسه الاخير جراء تسببه بإزعاج عام حينما 
أبدى إحتجاجه ومناهضته إزاء عائدات الكنيسة ؛ إذ عبّر عن ذلك من خلال إظهاره 
من شباك متجره ه فى شارع الصحافة في لندن دمى تجسد ضابط يؤدي الحجز مع 
الاسقف يدأ بيد مع الشيطان . وفي هذا الوقت لم يعد لديه أي شيء مهم ليقوله 
لاتباعه ؛ إذ حتى صحيفته The Prompter‏ لم يبع منها أكثر من ألف نسخة » أغلبها 
في لندن M ESY‏ لقد تمثلت أعظم إنجازات كارليل في ترسيخ التقليد البيني ؛ 
إذ قال في عام AY‏ : الإني سأغد و lja paa‏ إذا ما أثرت في سكان شفيلد 
بد عوتهم للمضي قدما > لا لتأبيد هذا الرجل أو داك »بل بد عم تلك المبادئ 
المطروحة فى كتابات توماس نا أ . وكان هناك بالفعل بعض الراديكاليين 
لا ا سد هذه المبادئ خلال تسعينيات القرن الثامن عش ) . 

وفي الوقت الذي بث فيه كارليل أفكار بين » إلا أن عمله هذا لم يكن بعيدا 
كليا عن المصلحة الشخصية حينما شدد على صرامة التقليد البيني الخالف 
للمسيحية التقليدية » فقد كان غير مؤمن c‏ على نحو كامل » بذلك التقليد بجميع 
نواحيه . وحينما حث راديكاليو شفيلد أن يكونوا مخلصين تجاه بين » وجه SAIS‏ في 
الوقت نفسه ضربة قاصمة لهنت > حينما شجب بشدة «اتحاد هنت الراديكالى 
الشمالي العظيم (Hunt's Great Northern Radical Union‏ في عام 231857 الذي 
أمل الاخير من ورائه تأمين إنتخابه في البرلان . أما فيما يتعلق بكارليل OL‏ بين غدا 
قثن مره مجرد إسم راديكالي عظيم ؛ فسرعان ما تحول إلى رمز لدى أولئك المغرمين 
بالنزعة الجمهورية PEN The Republicanism‏ لأفكارهم > ولهذا إستخدم كارليل 
هذا الاسم ووظفه أداة لمهاجمة الزعماء الراديكاليين الاخرين7؟) . وضمن السياق 


(1) The Isis, May 1832, Quoted in: Cole, Richard Carlile, .م‎ 26; Hollis, Op. Cit., p.211; 
Wickwar, Op. Cit., p.296. 

(2) The Republican, 23 August 1822. 

(3) The Republican, 2 August, 7 June, 27 September 1822. 


(4) The Lion, 23 October 1829. 


ذاته > عدا إسم كارليل مع الوقت مترافقاً مع بين بوصفه نوعاً me‏ من التقليد الذي 
أعلى شأنه من خلال تنافس الجماعات الراديكالية المتطرفة في الجيل اللاحق « ليقوم 
التقليد البيني- الكارليلي بتأسيس ماعرف بإيديولوجية الراديكالية المتطرفة(١)‏ . 

لقد مثلت كتابات bef Lis‏ إنمكاسا :على yrs‏ تین : »لروحية بين . إذ 
کنیا ئی ۲ رسالة مفتوحة إلى السياسي الانكليزي جورج كاننك George‏ 
“)Canning‏ > عرف فيها النزعة الجمهورية والربوبية بالتناعم مع ما وظفه بين في 
كتابيه «حقوق الانسان» paeis‏ العقل» » لكنه في العام GLI‏ تخلى عن ربوبية بين 

في الواقع › ؛ليحل es sar‏ من الالحادية المادية الخالصة المناهضة لا ورد فى كتاب 
pil. Me fa all as)‏ كارليل بهذا التعديل في العدد الاخير من The‏ 
Republican‏ وأعلن عن مبادئه الخاصة عبر كلمات أظهرت By‏ الشخصية المنقحة 
لهذا التقليد حينما قال : «ليس ثمة عمل أضاف أي شيء إلى صلابة ومنفعة 
مبادئ السيد بين السياسية » ما عدا الشعبية الواسعة التى منحت لها » ON‏ 
هناك عملا قد أضاف الكثير إلى صلابة ومنفعة مبادئه اللاهوتية . لقد أدى 
أو دافع عن النظام وحافظ على إبقاء رب » بحيث جازفنا بالتساؤل- ماهو 
Sot‏ لم نجد من يجيب عن هذا التساؤل بجملة واضحة > ولم يزودنا أي 
أحد ليجيب عن هذا التساؤل » ولم يكن لدينا أي lye‏ لنجد الباحث 
د أن رأى الحقيقة إن عليه أن يمضي من غير أن يستخدم كلمة 


(oy 


(1) Royle, Victorian, p.41. 

(۲) جورج كاننك (۱۸۲۷-۱۷۷۰) : رجل دولة بريطاني ؛ إمتاز بسياسته الخارجية الليبرالية حينما كان وزير 
خارجية (۱۸۲۷-۱۸۲۲/۱۸۰۹-۱۸۰۷) ورئيس وزراء لمدة أربعة أشهر خلال عام VAY‏ أنظر : 

Taylor, George Robert Stirling, English Political Portraits of The Nineteenth Century, 

Ayer Company Publishers, 1967, pp.53-100; Hodge (ed.), Carl Cavanagh, Encyclopedia 

of The Age of Imperialism 1800-1914, First Published, Greenwood Publishing Group, 

Inc., 2008, Vol.I, p.135. 

(Y) The Republican, 27 September 1822. 


(4) The Republican, 29 December 1826. 


ولم يبد أتباع كارليل أي إنزعاج مفرط تجاه تأرجح التعاليم الدينية التقليدية 
Mase‏ : وكان من اليسير على هذه SUV‏ الشرغرية أن حور لكون spay‏ 
والملحدين LAWS‏ مناهضان للمسيحية . ولم يعد الالحاد في الواقع في بعض الاحيان عن 
كونه إسلوباً مناهضاً للتوجه الاكليركي . وكان كل من بين وكارليل على خط واحد في 
مقتهما للكنيسة واللاهوت المسيحي e‏ وكان أتباعهما إزاء كل وجهات النظر هذه سعداء 
gee daw old. LE‏ كارليل Lane ala Gyre‏ حول من الوا إلى EY‏ وح 
حينما عاد مرة أخرى لشکلٍ ما من الربوبية » طالما كانت 2 أنصار التوجهات الملكية 
والكهنوتية متداخلة مع بإضطهاداتها فى حقب زمنية ce‏ 
وتوقف كارليل من أن يغدو شخصية مهمة خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
لتمر القيادة الراديكالية لغيره e‏ أمثال الزعيم es‏ هنري هيثرنكتون Henry‏ 
The Republican, 23 August, 20 September 1822; Aldridge, Alfred Owen, Man of Reason:‏ )1( 
The life of Thomas Paine, London, Lippincott, 1959, p.230.‏ 
Royle, Victorian, p.42.‏ )2( 
)¥( اليه إلى 41 (VAOY-AYA) Chartist Movement 25,141 4s‏ : حركة الطبقة العاملة البريطانية 
التي هدفت إلى إجراء إصلاحات برلانية تنادي بتنفيذ مطالب الميثاق الشعبي People's Charter‏ 
الستة لعام ay VATA‏ : التصويت العام للذكور» التصويت بالاقتراع السري ٠‏ دوائر إنتخابية 
متساوية » إنتخابات ily‏ سنوية » دفع رواتب لاعضاء البرلان » إلغاء مؤهل الملكية لعضوية 
البرلان . قامت بمظاهرات من أجل تلبية مطاليبها . وتعرضت الحركة إلى إنشقاق كبير خلال المدة 
۱۸١۲٠‏ . عكست الاضطرابات الاخيرة للحركة في عام AEA‏ الاضطرابات العامة في عموم 
القارة الاوربية . أخفقت الحركة الجارتية بسبب ضعف قيادتها » وسوء تنظيمها e‏ وعدم إتصالها 
بأعضاء حركة نقابات العمال » فضلاً من أن أهدافها لم تكن بالوضوح والمباشرة التي إتصفت بها 
أهداف منافستها المعاصرة لها أي عصبة مقاومة قوانين الحبوب . لمزيد من التفاصيل أنظر : حسن › 
علي جبرء الحركة الحجارتية في بريطانيا 1805-8 » رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الادان- 
جامعة بغداد » ۲٠٠٠‏ ؛ بالمر ‏ المصدر السابق »ج۱ i‏ ص ص ۱۷۹-۱۷۸ ؛ 
Taylor, Miles, Rethinking The Chartists: Searching for Synthesis in Historiography of‏ 
Chartism, The Historical Journal, Cambridge University Press, Vol.39, No.2 (Jun.,‏ 
pp.479-495; Prothero, Iorwerth, Chartism in London, Past & Present, Oxford‏ ,)1996 


University Press, No.44 (Aug., 1969), pp.76-105. 
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Agata) Hetherington‏ الذي شاطر وجهات نظره تلك لكنه لم يعجب 
بكارليل . وكان الصراع بالضد من القيود المفروضة على الصحافة وعبر قوانين 
التجديف والتحريض قد أستأصل من خلال الحملة المناهضة للاعباء ASU‏ » ولا 
سيما تجاه قضية طابع الصحف' . وعلى الرغم من أن نجم كارليل الشخصي أفل e‏ 
إلا أن تأثيره على العالم الراديكالي لم يتحطم ؛ إذ عكست الانتقائية الطبيعية لدى 
أتباع الراديكالية أسباب تحول مؤيدو كارليل خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
بسهولة تامة ليعملوا مع هيثرنكتون وصحيفته Poor Man's Guardian‏ « على الرعم 
فرع Sl‏ كابليل. بق عدائياً بشدة له ولااصحابه . فالزعيم كارليل حینما إنحسر دوره 
عن اتاد و ارك جديدة قد أعطتهم بطلا جديدا وإن نسقاً من الافكار 
الجديدة قد أضيفت إلى القديمة » حتى حينما يكون الابطال أنداداً والافكار غير 
متوافقة . فرجل مثل جيمس واتسون كان قادرا على تأييد كارليل وهيثرنكتون في 
الوقت ذاته . وعلى هذا النحو أقيمت الراديكالية التقليدية › إذ أضيف الحاد كارليل 
vel‏ ربوبية بين ؛ مع تشخيصات كارليل لعلل البلاد في المجالين الملكي والديني . وكان 
الاصلاح هو الهدف » على الرغم من of‏ النزاعات الشخصية WE‏ ما حجبت الوحدة 
الجوهرية القائمة في الراديكالية البريطانية آنذاك" . 

لقد جاءت التوجهات والنزعات العلمانية في بريطانيا كحصيلة معرفية متراكمة 


)1( Holyoake, George Jacob, The life and Character of Henry Hetherington, Cowen Tracts, 
London, 1849. 

)1( لعب هيشرنكتون دوراً قيادياً في الحملة بالضد من أداء ضريبة الطابع الشقيلة على الصحف 

والكراريس ؛ونجم عن هذه الحملة إصلاحات عدة في القانون» ففي عام ۳ إنخفضت الضريبة 

على الصحف وبخاصة على رسم الاعلان من Y‏ شلن و" بنسات إلى ١‏ شلن و" بنسات » وفي عام 
5 إنخفضت الضريبة على الصحف من ٤‏ بنسات إلى بنس واحد . أنظر : 

Hartley, John, The Politics of Pictures: The Creation of The Public in The Age of 

Popular Media, First Published, London, Butler & Tanner Ltd, 1992, pp.174-175; 

Eaman, Ross, Historical Dictionary of Journalism: The A to Z of Journalism, Maryland, 

Scarecrow Press, Inc., 2009, p.272. 


(3) Royle, Victorian, p.43. 
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عبر عدة مراحل زمنية . وكان من أبرز مظاهرها نمو التشكيك العقلى عند النخبة 
الثقافية بالضد من الكيان الديني القائم . وهدفت هذه النخبة تحقيق غايتها الممثلة 
في تنبيه OSY‏ ومحاولة تغيير المجتمع من مجتمع ديني تقليدي إلى مجتمع 
إظهار عيوب الدين والدولة » في الوقت الذي أظهرت وسائل أخرى حدة بالغة تمثل 
ف ass‏ اليل عن الرموز الديدية واو تلق ا # ولا Ail tiers‏ 
التقليد الكارليلى Carlile Tradition‏ إقامة الكنائس الصغيرة Chapel‏ بهدف إقامة 
المجمعاك فى يوم DEY‏ على SSM Sed‏ المسيخية :فصلا عن شاط الان 
العلمانية الذي غدا مرحلة مهمة في تطور التوجه العلماني مع إنطلاقة العصر 
الفكتوري في عام ۱۸۳۷ . 
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الفصل الثاني 


الاتجاهات والمظاهر العلمانية منذ مطلع العصر الفكتوري عام 1871 
ولغاية تأسيس الجمعية العامانية الوطنية عام VAN‏ نشوء المفهوم 
والحركة العلمانية ونناتجها 


أولاً: التقليد الاويني والاشتراكية الراديكالية وأثرهما على الدين في 
المجتمع الفكتوري 

أدى تنامي الطروحات والافكار الاشتراكية(١)‏ في بريطانيا إلى تعزيز الرؤى 
العلمانية ؛ وكانت إحدى أوجه تلك الطروحات المشاريع التعاونية التي تناولت في 
بنائها الوظيفي تعزيز روح التعاون والاعتماد على الاكتفاء الذاتي في تطبيقاتها 
العملية وفقا لمشاريع مستوطنات ومجتمعات وقف وراءها رواد أوائل أسهموا فى خلق 
هذه au Lal‏ . وعلى الرغم من أن الكثير منها قد إتسم بعدم ديمومته لاسباب 


)١(‏ الاشتراكية Socialism‏ : مذهب إجتماعي وإقتصادي يدعو إلى ذيوع الملكية العامة Yu‏ من الملكية 
الخاصة ؛ أو بعبارة أخرى يدعو إلى التحكم بالملكية والمصادر الطبيعية . وطبقاً للرأي الاشتراكي » فإن 
الافراد لا يمكنهم العيش أو العمل معرولين lily‏ بحرن شاو gated‏ مع Waly FT‏ عن ذلك : 
فإن أي شيء ينتجه الناس هو بشكل أو بأخر ناتج مشترك » وإن أي أحد يسهم في الانتاج المفيد له 
الحق في المشاركة فيه . ولهذا فإن المجتمع برمته من المفترض أن يمتلك أو على الاقل أن يتحكم 
بالملكية لمنفعة جميع أعضائه . ويرجع أول إستخدام لمصطلح الاشتراكية في عام ۱۸٠١‏ في نص 
مطبوع باللغة الايطالية » أما الاشارة الانكليزية لمصطلح الاشتراكي في عام ۱۸۲۷ فقد أوردته الدورية 
Co-operative Magazine‏ الاوينية لتعني تحديداً أتباع مذهب أوين التعاوني ؛ على الرغم من أن 
أوين هو أول من استخدم مصطلح الاشتراكي منذ عام LÍ. ۱۸١۷‏ مصطلح Socialisme‏ فظهر إلى 
عالم الطباعة في ilti‏ الفرنسية Le Globe‏ عام ۱۸۳۲ . أنظر : كول »ج .د . ه . » رواد الفكر 
الاشتراكي 1800-8 تر : منير البعلبكي » بيروت » دار العلم للملايين » ۰۱۹٩۱‏ ص۱۲ ؛ 
بالمر ء المصدر السابق » ج۲ ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

: من أجل متابعة دقيقة للحركة التعاونية والمشاريع التعاونية . أنظر‎ (Y) 

Harrison, J. F. C., Robert Owen and The Owenites in Britain and America, First 


Published, Oxford, The Alden Press, 1969. 
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مالية » إلا أن مرجعيتها الفكرية ظلت yo‏ ؤثرة لدى العيار العلماتي الوليد› > بل أسهمت 
على نحو فعال في خلق أرضية لهذا التيار نظرأً لما تنعت به من أفق فكري 
وأيديولوجي ساعد في منح الطروحات العلمانية sael‏ فكرية مهمة ؛ وكان التقليد 
الاويني Owen Tradition‏ أو الاوينية Owenism‏ من أوائل المنابع المؤسسة التى pb‏ 
بها العلمانيون مع مقدم العصر الفكتوري . 
لد tale‏ روبرت أوين uy | Robert Owen‏ فيا Si Lagos‏ تعود جذوره 


C)‏ روبرت أوين )۱۸١۸-۱۷۷١(‏ : إشتراكي ورائد الحركة التعاونية › ولد في مونتغمريشاير . عمل في 
لندن وإقترض المال بعدها لينشئ معملاً في مانشستر . أنشأ معملاً في نيولانارك في إسكوتلنده . 
وإتبع نظام خطوط العمل النموذجية ورفض إستخدام الاطفال ووفر تعليماً أعلى للاولاد الكبار» 
وحدد ساعات العمل للبالغين . وعلى الرغم من أن أوين كان أول من إستخدم مصطلح «إشتراكي» 
في بريطانيا عام ۱۸١۷‏ ليعبر عن تجربته »إلا أنه لم يتعاطف مع الهجمات على الاغنياء ولم يكن 
يحاول تشجيع الكراهية الطبقية . وطرح في مؤلفه «نظرة جديدة للمجتمع» (VAN EZVAN Y)‏ قيم 
أهداف التعاونية ؛ إذ أكد بالحجة إن الاقتصاد الخطط له يستطيع إزالة مصائب الفقر e‏ مثلما أكد فيه 
على شجبه لتأثيرات الدين . قضى السنوات VAY)‏ -۱۸۲۹) في الولايات المتحدة الامريكية يكافح 
ee‏ لتكوين جماعة إشتراكية في نيو هارموني في إنديانا » وخلال عودته إهتم بتوسيع الحركة 
التعاونية . كان dul‏ روبرت ديل أوين (VAVV-\A+\) Robert Dale Owen‏ قائداً إشتراكياً في ولاية 
نيويورك . أنظر : با مر » المصدر السابق » ج۲ e‏ ص ٠٠١١‏ ؛ كول » المصدر السابق » ص ص ٠١١-٠۳١‏ ؛ 
غولدمان (تحرير) وآخرون Se‏ .أ .» من تاريخ الحركات الاجتماعية والفكر الاجتماعي » ط١‏ » تر : 
طنوس شلهوب i‏ بيروت » دار الفارابي ۰ e NIAY‏ ص ص ۱۳۰-۷۱ ؛ JAS‏ » هاري . و AS Ble.‏ 
الاشتراكية . تر : محمد ماهر نور » مراجعة : محمد حلمي مراد e‏ القاهرة c‏ مطابع الدار القومية › 
VAN‏ ص ص 190-171١‏ ؛ دروز Oy aly‏ جاك e‏ التاريخ العام للاشتراكية من الاصول إلى عام 
4٥‏ » ط١‏ » تر : أنطون حمصي e‏ دمشق › مطابع وزارة الثقافة e‏ دراسات فكرية رقم EV‏ 
۹ ءج١‏ ۰۰ص ص PVA‏ -۳۸۹ ؛ 
Harrison, Robert Owen; Kenyon, Op. Cit., p.270; Miliband, Ralph, The Politics of‏ 
Robert Owen, Journal of The History of Ideas, University of Pennsylvania Press,‏ 
Vol.15, No.2 (Apr., 1954), pp.233-245; Podmore, Frank, Robert Owen and Cooperation,‏ 


The Economic Journal, Blackwell Publishing for The Royal Economic Society, = 
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الفكرية إلى الطروحات العقلانية التي كانت سائدة في عصر التنوير» في حين إنه 
حقق شهرة عالمية عبر تطوير مخططاته في د C‏ . وکان قد طرح مبادئه 
الرئيسة عبر مقالاته الاربع المتعلقة بتكوين C ) sbi‏ البشري e (VAVE-VAVY)‏ لانه 
ا ا ee‏ 
بهدف إيجاد مخطط يعزز من السعادة العملية ودد في سبيل البشرية جمعاء 
وفي الوقت الذي بدت مبانيه المقترحة كالاديرة las,‏ لوصف ginal‏ الانکلیزی 
وليم كوبت (\VYe-\ V1") William Cobbett‏ الذي feats a‏ بإسم مجتمعات 
متوازيات الاضلاع للفقراء of Paupers‏ و ؛ وجد الراديكاليون في 
أفكار أوين فلسفة جديدة الا A‏ 

وعلى الرغم من ذلك › « يمكن القول إن أفكار أوين المعادية للدين المسيحى أخذت 
شيع وتنتشر على نحو ينذر بالخطر من عام 1۱۸۲۷ 8 ay.‏ الخلنيات الع بی عليها 
أوين موقفه المعادي للدين كانت قد تجسدت في إصداره المقالة الثالئة يشان تشكيل 


= Vol.15, No.58 (Jun., 1905), pp.257-265; Kumar, Krishan, Utopian Thought and 
Communal Practice: Robert Owen and The Owenite Communities, Theory and Society, 
Springer, Vol.19, No.1 (Feb., 1990), pp.1-35. 
(1) Owen, Robert, Outline of The Rational System of Society, Hume Tracts, UCL Library 
Services, 1839, p.2. 
سلوكهم وموازين قيمهم- رهن بالاموال التي‎ buf نسبة إلى فكرته القائلة : «بأن خُلق الناس- أي‎ (Y) 
. ١78 تكتنفهم) . أنظر : كول » المصدر السابق 6 ص‎ 
جاءت هذه السخرية لتحاكي مقترح أوين القاضي بإنشاء قرى تعاونية يعيش أفرادها في مبان كبيرة‎ (Y) 
؛‎ ١41-١5١0 المصدر السابق » ص ص‎ e مربعة الاضلاع . أنظر : ليدلر‎ 
Kumar, Op. Cit., p.12; Garnett, R. G., Co- operation and The Owenite Socialist 
Communities in Britain 1825-45, Manchester, Manchester University Press, 1972, p.8. 
(4) Owen, R., The Life of Robert Owen, London, 1857-1858, Vol.1, p.230; Podmore, F., 
Robert Owen, London, 1923, pp.240-141; Cole, G. D. H., The Life of Robert Owen, Third 
Edition, London, 1965, p.204. 


; 5١١ عوض . المصدر السابق » ص‎ (o) 


الخلق في عام ۱۸١١‏ » التى جادل فيها بضرورة معارضة الديانة المسيحية ‏ لا يسبب 
مناهضة الاكليركية أو المسلمات الشعبية الدارجة فحسب . ولكن عو واقعية 
وعقلانية وأخلاقية . لقد كان 07 ؛ وبقى « واحدا من ربوبييي القرن الثامن عشر ومن 
أتباع الدين العقلاني للطبيعة . من بتناغم الإنسان وإنسجامه مع الطبيعة معتبراً 
المسيحية تتعارض مع هذا ee‏ وتخالفه » بسبب عدم إدراكها JL‏ الجوهري 


, لاان‎ deed 
۱۸۱۷ أب عام‎ Yy eee وتصاعد موقفه ذلك عبر خطابه الشهير في‎ 
القد منعتم حتى من أن تدركوا ما حصل حقيقة. فقط نتيجة‎ : Suu 


الاخطاء . .. التي ewer‏ من المفاهيم الاساسية 5 الاديان . 
الاخطاء التي إنطوت عليها هذه الانظمة حعلت من SL YI‏ ا 
معتوها ؛ أو متعصبا عنيفا ؛ أو منافقا بائ(" . وهكذا إسترسل في الخطاب 
eles‏ الدين بوصفه ا لعدم التناغم والتجانس في العالم بأسره . فقل a‏ 
الفرضية العقلانية القائلة ob‏ الحقيقة هي في تكشفها e‏ وتمكن الناس جميعا من 
رؤيتها وإدراكها بكونها حقيقة وتقبلها في اھ 
وعلى إثر ذلك تصاعدت الشكاوى تجاه ماعد إنها dt > ol sh‏ لآراء أوين 
اللاهوتية بعد عام ۱۸۲۸ ؛ إذ لم تؤد المسألة الدينية هذا القدر من التأزم إلا بعد عودته 
من الولايات المتحدة الامريكية » حينما أثارت محاضراته الصباحية ليوم الاحد 
حفيظة amy‏ الكل ينين CE)‏ . فقد لاقت محاضراته تلك التي ألقاها في IS‏ لندن عام 
۱۸۲۹ وأخرى عديدة في قاعات لندن خلال عامي 6 واكما 2 من 
مختلف مشارب راديكاليبي لندن 6 بصمنهم بعص أتباع كارليل وتايلر . وفي هله 
الفترة بالتتحديد 3 وعلى خلفية الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي ثم 


(1) Owen, R., Life, Vol.1, p.299. 

(2) Address Delivered at The City of London Tavern on Thursday, August 21st, and 
Published in The London Newspapers of August 22nd, 1817, in: Owen, Op. Cit., Vol.1, 
p.115. 

(3) Royle, Victorian, p.60. 


(4) Lovett, W., The Life and Struggles of William Lovett, London, 1876, p.43. 
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وصف الاوينية من خلال قرنها مع ما أشيع عن كفر كارليل وتايلر . وبعبارة أخرى لم 
یگن كفر أوين face‏ .بطبيعة آرائه ع بقدر ما قفل بن US‏ شاط eHIT Wl‏ 
وخلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر وهي الفترة التي غدت فيها أراء أوين تجاه 
الدين شعبية » سرعان ما تم إعتبارها سوقية فضلاً عن التوكيد على الجوانب السلبية 
لافكاره على حساب الايجابية منها . وكانت مجمل هجماته العنيفة التي شنها على 
الؤسسات القائمة في المجتمع » التي قاد فيها سوية = الانتقادات العقلانية 
والاشتراكية » قد شجعت أغلب الراديكاليين من Vaela‏ . وليتم بعد عام 18176 
لبخي Helly‏ العقلاني Rational Religion‏ » الذي 0 ني الواقع دين إنساني 
دنيوي مجرد من أي ضرب من ضروب المعتقدات اللاهوتية"' . ونجم عن هذا الوضع 
بالتأكيد ظهور أشخاص معادين للاوينية . فقد قام أوين بطرح قضيته للنقاش وللمرة 
الاولى على Su‏ في عام 48 حينما ناقش القس الكسندر كامبل Alexander‏ 
)۱۸۷٠-۱۷۹٦( Campbell‏ بشأن بعض المسائل الشائعة مثل : Op‏ جميع أديان 
العالم ون تات على جهالة البشر) › وفي ie‏ ۷ كان قد أستأنف نشاطه 
في بريطانيا حينما ناقش أفكاره في مانشستر مع أحد القساوسة . وكان كل ذلك 
أشارة لعدد متزايد من الجدالات التي تم عقدها خلال السنوات القليلة اللاحقة التي 
أجراها اين ودعاته مع الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن الايمان المسبيحي . لقد كان 
أوين رجلا دمثاً » وكان يكرر بديهياته على نحو مل وبصبر مطلق وبتجاهل 232 يثيره 
خصومه من جدالات » إذ JB‏ ا مدال له لا يعدو gS‏ جره محاضرة Vc‏ أن gadi‏ 
من دعاته كانوا أكثر تحريضاً . وبوجود الجماهير التي كانت تيل نحو هذه الجهة أو 
تلك » فقد غدت هذه النقاشات في بعضص CA RE E‏ 
التي شع أوين Ut‏ هلذكمة baad‏ قيما [ele ales‏ بالعالم Desa GAS‏ 
وكان هناك مظهران في ai‏ في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عكسا 
إتجاهه » على نحو شبه كامل » نحو ما أعتبر في حينه » منابع الراديكاليين الكفار : 


(1) Royle, Victorian, pp.60-61. 
(2) The New Moral World, 29 November 1834. 


. ۱۹۷ كول » المصدر السابق » ص‎ (Y) 
(4) Royle, Victorian, p.62. 


الاول » جداله بشأن طروحاته مع رجال الدين » والثاني » ما تعلق بمحاضراته بشأن 
الزواج . فقد كانت الا خيرة , التي ألقاها عام ١/818‏ التي طرحت على نحو غير دقيق 
فى دوريته The New Moral World‏ في ذلك الوقت ؛قدتم طرحها على نحو موسع 
في عام ۱۸۳۸ حينما قام الجارتي والاشتراكي البريطاني جوشوا هوبسن Joshua‏ 
)1805-8٠ ) Hobson‏ بنشرها على هيئة كتانب » ليعنون فيما بعد تحت عنوان : 
a‏ ات بشأن الزواج لدى BUS‏ العالم اللاأخلاقي القدي» متضمناً طروحات 
: كإعتبار الزواج وسيلة شيطانية كهنوتية من أجل وضع الجنس البشري تحت 

Matig وجعله ذليلاً أمام كل‎ e خرافاته الوضيعة‎ m 

وتجسد إزدياد 0 الاوينيين بصيغتين واضحتين : ظهور المجتمعات الجديدة gh)‏ 
ما دعيت (Communities © 85 pall‏ وقاعات العلم الكبيرة . وأدى هذا النشاط › 
لا عد Ía)‏ من رموز الكفر أنذاك ؛ إلى إثارة السكان المحليين . وكانت الاحداث التي 
جرت في (GEES) Jp a‏ نموذجية في هذا الصدد ؛ |3 ë‏ عقد الاحتماعات في 
Tarlton Street Institute‏ في عام ۱۸۳۸ واستقطب هذا المعهد الآلاف من الحماهير › 
ts‏ أعضاؤه ببناء قاعتهم الخاصة ؛ حيث وضع حجر ا فى حزيران ۱۸۳۹ . 
وأدى تشييد هذه القاعة إلى تأجيج المعارضة ecg‏ '»ءلتشهد أماكن أخرى 
كهدرسفيلد وبرادفورد التضييق ذاته على الحاضرين الاشتراكيين . ونتيجة لذلك 
عبأت هذه الاستفزازات الحلية الاشتراكيين بالغضب تجاه المسيحيين وديانتهم o‏ 
وبالتالي غدا من العسير تطبيق المبداً الاويني القاضي بالتهدئة والتسامح 
العقلاني 9( i‏ 

وخلال الاعوام 1841-1859 بلغت الاعتراضات الدينية OLE,‏ الاشتراكية 
دروتها وتعاظمت حدتها نتيجة الشعور بإنتشار النشاطات الاوينية في البلاد » بحيث 


(1) Podmore, Op. Cit., p.490; The Movement, 20 April 1844. 

(Y)‏ المشترك Community‏ : جماعة ذات تنظيم مشترك أو مصالح مشتركة أو تحيا في موطن واحد وفي 

ظل قوانين واحدة . أنظر : البعلبكي > منير e‏ المورد : قاموس انكليزي- عربي YA be‏ ؛ بيروت » دار 
العلم للملايين ۲۰۰٤۰‏ ۰ ص ٠۹۹‏ ; 

(3) Royle, Victorian, p.63. 


(4) The New Moral World, 9, 23 March 1839, 14 March 1840. 


1 تداول ۲۲ مليون كراسة دينية "coal‏ فد ee ae‏ وزعت في برمنغهام 
ا ف ما قات 0۹۹ | محاضرة ألقيت الى فيا ما oneal‏ 
محاضرة تمحورت حول مواضيع لاهوتية وأخلاقية) » مقابل زيارة Yo.‏ بلدة على 
منتظم من أربعين داعية i|‏ شتراكي . أما العدد الكلى للجماهير فقدر ما بين AY- ٠١‏ 
ألف في الاسبوع الواحد e‏ وأدى ذلك با محصلة إلى رواج دورية The New Moral‏ 
Cw World‏ شهر تشرين الاول عام ۸ وحزيران عام VAG:‏ 

وتزامن كل ذلك مع فترة الانحلال الاقتصادي وتصاعد الاضطراب دارع اي 
وكان بعص Ell J,‏ قل إعتقدوا a YI ob‏ شترا كيين يمثلون Sin‏ تهديك (yale‏ للدولة 
من الجارتيين » ولا سيما حينما قام زعمائهم بإنتقاد مسألة الزواج وأخبروا جماهيرهم 
بأن الانسان غير مسؤول عن تصرفاته . أما الاوينيين فقد توصلوا » على نحو 
ميلودرامى + إلى إستنتاج مفاده أن الست الحقيقي لمعارضتهم من جانب رجال الدين 
قرا للمعرفة الايجابية لين للتعليخ الايماني الصوفي بصنائع الطبيعة c‏ 
ولهذا عدوا ar‏ ملحدين ومجدفين في أعين الاساقفة والقساوسة الذين إستغلوا 
سذاجة ts‏ ل" : أ. فعلى سبيل اکال ع كتج الناشط العلمانى جوزف باركر Joseph‏ 


(1) Holyoake, George Jacob, The History of Co-operation, London, T. Fisher Unwin I, 
Adelphi Terrace, Mcmvi, 1906, Vol.I, p.244; The New Moral World, 27 June 1840, 29 
May 1841. 

i —{2) Holyoake, George Jacob, The History of Co-operation, London, T. Fisher Unwin I, 
Adelphi Terrace, Mcmvi, 1908, p.559; Royle, Victorian, p.313. 

(3) Jones, L., The Life, Times and Labours of Robert Owen, Fifth Edition, London, 1912, 
p-323; The Quarterly Review, December 1839, Quoted in: Silver, H., The Concept of 
Popular Education, London, 1965, p.229; Herald of the Future, March 1840, Quoted in: 


Simon, Studies in The History of Education, p.240; Frost, Thomas, Forty Years’ 
Recollections, London, 1880, p.16. 


۱۱۹ 


(Barker‏ »الذي كان في هذه المرحلة كاهناًء »عام ۰ قائلا Ol»:‏ جنيع 
كتابات هؤلاء تهدف إلى الاطاحة بامجتمع... فقد صرحوا علانية أن 
نواياهم هى التخلص من = الاديان c‏ وإلغاء كافة تنظيمات ومؤؤسسات 
البجتمع een iy‏ من الزواج من أجل تدمير کل مر IS‏ العائلة 
الواحدة 6 حيث رمى الملكية والنساء بوتقة واحدة c dale‏ 
للعيش والتجمع es‏ على غرار وحوش Meg pl‏ 

وإلتمس رجال الاي فشا Sse‏ العامة إتخاذ موقف من 
طرف البرلمان » إلا أن الحكومة آنذاك > فضلت عدم القيام بشىع : الامو الى اذى 
إلى إثارة غضب هنري فلبوتس Henry Phillpotts‏ (2)1859-11/8 سقف 
إفتتاح الجلسة الجديدة فى كانون الثانى 165٠‏ إلى إعلان حملته7! . وخلال 
الاسابيع القليلة اللاحقة GES‏ جهوده لحث الحكومة حتى تمكن أخيراً من إقناعها 


)1( جوزف باركر )۱۸۷١-۱۸٠١(‏ : ناشط إنكليزي » كان مبشراً للطائفة الميثودية وعارض الاشتراكية . 
شكل طائفته الباركرتية Barkerite‏ عام VAEN‏ حيث سمي أتباعه على إسمه . إنتمى لطائفة 
الموحدين عام ۱۸٤١‏ » كما غدا زعيماً جارتياً لويست ردنك فيما بعد . أنتتخب في مجلس بلدة ليدز 
عام VALA‏ هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية عام ۱۸١١‏ . وأصبح مفكراً حراً عام MAOY‏ عاد 
إلى إنكلترا عام 14 في زيارة قصيرة › وفي عام 185١‏ . حرر دورية The National Reformer‏ 
1851-5 مع تشارلز برادلو » وتخاصم مع الاخير بشأن دعاية تحديد النسل » كما حرر دورية 
V\AVY-AAN\ Barker's Review‏ « وأصبح یدیا Spel 3 pa‏ عام 7۳ . عاد إلى أمريكا عام 
۸ . أنظر : 
Barker (ed.), John Thomas, The Life of Joseph Barker, London, Hodder and Stoughton,‏ 
Royle, Victorian, p.307; The Reasoner, 23 January 1859; Embley, Peter L., The‏ ;1880 
Origins and Early Development of The Plymouth Brethren, Cheltenham, St. Paul's‏ 

College, 1966, pp.78-93. 
(2) Barker, Joseph, The Abominations of Socialism Exposed, in Reply to The Gateshead 
Observer, Newcastle, 1840, p.2. 


(3) Hansard's Parliamentary Debates, 1840, Vol.LI, pp.237-238. 
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[uel إلى م صرورة‎ | oe â Soe ee ih 
وجول‎ e is لراديكاليين‎ spy ال اتا‎ E Aas sdp 
Abel Heywood وأيبل هي وود‎ (\A£V-\V4*)John Cleave Wits 
(۱۸4۸-1۸11) C. J. Haslam TA سس‎ a (VAMY-VA\ +) 
تسرت ام أبع دور فور ا‎ eae من‎ Re سعى‎ eee. القدس‎ 
الذين أدين قبل‎ shelley لشيلي‎ «Queen Mab» : قضائياً فى لندن لنشرها مؤلف‎ 
فقد تم تغريمه‎ AIS عدة سنوات » عندها تم إسقاط القضية المقامة ضد هيوود » أما‎ 
جنيه استرلينى وأبطل الحكم بالسجن الذي كان قد صدر بحقه » في‎ ٠١ مبلغاً قدره‎ 
Hugh حين لم يتخذ أي إجراء بحق هيشرنكتون إلى أن قام كل من هيو ستوويل‎ 
› قس سالفورد وأسقف إكستر فلبوتس بتأجيج الوضع‎ » (1A301444) Stowell 
JM) أشي‎ haf کن ات الج اده‎ Mw يسن‎ a عندها تم إصدار عقوبة‎ 
إتخاذ إجراء ضد‎ a قيل إلى‎ els — أن‎ eps Ta وعلى‎ 
ل‎ i ba ba ف‎ a a him خت‎ ai ارش ون‎ 
وسعوا من دائرة نشاطاتهم وتمكنوا من‎ ATA القرن التاسع عشر . وفى آواحر العام‎ 
فى مانشستر لإلقاء الحاضرات › وتكلل هذا‎ «Carpenters Hall إفتتاح «قاعة النجارين‎ 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 24 January-17 February 1840, Vol.LI, LII; The New 
Moral World, 15 August 1840. 
شاعر إنكليزي رومانسي کبیر » أول‎ : )۱۸۲۲-۱۷۹۲( Percy Bysshe Shelley بيرسي بيش شيلي‎ (Y) 
. التي عكس فيها نقده للاوضاع القائمة‎ ۱۸١١ أعماله الشعرية : «الملكة ماب» نشرت في عام‎ 
: أنظر‎ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 


(3) The New Moral World, 15 August 1840, 20 February 1841; Barker, A. G., Henry 
Hetherington, London, 1938, pp.29-36. 
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العام حينما شرعوا بخططهم لافتتاح قاعة جديدة في كامبفيلد في ديانزغيت . 
وفعلا قام أوين بوضع حجر الاساس في شهرآب VATS‏ الامر الذى esl wal‏ 
إمتعاض القس جي . دبليو . كد J. W. Kidd‏ حينما شرع بعض الاشتراكيين هناك 
بتعكير الاجواء على إثر تجمعهم في موقع البناية في أيام الاحد . وسرعان ما قام كد 
بتشكيل «لحنة لاتخاذ فعل مضاد وإزالة القبح المتولد من الكفر تحت مسمى 
الاشتراكية» . لقد تمعخض مسعى هذه اللجنة في محاولتها كبح SYN‏ شتراكية في 
مانشستر الموقف القانوني الصعب الذي واجهه أصحاب المعتقدات غير التقليدية مع 
بداية العصر الفكتوري() 

ومع حلول منتصف 5٠ ires‏ قام كد بمقاضاة BH‏ من متعهدي ly Yl‏ 
Door Stewards‏ جراء تقاضيهم النقود خلال يوم الاحد» خلافا للمرسوم YA‏ الفصل 
التشريعي v4‏ القسم ١5‏ الصادر منذ عهد AUI‏ جورج Ee‏ 
(VAY =Y VAY t= VYA)‏ . عندها طالب الاوينيون بإعفائهم من هذا المرسوم 
على أساس إن قاعة العلوم Hall of Science‏ تم تسجيلها بقصد إستخدامها لاغراض 
العبادة الدينية من جانب امجلس البروتستانتي الذي يدعى المتدينون العقلانيون 
Rational Religionists‏ . ولكن eb,‏ للمرسوم ov‏ الفصل التشريعي ١‏ القسم ۲٢‏ 
الصادر في عهد الملك جورج الثالث » فقد قضت المحكمة بعدم السماح للاشتراكيين 
بجمع الاموال راص خيرية مالم يؤد د امتهم اليمين أو القسم ويقدم الدليل . ونظرا 
لانهم أعتبروا Alas‏ »لم يكن بإمكانهم أداء اليمين » وعليه فقد غرم كل متعهد مبلغا 
قدره ٠۰‏ جنيه إسترليني yT‏ الاشتراكبون ؛ 
رفع كد F‏ قضائية على كل من أوين ودعاته لكونهم مثلوا أمام مشر منشق وأدوا 
| 
ece‏ تراكيين بلاء حسنا 
في مواجهة الحملة التي ا عليهم أسقف إكستر . وكانت المضايقة التي تلقاها 


(1) The New Moral World, 26 October 1839, 9 May, 21 August 1840. 
(2) The New Moral World, 20 June. 4, 11 July, 1 August 1840; The Manchester and Salford 


Advertiser, 13 June, 4 July 1840; The Manchester Courier, 27 June 1840. 


\YY 


الاشتراكيون محط إهتمام أقلية من رجال الدين7١!‏ . وساعد في تنامي هذا التخوف » 
النظر إلى مخطط a‏ وأتباعه على أنه مخطط واسع مشؤوم موجه ضد النظام القائم 
في الكنيسة Mayall,‏ | . ولكن في هذه الاثناء » تميزت ردة فعل داعية Sina‏ اخر 
بحدة أكبرء ذلك هو تشارلز ساوثويل ٠ (۱۸1۰-1۸1 £)Charles Southwell‏ الذي 
إفتتح e‏ مع مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشر» متجرأً للكتب الراديكالية المتطرفة في 
ويستمنستر تلبية لاحتياجات الحركة الراديكالية » وإنضم مع أخرين في إطلاق 
المدرسة العقلانية » حيث 50 الاول لدعم بعض من وصفوا آنذاك بأنهم باعة 
الصحف التجديفية والتحريضية a‏ 

لقد كان ساوثويل بطبيعته مغامراً وصدامياً على نحو محموم ؛ وقبل أن ينتعش 
داخله حبه للمجادلة بوقت ليس بالطويل » كان قد إقتنع at‏ يعمل اضرا تي 
المواضيع المناهضة للاهوت في الاماكن المفتوحة وبالذات في ساحة كننكتون كومون e‏ 
ومع مطلع عام 184٠‏ قام بجولة ألقى خلالها الحاضرات في يوركشاير » لتأخذ سمعته 
بعد ذلك بالنمو . وفي الوقت الذي كان فيه أسقف إكستر يشجب الات شتراكية في 
مجلس اللوردات » غدا ساوثويل المدافع الاول عما أشيع بأنها الاشتراكية الكافرة 
Infidel Socialism‏ 9( . وكانت رسالته واضحة » حينما خاطب جمهوره WL‏ 
«الدين هو الرابط الذي يوحد المجتمع الانساني برمته وهو السياسي 
m‏ ا صياغة امجتمع دون أن يعي ما هي طبيعة الرابط 
Ve gall‏ | فلم يكن ساوثويل يكن الاحترام للرب ولا حتى لاوين نفسه e‏ وإدعى 
فيما بعد بأنه كان قد طالب بتعيين لحنة تقوم بدراسة الاخطاء الفلسفية والفعلية 
لكل الاعمال التي يقف ورائها امجتمع . إن فرداً واقعياً على غرار ساوثويل شعر بأن 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 4 February 1840, p.1202. 
. ٠٤١١ كول .» المصدر السابق‎ (Y) 
(3) Southwell, Charles, Confessions of a Freethinker, Cowen Tracts, London, Newcastle 
University, 1848, pp.36-38, 44, 55. 
(4) Southwell, Op. Cit., pp.56-59; The New Moral World, 10 August, 7 September, 14 
December 1839, 4, 18, 25 January 1840. 


(5) Southwell, Op. Cit., pp.56-57. 
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تعاليم أوين القائلة : «بأن لق الانسان هي أمور تشكلت له ولم يكن له يد 
فیها» لا ess‏ أن تكون حقيقية وواقعية » إذ af‏ أمن بأن الانسان هو مخلوق rier‏ 
للظروف . ولهذا إصطدم مع أوين في العام اللاحق حينما طالب بإيجاد كتيب 
منهجي آخر للدعاة عوضا عن مؤلف : «كتاب العالم BEY‏ الجديد» لاوين د" 
لقد كان oY)‏ شتراكيون في هذا الوقت يهتمون بالاشتراكية بوصفها حركة تهدف 
إلى التحسين المادي والاكتفاء ء الذاتي وتثقيف الطبقات العاملة c‏ وطالما أظهر الدين 
معارضته لهذه الامور » لذا غدا هؤلاء مناهضين للدين . أما أوين » من ناحية أخرى › 
فكان جل إهتمامه منصباً على تحويل جميع طاقات الحركة oll.‏ خلق نموذج لما دعاه 
عام ا عاد Sa‏ . ولم يكن لديه مفهوما للحركة الشعبية › إلا أن مخططه بقي 
شعبيا > لانه دعا فيه إلى التخلص من النظام الرأسمالي التدميري للمجتمع 
والانتقال إلى جنة العالم الاخلاقي الحديد وفقا لوجهة نظره . وببساطة Ol.‏ التباين 
والفارق بين أوين وساوثويل هو أن الاخير مال للعنف Ob asiy‏ المحاضرات والتثقيف 
هما وسيلتي التطور("ا 
وعلى الرغم من EUS‏ أصيب SY‏ شتراكيون اعلیون في بريستول بالفزع » حينما 
أرسل ساوثويل في عام ١‏ إلى هناك لمدة ثلاثة أشهر e‏ نتيجة لا عد Les‏ في 
أفكاره . ففي هذه الاثناء إعتراه الغضب تجاه ما إعتبره إضاعة للوقت في خدمة نفاق 
الفكر الرأسمالي ٠‏ وفي النهاية » تخلى عن مهمته بوصفه isles‏ وأطلق دوريته 
الشخصية المعارضة لدورية The New Moral World‏ . وساعده في هذه المخاطرة رئيسه 
في العمل الاشتراكي الاويني وليم شيلتون William Chilton‏ (1481-ه186) أحد 
أعقيباء ء فرع بريستول القلائل الذين كانوا يتفقون مع elj‏ ساوثويل اللادينية » فحينذاك 
إقترح ساوثويل » إنه يجب عليهم البدء بهذه الدورية » حيث غدا شيلتون المسؤول عن 


الطباعة وساوثويل رئيس التحرير فضلا عن مسؤوليته عن توفير المواد cs‏ 
وهكذا ولدت الدورية )251 45( "The Oracle of Reason‏ :ققد ادق غو 


(1) The Investigator, No. 5, 29 April 1843; Southwell, Op. Cit., pp.61-64; The New Moral 
World, 6 June 1841. 
(2) Royle, Victorian, pp.70-71. 


(3) Southwell, Op. Cit., pp.65-66; The Oracle of Reason, 11, 1843; 


أنظر ملحق رقم -۲- » نموذج رقم -١-‏ . 


Yé 


الاشتراكية وفق التقليد الاويني ومن ثم الراديكالي على يد ساوثويل إلى منح القواعد 
العقلانية للنزعة العلمانية التي ترتكز على نقد الدين ليس في إطار فكري فحسب e‏ 
وكما ميز المرحلة السابقة e‏ وإنما في إطار خلق صيغ جديدة لبناء وتركيب امجتمع By‏ 
آل اتاد = معرفية ركان اله oes Md Al‏ الدوية العقلينية كن heyy All tg‏ 
العلمائية + وأشر بذلك المرحلة المميزة في تاريخ نشوء العلمانية البريطانية . 


ثانيا: الاتجاهات العلمانية وبروز نشاط الزعماء العلمانيين الاوائل 

تزامن ميلاد دورية The Oracle of Reason‏ مع ظهور شخضية (ieee,‏ 
الزعامة العلمانية » قدر لها أن ترسم ملامح التيار العلماني الوليد ونحت مفهومه 
TEES‏ وهي شخصية جورج جاكوب هوليوك George Jacob Holyoake‏ 
(1905-1485150) » العراب الثاني في دورية The Oracle of Reason‏ « الذي كان فى 
هذه المرحلة داعية إشتراكي ومن ثم أويني في برمنغهام » حيث إفتتح في الا خيرة 
عام jie AEs‏ مقاطعة رهام العقلانية ١!‏ 

وفي هذه الاثناء » حققت دورية The Oracle of Reason‏ اجا ملحوظا في 
مستهل مشوارها » إذ بيع منها ما معدله أربعة الآف نسخحة CSTE Gesal‏ 
مواضيعها المتعلقة باللاهوت بالراديكالية المتطرفة : «بإختصار e‏ نحن في حرب 
ليس مع الكنيسة . > بل ب انوع ولس Seale‏ نكال ليدعتل بي 
العبادة ذاتهاء ولسنا مع الرموز بل بالضد من وجود La JVI‏ مويك 
نبرتها بالغلو » بل إن جل الاطراء الذي تلقته كان بسبب نهجها هذا . وبعد مرور شهر 
على صدورها c‏ قام tls‏ لذن الاويني فردريك هولك Frederick Hollick‏ 
(۱۹۰۰-۱۸۱۴۳) بإصدار دوريته » في كانون الأول » المعنونة : Atheist and‏ 
Republican‏ « أما في الشمال فقد أصدرت دورية عنوانها : The Blasphemer‏ « فى 
حين أصدر هيثرنكتون » على مستوى أعلى ثقافياً ؛ دوريته المعنونة : Freethinker's‏ 
Information for The People‏ « التي إحتوت على كم كبير هن المواضيع اضيع المتنوعة التي 


(1) Royle, Edward, Mechanics' Institutes and The Working Classes 1840-1860, The 
Historical Journal, Cambridge University Press, Vo1.14, No.2 (Jun., 1971), pp.318-320. 
(2) The Oracle of Reason, 12 February 1842. 


كان بإمكان كتاب ومحاضري الفكر الحر أن يستقوا منها أمثلتهم وأفكارهم ؛ إذ وجد 
الزعماء الراديكاليون أنه من الضروري القيام بإصدار الدوريات من أجل بث تطلعاتهم 
ونزعاتهم الفكرية . وعلى الرغم من المزاعم التى أطلقت فيما بعد بأن دورية The‏ 
Oracle of Reason‏ هي المطبوع الوحيد والحصري ذي النزعة الالخحادية في أي عصر أو 
مكان ؛ إلا cl‏ على نحو دقيق » كانت الوحيدة التى إنفردت بالصدور من بين عدد 
من الدوريات المماثلة في سنوات التوتر الاجتماعي التي أعقبت حروب نابليون ومن 
ثم في سنوات الجوع خلال أربعينيات القرن التاسع Mie‏ 

إن تميز دورية The Oracle of Reason‏ على أقرانها من الدوريات المعاصرة الاخرى 
لا بسبب رسالتها بل بسبب لغتها ؛ وهذا ما أكده غودوين بارمبي Goodwyn Barmby‏ 
(1881-180) » رئيس جمعية الدعاية الشيوعية في c OAY‏ حينما وصف إنطباع 
العديد من الراديكاليين المتطرفين عن دورية The Oracle of Reason‏ فى صحيفته 
Promethean‏ ذاكراً : «إنها تمثل الحديث عن الذ كريات الماضية › والنتاج الوضيع ‘ 
والطباعة التافهة وانخزية . . . وحينما نقول أن The Oracle of Reason‏ تهاجم 
الديانة المسيحية على القدر ذاته من التعصب واللاتسامح »> وعلى القدر نفسه 

من الاساءة اللفظية البذيئة حينما يهاجم الكافر من المسيحي ؛ عندها نكون 
قد قلنا Ce‏ دوا كل ed‏ ون ا il RE:‏ الخاد سمة 
إمتازت بها هذا الدورية »إذ قام ساوثويل بإستقزاز متعمد حينما إستبدل الحرف الاول 
الكبير لكلمة المسيحية Fl‏ صغير christianity‏ » كما قام LES‏ مقالة في العدد الرابع 
عنوانها : «كتاب اليهود» » التي إفتتحها بالكلمات الاتية : «إن النتاج المقيت cent‏ 
لليهود . . . كان على مر عهود مثالا لجميع أنواع الحمقى » إذ إنه مصدر فخر 
الاشرار وقرف الحكماء » وهو تاريخ طويل من النزوات واللواط ومذ ابح 
o‏ .. وهو أكثر أجزاء التاريخ شناعة قد جمعت في كتاب قبيح 
واد | ira‏ على القور ساوقويل Lage‏ التجديف وليك بالسجن لمدة عام 


(1) The Oracle of Reason, 12 February 1842. 
(2) The Oracle of Reason, 19 March 1842. 
(3) The Oracle of Reason, 27 November 1841. 


وبغرامة مقدارها ٠٠١‏ جنيه استرلین ی . 

وعلى إثر ذلك عزم كل من ساوثويل وشيلتون AST‏ من أي وقت مضى e‏ على 
إبقاء دورية The Oracle of Reason‏ متداولة . وبالفعل تمكن شيلتون من نشر العدد 
الخامس في الوقت one‏ » على الرغم من إرجاء العدد السادس حتى مقدم السنة 
الجديدة » إذ كان شيلتون في هذه الاثناء يبحث عن محرر جديد e‏ ورفض أن يضع 
نفسه بموضع c h>‏ ؛لانه إعتقد بأنه بنارا rae‏ إذا ما بقى خلف الكواليس . 
ولهذا إقترح ساوثويل أن يدفع بهوليوك لهذا المنصب 0 . ووافق الاخير » على نحو 
تلقائي > على أن يغدو زعيما لما دعي بالاشتراكيين الكفار . وكانت تلك هي المرحلة 
الاخيرة في طريق هوليوك نحو IY‏ لتغدو الادانة الفكرية في طريقها خلال 
الاشهر الآثنى عشر التالية . وحتى ذلك اد كان هوليوك ناذا Awl‏ 
الاكليروسية AST‏ من ab S‏ ماهتا WAG‏ 

لقد بدا موقف هوليوك بشأن النقاش اللاهوتي , لدى أكثر زملائه ee‏ »أكثر من 
مجرد نظرة شكية . ففي مطلع عام ۱۸٤١‏ كتب إلى محاضرين إشتراكيين آخرين داعيا 
لوضع خحملة تقضي بفصل اللاهوت عن الاشتراكية ow‏ خلال 0 دروس نقاشية 
لاهوتية في الفروع الاشتراكية :ال مر الق أكآر اتقساما فی لرا . لقد كان لهذا 
الانقسام في الاراء وقعه في حث ال حركة العلمانية وتهيئتها . فكل طرف إعتقد بأن رأيه 


(1) Southwell, Charles, The Trial of Charles Southwell, (Editor of "The Oracle of Reason") 
For Blasphemy: Before Sir Charles Wetherall, Recorder of The City of Bristol, January 
The 14'h, 1842, Hume Tracts, London, Hetherington, Wine Office Court, (1842), pp.3-4, 
102; Herrick, Jim, Against The Faith: Essays on Deists, Skeptics, and Atheists, 
Prometheus Books, 1985, p.159. 

(2) The Oracle of Reason, 11, 1843. 

(3) Holyoake, George Jacob, The Spirit of Bonner in The Disciples of Jesus, Bristol Selected 
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Holyoake, George Jacob, Bygones Worth Remembering, London, T. Fisher Unwin, 1905, 
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(4) The Oracle of Reason, 30 July 1842. 
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هو Spe Vl‏ » وكان هوليوك ا برأيه » وإن محاولته للفصل بين اللاهوت والاشتراكية 
كانت منسجمة مع تعاليم أوين » وتجلت الصعوبات في مخطط هوليوك حينما دعي 
لالقاء محاضرة في شيلتنهام في 14 آيار » إذ سأله أحد الوعاظ الحليين في نهاية ا لحاضرة 
SGE‏ : ما هو الحيز الذي يحتله الرب ذ في امجتمح الات شتراكي؟ فأجابه هوليوك ؛ وفقا 
لشاهد Ole‏ » با لجواب التالى : «أعتقد ومن جانبى إن أهالى هذه البلدة يجب أن 
لا يكونوا تحت أي دين » لكونهم فقراء للغاية » ثم قال : أما من ناحيتي فأنا لا 
أعتنق أي دين البتة » وقال إن أولئك أصحاب الدين ماهم إلا عبدة 
oli‏ الجشع › ؛ أما أنا فلا أعتقد ob‏ ثمة مثل رب el igs‏ 

ونتيجة لهذه الحاضرة أعتقل هوليوك بتهمة التجديف » ورحل ن إلى سحن 
غلوستر . وكانت مسألة إعتقال هوليوك ومحاكمته من بين bel‏ الاحداث التي مرت 
في حياته » إذ منحته هالة الاعتقال تلك التي حاقت به تأكيداً لزعامته للفكر الحر 
الراديكالي . ولم يكن هوليوك هو الرجل الوحيد الذي تم إعتقاله خلال هذه السنوات 
نتيجة لمعتقداته » ففي العام ١84٠‏ تم إعتقال كل من الزعيم الجارتي وليم لوفيت 
(VAVV-\A* +) William Lovett‏ وإلقائه في سجن ووروك BAL‏ تسعة أيام من دون 
محاكمة LI.‏ حكومة الحافظين » فقد برز لديها في العام ۱۸٤١‏ من E‏ 
LA,‏ الثاقية نا ضرفت إععيامها عن وليوك وتي عن ASD‏ الاش 
بأسرها . فمن بين أكبر القضايا Ta‏ أقلقت الحكومة » كانت قضية الانقسام pt‏ 
في الكديسة Saab nero‏ عن إنشغالها في شهري قوز وآب بأحداث شغب 
ae Plug Plot Riots‏ جرت في مبالشستر mol PE‏ 
Royle, Victorian, p.78. OO‏ )1( 
(Y)‏ ويعرف Lal‏ بإضراب ۱۸٤۲‏ العام > الذي أنطلق من عمال المناجم في ستافوردشاير في إنكلترا ٠‏ وكان قد تأثر 

بالحركة الجارتية بعد أن قدمت الاخيرة العريضة الثانية في البرلان في نيسان ۱۸٤١‏ . وتعود التسمية إلى 

قيام العمال بإيقاف الانتاج عبر إزالة مقابس المراجل من المكائن البخارية في مصانعهم . أنظر : 

Ketabgian, Tamara Siroone, The Lives of Machines: The Industrial Imaginary in 

Victorian Literature and Culture, Michigan, The University of Michigan Press, 2011, 

p.196; Plowright, John, The Routledge Dictionary of Modern British History, First 

Published, New York, Taylor & Francis Group e-Library, 2006, p.115. 


(3) Lovett, Life and Struggles, p.221. 
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لقد أدت ردود أفعال الراديكاليين في لندن إلى تهويل حجم قضية هوليوك › إذ 
بدا لهم إنه ضحية أهداف دعائية في الصراع الطويل من أجل حرية الاعتقاد 
والتعبير ‏ ققد بقى ملقى فى السجن تي ۱۸ حزيران » ومن ثم تم إطلاق سراجه 
بكفالة من أجل تهيئة دفاعه e‏ ليقصد على إثرها لندن للمرة ة الاولى بعد زيارة مقتضبة 
إلى برمنغهام » حيث منحته هذه التجربة أفقاً جديدا لتوسيع نطاق تطلعاته فضلاً عن 
إعتماده على معرفته بالراديكالية السياسية e‏ لينضم على إثرها إلى العديد من 
المناقشات فى مختلف المقاهى الحضرية ؛ وتكللت بإلقاء امحاضرات فى مؤسسة John‏ 
Street Institution‏ فى لندن كذلك فى القاعة الخد : ۰ 

وعكس هوليوك من خلال دفاعه في SH‏ الاسباب التي وقفت ehy‏ موقفه 
هذا » وإلى عدم الايمان بالرب مقابل إيمانه بالطبيعة المستقلة للاخلاق ؛ وعرج على 
طبيعة الاضطهاد . وحاول القاضي أن يجعله يختصر مرافعته قائلا Op:‏ تمكنت من 
إقناع هيئة الحلفين إن المعنى الذي كنت تقصد »هو وجوب تقليل العائدات 
الكنسية ولم يكن في نيتك إهانة الرب » عندها سيكون لزاما علي أن أحث 
هيئة ا محلفين على عدم إدانتك» . وكان هذا هو المعنى الذي قصده هوليوك LE‏ 
إلا أنه كان من الصعوبة عليه الاعتراف به في هذا الوقت بيدا ؛ فقد إشتد كرهه 
للمسيحية » وذاع صيته في لندن بوصفه بطلا . وعلى الرغم من ذلك e‏ فقد كان 
مجرد الاعتراف الطوعي بهذا الكره سيعقبه بالتأكيد إنحدار مفاجى لاحتمالية 
حصوله على البراءة في القضية e‏ ومع ذلك » ففي الوقت الذي سجن فيه ساوثويل 
ple bul‏ « كو على رلوك dee Bub gall‏ أشهر baad‏ 

إمتازت الفترة التي أعتقل خلالها هوليوك CLEVE‏ الغزير ‏ إذ 5 ad‏ أن يكتب 
خلالها أكثر من ألفي رسالة . وقام بصياغة الاسس الفكرية للالحاد عبر مؤلفه 


(1) The Reasoner, 27 December 1848. 
(2) Holyoake, George Jacob, The Trial of George Jacob Holyoake on an Indictment for 


Blasphemy , Before Mr. Justice Erskine, and a Common Jury, at Gloucester, August The 


15th, 1842, Hume Tracts, 1842. 
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المعنون : «دحض dh‏ من خلال أعماله» 11 » الذي غدا من الاعمال البارزة للفكر 
الحر . كما كتب : «طريقة سهلة ومختصرة مع تي كانت بحد ذاتها 
دراسة عن المسيحية من خلال تسليط الضوء على نتائجها/ C‏ » ليغدو كرهه مؤكداً 
based see‏ في تشبريرة الأول من عام ۲ Liam‏ ا بأن acl‏ البكر 
مادلين Madeline‏ قد 5-6 نتيجة سوء التغذية » الحدث الذي بقى يشعره طوال 
ندع سياف l ETE‏ 

تركت الاحداث لتر جرت عام 1847 أثرا عميقاً ليس فى نفس هوليوك على 
نحو حاص ولكن في الرأي العام على i Nast a aba‏ . فقد أدت الملاحقة القضائية 
لعام ۱۸٤۲‏ إلى خلق إثارة في قلب SLE‏ على نحولم يشهد لها مشيل منذ 
ت ا ت القن التاسع عشر . وتمثل الهدف الاول nade‏ أولغك الذين وصفوا بالكفار 
الراديكاليين في تلك المرحلة على المحافظة على ديمومة نشر دورية The Oracle of‏ 
Reason‏ « وبالتالي الاظهار أمام السلطات بأن السجن والاضطهاد لا يمكن أن يكبحا 
ساوثويل وأنصاره . وإنعكس ذلك جلياً حينما u‏ رئيس التحرير وحل محله 
الهس PLO‏ توماس باترسون (Thomas Paterson‏ ؛ الذي تحلى بالصخحب ذاته 
الذي إمتاز به ساوثويل ولكنه لم يكن يملك بقية بقية قدراته الذاتية الأخرى ؛ ؛ لذلك فقد 
oisi‏ نوعية دورية The Oracle of Reason‏ وتوزيعها تنحدر Tages‏ »لتواجه مشاكل 
عدة بالتوزيع » إذ كانت النسخ غير المرخصة لا يكن نقلها على نحو سلس عبر البريد 
لذلك توجب إرسالها على هيئة رزم إلى cake‏ الاقليميين الذين بدورهم مرروها إلى 
بائعي الصحف المحليين ؛ ومع ذلك لم oo‏ هذه الدورية uf‏ من الوكلاء المحقبرين ؛ 


(1) Holyoake, George Jacob, Paley Refuted in His own Words, Cowen Tracts, Newcastle 
University, 1847. 
(2) Holyoake, George Jacob, A Short and Easy Method with The Saints, Cowen Tracts, 
Newcastle University, 1843. 
. ۲٠۰ عوض » المصدر السابق » ص‎ (Y) 
(4) The Cheltenham Mercury, 23 May 1891. 


(5) Southwell, Op. Cit., pp.79-86. 


الامر الذي عني تعذر الحصول عليها فى غالب الأرقات MY‏ 

ey‏ الهدف الثاني للراديكاليين بدعم قادتهم المعتقلين »لذلك ع الاتجاه نحو 
تأسيس الاتحاد المناهض للاضطهاد c The Anti-Persecution Union‏ مع تفعيل عقد 
الاجتماعات العامة الكبيرة في كل من قاعة العلوم في برمنغهام (by‏ مؤسسة John‏ 
Street Institution‏ في Moss‏ . وكان الهدف من إنشاء هذا الاتحاد هو الاضطلاع 
بمهام دفاعية وليس عدائية : (إنهم لا يستقطبون المفكرين الاحرار لوحدهم 
فحسب e‏ وإغا Lal‏ أولئك الذين ينتمون إلى أي طائفة أو حزب الذين 
يد عمون الرأي الشخصي والنقاش الحر للجميع » سواء كانوا مسيحيين أو 
يهود أو ترك [المسلمين] أو مؤمنين بالرب أو ملحدين»! Gag ut‏ القت 
فقد تمثل بالحفاظ على دفاع قوي على مبدأ حرية التعبير من خلال الاعمال 
الاستفزازية الفردية ؛ إذ قام باترسون بصفته رئيس تحرير دورية The Oracle of‏ 
Reason‏ » خلال مدة مكوث كل من ساوثويل وهوليوك في السجن على غرار 
كارليل » بوضع الملصقات على نوافذ متجره للكتب وكتب عليها : «وجود المسيح e‏ 
إسم الشهرة إبن الرب المفند» » وترافق وضع بعضها مع مجيء أعياد الميلاد في عام 
۲ . عندها بدأت الحشود تتجمع خارج المتجرء الامر الذي أدى إلى تدخل 
الشرطة من أجل إعتقاله » ليدان على إثرها » بسبب ما أعتبر أنه عرض للادبيات 
البذيئة فى مكان ple‏ بالسجن لمدة شهر واحد!؟) . 

وسعى ساوثويل بعد إطلاق سراحه في عام 1847 إلى إجبار أعضاء الاتحاد 
المناهض للاضطهاد في إعادة النظر بأهدافهم . فقد رفض أن يترأس تحرير دورية The‏ 
Oracle of Reason‏ لانه لم يكن راقبا في أن يكون ول عن الديون التي 
تراكمت على الدورية فى عهد إدارة باترسون » إلا أن السبب الرئيس الذي وقف وراء 
ذلك هو تغييره رأيه إزاء النسرة المخنطابية ll‏ تبتتها الدورية التي حافظ عليها 
باترسون . ولهذا قام بإنشاء دورية منافسة أخرى دعيت The Investigator‏ « التي 


(1) The Oracle of Reason, 2 July 1842. 
(2) The Oracle of Reason, 25 June, 2 July, 27 August 1842. 
(3) The Oracle of Reason, 2 July 1842. 


(4) The Oracle of Reason, 24 September, 17 December 1842, 4 February 1843. 
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Gals‏ مغطفة leg‏ مهن Gulls ue‏ والاسلرن Sy‏ الط 

وفي هذا الوقت أطلق سراح هوليوك من السجن في شباط 1847 ؛ ليأخذ على 
عاتقه إستبدال دورية The Oracle of Reason‏ فى كانون الاول ۱۸٤١۳‏ بدورية جديدة 
أطلق عليها إسم The Movement‏ . وكان pall‏ في النبرة الخطابية لهذه الدورية 
LE Lena,‏ إذ إنضب خدقها على الاسلون colt‏ الاخلاقى الذي أعلى من شان 
الاخلاق على عسات الدين + Lay‏ للطرح الابعايق Jul‏ السلبى ٠‏ ولم يكن من 
من OLS‏ هذه الدورية مؤسسيها الاوينيون وراديكاليو الطبقة العاملة فحسب » وإغا 
ضعت SUIS‏ المفكرين ن الاحرار من الطبقة الوسطى . على أية حال لاقى هذا النهج 
الحديد PRE ey‏ وذلك لان الراديكاليين أخحذوا يتطلعون إلى دورية The‏ 
Movement‏ من أجل خلق تنظيم جديد » وهو ما é‏ تحقيقه بالفعل ؛ إذ بدأت التقارير 
بالظهور من الفروع الاقليمية خلال عامي ١845-1847‏ حتى oF‏ : دورية The‏ 
Movement‏ سوف د يتم تداولها في جميع البلدات الشمالية في إنكات |(" 

إن إزدهار الفكر jel,‏ العاضعة ققد عن الامل بتحسن الاوضاء في 
الاماكن الاخرى e‏ دفعت هوليوك إلى التفكير بضرورة إعداد نموذج أعلى للتنظيم » إذ 
شعر بالحاجة إلى التركيز وفتح الافاق أمام كل جمعيات الفكر ا حر . لذلك سعى إلى 
تطوير مفهومه المسمى c Atheon‏ على إعتبار إن اللفظة اليونانية Pantheon‏ هو المكان 
الذي يضم tear‏ الالهة أو معبد جميع الالهة . وقصد من Atheon‏ المكان الذي لا 
يوجد فيه أيا من الالهة > وإنه سيغدو بمثابة المكتب المركزي تحت رئاسته » وسوف يتم 
إستخدامه من منتسبي الاتحاد المناهض للاضطهاد ودورية The Movement‏ والجمعية 
الاالحادية في Oud‏ » فضلا عن أى منظمة أخرى تتبنى المبادئ ذاتها ؛ ولهذا إحتوى 
هذا المكتب على مكتبة وقاعة للقراءة وإستقطب جميع الاحزاب التقدمية في لندن » 


(1) The Oracle of Reason, 11 March 1843; The Investigator, 1843. 

(Y)‏ صدرت في ١‏ نیسان ۱۸٤۳‏ » وتوقفت في ۷ تشرين الاول ”185 » وتبنت الفكر الحر الالحادي والنقد 
المستقل للاوينية . أنظر : 

Royle, Victorian, p.87; Royle, Edward, Religion, Radicalism and Freethought in 

Victorian & Edwardian Britain: Collection of Periodicals 1834-1916, University of 


York, 1981, p.14. 
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سواء كانت سياسية أم إجتماعية إنكليزية كانت أم أجنبية(!) . ومع ذلك » بقى 
هوليوك في الواقع يدين للاوينية » إذ إن هذه الحقيقة مهمة لانها ستسهم فيما بعد في 
ضمان أن العلمانية لن تكون مجرد إمتداد للتقليد البيني- الكارليلي » بل ستغدو 
كلك pola duane‏ لاا تاحقع اكية ٠ YE YI‏ 

وفي خضم هذا النشاط امحموم » إتجه هوليوك إلى التفكير بإصدار دورية جديدة 
دعيت The Reasoner‏ » تعھدت كما نشيرت في عددها الاول بأنها ستكون : : «(دورية 
شيوعية ة الطرح في ميدان الاقتصاد AY‏ شتراكي ونفعية من ناحية الاخلاق 
وجمهورية فى السياسة ومناهضة للاهوت فى الدين» . وذكر هوليوك بشأنها : 
Ol)‏ دورية The Reasoner‏ هى دورية تعنى ا كافة الاخطاء الفكرية 
المحفوفة بالشر العملي ... وإنها ستستمر لحين تنفيذ الاصلاح المطلوب» . 
ومع ذلك كانت هذه الدورية في حقيقة الامر قائمة على أساس موارد غير ثابتة 
وبالتالي فقد عانت من تردي نسبة المبيعات في بعض الاحيان حتى وصلت إلى أقل 

من الف نسخة إسبوعياً في عام ۱۸٤۹‏ . 

لم تكن نشاطات الزعماء كهوليوك وروبرت كوبر Robert Cooper‏ وساوثويل 
وغيرهم من المفكرين الاحرار والحاضرين الاشتراكيين على نسق واحد . لذلك حاول 
هوليوك معالجة هذا القصوره. وكان في موقع مهم لاداء ذلك » إذ كانت The‏ 
إحدى ee‏ النشر والتواصل e‏ ومنل عودته من OLJ‏ عام VAEN‏ قام 
بفرض نفسه بوصفه idl;‏ من أكثر الحاضرين ثباتاً في المواضيع ialll‏ للاهوت في 
قاعات لندن . لذلك فقد أخذ على عاتقه إعلان «جمعية نشر النزعة الطبيعية» التي 
کرس gents‏ من أجل الاقتصاد السياسي والشيوعية 0 0 الاجابة عن الاسئلة 
المتعلقة بعلم اللاهوت والكتاب المقدس ومناهضة الد ل عنوانها وخلال 
أشهر قليلة قدتم تغييره إلى «جمعية النفعيين اللاهوتيين» وكان أعضائها err‏ 
لؤسسها : يشككون بالعقائد إلا أنهم يؤمنون بالانسانية ويتبعون قوانين بنثام التي 


(1) The Movement, | January, 2 April 1845. 
(2) Royle, Victorian, p.90. 
(3) The Reasoner, 13 August, 8 July, 28 October 1846, 2 June, 22 September 1847. 


(4) The Reasoner, 30 September, 7 October 1846. 
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تضعف الدين أمام إعلاء GHEY‏ » حيث أعلن هوليوك : op‏ المنفعة هي المكان 
الطبيعي للاخلاق . وإن السياسة ترتكز على هذا الاساس ولم يتبق سوى 
الدين لوضعه صمن هذه القاعدة p‏ العمل are‏ بالاصلاح الفكري 
حينما قمنا بكتابة عبارة Cui Bono‏ ') على Miti‏ 

وعلى الرغم من ذلك » كانت نشاطات هذه الجمعية محدودة » حيث وضعت 
نشاطاتها في ملحق خاص في دورية The Reasoner‏ أطلق عليه «السجل النفعي» . 
وبدا إن القيمة الحقيقية لهذه الجمعية قد تمثل فى توفيرها نیرا kis‏ زعماء الفكر 
الحر في لندن فضلاً عن أولئك القادمين من bull‏ . وأخذ هوليوك يتطلع في 
هذه المرحلة إلى تأسيس تنظيم وطني e‏ وأصبحت أولوية إعادة بناء الاوينية تكمن في 
إلقاء الحاضرات في جميع الاقاليم وتجديد الهيئات الحلية » في الوقت الذي أخحذت 
فيه الا شتراكية في مانشستر تأخذ بالضعف بعد عام VAEN‏ . أما ساوثويل فإنه راح 
يؤكد من خلال دوريته The Lancashire Beacon‏ التي أطلقها في عام ۹ بأن 
الاصلاح الراديكالي للحكومة لا مكن إنجازه إلا من خلال التغيير الراديكالى- 
الجذري للافراد ؛ ووفقاً لوجهة نظره عبر إزالة المؤثرات الدينية . ومن أجل GA‏ هذه 
الغاية قام بنشر سلسلة من المقالات تتعلق بفلاسفة الفكر الحر ونتاجاتهم . كما 
إنصب هدفه على جعل دورية The Lancashire Beacon‏ دورية شعبية عبر التخلص 
ما إعتقده إنها مواضيع ثقيلة شكلت عبئاً wel Sat‏ بها دورية The Reasoner‏ « 
لذلك ضمن في دوريته قصة متسلسلة عنوانها : «عراف الشبح» » فضلا عن قصة 


)1( تعبير لاتيني يعني لمن الفائدة؟ وحرفياً لمصلحة من؟ ويستخدم في الاشارة إلى دافع خفي أو إلى 
جهة مسؤولة عن شيء قد يبدو غير واضح للعيان منذ الوهلة e og VI‏ وفي السياسة ونظريات 
المؤامرة . أنظر : 
Desmond, Cheryl Taylor, Shaping The Culture of Schooling: The Rise of Outcome-‏ 
Based Education, New York, State University of New York Press, 1996, p.11; Steers &‏ 
Others, Richard M. Steers, Management Across Cultures: Challenges and Strategies,‏ 

First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p.362. 
(2) The Reasoner, 2 December 1846, 17 February 1847. 


(3) The Utilitarian Record, 10 November 1847. 
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ذات جاذبية كبيرة ة من تأليفه دعيت «إعترافات مفكر حر» » التي غدت من أكثر 
المواضيع E‏ ضمن دوريات الفكر الحر في ذلك الوقت . وتجاوز العدد الاول من 
دورية The Lancashire Beacon‏ مبيعاته الالف نسخة e‏ وبحلول تشرين الاول ١849‏ 
نفدت الاعداد الستة الاولى . وعلى الرغم من ذلك تعرضت لانتكاسة حينما 
شحت الاموال »› ١ Pe er‏ بعد أن رفض متعهد طبعها 
رار بال ا 

فى هذه الاثناء كان هوليوك مشغرلا فى لندن بسبب إلتزاماته التعليمية وإرتباطة 
بالنشاط الصحفي › ER‏ الوقت الذي ad Cols‏ دوريته The Reasoner‏ ما زالت تعاني 
من ALS‏ ا + إلا اها Ga?‏ م pete‏ ار ule all Gob ye‏ السيضية عم 
بعض مناصري الطبقة الوسطى › على الرغم من 8 E‏ الاستجداء في 
سبيل :دورية عدها عسؤولة عن جل حركة الفكر بك T‏ | اانه لم lily dey‏ من 
الهدف الذي يجب أن تخدمه هذه الدورية » حينما إعتقد منذ عام ۱۸٤١‏ إن الهدف 
Gul‏ يجب أن سير al‏ عرش pte E‏ إضدارات عن الأوينية افصلا عن 
محافظتها على خط محدد للتعبير العام عن الفكر الحر . ومع ذلك إنحسر تأييد 
الاوينية » ولم يقدر لجمعية النفعيين اللاهوتيين النمو لتحل محلها » ناهيك عن تزامن 
الازمة الحارتية لعام \ALA‏ مع الثورات الاوربية في العام ذاته » قد جعلت من القضايا 
السياسية والاجتماعية أهم بكثير من الحدالات اللاهوتية والفلسفية آنذاك WY)‏ 

وفي Ope‏ ذلك إشعرف ا محامي والراديكالي وليم هنري أشرست William‏ 
Henry Ashurst‏ (1855-11/97) في تشرين الثاني 1848 الدورية الاشتراكية التي 
يملكها الكسندر كامبل المعنونة : c The Spirit of The Age‏ وتم إختيار هوليوك ورا 
لها » الذي سرعان ما قام بتوظيفها في تطوير آرائه السياسية والاجتماعية » ولكن في 
مطلع آذار عام ۹ أوقف نشرها « وشرع بإعادة تنظيم The Reasoner‏ . وفي آذار 
عام ۱۸٤۹‏ تم استئناف إطلاق الاخيرة مع عنوان ثانوي هو : ilti‏ العلمانية 


(1) The Lancashire Beacon, Nos. 1, 2, 13 3, 10 August, 27 October 1849; The Reasoner, 23 
January 1850. 
(2) The Reasoner, December 1849. 


(3) Royle, Victorian, p.97. 
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إدراج دورية The Spirit of The Age‏ ضمن صفحاتها . ولهذا سجل هوليوك في 
يومياته بتاريخ ۲۱ أذار قائلاً : «لقد أصدرت العدد العلماني الاول لدورية The‏ 
7 . وكان لدی هوليوك أسباباً منطقية لتبريره في جعل دورية The‏ 
Reasoner‏ في هذا الوقت ميل فی مقالاتها Pei er men | g‏ من اللاهوت 5 غائياً 
ذلك إلى متغيرات المشهد العام . بيدَ أن دورية The Reasoner‏ بحلتها الجديدة قد 
باءت بالاخفاق » إذ لم يكن هوليوك يتمتع تع بشعبية لدى الجارتيين نتيجة لتكريسه 
النهج المعتدل في دورية ke. The Spirit of The Age‏ جعله Vie‏ 2 في الوقت الذي 
مال فيه العديد من الراديكاليين إلى دوريات أخرى is‏ | لتناولها الشؤون السياسية في 
امقام الاول7؟) . 
وخلال الاعوام 1800-١855‏ أشارت التقارير إلى وجود بين ١-5‏ جمعية في 
العاصمة التي كانت إلى حد ما جمعيات للفكر الحر من حيث الشكل وليس 
المأضمون » وأفادت التقارير ذاتها بأن الاقاليم الاخرى قد شهدت EN]‏ في عدد 
هذه الجمعيات على نحو عام . فقد شهدت تلك المرحلة cree [gat‏ على الرغم 
فن وجوه بع بوادر امسن VAY ple gm‏ وضرئ هذا العذهور إلى شب 
أمل العديد من تلك الجمعيات بالاشتراكية بعد عام ٥‏ ولذلك إنقسمت على 
نفسها نتيجة لاغلاق بعض Otel‏ . وخلال المدة امحصورة بين ۱۸٤۸-۱۸٤۷‏ 
شهدت الحركة EFE EEES‏ الأمر الذي دفع کت مع أبناء هة الا 
لاتغاذها بديلا عن OPE aY‏ . ويمكننا القول أن السبب الرئيس الذي وقف وراء 
إضمحلال الجمعيات في تلك السنوات لغاية عام ١85٠‏ كان low bata one‏ . فقد 


(Reasoner 


(1) McCabe, Joseph, Life and Letters of George Jacob Holyoake, London, Watts & CO., 
1908, Vol.1, p.202. 

(2) The Lancashire Beacon, No.6, 8 September 1849; The Reasoner, 26 September 1849; The 
Spirit of The Age, 24 February, 3 March 1849. 

(3) The Reasoner, 8 July 1846, 15 May 1850. 

(4) The Utilitarian Record, 1 December 1847. 


(5) The New Moral World, 5 October, 23 November 1844, 3 June, 1 July 1845. 
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قام eee ala Ne ee SYI‏ 
القرن التاسع عشر ؛ فمن دون أن يكون هناك جماهير منتظمة الحضور يتمكن على 
إثرها محاضرو النخب الثقافية من تحريضهم ‏ لم يكن بالحصلة هناك جمعاً JUU‏ 
اللازم دفعه للرهن العقاري المترتب على إشغال قاعات العلوم Halls of Science‏ 
aS‏ اشا st‏ 
لقد كانت هذه المرحلة حاسمة في نهاية العقد حينما أخفق هوليوك في جهوده 
للحيلولة دوق إضمحلال lye Ley Vl‏ يعمكن LLY‏ من حقيق الشعبية المرجوة 
وأخذت جمعية النفعيين اللاهوتيين بالإحتضار . ولكنه وعلى الرغم من ذلك لم 
يخسر كل شيء Sc‏ وقف هوليوك على أعتاب مرحلة جديدة حينما ترك ورائه الايمان 
بالرب والتقليد الفكري العقلاني لتنوير أوربا في القرن الشامن عشر والراديكالية 
المتطرقة Gad‏ وكارليق AY bby‏ الكبرق لاريق وة AS job Api LO‏ 
wee‏ . ولهذا 5 إعادة التفكير بالمواقع القديمة وإعادة صياعة المواقف اهيا ؛ إذ بعد 
من الخبرة في الفكر الحر الراديكالي » أصبح هوليوك مؤهلاً للقيام ببداية 
جديدة » وعمل ببراعة على جمع بقايا العناصر الالحادية للتقليد البيني- الكارليلي 
ودمجها مع العناصر العقلانية للتقليد الاويني > وفي العام 6١‏ أطلق ree‏ وحركة 
O tiles ae‏ 


Luts‏ جورج جاكوب هوليوك ودوره في إنشاء الإطارالنظري لمفهوم 
العلمانية Secularism‏ الاول وانعكاسه على نمو الجمعيات العلمانية 

مهد الحو الفكري السائد الذي شهدته بريطانيا فى منتصف القرن التاسع pe‏ 
وما c aL‏ الطريق لهوليوك لاستلهام دوره المتعلق بصياعة مفهوم العلمانية . وإن 
الطروحات الفكرية التي غذت محاولته تلك » كان لها أوجه متعددة الت على 
عاتقها تعزيز الروح النقدية والنزعة الشكية ضد الرؤى الدينية التقليدية المرتكزة على 
asi‏ الديني المقدس وإحتكار مرجعية تفسيره وتدخلها في جميع مناحي الحياة 


(1) The Herald of Progress, 14 February 1846; The Reasoner, 29 July, 20 August 1846, 5 July 


1848; The Utilitarian Record, 17 February 1847. 


(2) Royle, Victorian, p.101. 
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القدة :نفلا عن محاولة فلك الط ley‏ القكرية العلماتية إقاعة PAG coh‏ 
تفسير الحياة . l‏ 
a‏ أغاق إضوار البخبة النيحية LA‏ على تسیر aU‏ القدس خرف أ 
بادرة أمل في إعادة قراءة أو نقد الفكر الديني Vi ee:‏ كذلك على مادق 
العناية الالهية والصلاة » وبالنتيجة لعبت دور oer‏ في فقدان هوليوك لايمانه › 
فحينما حل وباء الكوليرا عام VAEA‏ سارع الاخير لكتابة واحدة من eai‏ كراساته 
وأنجحها المعنونة : «منطق الموت» التي توصل فيها إلى الاستنتاج التالي : «يشهد 
الإنسان على أولئك القريبين منه والاعزاء عليه يفنون أمام عينيه على الرغم 
من تضرعاته . . . وليس ثمة عناية إلهية تخفف عليه طريقه في الحياة» 17 . 
وفي السياق ذاته » إنتقد روبرت كوبر النظرة التقليدية ومحاولاات رجال الدين 
5 اتال الاوضاع العامة وتشعب الحياة وعزوها إلى جانب قدري ETOT‏ أن 
محاولة إرجاع كل ذلك إلى الكتب المقدسة هو مسعى معرقل للتقدم ol‏ نوه UL‏ 
«إن تحدثنا عن الاصلاح clare Yl‏ فإنهم يتعجبون قائلين بأن الفقر أمر 
رسمه الرب » والرب هو من صنع الفقر والغنى ولذلك يجب على الناس أن 
يكونوا مقتنعين بالوضع .. . وإن تحدثنا عن الاصلاح السياسي فإنهم 
سيذ كروك بأن واجبنا هو الانقياد إلى الكلمة الموحى بها من السماء 
وإن تحدثنا عن التقدم التعليمي فإنهم يتعجبون من إن كل التعليم غير 
ال ge ane‏ ا ا ري وو N‏ 
وإن تحدثنا عن الاصلاح arn‏ بصيغته المعتدلة . . فهي محاولة لبعث 
الانسان خارج اليد الالهية»' . وهكذا أصبح Y‏ مناص من وصاية رجال الدين 
على مجمل الحياة العامة وتفرعاتها المتشعبة » الامر الذي رفضه sles‏ العلمانية GY‏ 
غدا في نظرهم أداة لتخلف الشعب ومصادرة للارادة الحرة في الفكر والاصلاح النابذة 
للتوجهات الدينية الفئوية ونظرتها الاحادية . 


(1) Holyoake, George Jacob, The Logic of Death; or, Why Should The Atheist Fear to Die?, 
Cowen Tracts, London, 1850, p.8. 
(2) Cooper, Robert, The Immortality of The Soul: Religiously & Philosophically Considered: 


A Series of Lectures, Cowen Tracts, Newcastle University, 1853, pp.99-100. 
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وأصبح ديدن بعض الزعماء العلمانيين أمثال روبرت كوبر » إعادة قراءة النص 
المقدس وتفسيره وتوضيح أبعاد الرؤى الخاطئة فيه ؛ ففى الوقت الذي تم فيه إدانة جزء 

من تعاليم المسيح »ت إدانة ورفض ما أعكير ail‏ اسا Ie‏ العهد اكلم أيضاً كعبارة 
«أحبوا أعدائكم» التي أشار الها pe Sia;‏ الكو مي W ol, (Lael‏ 
تفكروا بحياتكم» على أنها عبارة ضارة القع عتبر الزعيم العلماني 
الراديكالي والملحد تشارلز برادلو )1841١- ay Charles Bradlaugh‏ كلمة 
«طوبى» غير أخلاقية »وذكربأن : «(يسوع L‏ بأن الفقراء والجياع 
والبؤساء سوف تتم مباركتهم؟ VI‏ ليس aS SI SUIS‏ ائ فقط عندما 
يتم إيقاف الفقر والجوع والبؤس ٠‏ وإن القناعة تحت الفقر والجوع والبؤس 
خيانة عظمى ليس لك لوحدل وإنما لاتباعك Laas‏ . هذه الامور الثلاثة 
كالامراض الكريهة تنتشر بسرعة حينما تكون البشرية راكدة ومقتنعة 
بالخظأ»(") . 

لقد إرتكزت جميع تلك الحجج على قاعدة النقد الداخلي للكتاب المقدس وهذا 
التقد کان Lats‏ بحد ذاته لادانته . ومن بين ذلك التنوع المعرفي + تشكلت القناعات 
والتبريرات الموجبة لظهور ما عد إنهم كفار ومناهضي المسيحية في العصر الفكتوري . 
وتنوعت تلك المسوغات بين أخلاقية وفكرية وسياسية » وكان من ضمن تمظهرات 
هذا النقد هو بروز الدراسات المتعلقة بالدين الملقارن » بحيث أخذت تشيع في 
الدوريات الراديكالية العلمانية فضلا عن ذيوعها في المحاضرات والكراسات 
الراديكالية! 0" 

وعزز من رواج ذلك النقد صدور : «الكتاب المنهجي للكافر» لروبرت 2S‏ الذي 
أظهر فيه » على نحو مضاد لأوشاءات السيحيين الاقل عورا يأ الكاب المقدسن لم 


(1) Cooper, The Immortality, p.137. 


(2) Bradlaugh, Charles, What did Jesus Teach?, Bristol Selected Pamphlets, University of 
Bristol Library, 1861, pp.1-3. 


(3) The Reasoner, 6 October 1847. 
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يكن LLS‏ شاملا > Oly‏ الترجمة السبعونية Septuagint‏ ية القديم « التي 
إعتمدت عليها الكنيسة فيما بعد قد تم تأليفها من عدد منوع من الخطوطات العبرية 
غير الموثوقة » وإن LVI‏ المبكرين لم يتوانوا عن القيام بتغييرات وإضافات خاصة بهم 
إلى النصوص الاصلية . زيادة على ذلك فإن تدوينات العهد الجديد لا يمكن الاعتماد 
عليها لانها كتبت بعد فترة طويلة من وقوع حوادثها , والآن توجد ترجمة إنكليزية 
رديئة لها تم حمايتها من خلال تشريع مرسوم lle‏ ') . وبهذه الطريقة OP‏ روبرت 
كوبر قام بوضع de pene‏ هن AIL! GLY‏ مد الكفان: الد وقد ales‏ ها 
فريدا من نوعه آنذاك . فقد كانت مسألة رفض الكتاب المقدس لا تعدو في الغالب 
عن كونها مناهضة للمسيحية ولكن ليس بالضرورة مناهضة للرب e‏ وإن الفرق بين 
مسيحي وربوبي We‏ ما كان فرقاً أخلاقياً ٠‏ في حين أن الفرق بين المؤمن والملحد هو 
فرق معرفي . إن جميع الزعماء الأساسيين الاربعة : ساوثويل وروبرت كوبر وهوليوك 
وبرادلو قد أطلقوا على أنفسهم ملحدين في بعض ا 
العلمانيين في خمسينيات القرن التاسع عشر كانوا Prede‏ 

لقد وجدت الطروحات العلمانية نوطنا لها في je‏ شيوع التصورات الدينية 
التقليدية » لانها سرعان ما إقترحت قواعد للسلوك مرتبطة بصورة مقتصرة بالمتطلبات 
الآنية » وعرضت فلسفة حيادية في قضايا الاعتقاد عبر إهتمامها بمتطلبات العصر 
الحالي على نحو متفرد e‏ ة في الوقت الذي أخفقت الاخلاقيات المسيحية وفق وجهة 


)1( ترجمة التوراة السبعونية أو السبعينية : ترجمة يونانية تمت في القرن الثالث ق . م للعهد القدي قام بها 
Uke vY‏ يهودياً في Ley VY‏ . أنظر : 

Bickerman, Elias J., The Septuagint As a Translation, Proceedings of The American 

Academy For Jewish Research, American Academy For Jewish Research, Vol.28 

(1959), pp.1-39; Staples, W. E., The Hebrew of The Septuagint, The American Journal 

of Semitic Languages and Literatures, The University of Chicago Press, Vol.44, No.1 

(Oct., 1927), pp.6-30. 

(2) Cooper, Robert, The Infidel's Text- Book: Being The Substance of Thirteen Lectures on 

The Bible, London, Johnson, Savile- St., 1846, p.108. 


(3) Royle, Victorian, p.114. 
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نظر هوليوك : OY‏ المسيحي وبإستمرار يتخذ الكتاب المقدس بكونه المصدر 
الوحيد للاخلاق اوبهذا ial ols‏ الذين لا يؤمنون بالكتاب المقدس 
فة كا Vig‏ | وغل Kall‏ من CUB‏ فاته رأ Ob‏ 
جميع pitt‏ لهم أخلاق مشتر زعلى الحس الاخلاقي c‏ أي ry‏ للنظام الذي 
a> b‏ ودعاه بالعقلانية » ومن T‏ هذا النظام طرح تلك الافكار العملية والعلمانية 
والاخلاقيات العقلية » وعليه فإن جميع العقائد يمكن التخلي Lge‏ وبالنتيجة 
فالطاقات البشرية سيتم توجيهها نحو رخاء وتحسين الحياة الحالية . ورغب هوليوك في 
soul‏ عن المصطلحات القديمة Ibs.‏ مصطلح ملحد : «لان عامة الناس 
يفهمود ob‏ ذلك يعني شخص بد ود رب وكذلك بد وك أخلاق أو من رعب 
ob‏ يكون بدون كليهما)». الاي ا | بالتخلي عن مصطلح الكافر OF‏ 
«المسيحيين يفهمود مق ذلك المصطلح هو الشخص غير انخلص أو الخائن 
للحقيقة»' . وبدلاً من هذه الاوصاف التقسيمية » أمل هوليوك Ob‏ يؤفسس شراكة 
ill tll Chass Gale‏ بكر كرك GHEY‏ ذاقها , ولذلك قدا عدف 
العلمانية الان رباعي التوجه : الهجوم على الخلل المعيق الذي تمثله التصورات الدينية 
الغيبية من خلال تفنيدها c‏ وتجاهل جميع التفسيرات الاخرى المشابهة للتفسيرات 
الغيبية ذات الصبغة المطلقة من خلال التقليل من أهميتها › وتقدي فلسفة بديلة 
للحياة من خلال الطرح الماني » وتشجيع اتتحسينات العلمانية ذات الطابع 
الاصلاحي التي لا تقيدها القاب أو نعوت Mazay‏ ; 

kes‏ الرغم من أن هوليوك ولمدة طويلة كان ميالاً نحو الاعتدال » إلا أنه قد شهد 
تحولاً فكرياً في مطلع حمسينيات القرن التاسع عشر من الاشكال التقليدية إلى 
الجديدة فى الفكر الحر» تمثل في إعتماده للمرة الاولى مصطلح العلمانية 
Secularism‏ »ليس فقط ليدشن الاستخدام الاول لهذا المصطلح في القاموس 


(1) Grant, Brewin, Christianity and Secularism: Report of a Public Discussion Between The 
Rev. Brewin Grant, B. A., and George Jacob Holyoake, Bristol Selected Pamphlets, 
University of Bristol Library, 1853, p.132. 

(2) Grant, Christianity and Secularism, p.4. 


(3) Royle, Victorian, p.152. 
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الانكليزي في وصف أفكار معينة  ly‏ ليطوره Laf‏ . وكان أشرست قد شجع هوليوك 
على ذلك » فمن SHE‏ يمكن تعقب إستخدام مصطلح Secular‏ لوصف تلك الافكار 
التي كانت تتطور في ذهن هوليوك c‏ ومثلما إعتمدت دورية The Reasoner‏ عنواناً 
Lal‏ هو : «الجلة العلمانية والانتقائية» منذ lol‏ عام 4 :»عرض أشرست في 
حزيران ١هم١ Le ke‏ على هوليوك حثه فيه على تبني لقب العلماني Secularist‏ « 
وأجاب الاخير بأنه قد سبق وأن راعى هذه الخطوة فى محاضرة سابقة بشأن مؤلف 
Se‏ ومارتينو المعنون : «رسائل عن قوانين طبيعة الانسان والتطور» الصادر عام 
aoe" 1۸01‏ بعد ذلك إدخال الكلمة LS . qui‏ أستخدم هذا المصطلح الوليد 
على هيئة حرف (S)‏ فقط في أب ١م‏ إلا أنه TRA je‏ بصورة كافية حتى كانون 
الثاني ۲ حينما فسر هوليوك مصطلح Secular‏ عبر كلمات العالم الفرينولوجي 
(عالم بفراسة الدماغ) جورج كومب (\ACA-\VAA) George Combe‏ على a|‏ 
يعني : «المتعلق بهذا العالم (Pertains to This World‏ » وأنه : «القضايا التي 
يمكن إختبارها في هذه Makai‏ ٍ 

ومنحت أفكار الفيلسوف الفرنسي أوغست كومت (Y) Auguste Comte‏ قاعدة 


(1) Atkinson & Martineau, Henry George & Harriet, Letters on The Laws of Man's Nature 
and Development, Boston, Josiah P. Mendum, 1851. 

(2) The Reasoner, 25 June, 13 August 1851, 14 January 1852; Holyoake, George Jacob, Sixty 
Years of an Agitator's Life, Sixth Impression, London, Adelphi Terrace, 1909, Vol.1, 
P.255. 
سكرتير الجمعية العلمانية في لندن رواية أخرى فيما بعد‎ J. P. Adams كما ذكر جي . بي . آدمز‎ 
The صاحب دورية‎ )۱۸۷۸-۱۸۱۷( George Henry Lewes مفادها إن جورج هنري لويس‎ 
حينما ذهب الاخير لمقابلته والنقاش‎ Secularist قد أغدق على هوليوك لقب العلماني‎ Robespierre 

: معه عام 8 . أنظر‎ 
The National Reformer, 27 August 1865. 

(Y)‏ أوغست كومت (11/48-/1861) : فيلسوف فرنسي »> عرف من خلال تأسيسه لعلم الاجتماع 

الحديث السوسيولوجيا Sociology‏ والفلسفة الوضعية Positivism‏ (القائلة OL‏ أي نظام يقتصر في 

قاعدة معلوماته على التجربة ويستبعد التكهنات المسبقة أو الغيبية هو فلسفة وضعية) . رأى - 


۲ 


مهمة له في هذا الصدد e‏ حينما إقتبس جملته : اما من شيء يتم تد ميره حتی 
يعم إبادالة يسيم bat‏ فمن الحتمل أن منحت هذه الجملة وا Oe oa‏ لول 
لصياغة العلا | . وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من الموروث الفكري لهوليوك 
كان مستقلا ن العاتير الباشر لکومت » وهذا ليس بالشيء المفاجيء لان كومت 
شخصياً لم يكن بمفكر مستقل US‏ فأفكاره تعود إلى بيكون وهوبز ولوك وآخرون' . 
وهذا هو التقليد ذاته الذي إعتمد عليه هوليوك » إذ راجت أفكار هؤلاء وغدا لها 
تأثيرها الهام على الافكا رالتي تم الاعراب عنها في دورية The Reasoner‏ ؛ بل إن 
الاقتباس من بنثام قد ظهر 7 الصفحات الامامية وتحت ists‏ دوريتي The‏ 
The Reasonery Movement‏ قبل فترة طويلة من الاقتباس من رسيت 


= إن الفكر البشري مر بثلاث مراحل هي : المرحلة اللاهوتية والميتافيزيقية والوضعية c‏ ولهذا إعتبر أن 
العلم الذي يتفق مع المرحلة الوضعية ويساعد الانسان ويستوعب جميع العلوم التي سبقته هو علم 
الاجتماع . ولهذا دعا إلى إقامة دولة وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لادارة | ance‏ 
وتوجيهه . من أهم أعماله كتاب «الفلسفة الوضعية» الذي ظهر لاول مرة في سعة أجداء 
(1847-180) . دعا في أواخر حياته إلى «دين الانسانية» للمجتمعات الوضعية لكي BE‏ 
وظيفة الترابط التي كانت تحققها العادة التقليدية ويحل بالتالى محل المسيحية » ففي رأيه إن العلم 
والدين ليسا متناقضين Lely‏ متكاملين e‏ ولكن ينبغي تشكيل دين جديد يشمل البشرية كلها وليس 
نقط مقصوراً على المسيحيين ‏ وبالتالي ينبغي على هذا الدين أن يكون LL‏ من الطائفية 
والتتعصب . وقامت هارييت مارتيئو Harriet Martineau‏ (181/5-1807) الكاتبة والمترجمة 
الانكليزية لختلف أعمال كومت e‏ بترجمة عمله الفلسفة الوضعية إلى اللغة الانكليزية في عام 
۴۳ . أنظر : 
Gould, F. J., Auguste Comte, London, Watts & Co., 1920; Martineau, Harriet, The‏ 
Positive Philosophy of Auguste Comte, London, John Edward Taylor, 1853, 2 Vols;‏ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010.‏ 
The Reasoner, 31 December 1854.‏ )1( 
Charlton, Doald Geofrey, Secular Religions in France 1815-1870, Oxford, Oxford‏ )2( 
University Press, 1963, pp.43-44.‏ 


(3) Royle, Victorian, p.155. 
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وقبل نشر «الفلسفة الوضعية» لكومت » من خلال الترجمة المكثفة التي قامت 
بها هارييت مارتينو فى عام Ob « ۱۸٥۴‏ تلك الافكار قد سبق وأن راجت في أوساط 
المنقفين » إذ إن مقالة جورج هنري لويس صاحب دورية The Robespierre‏ بشأن 
كومت في مؤلفه المعنون : «تاريخ سيرة الفلسفة» قد نشرت لاول مرة عام 18545 وكان 
لها تأثيرٌ على مارتينو وأتكينسون في مؤلفهما : «رسائل عن قوانين طبيعة الانسان 
والتطور» عام 165١‏ » بل إن مؤلف كومت «فلسفة العلوم» قد ترجمه لويس وظهر في 
دورية The Leader‏ خلال نيسان- أب ۲ » على الرغم من عدم نشره كتاباً حتى 
عام 1867 » ولذلك فمن المحتمل أن يكون هوليوك قد أطلع على أفكار كومت من 
خلال لويس ودورية e The Leader‏ ومن خلال رسائل مارتينو وأتكينسون ilatly.‏ 
سرعت تلك الامور من تبنيه مصطلح «العلماني» وف عن ذلك فإن مارتينو سبق 
وأن ناقشت مع هوليوك في pha‏ تشرين الأول ٠۸١١‏ ترجمة عمل كومت olge‏ 
هوليوك وجد في الاخير تبريراً للخطوة الجديدة التي إتخذها!!! . 

وعلى أية حال » يعود الفضل لهوليوك لا في نحت مصطلحات العلماني 
والعلمائية Leslis‏ حديثة فحسب Uly e‏ في توظيفها وتوصيفها وتطويرها في القاموس 
الانكليزي (ree:‏ ؛ فكما سبقت الاشارة e‏ كان هو Jal‏ من إستخدم مصطلح العلماني 
Secular‏ تسمية و > حينما دون في يومياته بتاريخ ١‏ آذار ٩‏ قائلاً : «لقد 
أصدرت العدد العلماني Jo VI‏ لدورية («The Reasoner‏ د ماد گر انه 
إستخدم مصطلح العلماني Secularist‏ بوصفه طريقة واضحة لتفكير الفرد لاول مرة 
في Y‏ كانون الاول 6١‏ قائلا : «يجب علينا إستخدام كلمة Secularist‏ 
P‏ أفضل دلالة تحافظ على الواجب الانساني المقترن بهذه 
Masi‏ . أما مصطلح العلمانية Secularism‏ فقد قال بشأنه بأنه قد ظهر في 


(1) Webb, R. K., Harriet Martineau a Radical Victorian, London, 1960, pp.299-309. 

(2) McCabe, Life, Vol.1, p.202; Fowler, Jeaneane, Humanism: Beliefs and Practices, Biddles 
Ltd, Guildford and King's Lynn, 1999, p.26. 

(3) McCabe, Life, Vol.1, p.208. 
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الصحافة بعد إسبوع من ذلك التاريخ17 . 

وأخذ هوليوك يوضح المعنى الذي أراده لصطلح العلمانية والغاية منه حينما 
أشار: : «في The Reasoner‏ التي حررتها ola‏ مفهوم جديد من الفكر الجر 
itl‏ إسم «العلمانية» » البعض إعتبر ذلك إسما avers‏ لشيء قديم »> بينما 
هو إسم جديد لمفهوم جديد . وأظهر الكثيرين ¿ ol‏ الاخلاق التي تستند 
على اللاهوت لم نظ بالقبول عالياً . نحن نؤكد بأن الاخلاق التي تستند 


(1) Chadwick, Owen, The Secularization of The European Mind in The Nineteenth Century, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp.91, 271 note 4: Holyoake, George 
Jacob, The Origin and Nature of Secularism, London, Watts & Co., 1896, pp.51-52; The 
Reasoner, 25 June, 13 August 1851, 14 January 1852; Grugel, Lee E, George Jacob 

Holyoake: A Study in The Evolution of a Victorian Radical, Philadelphia, Porcupine Press, 


1976, p.62; McCabe, Joseph, A Biographical Dictionary of Modern Rationalists, London 
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Watts & CO., 1920, pp.357-358. 
يخلط العديد من الباحثين في توثيق التاريخ الحقيقي لمصطلح العلمانية الانكليزي بكونه قد ظهر في‎ 
ومرد هذا الخلط أسباب عديدة منها ؛ الاقتباس غير الدقيق من المصادر القديمة والموسوعية‎ VAEN عام‎ 
التي أشارت لهذا التاريخ » ومنها ما أوردته الجمعية العلمانية الوطنية التي تأسست منذ عام 1855 في‎ 
موقعها الرسمي على الانترنت من أن هوليوك أول من نحت هذا المصطلح في عام 1845 على الرغم من‎ 
إن الدخول على سيرة هوليوك في داخل الموقع نفسه تؤكد عكس ذلك حينما تذكر إنه صاغه في عام‎ 
في عام‎ The Reasoner البعض قد إعتبر إطلاق هوليوك لدورية‎ ob ويمكن تعليل هذا الخلط‎ . ۱ 
Jl. العلمانية بعد تأسيسها هو بالعالي اريخا لنشأة اللصطلم‎ plas وما ترجه عن مهمة‎ 14 
The Catholic Encyclopedia, New York, The Encyclopedia Press, Inc., 1913, Vol.XIII. p.676; 
http://www .secularism.org.uk;http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Secularism: 
Cline, Austin, Origins of Secularism as a Non-Religious, Humanistic, Atheistic 
Philosophy ,in:http://atheism about .com/od/secularismseparation/a/HolyoakeSecular.htm; 
Chambers's Encyclop?dia, Philadelphia, Edinburgh, W. & R. Chambers, 1871, Vol. VHT, 


pp.596-598; Donnald (ed.), A. H., The Encyclopedia Americana, New York, Chicago, 
Americana Corporation, 1948, Vol.24, p.521. 
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على الحقائق المادية والاجتماعية كانت محط قوة بين جميع الناس . نحن 
من الاوائل الذين يعتقدون بأن الشأن العلمانى هو أمر مقدس . لقد كان 
مفهوماً جديداً حيث أعطي إسماً جد يد À Ml‏ . ليغدو التطبيق جلي للنظام 
الذي يهدف إلى تركيز الاهتمام على الشؤون الدنيوية (" 
ولهذا غدت العلمانية مفهوما" وحقلاً يعنى بالواقع والمعرفة المفيدة والايجابية › 
Holyoake, Sixty Years, Vol.1, pp.254-255.‏ )1( 
McCabe, Life, Vol.1, p.208.‏ )2( 
(Y)‏ يجب التفريق هنا بين مفهوم العلمانية وبين مظاهر العلمانية التي ييل بعض المؤرخين على إعتبارها 
Lys‏ لمفهوم العلمانية . في الحقيقة هناك فرق مهم يجب أن يؤخذ في الحسبان . إذ يعتقد جمهرة 
من المؤرخين إن العلمانية بوصفها ظاهرة تعود إلى تاريخ أقدم من مفهومها الحديث الذي نحته 
هوليوك » ولها مؤشراتها التاريخية القديمة » على إعتبار إنها إذا كانت تعني الفصل بين الدين 
والسياسة فالإشارة الاقدم هي نص GES‏ المقدس على OLS‏ المسيح : «إعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله» . أما من الناحية اللغوية فيميل البعض الاخر إلى إعتبار الجذر التاريخي اللغوي لمفهوم 
العلمانية قد ë‏ تناوله في صلح ويستفاليا في عام ٨۸‏ الذي جاء في أعقاب حرب الثلاثين ن عام 
(TEATA)‏ وأنهى صراعاً Lee‏ مريراً آنذاك » حيث مم تناول هذا الجذر بصيغته اللاتينية تحت 
كلمة Saeculum‏ في النص اللاتيني الاصلي لصلح ويستفاليا ومن ثم تمت ترجمته إلى الانكليزية 
إلى Secularisery Secular‏ التي عنيت جميعها تحديداً العلمنة Secularization‏ أي علمنة متلكات 
الكنيسة وحسب (أي نقلها إلى سلطات غير دينية) . وبالتالي لا يدل هذا الجذر سوى على جانب 
أحادي تمثل في تحويل ملكية على نحو قسري ولم يفض إلى إرساء مفهوم فكري له أبعاد . أنظر : 
Straumann, Benjamin, The Peace of Westphalia as a Secular Constitution, Journal‏ 
Compilation, Oxford, Blackwell Publishing Ltd., Volume 15, No. 2, 2008; Krasner,‏ 
Stephen D., Compromising Westphalia, /nternational Security, The Mit Press, Vol.20,‏ 
No.3 (Winter, 1995-1996), pp.115-151; Gardiner, Samuel Rawson, The Thirty Years'‏ 
War 1618-1648, New York, Charles Scribner's Sons, 1895, pp.10-19, 42;‏ 
العظمة . عزيز » العلمانية من منظور مختلف › ط۲ › بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۹۸ › 
ص ص 19-18 ؛ المسيري © العظمة e‏ عبد الوهاب & عزيز » العلمانية تحت المجهر » Nb‏ دمشق › 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء e 7٠٠١‏ ص ص 15-١١‏ ؛ قرم » جورج » تعدد الاديان وأنظمة 
الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة » بيروت » دار النهار للنشرء ۱۹۷۹ » ص ١77‏ . 
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lA,‏ العملي لذهب الشك Sceptictism‏ الذي أعلنت عنه دورية The Reasoner‏ فى 
كانون الثاني ec hor‏ والتطرير sles tl‏ لرك cles‏ الطبيعية والمقلانية أو الكونية + 
وإن تعاليم العلمانية وفرضياتها الاساسية هي نفسها : الاحتكام للسلوك gress‏ 2 
ودراسة النظام Nu‏ من دراسة أصل الطبيعة » والثقة بالعلم بوصفه «OLS lasl,‏ 
والاعتقاد بالاخلاقيات المتجذرة في الطبيعة البشرية والمنفعة والذكاء7١‏ . 
isi‏ هوليوك يوضح على نحو ly‏ في كراسته العنولة : «العلمانية الفلسفة 
العملية للناس» الصادرة عام \Aog‏ مصطلح العلمانية Leg phe deslei sisar‏ 
أربعة حقوق هي : 
-١‏ الحق في التفكير الذاتي » الذي يعترف به معظم المسيحيين OF‏ على الاقل من 
الناحية النظرية . 
؟- الحق فى الاختلاف » الذي بدونه لا يغدو الحق في التفكير ناجعاً . 
Biot‏ في التاكيد على إححلاف الرأي » الذي بدونه سوف يغدو الحق في 
الاختلاف غير ذي فائدة عملية . 
؛- الحق في مناقشة جميع الآراء الحيوية » الذي بدونه سوف لن يكون ثمة مساواة 
ثقافية » ولن يكون هناك دفاع إزاء أخطاء الدولة أو وعاظ المنابر . 
igs‏ طبقاً لهذا المشروع » فالعلمانية وفق وجهة نظره : «تطالب وتبرر حق 
الاختلاف » وبحت التأكيد على إختلاف الوعى فى المنابر المتاحة سواء في 
الصحافة أو مؤسسات امجتمع المد ني أو في البرمان أو محاكم القانون » حيث 
المطالب التي تدعو إلى [حق] التأكيد للاولئك الذين يخالفون المسيحية من 
المفترض أن تغدو شرعية على غرار القَسَّمٌ لاولئك الذين يقبلون e‏ 
وإزاء هذه المطالب راح هوليوك يرسم الخطوط العريضة لمبادئ العلمانية WU‏ : 
«العلمانية هي تطوير الفكر الحر»› متضمنة الجانب الايجابي نضلا عن 


(1) The Reasoner, 19 January 1853; Holyoake, George Jacob, Secularism The Practical 


Philosophy of The People, Cowen Tracts, Newcastle University, 1854, pp.5-6. 
. -7- وللتعرف على أبرز كراريس الزعيم العلماني جورج جاكوب هوليوك » أنظر ملحق رقم‎ 
فى بادرة تعد الاولى من نوعها‎ Affirmation بالتأكيد‎ Oath acil دعا هوليوك إلى ضرورة إستبدال‎ (Y) 
لا يلائم توجههم الفكري في‎ pad لزعيم علماني في التنبه إلى حق مخالفي المسيحية في إستبدال‎ 
Holyoake, Secularism The Practical, pp.4-5. : الوظائف التى تتطلب أداء قسم معين . أنظر‎ 
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الجانب السلبي . فالعلمانيون ينظرون للفكر الحر بإعتباره إعتراض له 
وجهين › الاعتراض بالضد من الخلل التخميني > والوقوف نضا الحفيفة 
الاخلاقية المحددة . ولم يتم إختيار مصطلح العلمانية بإعتباره إخفاء أو تمويها 
أو إعتذ ارا عن البحث الحر» بل ليعبر عن عنصر إيجابي وأخلاقي محدد › 

في الوقت الذي لا تعبر فيه مصطلحات الكافر والشكاك والملحد عما هو 
مطلوب . إذ حينما يستخدم مصطلح الكافر للتعبير عن الخلاف العادل مع 
doe‏ أو حينما يعبر الشكاك عن شكه الصادق بمبادئه » أو حينما يكون 
الملحد ليس سوى تعبير خالص عن العجز الفكري لتفسير أصل الكون . . 
عندها لن يعترض العلمانيون على Garb‏ مدل مصطلخات که ده بان 
على أنفسهم . لكن حينما تعني هذه المصطلحات عادة الذنب والخالفة e‏ 
فإنهم يفضلون مصطلح العلمانية بوصفه ا عن الأراء المتمسكين بها 
بإعتبارها مؤكدة وفاضلة ONES jtag‏ 

Li‏ الشخص العلماني الذي عرفه هوليوك هو : «الشخص الذي يولي إهتماماً 

. بالافكار المتعلقة بالقضايا التي يمكن إختبارها بالتجربة في هذه الحياة»‎ Lata 
لوجهة نظره › تتطلع لكل امجتمع الانساني ولجميع أولئك‎ E ولهذا فإن العلمانية‎ 
الذين يقفون خارج نطاق المسيحية - ويلزم العلمانية بقاعدة أخلاقية مفادها:‎ 
«الاحتكام للسلوك هو أكثر موثوقية من الاحتكام للايمان بالمسيح» . أما ا لجال‎ 
الذي تصوره للعلمانى العمل فيه هو : «المجال الخلافى : نقد الكتب المقدسة‎ 
والاديان القائمة فقط في تلك النواحي التي يبدو إنها تتعارض مع الحقائق‎ 
. أو حينما تعيق التقدم العقلاني»‎ e الاخلاقية المؤكدة‎ 


(1) Hamburger, Philip, Separation of Church and State, Fourth Printing, The President and 
Fellows of Harvard College, 2004, p.294; Holyoake, Secularism The Practical, p.5. 

(2) Holyoake, Secularism The Practical, pp.5-6. 
نسجل هنا إختلافنا مع المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في إعتباره إن هوليوك لم يحدد ملامح‎ 
المصدر السابق » ص‎ e النموذج العلماني ورؤيته للانسان وللمنظومة المعرفية . أنظر : المسيري & العظمة‎ 
القاهرة › دار‎ ٠ ١ط‎ >» ؛ المسيري »عبد الوهاب > العلمانية الجحزئية والعلمانية الشاملة‎ ٠۳-١۲ ص‎ 


الشروق ٠'۲»‏ م »ص ص ٥٥-٥4‏ . 
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وحدد هوليوك الوسائل والمبادئ التي ترتكز عليها العلمائة حيتها ذكر Lgl‏ نظام 
مختص بمهمة في هذه mE «BLA‏ على إعتبارات إنسانية صرفة » ويصبو في المقام 
الاول إلى أولئك الذين وجدوا اللاهوت عامقا أو غير ملائم أو عدي الثقة أو غير 
قابل للتصديق ؛ ومبادئه الاساسية ثلاثة هي : 
-١‏ تحسين هذه الحياة من خلال الطرق المادية . 
-Y =‏ العلم هو التدبير متاح للانسان . 
۴ الخير في عمل الخير» سواء كان الاخر Le‏ | لا فالخير في هذه الحياة 
الحالية هو خير » وأنه من الخير السعي لهذا انثا 
ولهذا تسعى oy lal ERAN‏ » إلى ترقية ud‏ الجسدية واللاخلاقية 
والطبيعة الثقافية للانسان إلى أعلى نقطة مكنة » من خلال الغرس الوافي للاخلاق 
اة ف التق عن tL‏ أو ill slice‏ أو الكاب natal‏ . 
لقد كان هوليوك غير مقتنع بالالحاد الذي راج سابقاً c‏ وأمل OL‏ العلمانية سوف 
تقوم بخلق فلسفة تدمج أفضل ما في قضايا المعلوم واجهول . فقد ركز الملحدون على 
التمييز بين المعلوم والمجهول وناقشوا Ob‏ فلسفة المجهول لم يكن لها معنى i‏ وهنا تكمن 
القضية الجوهرية لسوء الفهم وعدم التقدير الكافي للمعرفة الممكنة » ولكن العلمانية 
لم تعد تتضمن نفي لجميع النظم الفلسفية والدينية التي تم بنائها على أساس 
Jat!‏ » فقد كان هوليوك مستعدا OV‏ للقول Ob‏ الدين هو حقل مثير للاهتمام إذا ما 
ند لكاتب peel‏ وإشترط Yok‏ يتدخل GUL‏ العلماني ويلحق الضرر به › 
ولهذا فى هذه ا حالة » كان لدى هوليوك الاستعداد لان يتجاهله » إذ حيشما تكون 
المسيحية أو أي دين آخر ERP‏ في العالم فإنه أبدى رغبته بالتعاون مع المتمسكين 
ب ل . وفي مقالة مبكرة 3 OLE‏ العلمانية کیب ete He 6 O ¥ be‏ 


(1) Holyoake, George Jacob, English Secularism: A Confession of Belife, Chicago, The Open 
Court Publishing Company, 1896, p.35; 
. -6- المسيري & العظمة > المصدر السابق »> ص ؟١ ؛ وأنظر ملحق رقم‎ 
(2) Holyoake, George Jacob, Principles of Secularism Briefly Explained, Cowen Tracts, 
Newcastle University, 1859, p.17. 


(3) Holyoake, Secularism The Practical, p.4. 
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أن يعطي إنتباهاً مقتصراً على هذا العالم » لان ذلك سوف يكون مشابة 
إرتكاب الخطيئة القديمة وفق العقيدة الحتمية › وإقصاء إحتمالية أن يكون 
هناك إنسان آخر يسير تحت ضوء مختلف عن الضوء الوحيد الذي نستطيع 
السير فيه » ولكن با أن معرفتنا محددة ضمن هذه الحياة e‏ فإن الشهادة 
والتخمين والاحتمالية جميعها قد وضعت من أجل الحياة الآخرة » ولهذا 
فإننا نعتقد Ob‏ لدينا ما يبرر قيامنا بإعطاء الاولوية لمقتتضيات هذه ILLI‏ 
وفي إجراء الربط بين أخلاقية الانسان مع آخر في المقام الاول» . 

وعلى إثر ذلك تصاعدت البوادر الاولى GE SVE‏ تنظيم خاص بالعلمانيين 
بعد سلسلة من النقاشات الحرة التي أقيمت في قاعة العلوم في The City Road‏ . 
وإندرجت مواضيع هذه النقاشات ضمن المواضيع الاجتماعية والترفيهية والتوجيهية . 
كما كانت من ناحية أخرى أشبه بتمارين لممارسة حق النقاش ا حر . ففي الاحتفالية 
الاولى التي أبعت في 4 كانون الاول عام ١861١‏ وجه هوليوك ibs‏ يشان «تنظيم 
المفكرين GL > VI‏ حث فيه ذوي الفكر Jae‏ المعادين للديانة المسيحية على الاتحاد 
وتعزيز تلك المواضيع يع التي atte DT‏ . وهكذا غدت جمعية النفعيين 
اللاهوتيين التي دعاها الان بإسم الجمعية العلمانية المركزية The Central Secular‏ 
Society‏ إتحاداً مركزياً للجمعيات El‏ . وكانت هذه الجمعيات بمثابة LAS‏ صغيرة 
ناشطة c‏ ؛ تلتقي إسبوعياً في منزل مخصص لنشاطاتها من أجل تنظيم أعمالها 
وتدريب أعضائها على الاسلوب الدعائى . فى الوقت الذي كانت فيه الجمعية 
العلمانية الام تعطي بعض التوجيهات العامة 

لقد إتسم البرنامج الذي أصدرته الحمعية العلمانية 6 بقلم هوليوك e‏ بالتشديد 
على دور الانسان e‏ والقول JLI OL‏ العلماني هو مجال الانسان بوصفه مرکا له » 
حيث طرحت أهدافها القائمة على : 
-١‏ الشرح بأن العلم هو الراعي الوحيد للانسان e‏ وهذه الحقيقة المقدرة ستجعل 

الإنسان قادراً على أن يصبح سيد مصيره وبالتالي ستحميه من اللجوء إلى 

الامور التي تبعده عن واجبه وتجعله يواجه الصعوبات وبالنتيجة تعرضه للخطر . 


(1) The Reasoner, 19 January 1853. 


(2) The Reasoner, 14 January 1852. 
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-Y‏ تشبيت المسألة القائلة Ob‏ الاخلاق مستقلة عن المسيحية » وبمعنى آخر › إظهار 
بأنه أينما توجد غاية أخلاقية مقترحة فإن طريق العلمانى متجه نحوها . 

Y‏ تشجيع الناس على الوثوق بالعقل في كافة المواقف والتيقن بأن ليس ثمة شيء 
y‏ يستطيع العقل تشكيله ؛ وتدقيق جميع الأشماء التى تضم الامل وإحترام 
الذي لا يأتي ضمن نطاق العلم والتجربة . 

-٤‏ تعليم الناس ob‏ العدالة الشاملة والنقاش المفتوح للرأي هو الضمان الاعلى 
للحقيقة العامة . وفقط النظرية التى تعرضت إلى ele‏ عسير هى الوحيدة 
التى يمكن الركون والوثوق بها . 

ه- المطالبة لكل إنسان بنيل حرية الفكر التامة والفعل المنسجم مع إمتلاك مثل هذه 
الحرية مع كل شخص آخر . 

= نظرا لعدم التأكد ما إذا كانت ظروف اللامساواة بين البشر سيتم تعويضها في 
الحياة الاخرى  SB‏ من الذكاء العمل على تصحيح ذلك الوضع في هذا 
العالم » وبالتالي فإنه بدلا من الانغماس فى عبادة تأملية لكائنات تم إفتراض 
إنها متفوقة » OD‏ إنسان كريم يكرس نفسه للخدمة الصبورة وتخفيف القدر 
القاسى لاولئك الجهلاء e‏ من الممكن إنه سينورهم وأن يرفع من مكانتهم 
Curae‏ 
ولكن في الحقيقة لم يتم فعل الكثير من أجل تحقيق المركزية في العمل › ففي 

الوقت الذي أخحذ فيه هوليوك على عاتقه في لندن تأسيس جمعيته المركزية تلك 

ومركزة العمل الدعائي ؛ إتتقلت ت ا الحقيقية g eo ee can‏ 

في ى أقاليه متعددة c‏ حيث E sya erie eo talus ie‏ 4 وأعلن 

عن وجود مدارس الاحد العلمانية > وهو ما عده دليل آخر على توفر عناصر قيام 
التنظيم : وفى لس ؟ محاضرات إتسمت بالبلاغة وتجمع جمهوره من كافة 


(1) Holyoake, George Jacob, The Organization of Freethinkers, Cowen Tracts, Newcastle 


University, 1852, pp.3-4. 
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البلدات الحيطة . وكانت العلمانية تعنى لروبرت كوبر الاشتراكية الاوينية » وإقامة 
التنظيم يعني إنعاش E‏ 

وجاءت الاستجابة الاولى بشأن التنظيم من لانكشاير » نتيجة للجولة التي قام 
بها روبرت كوبر هناك . وتم عقد سلسلة من المؤقرات الاقليمية في مانشستر › ليؤسس 
على إثرها be‏ سبعة عشر منطقة في لانكشاير لحنة المقاطعة في مانشستر e‏ عندها 
دعا العلمانيون إلى عقد أول مؤتمر وطني وهو مات في قاعة مانشستر العلمانية 
Manchester Secular Hall‏ في # fad‏ الأول (ioy‏ . وعلى الرغم من إن هذا 
المؤتمر لم يفض إلى خلق أي تنظيم إقليمي أو محلي » إلا أن الجهود التي بذلت عام 
۲ كانت قد شجعت على خلق الجمعيات العلمانية الحلية » وهو ما أشر بداية 
المرحلة الاولى للتوسع العلماني CO‏ 

وعلى gb‏ من ذلك » جد مؤقر paal‏ علو شخصية Sya‏ هة apik‏ 
Ys‏ فقد ولد لف شك شديد Ld‏ يقعاق يتجاح أي تنظيم » وإععقد بان 
مقترحات روبرت كوبر غير ناضجة e‏ وكانت خطته تقضي بتأسيس إتحاد مرن من 
الجمعيات الحلية تسيطر عليه هيئة مركزية قوية!*) . وسرعان ما قام هوليوك بوضع 
الملامح الرئيسة لتنظيم العلمانية الذي oles‏ بالرابطة » فارضاً تعالميه العلمانية ورسم 
الأشعراك من أجل دعم عمله » كما قام بترشيح نفسه وأصدقائه لتولي الامور 
اا dang.‏ هله البداية الواغدة» لم ربخد شيد يذكر gang)‏ الرقت » ولك 
بعد ذلك جاءت الخطوة المؤثرة التالية من خلال تأسيس جمعية لندن العلمانية 
London Secular Society‏ إثر إجتماع عقد في dels‏ العلو م في The City Road‏ 
برئاسة جيمس واتسون فى ١‏ آيار 18607 » وسرعان ما إتخذت جمعية لندن العلمانية 
قرارها بإرسال الدعاة من أجل نشر ما عدته العقيدة العلمانية e‏ ومع ذلك » فلم يقدر 


(1) The Reasoner, 7, 28 April, 26 May 1852. 

(2) The Reasoner, 4, 19 May, 14, 28 July, 8, 29 September, 20, 27 October, 10 November 
1852; Grant, Christianity and Secularism, p.422. 

(3) Royle, Victorian, p.176. 

(4) The Reasoner, 20, 27 October, 10 November 1852. 


(5) The Reasoner, 20 October, 22 September 1852. 
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وفي هذه الاثناء إستمرت مقاطعة لانكشاير بالتقدم ولكن ببطع بعض الشيء › 
وقت الدعوة إلى عقد مؤمر في ستوكبورت في ۲ تموز 1864 تزامتاً مع زيارة هوليوك . 
وكان روبرت pS‏ يدعو إلى مؤتمر عام منذ شهر نيسان » وإنصبت الجهود اللاحقة على 
إنشاء جمعية علمانية وطنية 6 ٠لكن‏ حينما تمت الترتيبات لعقد إجتماع يضم : 
الجمعيات العلمانية ف مقاطعتى لادكشاير ويوركشاير ce‏ 00 مع حلول اا 
افا اعلايا »لم ييحضيره سوى (Lee‏ جمعباك بى OY LES‏ ؛ ما دفع هوليوك 
إلى الاعلان في آواخر عام 154 عن تأسيس مجلس الادارة الذي ضم AA‏ تابعة 
لجمعية OLS‏ العلماتية Atay‏ مقر مانشستر 1۸6١ pl‏ > تحت زعامعه MS‏ ضمت 
at‏ جمعية لندن العلمانية 7 1 السواد الاعظم من زعماء العلمانية فى OLS‏ 
إذ كان جيمس واتسون Lad,‏ لها وسرعان ما حل محله هوليوك في عام Aoo‏ 
وعلى الرغم من الجهود التي ga‏ أجل إقامة تنظيم يحقق التواصل مع 
الجمعيات الاقليمية العديدة إلا أنها لم تتحقق » ويعود السبب في ذلك 9 عدم 
إكتراث هوليوك ومعارضته لاساليب عمل تلك اماتا 0 0 a‏ رغبته في 
تزعم جميع نشاطات الجمعيات العلمانية ومحاولة إدارتها وفقاً لرؤيته0*) 

لقد غدا مفهوم العلمانية الذي نحته هوليوك لاول مرة في الادبيات الفكرية له 
صداه وإنعكاسه في المحاولات المبكرة لتكريس الجهد العلماني والحركة العلمانية 
الوليدة من خلال تنظيم وتأسيس » لاول مرة e‏ جمعيات إتخذت أسماء العلمانية 
عنواناً لها لتعكس بذلك توجهها الفكري . وبالتزامن مع رواج تلك SYA‏ غدت 
ا محاوللات المبكرة لعلمنة Secularization‏ اجتمع الفكتوري تلقى صداها فى الصحافة 
العلمانية وتؤثر بالتالي على الجو الفكري فيه . 

(1) The Reasoner, 18 May, 1,8 June,7September,5 October 1853. 

(2) The London Investigator, April, December 1854; The Reasoner, 23 July, 6 August, 24 
December 1854, 14 January 1855. 

(3) The Reasoner, 31 December, 4 June 1854, 15 April, 27 May 1855; The London 
Investigator, June 1855. 

(4) The Reasoner, 17 June, 23 December 1855, 28 June 1857. 

(5) Royle, Victorian, p.178. 
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رابعا: المالثوسية الجديدة Neo-Malthusianism‏ وأثرها في علمنة المجتمع 
الفكتوري ونتائجها | 
فى الوقت الذي شهدت فيه المعتقدات الدينية تحديات جمة زعزعت الموقع المؤثر 

الذي ا في امجتمع oie. a‏ الافكار المتعلقة بتحديد النسل Birth-‏ 
Control‏ والتنظيم Ms Ml‏ أ ق صداها في الرأي العام الفكتوري وز اق 
شيوع تلك الافكار على أبناء الطبقة الوسطى {es UL‏ لا لوحظ على الاخيرة 
من | الانصراف عن المؤثرات الدينية بسبب إنسياقها إلى الحركة العلمانية بدون وعى 
Sul‏ بالاهتمام بمتع العصر من جهة » والجهل بالمستقبل من جهة ist‏ . وعليه ؛ 
ينبغي التأكيد oa‏ هذا التوجه غير الواعي نحو العلمانية لم يحدث التغيير المرجو 
في نظام المعتقدات الاسرية لعوائل الطبقة العاملة بالمستوى الذي يمكن ملاحظته 
ومقارنته في نطاق التغيير لدى 0 الطبقة الوسطى التي تغيرت إعتباراتها المتعلقة 
بمعيار E‏ الوالدية bit. Parenthood‏ فى مط حياتها ومخالفة إرث الاجداد 
لديني) » فلم يقتصر ذلك التغير على مجرد عدم الذهاب إلى الكنيسة بل تخطاه 
في القيام بإعادة تفسير التعاليم KO REER lady Heep‏ 

إن الجدل بشأن قضية السكان الذي إستولى على إهتمام الفكر الاقتصادي طوال 
العشرين سنة الاولى تقريباً من القرن التاسع عشر e‏ كان إلى حد ما بمثابة ردة فعل 
ضد أفكار الثورة الفرنسية . فحينما قام توماس روبرت مالثوس Thomas Robert‏ 


(1) Campbell, F., Birth Control and The Christian Churches, Population Studies, 1960, Vol. 
14, pp.131-147. 

(2) Banks, J. A., Victorian Values: Secularism and The Size of Families, First Published, 
London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1981, p.10. 

)1( السلطة الوالديّة : مصطلح يعني سلطة الاب والام على الابناء » وترتدي غالباً شكل الوصاية حتى 

البلوغ »ومن إهتمامات هذه السلطة تحديد التسل بحدود الامكانات الاقتصادية المتاحة إجتماعيا . 

أنظر : خليل » خليل احمد » معجم المصطلحات الاجتماعية : عربي- فرنسي- انكليزي Nb i‏ 

. ص۳۹۷‎ ۰ O بيروت » دار الفكر اللبناني‎ 
(4) Hawthorn, Geoffrey, The Sociology of Fertility, London, 1970, p.127. 


(5) Banks, Victorian Values, p.10. 
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E 11794 بنشر الطبعة الاولى من مقالته الشهيرة «عن أصل السكان» عام‎ (Malthus 
الانساق الاجتماعية المنقوصة تعد‎ Ob هدف من ورائها تفنيد المفاهيم التي تقول‎ 
السبب الرئيس وراء بؤس البشر وإن التحول فى العلاقات الاجتماعية » الواجب‎ 
أراذت الرضرل إلى‎ Le باشو «يعد من الأمور الانناسية للإلسانية إذا‎ ly oped 
الكمال . إن هذه المفاهيم كانت في عرف مالثوس خاطئة » إذ إعتقد أن معاناة الناس‎ 
تكمن فيهم » فعلى الرغم من بذل الجهود من أجل تغيير بنى الانساق الاجتماعية‎ 
وهي‎ OK إلا أنها ستظل قاصرة » وفقا لرؤيته  ما دام هناك نمو هائل في أعداد‎ 
AN Aas Ny ال اة الم اذى سادق إلى إعادة خلق الرس‎ 

الملا toy‏ ضار المدرسة Ayer I‏ فى في الازدياد elie Vote SIS‏ 
من إتخاذ وسائل تساعد على تحديد النسل عبر التخلى عن إنجاب الاطفال والقيام 
بعملية الاجهاض والامتناع المنتظم عن ممارسة التواصل الجدنسي La).‏ سيق Oly‏ 
تعرض مالثوس إلى إعتراضات شديدة تجاه فكرته القائلة بتحديد النسل e‏ ودخل على 
إثرها في مناظرات عكس بعضها الحس الديني وبالذات هيمنة التعاليم الاانكليكانية 
وموقفها المعارض من تلك المسألة » وكان الاعتراض المطروح هو الزعم القائل بأن : 
«الامر الحقيقي للرب هو في زيادة ومضاعفة وملء a aY‏ الذي أجاب 
)1( توماس روبرت مالثوس (VATE-VVTA)‏ عالم إقتصادي وسكاني إنكليزي أشتهر بنظريته عن النمو 

السكاني التي تقول بأن عدد السكان يتزايد بنسبة تفوق إزدياد الموارد الغذائية » وأن إزدياد السكان 


يتم بمتوالية هندسية » أما الموارد الغذائية فتتزايد بمتوالية عددية » وأن اختلال التوازن بين الاثنين يتم 
تسويته عبر الحروب والاوبئة والحد من الزواج من أجل التحكم بالنسل . وطرح أفكاره تلك في 
مقالته الشهيرة التي صدرت لاول مرة في عام 4 تحت عنوان : «مقالة عن أصل السكان وتأثيره 

: على تطور المجتمع في المستقبل» . أنظر‎ 
Habakkuk, H. J., Thomas Robert Malthus, F.R.S. (1766-1834), Notes and Records of 
The Royal Society of London, The Royal Society, Vol.14, No.1 (Jun., 1959), pp.99-108; 
Petersen, William, Malthus and The Intellectuals, Population and Development Review, 
Population Council, Vol.5, No.3 (Sep., 1979), pp.469-478. 
(2) Banks, Victorian Values, p.12. 
(3) Malthus, Thomas R., An Essay on The Principle of Population: As it Affect The Future 


Improvement of Society, 4th edn, London, 1817, Vol.2, p.430. 


١ هه‎ 


عنه مالثوس بالقول : «إنى أعتقد ob‏ إشارة OS‏ بأن الارض من الواجب 
ملؤها | هي بالتأكيد ip oe‏ صحة السكان وإستقامتهم > لا من خلال 
إلحاق الضرر Mieg idla‏ ; 

لقد إرتكز المفهوم المالثوسي المتعلق بإحتمالية الوصول إلى تحقيق الكمال للفرد 
على مفهوم القيد أو الضبط الاخلاقي Moral Restraint‏ الذي إستمد جذوره من 
التعاليم المسيحية المتمثلة بالتعفف في العلاقات في مرحلة ما قبل الزواج أو من 
الممارسة خارج إطار العلاقة الزوجية!') . ولهذا رأى مالشوس إن تطبيق التحكم 
بالنسل يمر عبر الارتباط بإمرأة واحدة فقط » ولذلك عد مجامعة AST‏ من إمرأة وخيانة 
الزوجة من خلال مفاجحة bl deg. ays U LAL og th tal‏ من للق 
فقد إعتقد مالثوس أن الزواج بدون توفر الوسائل الكفيلة لإعالة الاطفال هو تجاوز على 
إرادة الخالق » على إعتبار أنه سيغدو عبئا على امجتمع وإنتهاكا للواجبات وإرضاء 
للرغبات . ولهذا إعتقد بأن على الازواج أن يمارسوا أيضا القيد الاخلاقي في سبيل 
تحديد حجم انبره" i‏ 

وعلى الرغم من ذلك » واجه أنصار تحديد النسل أو ما باتوا يعرفون بالالثوسيين 
ادد أصحان دعوة منع الحمل Contraception‏ « في Ol oly pie‏ التاسع jae‏ 
وثلاثينياته » الكراهية والتضييق . فقد نظر الرأي العام إزاء هذه الوسائل على أنها 


الراديكالى البريطانى فرانسيس بليس VY \ ) Francis Place‏ \—£ 186)ء إذ لم yid‏ 
إسمه فى يوم من PLY‏ لغاية وفاته » فى المطبوعات من دون الاساءة إليه أو إدانة 
آرائه المتعلقة Ste Se‏ النسل 3 وبالذات La~‏ طرح فكرة إستخدام الاسفنحجة المهبلية 


(1) Malthus, Op. Cit., Vol.2, p.433. 

(2) Glass (ed.), David V., Introduction to Malthus, London, 1953, p.153. 

(3) Banks, Victorian Values, p.18. 

(4) Malthus, Op. Cit., 1803, Vol.2, pp.505-506, 1817, Vol.3, pp.105, 179. 

)0( من أجل متابعة مفصلة OLE,‏ المالثوسية الجديدة » أنظر : زكي » رمزي » المشكلة السكانية : وخرافة 
المالتوسية الجديدة » الكويت › سلسلة كتب عالم المعرفة رقم ASAE Af‏ 


Voy 


أوالسدافة بذلا من الامتنام الكامل عن LLM‏ اللبدسية!!! . كما BY‏ كارليل 
التضييق ذاته حينما نشر مؤلفه المعنون : كتا ge‏ إمرأة» أو كراسته المنشورة عام 
5 تحت عئوان : «ماهو الحب؟) التي أحرقت علناً لانها تناولت وسائل منع 
at‏ . وعلى الرغم من ذلك حقق الاشتراكي روبرت ديل أوين Robert Dale‏ 
Owen‏ (۱۸۷۷-۱۸۰1) حينما نشرفي عام ۸1 کته المعنون : «علم وظائف 
الاعضاء الاخلاقي» حضوراً لافتاً في مناقشات الزعماء العلمانيين والرأي العام » 
الذى إقترح فيه سحب الرجل لقضيبه نوكيا في أثناء الجماع من أجل القذف 
حارج المهبل » حيث عدها وسيلة لمنع الحمل . كما لاقى المؤلف الجهول تحت الاسم 
المستعار Anti- Marcus‏ المعنون : «ملاحظات عن القضية السكانية» الصادر عام 
1١‏ الامر MOIS‏ 

في الواقع لم تنتعش دعوات تحديد النسل ومنع الحمل مثلما إنتعشت Th‏ 
المنشورات التي تولتها الحركة العلمانية ومروجي الفكر الحرء بحيث غدت جزء من 
الفلسقة العامة للسيلة الع لم يكن الدين جره مؤتراً فيها by‏ سهلت من 
إحتمالية ذيوع مابات يعرف بالوسط العلمي الاجتماعي ari‏ الهادئ Quiet‏ 
Percolation‏ في تطبيق المنهجية الخاصة لتقليص حجم العوائل لأ '. وعلى الرغم من 


(1) Wallas, Graham, The Life of Francis Place 1771-1854, London, 1918, p.169; Robinson, 


Warren C., Population Policy in Early Victorian England, European Journal of 
Population, kluwer Academic Publishers- Printed in The Netherlands, Vol. 18, 2 
(2002), p.164. 

(2) Himes, Norman E., McCulloch's Relation to The Neo- Malthusianism, Journal of Political 
Economy, Chicago, 1929, Vol.37, pp.74-83. 

(3) Himes, Norman E., Birth Control in Historical and Clinical Perspective, Annals of The 
American Academy of Political and Social Science, Sage Publications Inc., Vol.1 60, (Mar., 
1932), p.52; Langer, William L., The Origins of The Birth Control Movement in England 
in The Early Nineteenth Century, Journal of Interdisciplinary History, The MIT Press, 
Vol.5, No.4, The History of the Family, II (Spring, 1975), p.679. 


(4) Himes, Norman E., The Medical History of Cotraception, New York, Gamut Press, 1963, 
p.230. 
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عدم وجود أي نص في التعاليم الانكليكانية المهيمنة آنذاك يمنع تقليص حجم 
العوائل » فإن مجرد تأييد العلمانيين للوسائل الصناعية al‏ الحمل ومن ضمنها الواقي 
الجنسي Condom SS UI‏ كان قد عني وضع كل من يدعم مثل وسائلا كهذه 
بموضع ag‏ 5 بتبنى الرؤية العلمانية في ميدان تحديد النسل والسير نحو أن 
Eme‏ | . وعلى الرغم من ذلك » فقد شاعت في الكراسات » مع مطلع 
العصر الفكتوري e‏ 0 إلى إستخدام الواقي الذكري والغسل المهبلي بوصفهما 
وسا E es‏ 
وفى الوقت الذي أولت فيه الصحافة الراديكالية العلمانية طروحات Cpe SU‏ 
الجدد الاهتمام » كان لنشر الطبيب والناشط العلماني في الجمعية العلمانية جورج 
أن . درسديل £-\AY£) George R. Drysdale‏ +14( كتابه 00 : 0 العلوم 
الاجتماعية : أو الجسدية والجنسية والدين الطبيعي» عام Avo‏ \) ذورة لمهم في 
)١(‏ في الحقيقة إن إستخدام الواقيات الجنسية لكلا الجنسين كان شائعاً في لارا القننهة adel‏ 
لاسباب تعلقت BULL‏ على الشرف ومنع الاعتداء الجنسي e‏ وشمل ذلك ما عرف بحزام العفة 
Chastity Belt‏ . أما فيما يتعلق بتطور صناعة الواقي الذكري في إنكلترا فتعود أول إشارة للاستخدام 
حوالي عام 17٠٠١‏ بهدف الحماية من الاصابة بمرض الزهري الجنسي » وفي وقت لاحق شهد تطورا 
صناعياً fet‏ في صناعته من مادة المطاط الكبرت Vulcanized Rubber‏ (أي المعالج Bale‏ الكبريت) 
خلال السنوات 1844-1878 بدلاً من مادة أمعاء الخراف التي كانت شائعة سابقاً . أنظر : 
Walle, Etienne Van De, Birth Prevention Before The Era of Modern Contraception,‏ 
Population & Societies, No.418, December 2005, pp.2-3; Miller & Others, History of‏ 
Condoms, Alphascript Publishing, 2010; Classen, Albrecht, The Medieval Chastity Belt:‏ 
A Making Process, Palgrave Macmillan, 2007; Lieberman, Janet J., A Short History of‏ 
Contraception, The American Biology Teacher, University of California Press, Vol. 35,‏ 
No. 6 (Sep., 1973), pp.315-318, 337.‏ 
Banks, Victorian Values, p.20.‏ )2( 
Himes, The Medical, p.214.‏ )3( 
)£( بحلول عام ۱۸۹۲ بلغت عدد الطبعات YA‏ طبعة » وبيع منه ۷۷ ألف نسخة » كما تم ترجمته إلى 
العديد من اللغات الاوربية . أنظر : 
Langer, Op. Cit., p.658.‏ 


10۸ 


الترويج للافكار المتعلقة بتحديد النسل والصحة الجحسدية . وعلى الرعم من الحضور 
اللافت الذي حققه هذا الكتاب إلا أن مؤلفه إرتأى نشره تحت إسم خفي هو «متخرج 

من (dell‏ عونا acs‏ اق a‏ سيره تلك المواضيع آنذاك من 
a.‏ فعل معاكسة ro‏ بالتطرف تجاه من بروج ON"‏ 

لقد شخص درسديل ٠‏ في كتابه هذا » ثلاث ee,‏ إجتماعية آأساسية هي 

الفقر والدعارة والعنوسة . وتطلع إلى نحقيق دين يكون بدیلا عن المسيحية ؛ ويمنح 
Laces acll‏ للحسد الانساني 6 وبالتالي code la e E PA‏ إضطهاد امسيحية 
للروح » حيث كتب : «لم يعد ما إذا OLS‏ الانسان Nak We‏ انا ice‏ 
وراسخا بالمعتقد الديني › « بل إعتقاده بالدين الخارق للطبيعة أم بالطبيعة . 
دعونا لا نعمد الى جداع اسيك كات قدرة لذ عي آنا fe‏ سيدين في 
الوقت als‏ » فالايمان w JL‏ يعني عدم الاعان Leal 0 PRN‏ على 
وجهة ee‏ هله sh c‏ بأن التأكيد السيحي على KS i‏ عائقاً أمام po‏ = 
الصحة الجسدية au anl‏ 

ee A 
مله لاظهار حقيقة حقيقة المالثشوسية‎ Tilo فقد تناول موصوع العلوع الاجتماعية في‎ 
Preventive Sexual عليها إقترح الاتصال الجنسي الوقائي‎ kuge وفرضيتها اکان‎ 
بوصفه العلاج الوحيد » وذكر بشأن ذلك : «هناك حاجة ملحة للمنع‎ 1015© 
Slag. 4 وللضبط الايجابي للسكان » فهناك الفقر والموت المبكر من جهه‎ 
الاحجام عن الجنس أو إساءة الممارسة نضلا عن الدعارة . الخيار المتاح أمامنا‎ 


(1) Banks, Victorian Values, p.24; McLaren, Angus, Contraception and The Working Classes: 
The Social Ideology of The English Birth Control Movement in Its Early Years, 
Comparative Studies in Society and History, Cambridge University Press, Vol.18, No.2 
(Apr., 1976), p.250. 

(2) Drysdale, George, The Elements of Social Sience: or Physical, Sexual, and Natural 
Religion, 3rd edn, London, 1860, p.446. 

(3) Drysdale, Op. Cit., pp.1-3. 
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فى الوقت الراهن هو ذاته الذي كان EEES‏ أمام أسلافنا > وهو الخيار بين 
القيد الاخلاقي والرديلة والبؤس» u‏ 0 أجل نحقيق كسب يساعد في تفهم 
وتجاوز تلك المعضلات الحياتية شدد درسديل على ضرورة اللجوء إلى الاتصال 
الجنسي الوقائي الذي قصد به القيام بالعملية الجنسية بعد إستخدام الوسائل الوقائية 
التي تحول دون حدوث الحمل » لانه وفق وجهة نظره » سيحقق غايتين في وقت 
واحد هما : ممارسة CHI‏ والاخرى عدم التسبب في الوقوع في شرك التكاثر المبالغ 
فيه رو ما إفترضه من عوز بالغذاء با حصلة0) . 

لقد مثل درسديل في الواقع إنموذجاً بارزاً لوجهة نظر الحركة العلمانية من قضية 
تحديد النسل » تلك الوجهة ee‏ وقفت بشدة بالضد من الاخطاء الحددة والتخمينية 
لا عد al‏ دين GLE‏ للطبيعة إزاء القضية السكانية » وفي الوقت نفسه أكدت وجهة 
النظر تلك على ضرورة تأييد الحقائق الاخلاقية الختبرة ا نطاق الحياة من خلال 
التجارب الشخصية' . في المقابل عد الرأي العام المسيحي مجرد التحدث في 
الأوساط المسيحية بأمور تتعلق بإرضاء الشهوات من القضايا المعيبة » وأن مجرد تفنيد 
العقائد هو توجيه إعانة SSN ely‏ المسيحية EEN‏ 

وعلى الرغم من ذلك » فقد ذاع موقف الحركة العلمانية من مسألة تحديد النسل 
ee ee‏ # على نطاق ضعي على تجو ري ادان 

ء تلك المواضيع في الدوريات العلمانية للطبقة العليا والشرائح العليا من الطبقة 
trie‏ » ولا سيما حينما تناولت دورية The National Reformer‏ مقالاتها إبتداء 
من عام 187١‏ مواضيع تحديد النسل » على الرغم من إنقسام محرريها أمشال poly‏ 


(1) Banks, Victorian Values, p.26. 

(2) Drysdale, Op. Cit., p.351. 

(3) Banks, Victorian Values, p.27. 

(4) Rickards, George K., Population and Capital: Being a Course of Lectures Delivered 
Before The University of Oxford in 1853-1854, London, Longman, Brown, Green, and 


Longmans, 1854, p.195. 
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وجوزف باركر جراء التنافس بشأن مواضيع عدة بضمنها المالفوسية الجديدة(! . 
ومع ذلك « فقدأنشاً برادلو مع درسديل في عام ١‏ العصبة المالشوسية 
uae "a‏ التي مثلت إتجاهاً (odie‏ لدمح ج الفكر الحربقضايا تحديد 
ad‏ ) ایت عقي ship‏ ع ۵۲ ile‏ ذلك قافالا : «لقد تحققنا من أن 
لدينا معارضة ضارية وحادة تواجهنا نتيجة لتبنينا لآراء مالثوس أكثر من 
تلك التي تعرضنا لها جراء آرائنا الاكثر حدة تجاه اللاهوت»' . 

ومع أن أعداد أنصار الحركة العلمانية لم يكن بالكبيرء إلا أن تأثير هؤلاء قد 
ألقى » كما يبدوء بظلاله على أصدقائهم وأقاربهم الذين إحتكوا بهم حتى وإن لم 
ينضموا إلى الحركة العلمانية » وبا محصلة لقيت تلك الافكار طريقها إلى الحرفيين . 
ومن خلال التحليل المتأني الذي أجراه المؤرخ رويل لابراز الشواهد على أن قلة من 
أنصار الحركة العلمانية هم من مارسوا عملية التحجيم اللاسري على نحو مستمر 
وتام ولا سينما el‏ الاسر من أصينان المهن وشبه المين aa‏ 
وهناك مثال إستثنائي T‏ على نحو مباشر»ء بين إعتناق الطروحات العلمانية 
وتطبيق مبدأ التحجيم الاسري . ففي الوقت الذي كان فيه حائكو النسيج في مناطق 


(1) The National Reformer, 31 August 1861, 8 August 1863; The Barker's Review, 9 
November 1861, 1 February, 31 May 1862; Robertson, John, M., Charles Bradlaugh: A 
Record of His Life and Work By His Daughter Hypatia Bradlaugh Bonner, London, T. 
Fisher Unwin, 1894, Vol.I, pp.120-126. 

(2) The National Reformer, August 22, 1863; McGee, John Edwin, A History of The British 
Secular Movement, E. Haldeman- Julius Publication, 1948, p.22. 

(3) Tribe, David, President Charles Bradlaugh, M. P., London, 1971, p.83. 

)£( في الواقع كان تحليل المؤرخ رويل AST‏ واقعية من زعم الباحثة سوزان بد القائل بأن مناطق تعدين 

: الفحم والصناعات الثقيلة في إنكلترا هي من شهدت إنتعاشاً للعلمانية . أنظر‎ 
Royle, Victorian, pp.233-244; Budd, Susan, The Loss of Faith: Reasons for Unbelief 
Among Members of The Secular Movement in England 1850-1950, Past & Present, 


Oxford University Press on behalf of The Past and Present Society, No. 36 (Apr., 1967), 
p.107. 
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الشمال الغربى هم الاكثر تقبلاً للعلمانية(!) » كانت زوجات حائكي القطن أدنى 
مستوى من LE‏ بالمقارنة مع وكات Ste‏ ا ر انيد في يعن 
جوانبه إلى أن أرباب الاسرء من معتنقي فكرة تحجيم الاسرء من حائكي القطن 
كانوا من أقل الشرائح الاجتماعية حضورا في الكنائس منذ منتصف القرن التاسع 
AY ee‏ . 

كان جزء كبير من المالثوسية الجديدة قد لاقى رواجا عند العلمانيين » فقد رأى 
الاخيرون في دعوة منع الحمل Vises‏ فكرياً TEN‏ لحل القضايا الاجتماعية الخلافية 
المتعلقة بالقضية السكانية من جهة » وتحقيق غاية إشاعة الافكار الجديدة الجاذبة في 
دورياتهم لما لها من إسهام في تعجيل ال حرية الفكرية وخلق الفضاء ال حر للعلمانية في 
النقاش من جهة أخرى . فقد أدى تطور العلوم الاجتماعية إلى تنبه النخبة الثقافية 
الواعية إلى معطلبات التحولاق oll else‏ كان من جملتها yit tis‏ 
النسل والخوض فى تفاصيله الحياتية الدقيقة e‏ تلك الامور التي كان يجهلها المتزمتون 
الدينيون الذين إفترضوا إن أي عملية زواج هدفها الانجاب وأن أي محاولة لمنع ذلك 
هو وقوف بالضد من إرادة الخالق » في الوقت الذي طرح فيه الالشوسيون الجدد 
ومروجوهم العلمانيون أن هذا الامر يتعلق برغبة الافراد المتزوجين على نحو إختياري 
وليس إلزامى ؛ ما عنى بالتالى سحب الوصاية الفكرية الدينية على عملية البناء 
الاجتماعي القيمي ذي البعد الديني للاسرة الانكليزية في المجتمع الفكتوري ومنحها 


إطاراً مدنيا جديدا . 


خامسا: الاستجابة الاصلاحية الاولى للرؤى العلمانية: دخول اليهود 
البرلمانالبريطاني عام ۱۸١۸‏ وتقليص العوائق الدينيه4 Religious‏ 
Disabilities‏ 

لم يكن من قبيل المصادفة ولا المستغرب » في ظل إنتشار الرؤى العلمانية عبر 
دوزيات Sill Lusty‏ اللثرالعامناتي في الحصبر الفكعورق +أن تحظى جلك ارقي 
والطروحات العلمانية بإستجابة nae‏ قدرلها أن تكون واحدة من أهم منجزات 


(1) Royle, Victorian, p.239. 


(2) Banks, Victorian Values, p.29. 


۹۲ 


الاصلاح السياسي في ميدان التحول المدني في العصر الفكتوري » فضلاً عن 
إسهامها في وضع المحددات المدنية والاعتبارات الاجتماعية بموضع الااختبار الفعلي 
في قلب البرلان البريطاني الذي هو من أبرز معالم التطور السياسي في المملكة 
الملتحدة . وبصرف النظر عن تباين وجهات النظر وإختلاف المصالح السياسية أنذاك 
بشأن تناول مسألة الحرية المدنية وضرورة إزالة العوائق بكافة أوجهها ومن ضمنها 
العوائق الدينية من أجل إرساء مفهوم المواطنة السليمة الذي يصب في صالح مفهوم 
المساواة وخلق قاعدة سياسية ترتكز على مفهوم علماني- مدني صرف › إلا أن 
التمييز الذي حظيت به بعض الطوائف الدينية7١'‏ » ومنها الطائفة اليهودية ومن ثم 


نيل حقها فى شغل مقاعد برلانية!" » كان قد مثّل نقطة جوهرية في تقييم التساؤل 


)١(‏ كالمنشقين البروتستانت عن الكنيسة الانكليزية Nonconformists‏ » أو ما عرفوا بالمدنشقين 
Dissenters‏ : جاءت تسميتهم من Non Conform‏ أي من لا يتوافق مع تعاليم وممارسات الكنيسة 
الانكليزية القائمة . تاريخياً كانت سلاسل قوانين الانسجام Acts of Uniformity‏ التي صدرت منذ 
عام 1004 وما بعدها قد شملت طيفاً Lely‏ من المذاهب المنشقة c‏ فعلى سبيل JEI‏ دعا مرسوم عام 
5 إلى إعتبار Uf‏ من الرعايا الاتكليز من لا تكون ديانقه المسيحية أو كنيسته ليست الكنيسة 
الانكليكانية هو منشق . ولهذا E‏ في السابق Lal‏ البيوريتاني والمشيخي كلاهما منشقين . نال 
المنشقين بحلول عام 1604 بعضاً من رفع العوائق التي تحول دون تمثيلهم سياسياً » فضلاً عن بعض 
القيود على عباداتهم قد أزيلت bal. Los‏ > 
Kenyon, Op. Cit., p.259; Dicey, A. V., Lectures on The Relation Between Law & Public‏ 
Opinion in England During The Nineteenth Century, London, Macmillan and Co.,‏ 

Limited, 1914, p.344. 

Spe عن ثمائية الاق لسمة‎ phe لم يتخط العدد التقديري لليهود في بريطانيا في بداية القرن التاسع‎ (Y) 
وبلغ تقريباً في منتصف القرن التاسع عشر خمسة وعشرون‎ e بلغ في لندن وحدها ستة الآف نسمة‎ 
حيث قدر العدد‎ NAY الفاً » وكانت الزيادة بطيئة نسبياً حتى نهاية العصر الفكتوري في عام‎ 
: الكلي تقريباً بربع مليون نسمة في كافة أرجاء الامبراطورية البريطانية . أنظر‎ 
http://www jewishencyclopedia.com/view jsp?artid=375 &letter=E#974;http://www.jcpa 
org/dje/articles3/british.htm; Adler (ed.), Cyrus, The American Jewish Year Book: 
September 14, 1901, To October 1, 1902, Philadelphia, The Jewish Publication Society 

of America, 1901, p.159. 
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الذي مفاده : هل أنجزت إصلاحات ذات بعد مدني- علماني في الميدان السياسي 
خلال العصر الفكتوري؟ 

لقد مئلت مسالة التحرير اليهودئ Jewish Emancipation‏ » من وجهة نظر 
المؤرخين الانكليز » مجرد مرحلة متأخرة في العملية البطيئة للابتعاد عن التمييز 
المدنى Civil Discrimination‏ ضد الاقليات الدينية » وهى عملية شملت تدمير 
لمفهوم التقليدي للحلف بين الكنيسة والدولة القائم بين الكنيسة الانكليكانية 
والسلطة الملكية . أما فيما يتعلق باليهود فإن التحرير كان بمثابة منح فرصة حق 
التساوي والاعتراف الاجتماعى والسياسى من أبناء بلادهم غير اليهود e‏ وبالتالي فقد 
نظر اليهود zl‏ إنجاز التحرير Lalis e‏ نظر المنشقون الو تات عن الكنيسة الانكليزية 
قبلهم » بأنه قد ألغى ما وصفوه ils‏ وصمة العار التى لحقت بهم جراء القوانين غير 
المتكافئة التي خضع لها الجتمع بأسره وفقاً لوجهة نظرهء!!! . 

شغل اليهود مكانة قانونية قلقة فى بريطانيا » فعلى الرغم من أن قانون التجنيس 
اليهودي Jewish Naturalization‏ الذي طرح عام ۳۴ الخاص بالمولودين اليهود 
خارج إنكلترا قد عالج إحتمالية إعتبارهم مواطنين في إنكلترا » إلا أنه سرعان ما تم 
A|‏ مباشرة عام ۴ بعد معارضة كبيرة eel‏ بالحدة eas‏ مجلسى العموم 
Moto Ul,‏ . في الواقع ألقت تبعات التقييدات التي مارستها الحكومات المتعاقبة 
فى إنكلترا » تجاه قضايا الحريات ومن ضمنها الحريات الصحفية he‏ ناضل 
العلمانيون من أجل التخلص منها » بظلالها على مجمل الاحكام الخاصة ¢ وبالذات 
حينما طرحت تلك التقييدات فى موضع التنفيذ التي تم اللجوء لها لتنظيم الصحافة 


(1) Henriques, Ursula, Religious Toleration in England 1787-1833, London, 1961, 
pp.179-180; Henriques, H. S. Q., The Jews and The English Law, Oxford, 1908: Roth, C., 
History of The Jews in England, London, 1941, Chap.X], pp.239-263; Lipman, V. D., The 
Age of Emancipation, in: Lipman, V. D. (ed.), Three Centuries of Anglo- Jewish History, 
Cambridge, 1961, pp.69-106. 

(2) Henriques, U. R. Q., The Jewish Emancipation Controversy in Nineteenth-Century 
Britain, Past & Present, Oxford University Press on behalf of The Past and Present 


Society, No.40 (Jul., 1968), p.126. 


€ 


تحت مسمى قوانين الضمان Security Laws‏ في سبيل منع حق النشر ضد ما اعتقد 
إنها تصريحات مسيئة أو تحريضية ضد المسيحية e‏ لتنسحب تلك التقييدات على 
وضع العديد 4" الج والقوانين التي تحول lath‏ النهائية دون تحقيق المساواة بين 
مواطني M IS]‏ 

كان من أبرز تلك التقبيدات عاو هي ما عرفت بقوانين أو مراسيم الاختبار 
Acts‏ في عام ¥ التي هدفت إلى وضع إختبار خاص أمام المتقدم من أجل 
ا سواء مدني أو عسكري يقضي بتناول الخبز المقدس sri Lie‏ 
ا gl VIVA pe preg oF‏ لم يسمح بعضوية الكاثوليك في 
مجلسي العموم pale 2" Miles dl‏ »لم يقدر للطوائف الدينية » التي لا تدين 
مذهب الكنيسة الانكليكانية » أن تلعب دور FA‏ في Ore een ori er‏ دلجب 
Vi‏ ليس فقط على الطوائف الدينية المسيحية التي عدت منشقة أمام محددات هذه 
pi‏ سيم سيم » وإغا شمل بالتطبيق » وإن لم يشمله مضموناً c‏ منع الطائفة اليهودية من 
الحصول على الامتيازات ذاتها التي تمتع بها أقرانهم الانكليكانيين . 

وبقي اليهود لغاية عام مستبعدين من الحصول على أي منصب مرتبط 
بالتاج » على الرغم من إلغاء قوانين الاختبار في ذلك العام » ومن عضوية البرلان ‏ 
دمن CET‏ الولائف الى ترجب Wadd‏ إستعارات ديفية ركلا فل الد مكاءة 
وضيعة ضمن إطار العوائق التي فرضتها الكنيسة الرسمية على الذين يقعون خارج 


(1) McGee, Op. Cit., p.5. 

. ١15 المصدر السابق » ص‎ e ؛ قرم‎ 5١١ عوض . المصدر السابق » ص‎ (Y) 

Charles I بةك الشاني‎ SU) على الرغم من صدور هذا المرسوم في تسد‎ (Y) 
المعروف بتعاطفه مع الكاثوليك ؛ إلا أنه قد جاء نتيجة لدور البرلمان في‎ )1685-1660/1685-1630( 
: كبح ذلك التعاطف ولا سيما بعدما أشيع عن علاقات سرية بين الملك وفرنسا آنذاك . أنظر‎ 
Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Brockett, Allan, Nonconformity in Exeter 
1650-1875, Manchester, Manchester University Press, 1962, p.39; Tapsell, Grant, The 


Personal Rule of Charles II 1681-85, First Published, Suffolk, The Boydell Press, 2007, 
pp.31-35. 


هكا 


نطاق رعايتها(!) . وعلى الرغم من السماح للكاثوليك بالدخول بوصفهم أعضاء في 
البرلان البريطاني طبقا لصدور مرسوم تحرير الكاثوليك لعام NAYS‏ فقد بقي اليهود 
الاقلية الدينية الوحيدة التي وقع على عاتقها عائق التمثيل السياسي . ومن أجل 
ترسيخ سياسة الاقصاء تجاه الاقليات الدينية عمد مجلس اللوردات إلى إبدال صيغة 
الاختبار عن طريق تناول الخبز المقدس بتصريح أشار بأن المرشح سيمنع من إستخدام 
سلطته فى سبيل إلحاق الضرر أو إضعاف الكنيسة البروتستانتية وفقا لما تم تشبيته 
قانو ees‏ أن يقلق عمل الكنيسة أو الاساقفة ورجال الدين في إمتلاكهم لامتيازاتهم 
lady‏ لعبارة : «بناء على الايمان الحقيقي للمسيحية» . وعلى الرغم من أن صياغة 
هذه العبارة قد cele‏ من أجل إقضاء المتشقين على الكنيسة الاأنكليزية » إلا أن 
الكويكرز (Y) Quakers‏ إستطاعوا نيل حق التأكيد Right of Affirmation‏ للدخول 
في البرلان في عام AAYY‏ بدلاً من القسم المعتاد الذي فرض عليهم جراء التقييدات 
O‏ 

aia ينظر إليهم‎ age pols جغلت تلك العبارة اليهرد » مثلما قال‎ il 
قضية ثانوية » وفي الوقت الذي تم فيه الإستغناء عن قوانين الاختبار المقدس لصالح‎ 


(1) Henriques, Religious, pp.179-80. 
مذهب المنشقين عن كنيسة إنكلتراء قام‎ (Society of Friends الكويكرز : (أو جمعية الاصدقاء‎ (Y) 
المبشر الانكليزي جورج فوكس (5475١-591١).أشتق إسمهم من الرجفان «الاهتزاز»‎ deel 
› الروحاني في أثناء إجتماعاتهم . تخلى الكويكرز عن حق العقيدة » والدفع للقساوسة البروتستانت‎ 
والخدمات الرسمية » وأدى قسمهم الخاص إلى أن يكونوا أهدافاً للاضطهاد الديني . تم التساهل‎ 
ولكنهم عانوا من‎ (V109 مايس‎ ۲٠-۱۹۰۴ كانون الاول‎ V1) معهم تحت سلطة حكومة كرومويل‎ 
قانون كلارندون المفروض من خلال سلسلة من الاجراءات البرلانية لتثبيت الكنيسة الانكليكانية‎ 
بنسلفانيا بوصفها ملتجأ للكويكرز . وغدوا مندمجين‎ ١78١ أسس وليم بن عام‎ .)1338-1371( 
على نحو كبير بالافعال الحياتية بعد مرسوم التسامح لعام 1184 . قادوا حملة مناهضة للاسترقاق‎ 

: past. de في القرن القامر:‎ 
Kenyon, Op. Cit., pp.293-294. 
(3) Davis, Joseph, A Digest of Legislative Enactments: Relating to The Society of Friends 


Commonly Called Quakers in England, London, Edward Marsh, 84, Houndsditch, 1849 
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مراسيم الضمان أو التعويض indemnity Acts‏ \( » إلا أن هذه المراسيم لم تغط 
التصريح الحديد وق ع ذلك وعلى الرغم من كون تلك المراسيم تنطبق فقط 
على المرشحين للمناصب المرتبطة بالتاج ؛ فقد كانت جميع الاحتمالاات بتعميم 
مضمونها ا للغاية . وهذا ما ë‏ حينما oF‏ ردة فعل مجلس اللوردات بالسرعة 
والعناد على الاحتجاجات اليهودية الرامية eZ‏ تساوی نيل المناصب ؛ بل شعر 
الزعماء اليهود » على نحو خحاص » بالخوف من توظيف تلك الشروط المعتمدة على 
التعليم والشهادة WE‏ في سبيل إبعادهم عن الوظائف . وهذا ما عكسته رسالة 
إيزاك ليون غولدشمد (\Ao4-\VVA) Lyon Goldsmid Issac‏ في ه مايس ١858‏ 
إلى الحكومة البريطانية التي أوضح فيها خوفه من إمكانية فرض تلك A Mg‏ 
نقابة المحامين في 0 ol‏ على إبنه الذي كان يدرس القانون الانكليزي' 
فأن دوافع خاصة وسياسية قد تصدرت اصرح من أجل تحرير الو 

وسرعان ما قدم الزعماء اليهود » بعد أن أخفقوا فى الحصول على إعلان 0 
دون منعهم من إشغال المناصب » لائحة نجيز السماح لهم المي في (Dou J‏ 
وعلى أية حال فإنهم قد حصلوا على دعم قليل من غالبية go tals veal‏ 
غير مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرلمانية وفقا لمرسوم إصلاح عام AYY‏ الذي 


)1( مراسيم شرعت منذ مطلع القرن الثامن عشر من أجل التخفيف من التقييدات التي وضعت على 
المنشقين على الكنيسة الانكليزية جراء مرسومي الاختبار للعامين ١١١١و‏ 157/9 » وكان أولها هو 
مرسوم 1775 »إن فرض فيها قسّم خاص حال دون وصول ما Ab‏ إنهم أفراداً محرضين دينياً 
وسياسياً إلى الوظائف . أنظر : 
Short, K. R. M., The English Indemnity Acts 1726-1867, Chuch History, Cambridge‏ 
University Press on Behalf of The Amcrican Society of Church History, Vol.42, No.3‏ 

(Sep., 1973), pp.366-376. 

(2) Letter Book of I. L. Goldsmid, 701.11, p.47, Quoted in: Henriques, Religious, p.184, Note 
3. 

(3) Henriques, The Jewish, p.127; Adler, The Jews During The Victorian Era: A Sermon, 
London, Alfred J. Isaacs & Sons, 1897. 


(4) Henriques, Religious, p.185. 
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أعطى حق التصويت لمن يشغل أو يؤجر منزلاً لا تقل أجرته السنوية عن عشرة 
مات لا عن sles‏ البيرة Weel‏ مخ Spend‏ واشعة مين ogg Lie‏ فا 
الثراء وطامحة في حياة ماشه فعالة وجمهور واسع من الفقراء والتجار الصغار» 
Lays‏ لمعطيات تلك المرحلة فقد أبدى اليهود من الطبقة العاملة عدم إكتراثهم 
بالسياسة (dg‏ . في المقابل > عانى اليهود المتدينين المتعلمين من توجسات عميقة 
aaa al pats}‏ في الحياة السياسية والاجتماعية الا نكليزية على حساب الحياة 
والتقاليد ا . وإنعكست دروة التذمر إزاء pie‏ نيل اليهود dill I ne‏ 
في الصحيفة اليهودية The Jewish Chronicle‏ طوال تلك aCe. ate‏ اثارت 
المطالبة ibla‏ متساوية بصرف النظر عن المعتقد الديني إهتماماً ite‏ في قلوى 
المتشقين والليبراليين من ذو النزعة العلمانة . 

لقد إرتكزت العوائق أو الاعتراضات التى طرحها خصوم المساواة السياسية 
لليهود على إعتراضين أساسيين » الاول : الاعتراض على أساس المعتقد الدينى : 
والثاني pe‏ اب — الاخلاقية . فقدتم النظر لايهود كم غير 
شن المع سداس اي" | ey‏ نابهر قد رتخير شيع إن AU‏ اد عن 
yt palia‏ روا إلى oral‏ على انها Sa Hey aa‏ عا رقي من 
إستمرارية الإعتقاد بأنهم يغذون الكراهية المقيتة ضد السيد اليم OY‏ . أما فيما 


(1) Mayhew, Henry, London Labour and The London Poor, London, 1861-1862, Vol.II, 
pp.1 15-132. 

(2) Finestein, Israel, Anglo-Jewish Opinion During the Struggle for Emancipation, Trans. of 
The Jewish Hist. Soc. of England, XX (1959-1961), pp.113-143. 

(3) The Jewish Chronicle, 8 July 1853. 

(4) Henriques, The Jewish, p.129. 

(5) Birks, T. R., A Letter to Lord John Russell M. P. on The Admission of Jews to Parliament, 
London, 1848, p.19. 

(6) Veritas, The Jew Question Considered: A Letter Addressed to Sir Robert H. Inglis, Bart. 


M.P., London, 1851, p.16. 
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عاق بقطاع واسع من المسيحيين الاتجيليين فقد مثل إقصاء اليهود جزء من الخطط 
الالهي للاشياء الذي م التنبؤ به قبل حدوثه وبموجب ذلك فإن اليهود عوقبوا 0 
مشتتين بين الاثم الاخرى » ولهذا فإن الاقتراح الهادف إلى قبولهم في م 
تسفيه السياق الكامل للعناية الالهية المقدسة منذ سقوط A : eld sl‏ 
كان الود قد عانوا أكثر عن أي طائفة أخرى فإن ذلك بسبب خطاياهم التي sols‏ 
0 «حينما قاموا بتلطيخ أنفسهم وأولادهم بدم مخلصهم 
المسيح)(") . وإن الامة التي تقبل مثل 0 bs‏ في مجالسهم الاستشارية من 
الممكن أن 1 تتوقع of‏ يحل عليها سخط الربأ 

ونظر الاهالى الحافظين تجاه مجرد دخول 5 في ea‏ بأنه : «سوف يجعل 
الامة غير مسيحية» و«البرلان غير E‏ ؛ بل أن النظرة حيال بعض 
الوظائف التي شغلها اليهود كرئاسة الشرطة وعضوية المجالس البلدية لم تتعد عن 
كونها تأدية واجب » وأن سخط الرب لن يحل على الامة ما دام اليهود لا يشاركون 
بصناعة القوانين . وعلى الرغم من ذلك فقد تعرض للاهتزاز المفهوم التوري التقليدي 
بخصوص LEY‏ بين الكنيسة والدولة القائل Ob‏ الدولة تعبير علماني للامة الروحية 
وأن الكنيسة الانكليكانية هي بمثابة الامة في أثناء الصلاة » حينما fram‏ المنشقون 
البروتستانت والكاثوليك على حقوق المواطنة بأكملها . ولكن في اوبات ae‏ 
التاسع عشر وأربعينياته فإن ذلك المفهوم قل تم تحديثه وبعثه ا من التربوي والمؤرخ 
yg 2S Ul‏ توماس آرنولد (VAEY-\V40) Thomas Arnold‏ » الذي دمج بين بين النزعة 
الجدية السائدة خلال منتصف العصر الفكتوري وأخلاقياته مع ما أطلق عليها رغبة 
التفهم . ولهذا فقد سعى إلى توسيع كنيسة إنكلترا وإضفاء التعديل عليها بحيث 
تشمل جميع الكنائس المنشقة › إذ تم التعامل مع الكاثوليك بلطف إعتبارعم حلفاء 
سيغدون على غرار البروتستانت شيعا [tone‏ مندمجين با جتمع . إلا أن هذا التفهم 


(1) Birks, Op. Cit., p.37. 

(2) Barrister, An Answer to The Speech of The Right Honourable Sir R. Peel, M.P. Upon The 
Second Reading of The Jewish Disabilities Bill, London, 1848, p.21. 

(3) Forty Reasons for Resisting the Removal of The Jewish Disabilities, London, 1853, p.15. 


(4) Egan, Charles, The Status of The Jews of England, London, 1848, pp.80-81. 
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سرعان ما تعرقل ولم يشمل طائفة الموحدين 00 والكفار واليهود . فقد نظر 
أرنولد بأن جوهر المسيحية يرتكز على التعاليم الاخلاقية ومثال المسيح » وبالنتيجة فإن 

غير الؤمتين ذلك Y‏ يكن أن Ltt aS‏ ذوى Oai‏ 

LI‏ الاعتراض على أساس القومية » فقد إعتقد بعض الانكليز بأن لليهود «قومية 
منفردة» c‏ وأن دينهم قد جعلهم معزولين ومنعهم من مصاهرة المسيحيين على مر 
التاريخ . وأن أحكامهم سوف تمنع أي يهودي من تنفيذ واجباته البرلمانية في أيام 
eS‏ 3 . وتبع JUS‏ ذيوع الإعتقاد بعدم مقدرة اليهود في التصرف بصفتهم 
مواطنين وطنيين صادقين في حالتي الحرب والسلاء! 0 . أما من الناحية الاخلاقية 
فقدإرتبطت bls‏ وا بالتعامل مع اليهود بوصفهم ذوي «منزلة أخلاقية 
وضيعة» وبأنهم أجانب وكفار » وإن الاجنبية والوضاعة كثيراً ما bls‏ مصطلحين 
مترادفين لوصفهم » ولهذا لم يعد اليهود إنكليزاً مهذب 

لقد رأى أعضاء حزب الاحرار والتيار الليبرالى العلمانى » ولمدة طويلة » بأن 
الكنيسة والدولة كانتا بل ويجب أن تكونا مؤسستين منفصلتين ؛ وإن الاعتقاد الدينى 
الع الك ف مال خاضة وطرعية ف ا {tid dies‏ 
تعر أهمية لهذه المسائل ولا تمنحها تلك الاولوية » ولهذا فإن ما يؤمن به اليهود أو الذي 


)١(‏ الموحدون : أفراد طائفة مسيحية ترفض الثالوث المقدس لاا١إ1وتقول‏ بالتوحيد » ويعتقدون بالمسيح 

بوصفه رسولاً للرب ولكن بدون صفة إلهية . أنظر : | 

Kenyon, Op. Cit., p.347. 

(2) Henriques, Religious, pp.194-195. 

(3) Veritas, Op. Cit., p.10; Pinsker, Polly, English Opinion and Jewish Emancipation 
(1830-1860), Jewish Social Studies, Indiana University Press, Vol.14, No.1 (Jan., 1952), 
pp.51-94. 

(4) Mirror of Parliament, 4th Session, 2 (5 April 1830), p.1240; Goldsmid, F. H., Two Letters 
in Answer to The Objections Urged Against Mr. Grant's Bill for The Relief of The Jews, 
London, 1830, p.5. 


(5) Henriques, The Jewish, p.134. 
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ela ls Sa‏ فى الحصول على 
مواطنة متساوية!١!‏ . وفي الواقع كانت قد قُدمت أربع لوائح لتحرير اليهود خلال المدة 
۱۸۳۹-۰ الامر الذي جعلهم أكثر Lä‏ للبرلان » وعلى الرعم من أن اللائحتىن 
الاخيرتين قد تمت المصادقة عليهما فعلياً في مجلس العموم » إلا pe Gg!‏ 
مجلس اللوردات حيث الاساقفة وحزب الحافظين يتحكمون هناك . ومع ذلك g=‏ 
لليهود في عام الدخول بحرية لتمثيل مدينة لندن بعد Of‏ أدوا Testes‏ 
وفي عام NAY‏ تم منح إمتياز خاص رسمي حينما تم إنتخاب ديفيد سلومون David‏ 
Oey (\AVY-\ V4Y)Salomons‏ لشرطة لندن » بموجب مرسوم خاص لاشغال ذلك 
المنصب من دون تضمين غيارة olay‏ على الايمان الحقيقي للمسيحية» . أما أبرز 
خطوة إتخذها اليهود في هذا الوقت تمثلت بتقديم لائحة إنصاف الاشخاص المنتخبين 
من الديانة اليهودية للمناصب البلدية Bill For The Relief of Persons of The‏ 
Jewish Religion Elected to Municipal Offices‏ في عام \AZO‏ © ‘ رتب ome)‏ 
وزراء بريطانيا الحافظ رؤبرت بيل تمرير تلك اللائحة في مجلس اللوردات(") 

إن الجو الفكري المتحرر الذي ساد منتصف القرن التاسع عشر وتنامي الوعي 
sill‏ على حساب الموروث الديني ا عن بروز التوجهات الليبرالية السياسية e‏ 
كل ذلك سرّع من فرص تحقيق حرية الاقليات وفق الطروحات العلمانية ؛ وتجلى أبرز 
إنجاز ساعد فى منح ارضببة مثلى HU‏ في إصدار : «مرسوم إنصاف الآراء الدينية» 
لعام ٠‏ الذي أقر حزمة كبيرة من القوانين التى أعترف بموجبها بعبادة المنشقين 
عن الكنيسة الانكليزية e‏ وحماية معابدهم ومدارسهم ومتلكاتهم e‏ مثلما شملت 
الطائفة اليهودية7) . ولهذا خاض اليهود منافسات حادة من أجل الدخول في البرلمان 
البريطاني بحلول عام ۷ . l‏ 


(1) Henriques, The Jewish, p.135. 

(2) Debates in The House of Commons and in The House of Lords on The Bill for Removing 
The Civil Disabilities of The Jews, Bristol Selected Pamphlets, University of Bristol, 1834; 
Henriques, The Jewish, p.130; Hyamson, Albert M., A History of The Jews in England, 
London, Chatto & Windus, 1908, p.350; Egan, Op. Cit., p.47. 

(3) Picciotto, James, Sketches of Anglo- Jewish History, London, 1875, p.396. 

(4) The Jewish Chronicle, 6 Aug. 1847. 
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ومع ذلك ءلم يستطع المصرفي والسياسي اليهودى ليونيل دي روتشيلد Lionel‏ 
De Rothschild‏ )1۸۰۸ -۱۸۷4( > على oF rll‏ من فوزه عن الدائرة الانتخابية في 
لندن عضرا في مجلس العموم عام VAEV‏ إحتلال مقعذه بسبب بقاء العبارة 
المسيحية نيد ROS tes‏ ار E‏ أخرين في 
للقراءة set‏ إلا fasta Li‏ في مجلس اللوردات ؛ليستقيل عقب AUS‏ ۽ بيد آنه 
asi‏ إنتخابه عن الدائرة الانتخابية ذاتها . وحينما دخل مجلس العموم فى عام 
٠۰‏ ليحتل مقعده هناك e‏ رفض أداء القسم على العهد الجديد وطلب dll‏ على 
العهد القديم 3 وحينما co‏ له وتوجه لاداء القسم « حذف العبارة المسيحية من القسم 
فطلب منه على إثرها المغادرة ٠‏ في هذه الاثناء فاز سولومون عن منطقة غرينوج في 
الانتخابات ee‏ لعام \Ao\‏ وقام Ce path‏ في مجلس العموم على لائحة العوائق 
اليهودية إلا أنه غرم ka‏ 6 جليه إسترليني نتيجة an ea‏ وتدريجيا غدا 
bed‏ أن يفرص شروطه الخاصة TIE‏ ا حينما see‏ الحكومة هذا الا 
كان OWL I‏ البريطاني متحفراً على نحو جاد بالتوافق مع الاشخاص المؤمنين بمسألة 
التحرير لتقبل في أن ترى هذه الائحة طريقها ؛ وهو ما تم في عام ۱۸9۸ e‏ حينما أصبح 
روتشيلد أول يهودي شرا في مجلس العموم بعد \\ Lle‏ من إنتخابه es‏ : 

لم يكن العلمانيون بعيذدين og‏ أحدات هله التطورات المتعلقة باليهود 4 فعلى 
0 أن y ie‏ 0 أمراً as ee ne‏ كان موضوع 
جمعية مختلفة حول بحيرة هولنغورث Hollingworth‏ فى مانشستر c‏ للاستماع vel‏ 
خطابات الزعماء العلمانيين » وناقشوا موضوع إقامة تنظيم يعنى بالتحريض من أجل 


(1) Wilding & Laundy, Norman & Philip, An Encyclopedia of Parliament, London, Cassell 
and Company Ltd, 1961, p.341; Henriques, The Jewish, p.130; Clark, Michael, Jewish 
Identity in British Politics: The Case of The First Jewish MPs 1858-87, Jewish Social 


Studies, Indiana University Press, Vol.13, No.2 (Winter, 2007), pp.93-94. 
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دعم اللائحة اليهودية التي قدمت إلى اليرلان توأ ‘ فضلا عن موصو منع الاستجمام 
في أيام الاحد والقوارب في البحيرة » إذ كان هذا الاجتماع من أبرز التجمعات 
العلمانية في ذلك الوقت(١ TAR‏ كان تحرير اليهود حركة لها مدلولها ومغزاها c‏ فقد 
جاءت نتيجة حتمية لتطور فكرة المساواة وتقهقر روح اليا $ . وإذا كان ثمة 
إصلاحات تنسب إلى العصر الفكتوري بوصفها تطورات كمية ونوعية في توسيع 
القبول المشروط لاعداد الناخبين » فإنه يمكن القول إن الاصلاح pall‏ بدخول اليهود 
ols oll‏ إصلاحاً F‏ بإمتياز » إذ أعطى لانصار مفهوم العلمانية Glue‏ عملا في 
تمكين المبادئ المدنية . ففي الوقت الذي نشطت فيه الافكار الليبرالية في ميدانها 
السياسي عبر حزب الاحرار » إنعكست الاستجابة للرؤى العلمانية عبر هذا التحول 
الاصلاحي › e‏ لتبرز الليبرالية والعلمانية بكونهما صنوان يكمل أحدهما الآخرء وهو ما 
عكسه الفيلسوف جون ستيوارت مل 1١ خ١ 5( John Stuart Mill‏ كلام )١‏ عام ١859‏ 


في مقالته عن AA‏ 


سادسا: الرؤى الفكرية للمجتمع العلماني الفكتوري عند جون ستيوارت 
مل من خلال مقالته Gc»‏ الحرية «On Liberty‏ عام 1١845‏ 

لقد كان العلمانيون سياسيين مثلما كانوا راديكاليين عقلانيين » وكان تحريضهم 
منظما على غرار حركة سياسية . وإنصب هدفهم على إختراق الكنيسة غ)وكانت 
حملتهم تهدف إلى خلق مجتمع علماني تعددي مفتوح ليحل مكان القاعدة المغلقة 
للدسكور الارستقراطي والايديولوجية المسيحية . وأن التعاطف مع هذه الاهداف جاء 
من بعض راديكاليي الطبقة الوسطى والمثقفين › وكان من أكثرهم بروزاً الفيلسوف 


(1) Chadwick, The Secularization, p.91; Royle, Victorian, p.188. 
. شنيرب » روبير » تاريخ الحضارات العام : القرن التاسع عشر» ط۲ تر : يوسف أسعد داغر & فريد م‎ (Y) 
. ۲۷۷ ص‎ ۰٦ داغر » بيروت- باریس » منشورات عويدات › ۱۹۸۷ »م‎ 
ليوحي بأن الظلامة‎ VACA لعام‎ Jews Relief Act بإسم مرسوم إنصاف اليهود‎ Lal ولهذا عرف‎ 
: التي حاقت باليهود مسبقاً قد رفعت الان بدخولهم البرلان . أنظر‎ 
Adams & Stephens (ed.), George Burton & H. Morse, Select Documents of English 


Constitutional History, New York, The Macmillan Company, 1920, pp.531-532. 


\V¥ 


جون ستيوارت مل الذي مثلت مقالته «عن الحرية» لعام 1۸0۹ أقصى مطلب لنوع 
ذلك cart!‏ الذي يطمح به العلمانيون!!! . فقد أصدر مل مقالته هذه في العام ذاته 
الذي نشر فيه العالم الطبيعي تشارلز روبرت داروين Charles Robert Darwin‏ 
(1885-1809) مؤلفه الشهير المعنون : «أصل الانواع» الذي تسبب في إحداث 
ضجة oA‏ اجتمع الفكتوري الديني المحافظ وصدمه نتيجة لفكرة الكتاب القائلة 
بإشتراك تحدر الانسان وا خيرات من أصل واد" . 

إتضح موقف مل من الفكر الراديكالي والحرية الفكرية وعلاقتها بعلمنة امجتمع 
من خلال مناقشته لآلية القواعد القانونية وتعاملها مع الفكر Al‏ وبرز موقفه لا في 
الدفاع عن هذه الحرية الفكرية في سبيل الميل لاتجاه أو تيار فكري أو سياسي معين › 
بل فى قدرة إستثمار الحرية ضمن القواعد القانونية المتاحة e‏ وأرجحية تلك القواعد 
ver‏ فاعليتها في تنظيم الدولة . فضلاً عن توضيح ضعف القواعد القانونية التي 
تتعامل مع واقع ومتغيرات التحول الاجتماعي الذي شهده العصر الفكتوري في 
منتصف القرن التاسع عشر » حيث أشار في مقالته على ملاحظات بالغة الاهمية 
تعلقت بخرق مفهوم حرية الفكر والمناقشة ذات العلاقة المباشرة ببروز الشخصيات 
العلمانية التي لم تؤثر في مجال النقد الديني فحسب بل والاجتماعي والفكري على 
حد سواء . 

لقد إبتدأ مل برهنة أفكاره تلك بوصم مؤسسة الدولة التشريعية Ob‏ لها القدرة 
على ما يعرف بإيقاع ما أطلق عليه «الاضطهاد القانوني» حينما قال : «إننا اليوم y‏ 
نقوم بإعدام من يقدم أفكارا جديدة . . . لكن ينبغي علينا أن لا نتوهم بأننا 
قد تحررنا حتى من وصمة الاضطهاد القانوني . . . ولا نعدم الامثلة في أيامنا 


(1) Royle, Victorian, p.4. 

(2) Chadwick, The Secularization, p.28; Heads, Michael, Darwin's Changing Views on 
Evolution: From Centres of Origin and Teleology to Vicariance and Incomplete Lineage 
Sorting, Journal of Biogeography, Blackwell Publishing, Vol.36, No.6 (Jun., 2009), 
pp.1018-1026; Costa, James ا‎ The Darwinian Revelation: Tracing The Origin and 
Evolution of an Idea, BioScience, University of California Press on Behalf of The 


American Institute of Biological Sciences, Vol.59, No.10 (November 2009), pp.886-894. 
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هذه على إجبار الناس على ذلك . حتى صرنا لا نستبعد إنبعاث الاضطهاد 
TG‏ .. أن حكمت المحكمة 
على رجل تعيس[) بالسجن واحد وعشرين شهرا لانه تفوه بكلمات فيها 
إهانة للديانة المسيحية e‏ وكتبها على بوابة المنزل » وفي غعضون شهر واحد 
من wv iin‏ فضت ASL! LSA‏ الأتكليزية أولد ghey‏ فى مناسبقين 
منفصاتين ) et ek Deak ree”‏ و الك إنهما 
lagi} GUL. hlel‏ لا UL Oleh‏ معتقدات دينية»! C‏ . ولم يكن هدف مل من 
ذكر هذين المثالين مناصرة الفكر النقدي للدين والتوجه العلماني » وإنما إبراز قدرة 
إستغلال القانون وفق رغبات وأهواء الجهات التنفيذية المتمثلة بالقضاة وسواهم » ونبه 


OplS وفي‎ ۰» ۱۸٥۷ الذي حاكمته محكمة بودمين في ۱ تموز‎ Thomas Pooly المقصود توماس بولي‎ )١( 
الاول التالي إعتذرت له السلطة الملكية . وكان بولي » الذي عمل حفاراً » قد كتب على باب أحد‎ 
القساوسة العبارة التالية : «نتانة وحش الكتاب المقدس يسوع- التجديف- تي . بولي» وكذلك‎ 
له القدرة على شفاء آفات البطاطا » وأن المسيح : «رائد‎ LAV لانه قال أن الرماد الناجم عن حرق‎ 
بولي‎ OS لكل اللصوصية والدعارة» . وقد أثارث هذه القضية نقطتان الاولى : إخفاق العدالة‎ 
: والثانية : مثلت هذه القضية تطبيقاً ناجحاً لقوانين التجديف . أنظر‎ e مخبولاً‎ 
Mill, John Stuart, Utilitarianism, Liberty, Representative Government, Introduction By: 
A. D. Lindsay, London J. M. Dent & Sons Ltd, 1954, p.90; The Reasoner, 19, 26 

August, 30 September 1857. 

Edward أب ۷ ,ب والناشط العلماني إدوارد ترولوف‎ ١۷ هما جورج جاكوب هوليوك في جلسة‎ (Y) 
أنظر : مل » جون ستيوارت » أسس اللبرالية‎ . ۱۸١۷ في جلسة تموز‎ )۱۸۹۹-۱۸۰۹( Truelove 
› السياسية » ترجمة وتقديم وتعليق : إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متياس » القاهرة » مكتبة مدبولي‎ 
صن ض 185-187 ؛‎ VAAN 

Mill, Utilitarianism, p.90. 

(Y)‏ ميل » جون ستيوارت » عن الحرية ط١‏ » تر : هيشم كامل الزبيدي » مراجعة وتدقيق : فادي 
حدادين » الاهلية للنشر والتوزيع ‏ ۲۰۰۷ › ص EVA‏ 
Troyer (ed.), John, The Classical Utilitarians: Bentham and Mill, Indianapolis, Hackett‏ 


Publishing Company, Inc., 2003, pp.172-173. 
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بالتفاتة ذكية إلى بروز ما يعرف باللاضطهاد القانوني الذي تمارسه الدولة لا بسبب 
إستغلال القاعدة القانونية لممارسة الاضطهاد على العلمانيين والملحدين Ely e‏ في 
عقم تفسيرها Lat‏ » مؤكداً على عدم مواكبة الانظمة القانونية مع متغيرات الواقع 
الاجتماعي والفكري المتنامي آنذاك . 

وهذا ما أكده حينما ساق مثالاً آخر لا يقل أهمية عما أشار» حيث ذكر بأن 
شخصا À ER‏ » رفضت دعواه للسبب نفسه التي كان قد رفعها على أحد 
اللصوص . وقد صدر هذا الرفض بناء على القاعدة القانونية التي تقول Vos‏ يجوز › 
في المحاكم > سماع شهادة من لا يؤمن بالرب ؛ ويكفي الاعمان gh‏ رب »© 
وبالحياة الاخرى» . وهذه القاعدة Gig‏ وجهة نظر مل تعد : «أمثال هؤلاء 
الاشخاص خارجين على القانود » مستبعدين من حماية esis‏ > ويڏ لك 
يمكن أن يكونوا عرضة لا للسرقة فحسب »بل للاهانة من جانب أي إنسان 
دون أن يعاقبه القانون » إذا لم يكن هناك شهود سواهم .. . بل من الجائز 
الاعتداء على أي إنسان سواهم أو سرقته مادام إثبات الحالة يعتمد 
شهادتهم moth‏ . لقد نبه مل إلى نتائج إستخدام هذه القاعدة القانونية التي 
تستند عليهاالجهات التنفيذية من خلال معاقبة الذين لا يژمنون بما تدين به 
المسيحية أو ما قد يعبر على الخروج عليها i‏ وإعتبار هؤلاء ليس فقط خارجين عن 
القانون بل مواطنين من درجة ثانية إن لم يكن ستؤول بهم هذه الاعتبارات إلى 
تجريدهم من الحق الانساني في الحياة نتيجة لممارسة إضطهاد فكري بإطار قانوني 
عليهم . 


وتتجلى عقلانية مل بوصفه Sie‏ | تجريبياً في أقصى مدياتها في تناول هذه 


)١(‏ هو البارون دي غليشن Baron De Gleichen‏ الذي حاكمته محكمة شرطة مارلبورو في ٤‏ أب 
۷ . أنظر : 
Gray & Smith (eds.), John & 0. W., J. 5. Mill On Liberty in Focus, First published,‏ 
London, Routledge, 2002, p.48; Mill, Utilitarianism, p.90.‏ 
fe (Y)‏ المصدر السابق » ص ص ۳۹-۴۳۸ ؛ 
Haworth, Alan, Free Speech, London, Routledge: Taylor & Francis e-Library, 2002,‏ 
p.127.‏ 
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القاعدة القانونية وتفنيدها حينما ذكر : «القول بأن الشخص الذي لا يؤمن 
بالحياة الاخرى لا قيمة لقسمه :يذلاك قضية ASS‏ عن جهل CP‏ 
بالتاريخ عندما يقولون بها e‏ إذ من الثابت تاريخيا أن نسبة كبيرة من الكفار 
في جميع العصور كانوا مشهورين بالصدق والشرف والاستقامة > ولا 
تدع قبول هذه القضية إنسان لديه أدنى eU‏ بأن كثيراً من الاشخاص 
أصحاب الشهرة العريضة في العالم c‏ بسبب سمو فضائلهم وإتجازاتهم كانوا 
O gd pu‏ ا il cha cl Hg,‏ ا 
والخاصة»' . وفوق ذلك رأى مل بأن تلك القاعدة تهدم نفسها وتقوض الاساس 
الذي تقوم عليه عندما تدعي : «أن الملحدين لا بد أن يكونوا كذبة » ومع ذلك 
فهي تقبل شهادة الملحد الذي لديه إستعداد للكذب .. ينما pat‏ 
شهادة الملحد الذي لديه الشجاعة فيعلن على UI‏ إنه يرفض الاعتراف 
بعقيدة كربية »عن أن يفيت ea‏ كا ري لاد age‏ ا 
واللا معقول. . لا يمكن أن ت تبقى إلا كعلامة على الحقد وأثر من آثار 
OF... alge‏ لقف وال الت ها تبيخ cate gl‏ اند ربع 
نفسها التي تهين بها الكفارء إذ لو كان من لا يؤمن بالحياة الاخرى يكذب 
ae ae‏ ا P‏ الوحيدين الحصنين 
من ASM‏ . لقد عكس مل من خلال إسلوبه النقدي E ate,‏ 
القاعدة القانونية تلك ٤‏ عن مذي تأثبر ورواج الفكر العقلاني فى منتصف القرن 
التاسع عشر في بريطانيا وإستجابته للمد العلماني وقدرته في توظيف ذلك النقد في 
تنبيه النخب الثقافية والقانونية والسياسية على حد سواء . 


(1) Autobiography of J. 5. Mill & On Liberty: Characteristics, Inaugural Address at 
Edinburgh & Sir Walter Scott: The Five Foot Classics, Cosimo, Inc., Vol. XXV, p.233; 
Mill, Utilitarianism, p.91. 

NOE pae penile be (Y) 

Spencer & Others, Herbert, John Stuart Mill: His Life and Works, Boston, James R. 

Osgood and Company, 1873; Collini (ed.), Stefan, J. S. Mill, On Liberty and Other 

Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp.32-33. 
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وسيراً على ذلك » أراد مل ضمان قيام الحرية العقلية بوصفها خطوة مهمة أمام 
حرية التعبير » فتحرر العقل من موروثات التصور المسبق لدى امجتمع ولا سيما 
التعصب الديني Uy‏ تسامح حيال الطوائف الاخرى هو شرط مهم لشيوع وتبني 
حرية الرأي وفق الالتزام بالقواعد والانظمة القانونية » أما ما عداه فهو السقوط في 
متاهات الاضطهاد القانوني والديني(١)‏ . وشدد على نتائج إستمرار القضاء بمعاقبة 
الخالفىن فكرياً حينما zÍ‏ إلى قسوة هذه العقوبات وشروعها في المبالغة في أدائها عن 
طريق إبتكار وسائل أخرى لايقاع الاذى بحيث تغدو العقوبة ذات أثر مزدوج حينما 
أشار إلى دور القضاء في محاربة الفكر العقلاني- العلماني ومطاردته لوسائل رزق 
Sl‏ الما می خلال SN‏ کے من مسي قباد من ي 
وسجنهم . وشبه مل ذلك بإيقاع ٠ asus vb I‏ ونبه إلي cage‏ هذا العمل ذاكرا : 
«تعصينا الاجتماعي وحده لا يستطيع أن يقل (jazi‏ ولا أن dals‏ الآراء 
ولكنه يحمل الناس على إخفائها . ایو اا الثمن الذي يدفع ذلك النوع 
من السلام العقلي هو التضحية بشجاعة العقل البشري الادبية (ae‏ 

وإستمر مل في التنبيه للأثار الاجتماعية الخطيرة المترتبة على كبت الحرية 
الفكرية أمام الفئات Hele VI‏ العلمانية والدينية بصرف النظر عن راديكاليتهما . 
لان ذلك حسب وجهة نظره كفيل بحرمان الدولة من ظهور عقول نيرة » أو على الاقل 
عقول مستقلة في تركيب بنائها المعرفي والقيمي والاجتماعي حينما أشار : Ol)‏ 
أولئك cpl‏ يظنون إن صمت iibl gl‏ › إمتناعهم عن ادم 5 jal‏ 
جيد ... مخطئون من حيث أن أول نتيجة لهذا الصمت هو أنه لن تكون 
هناك » على GUY‏ أية مناقشة متعمقة ومنصفة لآراء الهراطقة . . . على 
أنه ليست عقول الهراطقة هي التي سوف تتدهور بسبب التحريم 
المفروض . . . وَإِنما الضرر الاكبر سوف يقع على رؤوس غير الهراطقة الذين 
يتقلص وهم العقلي ويرتعد تطورهم الذهني ؛ بسبب خوفهم من 


. ١6ه-١654 اسن > ص ص‎ i مل‎ (\) 
(2) Mill, Utilitarianism, p.92. 


)۳( مل ؛ سين + ga?‏ صن كه -لاة ١‏ . 
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الهرطقة»' . وأكد مل أن الهدف من خلق هذه الحرية الفكرية هو ليس الدعوة 
لنخبة فكرية ضيقة تحتكر لها صفة النقد والتحول o Kall‏ وإنما إعطاء فضاء أكبر 
أمام مراكز عقلية جديدة تظهر من رحم الطبقة YY ass‏ 

وعبر مل عن نظرته النقدية لدور الدين فى أثناء تناوله دور المؤسسة الدينية 
وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية بصفة dole‏ في إطار مقارنته لدور الكنيسة 
لتقساوسة حت الاطلاع على حجج الخصوم aU‏ عليهم أما عامة ul‏ س فقد حرم 
عليهم ذلك إلا ما ندر قائلا : «ذلك يعطي النخبة الخاصة صة ثقافة ذهنية أكثرء 
لكنه لا يعطيهم حرية ذهنية أكبر ما هو مسموح به لعامة الناس » ولقد 
جحت بهذه الوسيلة في الوصول إلى ég‏ السمو الذهني أو التفوق 
العقلي . الفقافة بللا حرية لا مكن أيدا أن تخلق ذهنا ليبراليا خا واسع 
Oa git‏ . وبذلك فقد أشار إلى معضلة أزلية تعاني منها معظم النخب الدينية 
والقيمين على الكنائس المتمثلة في أحقيتهم في تفسير الرؤى والتشاط الفكري 
الديني e Yl taps‏ وبالنتيجة iy‏ لوجهة نظره » OP‏ ذلك من شأنه أن يخلق 
Lah lagia‏ لقدرات ومؤهلاات شرائح محددة من المجتمع ما يؤطر عملية التقييم 
الديني بالعزلة والتمييز والقدرة التي ستكون محصورة فقط بنخبة تدين بولائها 
Ly il‏ الكنسية . وبذلك op‏ هذا الوضع يقف على النقيض من تنامي الروح 


(1) Mill, Utilitarianism, pp.93-94; Baum, Bruce, J. S. Mill on Freedom and Power, Polity, 
Palgrave Macmillan Journals, Vol.31, No.2 (Winter, 1998), pp.187-216; Santoro, Emilio, 


Autonomy, Freedom and Rights: A Critique of Liberal Subjectivity, Dordrecht, Kluwer 


Academic Publisher, 2003, p.30. 


(9) ميل > المصدر السايق yet‏ ص 40-47 : 


ONE »هن‎ eels, TF) 
Douglas, Charles, John Stuart Mill: A Study of His Philosophy, Edinburgh & London, 


William Blackwood and Sons, 1895; Bouton, Clark W., John Stuart Mill: On Liberty 
and History, The Western Political Quarterly, University of Utah on behalf of The 
Western Political Science Association, Vol.18, No.3 (Sep., 1965), pp.569-578. 
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الليبرالية ذات الرؤى المتعددة في pend‏ الوضع الاجتماعي ومن ضمنه الدين بوصفه 
أحد مناحي الحياة . في الواقع كان موقف مل قد دل على تنامي وإنتشار روح النقد 
لدى علماء الاجتماع وسواهم من المفكرين العلمانيين أمثاله . 

وبلغ مل درجة عالية من النقد حينما تناول المؤمنين بالديانة المسيحية ليشترط 
بذلك ما أوجبه مقياساً عملياً لتطبيقات OLY‏ على أرض الواقع وبين متطلبات هذا 
Le‏ إذا ما إستوجب توجيه النقد بهدف التقوبم في المجتمع المسيحي البريطاني » إذ 
قال: «المسيحيون عندما يقولون إنهم يؤمنون بهذه التعاليم [أي التعاليم 
المسيحية]. فإنهم ليسوا منافقين أو مرائين في ذلك لانهم يؤمنون بها 
حقا ... لكن متى إعترض معترض وذكرهم Ob‏ العقائد التي يؤمنون بها 
تتطلب عددا لا نهاية له من الاعمال .. . فإن هذا المعترض لن يظفر بشيء 
سوى أن يصنف بين الاشخاص الكريهين الذين يظنون في أنفسهم إنهم 
أفضل من غيرهم من البشر»(2 . 

وتناول مل محتوى GES‏ المقدس ولا سيما العهد الجديد وحلل مكنونات 
النص الديني المقدس وتصوراته لدى عموم المسيحيين في بريطانيا » وأبرز ما تناوله هو 
موضوع GHEY!‏ المسيحية ونقدها Suu‏ : «ما هي GAS YI‏ المسيحية > فلو كات 
المقصود بها أخلاق العهد الجديد. فسوف أعجب من إنسان يستمد 
معلوماته منه . . . ثم يفترض إنها أكمل نظرية في GHEY‏ . فالانجيل يحيل 
القارئ بإستمرار إلى نظام سابق للاخلاق » ثم يحصر وصاياه في تصحيح 
بعض جزئيات هذا النظام الاخلاقي .. . وإننا نجد الانجيل يعبر عن نفسه 
في عبارات .. . يستحيل في كثير من الاحيان أن تؤخذ بحرفيتها. لانها 
تحتوي على بلاغة الشعر وفصاحته » أكثر من Bo‏ التشريع والقانون»' . 

لقد إستندت منهجية النقد عند مل فى تناوله موضوعات الكتاب المقدس 


(1) Mill, Utilitarianism, p.101; Tinkler, John F., J. S. Mill as a Nineteenth-Century Humanist, 
Rhetorica: A Journal of The History of Rhetoric, University of California Press, Vol.10, 
No.2 (Spring, 1992), pp.165 -191; Matz (ed.), Louis J., Three Essays on Religion: John 


Stuart Mill, Sydney, Broadviewpress, 2009, p.230. 
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وفهمه لدى المسيحيين لا في إطار تفكيك النص الديني وتجريده من مرتكزاته » 
lily‏ فى إعطاء بعد جديد وضروري في إعادة قراءة النص المقدس وفق متغيرات 
ومتطلبات التحولات الفكرية والاجتماعية الجديدة التي كان يدعو لها في إطار 
الحرية الفكرية وربط التوجه الديني القيمي مع GLY ae yal‏ الال pel Ste‏ 
الاخلاق المسيحية ردة فعل وإحتجاج ضد الوثنية » ووصمها بالبراءة AST‏ من النبل 
والاندفاع نحو تمجيد الزهد الذي وصفه بأنه أحد الالتزامات المفروضة › كما نوه إلى 
إنفصال مشاعر الواجب عند كل فرد مسيحي متدين عن مصالح زملاثه المواطنن . 
abs‏ قدو تدا حيال هذا الفصل حينما قال : «إنه [الدين المسيحي] في 
حقيقته يمثل La‏ للطاعة العمياء » لانه يدعو إلى الاذعان لكل سلطة 
قائمة » صحيح إنه لا يوصيهم بتنفيذ أوامر السلطة إن كانت تأمر با ينهى 
عنه cp Ul‏ لكنه يأمرهم بالإذعان والاستسلام e‏ وينهاهم عن المقاومة والتمرد 
مهما نالهم من أذى . وعلى حين إننا نجد في SAEY‏ الفاضلة عند الاثم 
الوثنية » الواجب نحو الدولة وقد إرتفع إلى منزلة عالية قد تنتهك حرية 
الفرد)(1) . 

ويسوق لنا مل في إطار نقده هذا مقارنة تنم على إطلاعه على الدين 
الاسلامي ؛ وموقفه من موضوع الصالح العام وتقدمه على منزلة السلطة بوصفه 
ضرورة أخلاقية Lle‏ حينما ذكر : «إننا ad‏ أن GHEY‏ المسيحية الخالصة تكاد 
لا تدرك أوتعترف بهذا الجانب العظيم من الواجب [أي الواجب نحو 
الدولة] » ولهذا فإننا نقرأ في القرآن » لا في العهد الجديد ».تلك الحكمة 
البليغة التي تقول : «إن الحاكم الذي يعين رجلا في منصب ما ء في حين 
هناك من بين رعاياه » من هو ST‏ منه e‏ فإنه يقترف خطيئة ضد الرب وضد 


(1) Parker, Joseph, John Stuart Mill on Liberty: A Critique, London, F. Pitman, 20, 
Paternoster Row, E.C, 1865, p.26; Mill, Utilitarianism, p.109; Ten, C. L., Mill and Liberty, 


Journal of the History of Ideas, University of Pennsylvania Press, Vol.30, No.1 (Jan. - 
Mar., 1969), pp.47-68. 
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الدولة(١‏ . بل أرجع فكرة ة الالترا د العام والكثير من الاخلاقيات الواجب 
إتباعها إلى آم قديمة, قائلا : «الاعتراف بفكرة ة الالتزام نحو الصالح العام في 
الاخلاق الحديثة › مأخوذة من مصادر يونانية ورومانية وليس من فا 
مسيحي . وقل مثل ذلك في أخلاقيات حياتنا الخاصة وما تحتوي عليه من 
شهامة ونبل وكرامة شخصية » حتى الاحساس بالشرف » فهى كلها مستمدة 
من التربية الانسانية لا التربية الدينية » وما كان يمكن لها أن تدمو لتصل إلى 
A‏ المعيار الاخلاقي لو كانت لا تعترف إلا بقيمه ة واحدة هي 
T‏ .فى الواقم aaa‏ مل.واحمداً من أبرز المفكرين البريطانيين c‏ وظفوا 
رؤاهم الفكرية فى سبيل علمنة اجتمع الفكتوري » وإرتكزت رؤاه على مؤثرات 
وأهداف المدرستين العقلانية في نقد البنى الدينية » والليبرالية والنفعية في تقييم 
الاداء السياسى والقانونى DIEM,‏ ؛ وكانت مقالته «عن الحرية» خير تجسيد نظري 
0 محددات البناء te a 0 nen‏ لقد رم م 


سابعا: مقومات الانتشارالعلماني- منهجية النشاط والصحافة 
العلمانية 

في الوقت الذي كانت فيه العلمانية في الشمال وتحت قيادة برادلو تتولى زمام 
المبادرة في وضع الأسس الحيوية من أجل إنشاء تنظيم إقليمي ومن ثم وطني » كانت 


)1( ليست هذه if‏ قرانية كما ذكر مل . وإنما هي مبدأ من المبادئ الاسلامية في إدارة شؤون الدولة . أنظر 
هامش رقم )1( للمترجمين في : مل » أسس e‏ ص 17/8 ؛ 
Warnock (ed.), Mary, Utilitarianism and on Liberty: Including Mill's ‘Essay on‏ 
Bentham' and Selections From The Writings of Jeremy Bentham and John Austin,‏ 
Second Edition, Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 2003, p.126.‏ 
(Y)‏ مل › سس .ص ۱۷۸ ؛ 
Sell, Alan P. F., Mill on God: The Pervasiveness and Elusiveness of Mill's Religious‏ 


Thought, Hampshire, Ashgate Publishing Limited, 2004, p.30. 
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العلمانية في لندن تنمو وفقاً لخطوطها الخاصة' . فقد كانت لندن تتمتع بتقاليد 
راديكالية تعود إلى أمد طويل » كما تمتعت بنسبة سكانية عالية » فضلا عن توافر 
المحاضرين والقاعات والجماهير خلال مدة زمنية قصيرة e‏ وتواجد أبرز الزعامات 
العلمانية فى لندن . لقد كانت الجماعات الراديكالية كثيرة فى لندن إلى القدر الذي 
eee‏ س أن غيز بين العلمانيين والتنظيمات العلمانية وبين التنظيمات الاخرى 
التى كانت تتعامل معها » التي غالبا ما كانت تشاطرها الابنية والاراضي والعضوية 
وحتى القيادة » er‏ عن ذلك فإن المقاهي ونوادي المحاضرات كانت تتواجد بأعداد 
أكير نا هي ale‏ في الاقاليم الاخرى » إذ كان من السهل للغاية إنشاؤها A‏ الجدير 
بالذكر أن الأجواه فيها قد إستمرت على ما هى عليه طوال العصر الفكتوري M‏ 

وعلى الرغم oy‏ بروز جمعيات مهمة ذات أثر مباشر في النشاط p‏ على 
غرار جمعية لندن العلمانية » بيد أنها سرعان ما إنحدرت إلى مستوى goes alas‏ 
على إثر خلافات داخلية بين هوليوك وبرادلو » حينما أصبح الاخ رسالا في عام 
VACA‏ ولكن السبب الرئيس وراء هذا التدهور يكمن في - خسارتها لممتلكاتها في 
عام ۷ e‏ بعد أن قام الجسارتي والمفكر الحر توماس كوبر Thomas Cooper‏ 
(ه1895-148) » الذي عاد es‏ إلى المسيحية e‏ بالاستيلاء مؤقتاً على قاعة 
العلوم . ومع إنتعاش العلمانية في عام 111٨٠‏ تولت جمعية The General Secular‏ 
Benevolent Society‏ » وهي إحدى الحمعيات التي إنبثقت عن جمعية OLS‏ 
العلمانية » النشاط العلماني وعملت بطرق مختلفة كحلقة وصل › وقامت بتنظيم 
الرحلات في أيام | Marys‏ . ومع ذلك » كان إنتشار عدد لا بأس به من الجمعيات 
العلمانية SLAs‏ عن بروز قاعات الاجتماعات والحاضرات سمة بارزة في تطور 
النشاط العلماني في بريطانيا خلال العصر الفكتوري gly,‏ عدت edd‏ مركا 


(1) Royle, Victorian, pp.304-305. 

(2) The Oracle of Reason, 6 May 1843. 

(3) The Reasoner, 20 April, 18 May, 1, 8 June 1853, 25 June 1854, 18 December 1859; The 
London Investigator, October 1856; The National Reformer, 2 June 1860; The Reasoner 
Gazette, 29 April, 20 May, 18 November, 16 December 1860; The National Reformer, 24 
August, 7 September 1861. 
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للنماذج المتباينة والمعقدة لختلف أوجه الفكر ا حر . ومن السهل رؤية هذا النشاط تحت 
الرداء العلماني » فكما في حالة الحركة الحارتية » كانت العناصر القيادية التي kisi‏ 
لندن أكثر حنكة ee,‏ من نظرائها في الاقاليم » وهذه الحقيقة بحد ذاتها قد 
شكلت عدداً من الصعاب للقادة وذلك لوقوع القلب النابض للحركة Ja‏ بالزعماء 
الثانويين في خارج العاصمة في مدن مثل مانشستر وشفيلد وبرمنغهاء() 

ركد cls‏ التي ااي عة إلى جنل يجيا Me‏ وة اقا 
وجاهزيتهم ؛ وهذه الحقيقة قد تم إستنباطها من الاوينية » وكذلك فإن الزيارات 
المنتظمة التي قام بها الحاضرون كانت لا غنى عنها في تحقيق أي تقدم حقيقي . 
فعلى سبيل المثال ؛ أدت النقاشات التي أثارها هوليوك إلى جعل المفهوم العلماني 
biras‏ إن لم يكن مفهوماً على نحو كبير » حيث إرتفعت نسبة مبيعات دورية 
The 1‏ خلال الاشهر الستة الاولى في عام ۱۸٥١‏ من ٠٠٠١‏ نسخة إلى 


٠١‏ ) نسخة للعدد الواحد ؛ وهو أعلى معدل مبيعات حققته دورية خلال ذلك 
الغاريخ : كما ops OF‏ العلمانية EI‏ والادانة من جاتب Leal‏ الدينية dele‏ 
في ذيوع مفرداتها الفكرية في التداول اليومي (2) 

وكان لإحاطة الدوريات العلمانية بطيف واسع من الطروحات والأفكار الراديكالية 
قد ساعد على رواجها على نحو كبير . ففى rape ۱۸٥۲ ple‏ 
موضوعات ذات طبيعة سياسية وإجتماعية وتثقيفية 2 Ouse,‏ | . ولم يكن مثل هذا 
التنوع في الاختيارات bud‏ غير مألوف > ففي عام VAT‏ أعلن جوزف باركر عن OY‏ 
موضوع إنساني » وعن محاضرة واحدة على PY‏ عن كل موضوع › وتمحورت جل تلك 
OL ety ole, aul‏ الدب O‏ . ويوجود هذه انشاذبية لدى الزعماء العلمانيين 
الأساسيين »لم يتمكن الزعماء العلمانيين الحليين من الحافظة على القدر ذاته من 
الحضور على الساحة e‏ غير أن أعداد التنظيمات التى إنحسرت على نحو تدريجى 


(1) Royle, Victorian, p.195. 

(2) The Reasoner, 24 April, 30 October 1850. 
(3) The Reasoner, 9 April 1854. 

(4) The Reasoner, 98 April 1852. 


(5) The Reasoner, 19 February 1860; The National Reformer, 29 December 1860. 
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سرعان ما أرتفعت مرة أخرى مع إنشاء الاتحادات الاقليمية أواخر عام NAOT‏ ولكنها 
عادت لتتقلص نتيجة للركود الذي أعقب الازمة المالية في آواخر عام ۱۸١۷‏ »مع أن 
الكساد لم يكن السبب الوحيد الذي يمكن أن يعزى إليه الضعف الذي أصاب العلمانية 
في آواخر خحمسينيات القرن التاسع عشر . فعلى الرغم من إستمرار المحاضرين » إلا أن 
عنفوان محاضراتهم أخذ بالتدني نتيجة لاسباب أخرى إضطرت العلمانيين إلى تضييق 
نطاق جولاتهم مقارنة بالعامين 1404-1857 c‏ منها ما تعلق بهجرة ساوثويل إلى 
الولايات المتحدة فى عام YAO‏ وتكرار A‏ الحالة الصحية لروبرت كوبر ما أجبره 
على العودة إلى مدينة مانشستر في عام ١1١868‏ | . ولهذا بقى هوليوك متربعاً على عرش 
إلقاء الحاضرات على الرغم من عدم تناولها لموضوعات علمانية على نحو (M ila‏ 

وكانت المطبوعات على قدر كبير من الاهمية توازي أهمية الكلمة الملقاة فى 
الحاضرات من حيث ترويج الا ار ميديم So ceil aa‏ سرهاة نا يعم يداول 
الكراسة أو الدورية بين أيدي القراء لمدة رما إمتدت لاسابيع T‏ لانهر بعد 
صدورها الاول » الأمر الذي سيل هن لية تقل أفكارها NO alge gry‏ في الواقع 
تنامى الانتعاش ف Sa‏ لخر با مل مهدا ab‏ كنب Th ys Alp‏ 
Reasoner‏ « بتاريخ * شباط :186 Yai‏ مطولا بعنوان : «منطق الموت» حاول فيه 
إسقاط بعض الافكار اللاهوتية على مرض Nps‏ وحظي هذا العدد مبيعات 
(٤ ate‏ . وإحتوت الطبعات اللاحقة على صور للجحيم › > بل سرعان ما لاقت سياسة 
مناهضة الكاثوليكية مع es‏ الور اا 

إمتازت خمسينيات القرن التاسع عشر بكونها مرحلة حرجة لكل الدوريات . 
ات المالي الذي Cat‏ به كل من دوريتى The London; The Reasoner‏ 


(1) The Reasoner, 14 January, 17 June 1855; The London Investigator, July, October 1857; 
The Reasoner Gazette, 22 January 1860; The National Reformer, 19 July 1868. 

(2) The Reasoner, 14 November 1858. 

(3) The Reasoner, 13 April 1853; Holyoake, George Jacob, The History of the Flcet House: A 
Report of Sixteen Years, Cowen Tracts, Newcastle University, 1856, pp.5-8. 

(4) The Reasoner, 17 April 1850. 


(5) The Reasoner, 24 July 1850. 
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١8614 ما تعرض للخطر في أفضل الظروف . ولكن في عام‎ öle ~ Investigator 
٠٠١ إرتفعت تكاليف الورق إلى ثلاث أو أربع شلنات للرزمة الواحدة (المكونة من‎ 
حينها تم إزالة هذا‎ ۱۸١١ ورقة) » ولم ينته هذا الوضع حتى إبطال رسوم الورق في عام‎ 
قد عنّي بأن‎ ٠۸٠١ العبء . في الوقت نفسه كان إلغاء رسم الطابع في عام‎ 
eet مداق‎ Geog Tes ed كافك ينافنك‎ o 
OG قيفي المي‎ E E E etd 
وهذا ما حاول هوليوك‎ c الدوريات كيفت نفسها مع هذا الوضع من أجل إدامة رواجها‎ 
The Reasoner فعله فى‎ 

The New Moral World إعتمدته دورية‎ sul هو ذاته‎ The Reasoner 5 rie 
OL نفس ھا‎ The Reasoner ففي عام 5 » وصفت‎ . ee Ss ودوريات الجيل‎ 
بارزين ورسائل‎ GES محتوياتها هي : مقالات إسبوعية تكتب من الحرر فضلاً عن‎ 
جدالية لرجال دين ومقالاات تعنى بتقدم الفلسفة الوضعية وتقارير عن مناقشات‎ 
YA ذات صلة بالعلمانية واللاهوت وعرض للكتب الريادية المعنية بالفكر‎ 
فحينما سعى المرء لشراء دوريته العلمانية »لم يكن ذلك في سبيل قراءة أخبارها‎ 
في إبقاء هامشها الناجح على الادب‎ The Reasoner بقدر علمانيتها . وإستمرت‎ 
الدينى . فقد إستمال هذا الادب أولئك العمال ذوي الميول الفلسفية » الذين كانوا‎ 
فلك رجانه اليه للسبراليون الذين قنوا آن قرا على اتصال بار تظورات ها غد‎ 
آنذاك بالكفر الع ا . وإستمر هوليوك بهذا النشاط إلى أن أخذت صحته تتدهور‎ 
تمثل فى إزاحة العبء‎ 1856٠١ وكان الجهد الآخير في عام‎ . ۱۸١۹ بالكامل فى عام‎ 
ولكن قبل أن‎ The Reasoner Company المالى من على كتفه حينما أطلق شركة‎ 
يأخذ هذا الامر مجراه كان هوليوك قد إستسلم للصراع مع مرضه بسبب الاكزما‎ 
في ۳۰ حزيران‎ The Reasoner الغدد. ا الذي إستدعى إيقاف‎ ar ae 
.كما‎ 


(1) The Reasoner, 25 February 1855. 
(2) The Reasoner, 13 January, 2 March 1856. 
(3) The Reasoner, 25 June 1851. 


(4) The Reasoner, 21 August 1859, 23, 30 December 1860, 17 February 1861. 
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ولم تكن The Investigator‏ بأفضل حال من The Reasoner‏ فى هذا الصدد . 
فقد أعاد إصدارها روبرت كوبر تحت عنوان جديد هو The London Investigator‏ فى 
نیسان 186014 » وكانت طرازا قديما من الدوريات الشهرية » إذ كانت على غرار The‏ 
1 من حيث أوراقها الستة عشر من نوع الاوكتافو مقابل بنسين . وعلى ol‏ 
من أن خط التحرير فيها تعارض مع علمانية هوليوك المعتدلة حيث تبنت العلمانية 
المللحدة rs <i ee‏ اللساهمين فيها» IS‏ بن الفيئة ارك 
على ل The Reasoner‏ . وكانت TT « The London Investigator‏ دورية 
ريدم الطابع 4 e‏ قدلمت e‏ إفترضت ارا أن تعدو اس 
ays Oe gs lt‏ الى ی glial Woe Ke Lat‏ تو Aap‏ 
وتقاعد 8 عام \AOV‏ الو إدوارد ترولوف -T‏ ا ودبليو. eal‏ 
جونسون (SVAN E)W. H. Johnson‏ » التحرير » الذي حاول أن يغير من الدورية إلا 
أنه BY‏ نجاحا ضئيلا . وأسقطت كلمة OLI‏ من عنوان الدورية » وفي تشرين الأول 
\AOV‏ إنخفص pel‏ والحجم إلى النصف « Jas Leda‏ العنوان . ونال pl‏ مجلدين 
ee ne‏ في آذار ۱۸۰۸ » وأصبحت أعدادها تصدر كل نصف شهر ؛ ولكن 

حينما تولى برادلو الدورية في نهاية ذلك العام > أشر ذلك ظهور المشاكل على غرار 
باع لدورية The Reasoner‏ . وسرعان ما تعرصت لاعاقة دست نقص الاموال 6 
لتعود مرة ثانية نشرة شهرية في حزيران ١859‏ ولتنتهي تماماً في آب ) ai‏ 

أما الدورية العلمانية الثالثة » فهي The National Reformer‏ < امختلفة Lae‏ . فقد 
شقت kib‏ بوصفها دورية واقعية وإنبثقت من الحركة الشعبية في الشمال عبادرة 
من علمانيى شفيلد عام كما . وأختير كل من برادلو وباركر ليغدوان أول محررين 
لما و حسة LU‏ بلاء حسناً في هذه المهمة . فقد كان باركر » الجارتي المشهور من 
ويست ردنك » ذو سمعة معتبرة کی TEFA‏ بوصفه راديكالى سياسى ودیی . وأدى 
تداول دورية The London Investigator‏ إلى انغماس برادلو بعمق فى سبيل ترویج 


(1) The London Investigator, February, March 1856, April, October 1857, 1 November 1858, 


15 January, 15 February, 1 April, 1 July 1859; The Reasoner, 11 September 1859. 
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العلمانية في الشمال . ومنذ الببداية | إرتكزت الدورية على أساس تجاري وهي 
(National Reformer Company‏ . ولم ير هوليوك ٠‏ في بادئ الامره الدورية 
الجديدة بوصفها مهددة لموقعه jes e‏ بصفة وكيل لها في لندن . وبدت إنطلاقة 
الدورية الجديدة وكأنها لا تشهد إختلافاً ٠‏ في cl Sl‏ والضراء » لتضعف The Laas‏ 
Reasoner‏ » إلا أن هوليوك أساء فهم تلك الاشارات( i iy‏ اذ تأسست دورية The‏ 
National Reformer‏ في زمن توسع العلمانية ورضا الاخيرة عن رواج الدوريتين كما 
كان في عام lg. ١186554‏ تستفد The Reasoner‏ كثيراً في عام 186٠‏ من هذا 
الانتعاة ش الثاني > الذي شهدته The National Reformer‏ » من إنتشار إقليمي تحت 
توجيه (O Joly‏ 
لك يك ا الرئيس للنهج الراديكالي » والطريقة التي سار وفقها بعض 
العلمانيين لبلوغ مرحلة النجاح » في الإسلوب المتبع الذي راق لفلاسفة الطبقة 
الوسطى ومفكريها ؛ وهو ما انعكس بوضوح في الاماكن المتعددة التي إستخدمتها 
المجموعات العلمانية النشطة في لقاءاتها وتجمعاتها خلال خمسينيات القرن التاسع 
pes‏ . فمثلا في أولدهام إبتدأ العلمانيون نشاطهم فى حانة Public House isle‏ « ثم 
بعد ذلك إنتقلوا إلى غرفة في Mutual Instruction Society‏ لينتقلوا إلى فندق › 
ومن ثم في متجر للكتب العلمانية Line‏ فى عام VATN‏ إستخدموا غرفة تعود إلى 
جمعية أولدهام التعاونية » أما علمانيو مانشستر فقد إنتهجوا 5 قرسا النهج ذاته 
بإنتقالهم من coe]‏ اغلاات العامة إلى ادن العا Og se‏ 
في الواقع إمتازت العلمانية حتى على صعيد الجذب الميداني بالتنوع » 
فالمناسبات الخاصة إقتضت تعامل من نوع خاص SEDET‏ كان ميلاد بين وأوين 
يستقبلان بحفلات كبيرة » ولم Gait‏ الاحتفالات التي أقامها المسيحيون حتى 


(1) Royle, Victorian, p.310. 

(2) The Reasoner, 4 March 1860, 6 January 1861; The Reasoner Gazette, 18 March, 1, 8, 
April 1860. 

(3) Royle, Victorian, p.220. 

(4) The Reasoner, 15 January 1854, 1 April 1855; The National Reformer, 7 July, 18 August 


1860, 7 September 1861. 
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الملحدين e‏ بل إمتازت مدارس يوم الاحد العلمانية The Secular Sunday Schools‏ 
بحضورها الخاص في الاعياد المسيحية » فخلال يوم الجمعة العظيمة عام 
65 » شارك العلمانيون في 6 ة تقليدية في هذه المناسبة وهم ينشدون ترانيم 
علمانية من كتاب الترانيم نيم شتراكية القديم Social Hymn Book‏ . أما في 
هدرسفيلد فقد قام eae‏ 0 ذكرى إحدى مدارس يوم الاحد وقاموا بمنح 
الجوائز بهذه المناسبة في كل عام » حيث تم إنشاد مجموعة جديدة من الترانيم 
العلمانية بلغت ما يقارس ۲٠٠‏ ترنيمة . كما جرى تفعيل دور الكنائس الصغيرة 
لتلعب دورها في النشاط العلماني » مثلما لعبت الموسيقى دوراً مهماً في أي إجتماع 
علما: )\( 

كي ' 

إعتمد رواج العلمانية » في أحيان كثيرة » على إقامة تجمعات الخيمات ؛ إذ 
منحت هذه الخيمات فرصة سانحة للمحاضرين للحصول على جمهور أكبر بكثير من 
الجمهور. الذي تمكنوا من إستقطابه في ۰ E‏ »الا مر الذي أسهم في 
اض فاء جاذيبة أكبر لنشاطات البلا gerit‏ أية حال أوضح لنا التوزيع 
الجغرافي لجمهور العلمانية على نحو جلي أصناف الاشخاص الذين شكلوا أعضاء 
العلمانية وجمهورها ؛ فلم يكن هناك عدد كبير من العمال الزراعيين » فى الوقت 
الذي bie,‏ كيه أعدادا BS‏ من Crd Al‏ . وبرز في لندن مجموعات تجارية (tes‏ 
فضلا عن بعض صناع الاحذية في ويست أند » والساعاتيين » وكان صناع الاحذية 
في كل أرجاء البلد قد مثلوا ربع Cn‏ التميرزين الذين وردت أسماؤهم في 
الدوريات . أما الحائكون فقد إنتظموا فى مجموعات مؤثرة . وقد أوحى ذلك أن 
العلمانية كانت حركة إحتجاجية لتجارة تحتضر Vic‏ أن القوة الت لی بها امابو 
لانكشاير ويوركشاير والضعف النسبي للعلمانية المنظمة في بلدات مدلاندء . hes‏ 
أن الاتحاد بين العلمانية وبعض الجموعات الحرفية هو ليس بالامر E‏ 


(1) The Lancashire Beacon, No. 12, 19 October 1849: The National Reformer, 8 August 
1863: McGee, Op. Cit., pp.21-22. 

(2) The National Reformer, 24 May 1862. 

(3) The Reasoner, 6 August 1851; Chadwick, Owen, The Victorian Church: 1829-1859, 


London, Oxford University Press, Part 1, p.334. 
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ذلك يمكن القول أن الزعامة العلمانية قد إنتمت إلى المجموعة الوسطى من أصحاب 
الحرف الماهرة والتجار وأصحاب الحلات الذين شغلوا المكانه الاكثر إنخفاضاً في سلم 
gery‏ فى Labi‏ كاين gall‏ اسم ماد 
متسرولين 05500 بل أن هوليوك قد إنتمى إلى هذه الجموعة(") 

ركز العلمانيون عبر منهجهم الترويجي على أمور حساسة تتعلق با معتقدات 
الديكية eel CERE‏ في حياته اليومية ؛ ومن بين تلك الامور ركزوا على 
قضية العمل في يوم الاحد »الذي يعد عطلة في عرف المسيحيين الديني » وإمكانية 
العمل خلاله والإفادة منه . ولهذا إنبرى العلمانيون بلفت الانتباه إلى قسوة قوانين 
منع المتاجرة في يوم الاحد sc‏ وشددوا خلال الاعوام ۱۸١۹-۱۸٥۸‏ على أن منع 
المتاجرة = قطاع واسع من المنتفعين المحدودي الدخل أو المعاقين ويؤثر بالتالى على 
eae‏ . وفي الوقت الذي أخذت فيه شعبية هوليوك بالانكماش بالتزامن مع 
محاولته الدؤوبة لإستعادة دوره الحيوي في النشاط العلماني > كانت poly dole;‏ 
للحركة العلمانية عام ۱۸١١‏ تتجه نحو التأجيل خمس سنوات أخرى نتيجة لدخوله 
as‏ صراعات شخصية » حينما أنشأ الجمعية العلمانية الوطنية في عام ۱۸١١‏ . 


(1) Aberle, D. F., A Note on Relative Deprivation Theory, in: Thrupp, S. L. (ed.), Millennial 
Dreams in Action: Essays in Comparative Study, The Hague, 1962, p.237-244. 
Je تسمية أطلقت في فرنسا على أنصار الثورة الفرنسية الاكثر تشدداً‎ : Sansculotte واللا متسرول‎ 
وكانوا منتمين إلى الطبقة الفقيرة أو زعماء لعامة الناس أو للطبقة الثالثة . وتعد‎ » ۱۷۹١-1۷۹١ الفترة‎ 
التسمية كناية لرفض الاساليب الارستقراطية » حيث كان الارستقراطيين يلبسون السروال لغاية الركبة‎ 

آنذاك . أنظر : 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Furet & Ozouf, Fgancois, A Critical Dictionary of 
The French Revolution, Translated By: Arthur Goldhammer, Harvard University Press, 
1989, pp.393-399. 

(2) Isichei, E., From Sect to Denomination Among English Quakers, in: Wilson (ed.), Bryan 
R., Patterns of Sectarianism: Organisation and Ideology in Social and Religious 
Movements, London, Heinemann, 1967, pp.161-181. 


(3) The Reasoner, 21 July 1858, 28 August, 25 September, 2 October 1859. 
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The National الشتركسة بين يرادلو وباركر لدورية‎ pe ركاسة‎ of Ls 
فقد كان باركر يكن العداء سلفاً لبرادلو على خلفية‎ . Hb لم تستمر‎ Reformer 
بعض الخلافات الشخصية » إذ إختلف معه بشأن جميع القضايا التي تمت مناقشتها‎ 
NAW فما كان منه إلا أن ترك العمل في هذه الدورية في أواخر أب‎ e في الدورية‎ 
The Barker's التي أطلق عليها‎ ity وبعد ذلك بإسبوع بدأ بإصدار دوريته‎ 
ALS إذ إغتقد أن‎ e التى كانت عبارة عن دورية للمصلحين الحافظن‎ Review 
والمدرسين احترفين ضرورة إنسانية طبيعية أ ا‎ 

وعلى إثر ذلك تزعم برادلو دورية The National Reformer‏ مع إشتر اتنعراك هوليوك 
فيهاء إلا أن الخلافات سرعان ما دبت بينهما حيال آلية كتابة المقال الافتتاحي 
وتقليصه أمام 2 الذي تولى عملية كتابته › وبلغ الخلاف أوجه وغدا مفترق 
الطرق Libs‏ ب C‏ . لقد كان برادلو منتفوقاً على هوليوك فيما Gar‏ بالمهارات 
الفكرية والتنظيمية إلى حد بعيد » وبعد أن إفترقا في عام A٦1۲‏ لم تشهد العلاقة 
legis‏ أي وفاق دام oy‏ ذلك الحين إنقسمت العلمانية إلى شطرين ؛ ونتيجة 
لنشر هذه الخلافقات والانشقاقات بين الطرفين في الدوريات بين الفينة S>;‏ ( 
تصاعدت المرارة بين ra eal‏ أتباع قلا Crore II‏ . لقد OLS‏ برادلو Letts‏ هو القائد 
للشطر الاكبر والاكثر شعبية » والداعي إلى LV‏ المناضل e‏ في الوقت الذي ما زال 
فيه هوليوك متمسكا بمنهجه المعتدل » وكان بين الحين والاخر قد نبح في إستقطاب 
عدد من أتباع برادلو في الاوقات التي تعرض فيها برادلو إلى إنتكاسة جماهيرية › إلا 
أن ob le Bl‏ سر يتمكن عموماً من زعزعة هيمنة برادلو على 
الحركة( | . فقد أخذ برادلو فى هذه المرحلة تتصاعد نبرته الحادة ضد المسيحية » فنشر 
Ye.‏ را في The National Reformer‏ نال فيه من شخصية المسيح من خلال 


(1) The National Reformer, 31 August 1861. 

(2) The Barker's Review, 7 September 1861, 5 July 1862; The National Reformer, 6 June 
1863. 

(3) Leeds Secular Society, The Converted Lecturer, or, Mr. Gordon's Repudiation of Secular 
Principles Examined, Leeds, New Agents' Newspaper and Pub., Ltd., 1862. 

(4) Royle, Victorian, p.279. 
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مقارنته مع al]‏ الهندوس كريشنا Krishna‏ » سارداً ما إعتقده نقاط الشبه بين 
الائ » ومحاولاً هدم الاساس الذي يرتكز عليه المسيحيون عبر تذكيرهم Ob‏ 
ere, Lalala Ese UE uf ley‏ لوقت » ف التخلي عن 
aoe‏ شكال ين 3 mi‏ على kanea‏ أن يبداوا من ae Meal‏ على pl‏ 
جون اا (VATE 5 John Watts‏ تا مھا ریس یر The 4ps‏ 
National Reformer‏ منذ عام ۳ . وهكذا قدر لبرادلو الظفر بالحركة العلمانية 
على نحو تدريجي » عندها كانت الاحداث تفيد بأن مذهب هوليوك قد تلاشى e‏ وأن 
ol ght, Cats‏ يولد بعد » ولكنه زر جذوره من خلال الاعمدة التي ينشرها في 
دورية The National Reformer‏ وكذلك عبر مواهبه الخطابية التى لا تضاهى . وتمكن 
من تحقيق النصر ضد غرمائه نتيجة لما تمتع به من قدرات فعالة WE‏ في الاقاليم . أما 
هوليوك فقد أصدر دوريته The Secular World‏ التي أطلقها في مايس 1857 » وعلى 
الرعم من الدعم arn (soll‏ من Pe VE laS y‏ لم ee‏ من الظهور سوى 
بمظهر ثاني أفضل أثنين!*! . وعلى الرغم من تجدد الامال في عام VATE‏ بالانتعاش 
العلماني وضرورة توحيد الجهود عبر تنظيم وطني علماني » على إثر نمو بعض 
الجمعيات العلمانية الحلية وتغلغل تأثيرها في امجتمع ولا سيما فى المناطق الشمالية 


: في الدين الهندوسي . أنظر‎ Mahabharata بطل ملحمة المهابهارتا‎ )١( 

Collins Concise Encyclopedia, p.316. 

(2) McGee, Op. Cit., p.30; The National Reformer, February 8, 1862. 

(3) The National Reformer, 15, 29 March 1862, 15 August 1863; The Secular World, 1 
October 1863. 

(4) The National Reformer, 31 August 1861, 8 August 1863; The Barker's Review, 9 
November 1861, i February, 31 May 1862. 

(5) The National Reformer, 31 January 1863, 16 January 1864; The Secular World, 17 May 
1862. 
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الشرقية وكذلك فى غرب إسكتلندا . إلا أن هذه المؤشرات لم تفض إلى ذلك 
حتى فى العام التالى » ما أشر مرحلة جديدة من مراحل العلمانية البريطانية تحت 
dele;‏ برادلو ورؤاه الفكرية والتنظيمية وبالذات حينما أنشأ الجمعية العلمانية الوطنية 
فى عام ANT‏ 


(1) The National Reformer, 30 April 1865; The Secular World, 2 July, 5 November 1864; The 
Reasoner, 1 October 1865. 
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الفصل الثالث 


العلمانية البريطانية منذ تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية عام 
5 ولغاية النزاع العلماني من أجل التمثيل السياسي عام -188٠‏ 
مرحلة الانتعاش العلماني 


أولاً: تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية National Secular Society‏ عام 
5 ونتائجها 
على ارش هرح cl LAL apg‏ الها ولوس أجل ورو ا pot‏ 
جولاته الإقليمية لإلقاء الحاضرات ودور دوريته العلمانية The National Reformer‏ « 
التي eae‏ مد عام ۲ النشرة الاساسية في النشاط العلماني الراديكالي مع 
o‏ ستينيات القرن التاسع عشرء إلا أن التحول الذي شهدته هذه الدورية الفعالة › 
يعد أن أصبح حون rly‏ رئيس تحريرها فى عام ۳ » كان قد أدى إلى تحفيز برادلو 
لاتخاذ خطوة جديدة في سبيل توجيه العلمانية lab,‏ لرؤاه Mah‏ 
لقد قام جون واتس بقصر نشاط The National Reformerä g‏ على الشأن 
الراديكالي فقطي ما أدى 0 تردي مستوى توزيعها إلى النصف وبنحو ٠٠٠١‏ نسحة 
خلال شباط VAN‏ فى الوقت الذي رغب فيه برادلو على إبقاءها دورية 
راديكالية ذات نكهة loko‏ قوية » إعتقد Ope‏ واتس Ob‏ العلمانية تجد مكانتها أكثر 
في المواضيع اللاهوتية والفلسفية . ولهذا أكد على بعض الاهتمام بالجانب 
السياسي . وحينما توفي الاخير في تشرين الاول من عام VATI‏ إنتقلت زعامة 
دورية The National Reformer‏ إلى برادلو . وتزامن ذلك مع بروز وجهة نظر علمانيو 
بلدة أشتو تون Ashton‏ في مانشستر القائلة بأن إضافة صفحتين أو ثلاثة تتناول الجوانب 
ادي لاوط bal ae Aaa ed ae‏ توزيع الدورية »إلا أن 
بعض القراء بطبيعة ol CSU‏ يتقبلوا وجهة النظر هذه » وغدا التساؤل محل نزاع 
بشأن ما إذا كان ينبغي على العلمانية أن تعنى على نحو مباشر بالسياسة على مدار 


(1) Tribe, President Charles Bradlaugh, pp.67-86; The National Reformer, 1 January 1863; 
Royle, Edward, Radicals, Secularists and The Republicans: Popular Freethought in Britain 
1866-1915, First Published, Oxford, The Alden Press, 1980, pp.4-5. 


(2) The National Reformer, 27 February, 5 March 1864, 25 February 1866. 
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السنوات التالية . لقد كانت سياسة برادلو ناجمة عن ردة فعله تجاه التذمر الحاصل 
Jat‏ دورية The National Reformer‏ مجرد دورية سياسية » حيث هدف إلى جعلها 
دورية ald‏ رسالة ريادية في المسائل السياسية والاجتماعية واللاهوتية » ولم يكن في 
aes‏ أن ال اة واتحدة وق رة phd‏ آلا ا 

APEERE e AA 
الاتحادات الاقليمية أو الوطنية . وكانت المبادرة من الاقاليم » أما القيادة المركزية فقد‎ 
كانت مجرد حبر على ورق . وعلى الرغم من ذلك بدأ برادلو بمناقشة تأسيس الجمعية‎ 
وفي آب إقترح تنظيماً وطنياً ؛ ولول أيلول‎ VAN العلمانية الوطنية في حزيران‎ 
من أهداف ومجموعة‎ FA EPR charles Watts وضع مع تشارلز واتس‎ 
مبادئ . وكان الهدف من هذا البرنامج وجميع البرامج والنشاطات اللاحقة قد تم‎ 
تلخيصها في المبدأ الرابع المقترح القائل : «إن تقدم البشرية وسعادتها لا يمكن أن‎ 
يُرقيان بفعالية من دون توفر حرية مدنية ودينية ؛ ولذلك فإنه واجب على‎ 
كل فرد ... أن يهاجم وبفعالية جميع الحواجز التي تعترض حرية الفكر‎ 
والتحدث على نحو متساو في المواضيع السياسية واللاهوتية»' . فقد‎ 
إستهدف هذا المبدأ 3 لازالة قوانين التحديف والتطبيقات المتعلقة بأداء القسم‎ 
لهذه الجمعية على نحو‎ Lady والعوائق الإكليروسية !أ الوم ذلك أعلن برادلو نفسه‎ 
وطني حالما يتم‎ fhe وان سكرقيراً مؤقتاً ؛ ووعد بعقد‎ GLUES موقت وأعلن عن‎ 
فردية 5 رسوم الاشتراك‎ eee على‎ aes تسجيل ألف عضو » والسعي لح العضوية‎ 
عن يانه بير‎ ea ee ee: تقد اشير أن كرن كلها واعدا‎ 
ولكن مع مطلع شهر تشرين الاول 1855 اقترح على المجموعات امحلية أن تكون قادرة‎ 


(1) The National Reformer, 29 April, 22 July, 12 August 1866. 

Oo أخوه‎ = \AVE ple فى‎ mæl واتس )1۹۰3-1۸۳7( : محاضر وكاتب علمانى بارز‎ IN (Y) 

واتس في العمل النشري وأصبح مساعد محرر دورية The National Reformer‏ لغاية عام NAVY‏ ؛ 
إختلف مع برادلو بشأن موضوع تحديد النسل في عام ۱۸۷۷ . أنظر : 

McCabe, A Biographical, pp.874-875. 


(3) The National Reformer, 10 June, 15 July, 5, 12, 19, 26 August, 2, 9 September 1866. 


)€( أنظر ملحق رقم -ه- . 
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على تسجيل أعداد كبيرة اررق افص foii‏ هاا '. فقد كان هذا هو النظام 
المستخدم Gla‏ وحقق بعض النجاح › » ولكن في العام اللاحق قام برادلو بتطوير حلول 
وسطية نموذجية » من خلال إبقاء AS‏ العضوية > وفي الوقت نفسه السماح للجمعيات 
امحلية بتسجيل أعضائها مقابل ثلث رسوع الاشتراك istadi‏ . إن هذا الاجراء لم 
يمنح العلمانيين الحلين الدافع لتحويل جمعياتهم عن فروع تابعة للجمعية العلمانية 
الوطنية فحسب » بل شجع بعض رواد ودعاة Saul D,‏ » على تحويل ولاء ءاتهم 
الراديكالية وكذلك طاقاتهم نحو تنظيم برادلو ENEE‏ 

وعلى انرقم من هذه الولادة الجديدة كان التطور Leb,‏ بعض الشيء patala‏ 
هذا البطء إلى أن قام 5 تشارلز واتس بجولة إقليمية لإلقاء الحاضرات في خريف 
YAW‏ حيث بدأ من نورثهامبتون › ذ فى الوقت الذي واصل فيه أعضاء ء أخرون من 
الجمعية العلمانية الوطنية جولة شملت jolt‏ الشرقى عبر إسكتلندا » ثم نيوكاسل 
GLAS a‏ ول تار وو ملا رسوا إلى د . وسرعان ما تجسدت نتائج 
هذه الجولات » إذ تم جمع إشتراك 6٠١‏ شخص ELS.‏ تأسيس فروع جديدة في كل 
من نيوكاسل وديوزبري Dewsbury‏ . وبحلول تشرين الثانى ؛ حينما عقد المؤتمر الاول 
في برادفورد » بلغ عدد أعضاء الجمعية العلمانية الوطنية أكثر من ٠٠٠‏ +6 عضيو نضا 
عن أعضاء أخرين e‏ إنضموا للمؤتمر حينما وضعت خطة تقضي ب بتخفيض العضوية 
الفرعية موضع EEE.‏ أقر xe‏ برادفورد الانتتخاب الذاتي 5 الرئاسة 
والسكرتارية » كما تم تعيين واتس محاضراً مقابل أجر شهري! a‏ 

ومع ذلك » يمكن القول Ob‏ الجمعية العلمانية الوطنية لم تتقبل على الفور توجه 
برادلو » أو إن مجرد حقيقة التنظيم قد عني نجاحاً ضمنيا ٠‏ بل إعترفت دورية 
The National Reformer‏ بوجود العديد من العلمانيين الملتزمين خارج تركيبة 
الجمعية العلمانية الوطنية » وأن فقط ه / من أولئك key‏ قدر لهم إلقاء امحاضرات في 


(1) The National Reformer, 23 September, 28 October 1866. 

(2) The National Reformer, 14 April 1867. 

(3) Royle, Radicals, p.6. 

(4) The National Reformer, 21 April, 22 September, 10 November 1867. 


(5) The National Reformer, 13 October, 1 December 1867. 
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لندن والاقاليم . فقد كانت الجمعية العلمانية n‏ تعد » حتى من جانب 
أعضائها » مجرد منظمة إختارت برادلو ليتولى et,‏ . أما الحاضرون Og VI‏ من 
أمثال جورج جاكوب هوليوك وهارييت لو Harriet Law‏ (18917-1815) من OLS‏ 
فقد كانوا يقفون ؛ على نحو كبير > على الخط الجانبي . ولهذا تكمن قوة الجمعية 
العلمانية الوطنية وضعفها في إرتباطها الوثيق بشخصية gly‏ وأن اولك الذين لم 
يتمكنوا من العمل معه أو الذين لم يعتادوا على أسلوبه الشديد في الزعامة وجدوا 
اليا اع الي وي ورك العلمانية نحت زعامة 
برادلو 

وفي هذا الوقت » سعى برادلو للترويج عن العلمانية عبر سلسلة من الحاضرات 
ألقاها فى عام VAM‏ فخلال ۲-١‏ آب كان قد سافر لمسافة ألف ميل لإلقاء أربعة 
محاضرات في أدنبره وغلاسكو e‏ وفي 77-77 آب إنتقل لمسافة ٠٠١‏ ميل من أجل 
إلقاء ثلاث محاضرات في مدينة Newcastle upon Tyne‏ « وفي > أيلول ألقى ثلاثة 
خطب رئيسة فى قاعة Free Trade Hall‏ فى مانتشستر OLE‏ قضايا متعددة تتاولت : 
«المسألة الايرلندية) و«تقدم الهرطقة» و«الازمة السياسية ومستقبل إنكلترا» . وبلغ 
اکن الكل اديور Stl‏ ماع ف O‏ 

وأخذت الخطى تتسارع خلال السنوات القليلة اللاحقة » إذ إرتفعت نسب توزيع 
دورية The National Reformer‏ من ما يقارب "٠٠١‏ نسخة في عام SAW‏ إلى 
ضعف هذا الرقم في عام VAVY‏ فقد رسخ برادلو لنفسه مكانة بوصفه byl ive (dees‏ 
الراديكاليين في البلد e‏ وأصبحت الجمعية العلمانية الوطنية واحدة من الجمعيات 
الشعبية القيادية . ومن أجل تمويل Y| rou eo‏ شتراك في عام اما 
من شلن واحد إلى ثلاث بنسات » ونتيجة لهذا التخفيض أعلن تشارلز واتس 
تسجيل قرابة ألف عضو جديد بحلول نهاية هذا العام . وخلال عام ۱۸۷١‏ ألقى 
واتس وبرادلو عشرات الحاضرات ؛ وعلق الاخير قائلا : «جماهير عفيرة » وتصفيق 


(1) The National Reformer, 24 November 1867, 26 April 1868. 
(2) Royle, Radicals, pp.6-7. 


(3) The National Reformer, 3 May, 9, 30 August, 6 September 1868. 
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a من المناوثين › وأعضاء جدد يضافون إلى صفوفنا»!‎ Pa 
الحماس في لندن‎ igi, TPS نتتعشت العلمانية على الصعيدين الوطني‎ 
»في حين كانت قاعة‎ VATA المقامة في الهواء الطلق منذ عام‎ HoF 
قد أفتتحت في العام السابق . وخلال‎ 010 Street العلوم التابعة لبرادلو والواقعة في‎ 
Regional Secular Unions تم إفتتاح إتحادات علمانية إقليمية‎ ۱۸۷۱-۱۸١۷ الاعوام‎ 
(وهى التجمعات الحضرية فى‎ The Black Countrys في المناطق الحنوبية الغربية‎ 
ويست مدلاند) ولانكشاير ويوركشاير » وفي الشمال الشرقي وإسكتلندا . وتم تسجيل‎ 
وقد مغل ذلك ذروة النشاط للجمعية‎ ٠ جمعية علمانية محلية في عام‎ TA 
aa تراجع عدد الجمعيات إلى قرابة‎ VAVE العلمانية الوطنية » إذ بحلول عام‎ 
ويعود اك اسباب ذلك إلى تحول طاقات العلمانيين نحو الحركة الجمهورية › التي‎ 
لعب كل من برادلو وتشارلز واتس دوراً قيادياً فيها . وإنخفض التأييد لترشح برادلو‎ 
وهو‎ » 181/١ العلمانية الوطنية في مؤتمر عام‎ Dosa) للمرة الثانية بوصفه ركسا‎ 
Arthur Trevelyan آل إلى المفكر الحر المسن أرثر تريفليان‎ (SiH المنصب‎ 
لصالح‎ (ee وكذلك أخفق تشارلز واتس في الاستمرار بوصفه‎ » )۱۸۷۸-۱۸٠۲( 
The National أحد المساهمين المنتظمين في دورية‎ D. K. Fraser کي . فريزر‎ ٠ دي‎ 
. Freelance تحت الاسم المستعار‎ Reformer 
وواجهت الجمعية العلمانية الوطنية محنة في هذه المرحلة ؛ إد وصلت اهن دون‎ 
خلال‎ bal زعامتي برادلو وتشارلز واتس » إلى شفير الانهيار » حيث شهدت حضورا‎ 
عن هذه المهمة ولم يكن‎ co ees العامين ۱۸۷۳-۱۸۷۲ . فقد كان تريفليان‎ 
ولهذا لم يرشح لمرة ة ثانية لتولي هذا المنصب . أما فريزر فلم يكن‎ i سوى رئيس صوري‎ 
بل لم يتم عقد أي مؤتمر سنوي خلال عامي‎ AVI حاضراً حتى في موقر عام‎ 
و۱۸۷۴ » فضلاً عن إمتناع أعضاء مجلس الجمعية العلمانية الوطنية وموظفيه‎ 77 


(1) The National Reformer, 4 August 1867, 5 September 1869, 29 May, 6 November 1870, 8 
January, 12 November 1871, 7 January 1872. 
: في‎ )١( أنظر ملحق رقم‎ (Y) 
Royle, Radicals, pp.333-334. 


(3) The National Reformer, 1 October 1871. 
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عن الحضور على نحو منتظم بعد أيلول عام ۱۸۷۲ . وخلال شتاء (gale‏ ۱۸۷۲ 
و1877 أصيب فريزر iKey‏ صحية شديدة e‏ ولهذا أخذ كل من برادلو وتشارلز واتس 
على عاتقهما إرساء دعائم الفكر الجر العلماني من خلال المحاضرات وكتابة الاعمدة 
في دورية The National Reformer‏ خارج نطاق تنظيم الجمعية العلمانية الوطنية . 
وبحلول صيف عام 1817/7 راحت الجمعيات المحلية تندس حظها لشحة التنظيمات 
الاقليمية ) 

وفى خضم هذه التداعيات لم بياس paly‏ من السعي لإستقطان العلمانيين 
والجهد العلماني عبر الاهتمام بالجمعية العلمانية الوطنية » إذ دعا من خلال دورية 
The National Reformer‏ أعضاء لندن إلى حضور محاضرته المقر رة في قاعة العلوم 
في ۳١‏ مايس WAVE‏ وبعد ذلك وبدعم من هؤلاء الاعضاء » ترأس على نحو مؤقت 
المجمعية العلماتية الوطنية : وعلى إثر ذلك أصدر قائمة من الاهداف وللبادك e‏ 
كما نظم عملية إنتماء الاعضاء للجمعية العلمانية الوطنية » وعلى غرار ما حدث 
سابقاً تم تعيين تشارلز واتس بوصفه سكرتيراً ومحاضراً . وتم LEW‏ بتدابير برادلو هذه 
في الاقاليم في إجتماعات عقدت في نيوكاسل في قاعة Free Trade Hall‏ 
وات وكاسل هل Castle Hill‏ وهدرسفيلد . وعندئذ أخذت الفروع بإعادة 
تشكيل نفسها » ولاقت جولات إلقاء الحاضرات التي قام بها کل من برادلو وتشارلز 
واتس وجورج وليم فوت George William Foote‏ )۱۸19-1۸0۰( عفدا س 
الانصار مرة Yeti‏ 

وعلى الرغم من ذلك » عكست دورية The Secular Chronicle‏ مخاوفها من هذا 
cle‏ وإنتقدت برادلو قائلة : «العلمانية OV‏ لا تتحلى بتنظيم مثلما كانت 
عليه قبل عشرين Lake‏ ؛ كلا إنها OV!‏ ليست على القدر ذاته من التنظيم 
الذي متعت به أنذاك . وإذا كانت بعض القاعات قد تم تشييدها » ففي 


(1) The National Reformer, 20 December 1868; The Secular Chronicle, 13, 20 June 1875; 
The National Reformer, 19 January, 16 February 1873; The Secular Chronicle, 1 
September 1873. 

(۲) أنظر ملحق رقم -5- . 


(3) The National Reformer, 3 May, 7, 14, 21, 28 June, 6 September 1874. 
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المقابل فقدنا أخريات من بين أيدينا . وفى الوقت الذي تم فيه إطلاق العديد 
من الجمعيات الجديدة فى المقابل ac Peer‏ أخريات . وسواء تعلق الامر 
بعدد العلمانيين وتنظيمهم فكليهما عرضة للخداع e‏ فقد كانوا يذهبون 
لحضور الاجتماعات الكبيرة التي تعقد في البلاد ae‏ إلى حديث 
السيد برادلو. Ola‏ التوهم بإنتعاش العلمانية هو أمر متناسب مع زيادة 
سطوته + متناسين أن السيك برادلو يعد Lobe‏ مفوها على نحو جليل » وأن 
ie‏ ل ل nen‏ 
إلى طريقة كلامه)(١ aly.‏ دعت هذه الدورية يلد ريحي والتطلع إلى 


بداية Mitte‏ 
ورداً على ذلك » دعت الادارة التنفيذية للجمعية العلمانية الوطنية إلى عقد مؤتمر 
في 5-07 في عام ٥۵‏ . وعلى الرغم ص دعوة جميع جميع المجموعات العلمانية 


لإرسال المندوبين ؛ إلا أن التصويت (eer OLS‏ على فروع ieot]‏ العلمانية 
الوطنية . وأدى هذا القصر لحق التصويت إلى cL‏ أعقياء a‏ برمغهام والعاملين في 
دورية The Secular Chronicle‏ على نحو جلي i‏ كما عبرت Laf‏ الجمعية الانتقائية 
في غلاسكو Glasgow Eclectic Society‏ عن معارضتها التي كانت قد إنضمت إلى 
| الجمعية العلمانية الوطنية على مضض . ولكن على الرغم من ذلك oB e‏ برادلو 
مضى iat‏ وأشر مؤتمر مانشستر البداية الجديدة للجمعية العلمانية الوطنية » حيث 
على لا عد زر MRTE‏ في ليدز حضره kG M de VVAY o‏ 

وفي الاعوام ۱۸۷۹-٠١‏ حدثت تغيرات عديدة فى الزعامة go‏ منزلة 
للحركة الغلا (ale‏ زاح الموت كل من 58 هوليوك Austin Holyoake‏ )8( طباع 


(1) The Secular Chronicle, 1 September 1874. 

(2) The Secular Chronicle, 3 January 1875. 

(3) The National Reformer, 24 January, 18 April, 2, 23 May 1875; The Secular Chronicle, 4, 
11,18, April, 2, 23, May 1875; The Secularist, 17 June 1876. 

)£( أوستن هوليوك EYI : (VAVE-VATY)‏ الاصغر لجورج جاكون هوليوك :ایح أوينياً ومن ثم مفكرا 

حراً » بدأ بالعمل طباعاً في عام c VALV‏ وأدار قسم الطباعة في مقر دورية The Reasoner‏ في شارع 

الصحافة فى لندن 1857-1867 e‏ وساعد في نشر دورية The Reasoner‏ خلال = 
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برادلو في ني سان \AVE‏ وجورج هولاند ريدالز George Holland Reddalls‏ 
)۱۸۷٥-۱۸٤٦(‏ محرر دورية The Secular Chronicle‏ فى تشرین الاول 18176 . أما 
الدكتور جورج سكستون George Sexton‏ 0 أحد المحاضرين البارزين 
الذي عد ميلامبس Melampus‏ (العراف وفقا للميثولوجيا اليونانية) دورية The‏ 
National Reformer‏ » فقد تحول إلى الشؤون الروحانية » فى حين هجر فريزر العلمانية 
ونحى منحىّ دينياً . ومن جهة ثانية ؛ كان فوت قد مثل واحداً من أكثر الشباب 
الواعدية فى النشاظ العلماى ‏ كلما cles‏ التو فة والناشظة التقوقية لقوق 
abil‏ آنى بزنت (V\AY¥-\ALY) Annie Besant‏ نكسا لك من برادلو والعلمانية 
على جد سواه . وبعد إنضمام جوزيف سيمز Joseph Symes‏ (1905-1841) إلى 
ركب الفكر الحر العلماني في عام 14175 c‏ حازت الجمعية العلمانية الوطنية على 
ريق كبير من المحاضرين الذين من خلالهم حشدت جهودها في كل أنحاء 
SSI‏ 


٠ 


= الاعوام 1857-1864 »ومن خلال شركة Austin & Co.‏ خلال الاعوام 148174-1856 e‏ وأصبح 
tel‏ محرر دورية The National Reformer‏ ۱۷4-4۲ » ونشط فى المطالبة بالاصلاحات e‏ 
وغدا fee‏ في sobs‏ الجمهوري في لندن The London Republican Club‏ . أنظر : 
The National Reformer, 19 April, 10 May 1874.‏ 
)1( نسبة إلى الفلسفة الشيوصوفية Theosophy‏ : وتعني الحكمة الالهية » وهي فلسفة روحية تعتمد 
التأمل الفلسفي الروحي لمعرفة JYI‏ » أشتقت من اليونانية Theosophia‏ . وتعد الكاتبة والروائية 
الروسية الاصل هيلينا بتروفنا بلافاتسكي Helena Petrovna Blavatsky‏ (18911-1871) › مؤسسة 
الفلسفة الثيوصوفية » حيث أسست الجمعية الثيوصوفية Theosophical Society‏ في عام \AVo‏ في 
مدينة نيويورك الامريكية . أنظر : 
Besant, Annie, Theosophy, London & New York, Dodge Publishing Co., 1912; Besant,‏ 
Annie, An Autobiography, Second Edition, London, T. Fisher Unwin, 1893; Tingley,‏ 
Katherine, Helena Petrovna Blavatsky: Foundress of The Original Theosophical Society‏ 
in The New York 1875, California, The Woman's International Theosophical League,‏ 
.1921 


(2) Royle, Radicals, p.11. 
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لقد إستلزم القيام بتدابير جديدة six‏ الطباعة والنشر على إثر وفاة أوستن 
هوليوك جراء إصابته عرض السل وهو بعمر Liè EV‏ . فقد قام أوستن بخدمة الحركة 
العلمانية منذ دخوله فى شراكة مع شقيقه جورج جاكوب هوليوك فى عام 186١‏ . 
وبعد ماته تم شراء أعماله لصالح تشارلز واتس . وفي كانون الاول ۱۸۷٤‏ توفي ناشر 
آخر من الناشرين العلمانيين البارزين وهو جيمس واتسون e‏ وكان آل هوليوك قد تولوا 
معظم أعماله التجارية Aza‏ إعتزاله عام 1ع كما أن قوالب الطباعة وموجودات 
م قدإنتقلتا us‏ تار واتس الذي أصبح ee (SIL.‏ الطباعي العلماني . 
وأرغم الاخحير » نتيجة لذلك »على التخلى عن منصبه فى سكرتارية الجمعية 
العلمانية الوطنية في عام 18175 ء إلا أنه كان بمثابة الشخص الثاني في الحركة 
العلمانية » إذ واجهته عقبة أخرى تمثلت بمنافسة بزنت له ولا سيما حينما قكنت 
الأخيرة وبنجاح من إبعاد فوت الطموح ¢ |> شرع PES]‏ بالمساهمة في دورية The‏ 
National Reformer‏ في عام ۱۸۷۰ وكرس نفسه على نحو فاعل في قاعة العلوم 
فضلا عن النزعة الجمهورية ,قد كان lad tones‏ وتحلى بالنشاط والحماس وأصبح 
من الواضح أن له عقا واعداً بوصفه Gidle‏ . وكان مثاله الاعلى s‏ فى الزعامة فى 
ا ١ ١‏ 
تلك الفترة قد deed‏ من فكر هوليوك ومنهجيته ومن قوة برادلو a‏ 
في بادئ OVI‏ فال فوت إلى دعم برادلو » ولكن في عام ٥‏ بدت عليه 
التململ إذأخحذ يتجرأ على إنتقاد برادلو في دورية The Secular Chronicle‏ 
ما أدى إلى تلقيه eer,‏ ا على الفور من برادلو ودورية The National‏ 
Reformer‏ . فقد أدرك فوت أا سيق أن أدركه العديد من الراديكاليين وزعماء الفكر 
العلماني وهو : أن ثمن الزعامة الهادفة والناجحة لبرادلو هي الطاعة الشديدة » حيث 
قال فوت متسائلا : «لماذا Ola,‏ شخص | ديمقراطي مثل السيدك برادلو د بين الحزب 
الذي هو عضواً فيه وبين حشد الماكنة المدربة . بدول إرادة أو تصميم ما عدا 
إطاعة كلمة القيادة؟ أنا لست جنديا بل مواطناً»(') . إن ما أزعج فوت في 
حققة حقيقة الامرلم يكن مجرد معاملته بوصفه تابعاً » بل bial‏ برادلو في تفضيل زميلته 


(1) Foote, George William, Secularism Restated: With a Revie of The Several Expositions of 
Charles Bradlaugh and George Jacob Holyoake, London, W. J. Ramsey, 1874, pp.4-5. 
(2) The Secular Chronicle, 15, 22 August, 1875. 


الشابة الجديدة بزنت ١7‏ . لقد إحتج فوت على إبعاده هذا c‏ ولهذا أخذ بالتطلع نحو 
جورج جاكوب هوليوك الذي كان لا يزال يحظى بإحترام لكونه مؤسس العلمانية › 
وتطلع للعودة على غرار أصحاب مغارة عدلام (Cave of Adullam‏ لناكفة رؤى 
برادلو . ومع بداية عام ۱۸۷١‏ أطلقا دوريتهما المعنونة : «The Secularist‏ ولكنهما 
سرعان ما إفترقا بعد شهرين » ففى الوقت الذي إستمر فيه فوت بإصدار دورية The‏ 
pH Secularist‏ جورج جاكون عاب بإصدار دوريته المعنونة : The Secular‏ 
Review‏ , 

وفي مؤتمر الجمعية العلمانية الوطنية في ليدز في عام ١/175‏ شن فوت هجمة 
عنيفة على منصب الرئاسة وعلى شاغله » ولكن ومن بين جميع الشخصيات 
العلمانية البارزة لم تسانده سوى هارييت لو في مطالبته الرامية إلى توسيع الهيكلية 
القيادية للجمعية العلمانية الوطنية . ففي كل مرة إلتمس فيها من هوليوك العون كان 
الاير وال Uggs‏ القن قو dee‏ ماع Cate labs‏ ورال اكع GLA‏ من 
قبل )9( وفي الاجتماع الذي ضم الادارة التنفيذية للجمعية العلمانية الوطنية في 
VE‏ حزيران قام هوليوك بتأيبد إبعاد فوت » فرد الاخير بعصبية من خلال دوريته The‏ 


(1) The Secular Chronicle, 8 August 1875. 

(Y)‏ مغارة عدلام : عدلام كلمة عبرية تعني الملجأ ‏ أشار لها العهد القديم في بلدة عدلام كمكان لجأ له 

النبي داوود » وتقع في موقع يقال له تل شيخ مذكور على مسافة 6 كم للشمال الشرقي من بيت 

جبرين في فلسطين » أو يقال إنها مغارة وادي قريطون على بعد نحو phe EW‏ ميلا جنوب غربي 

بيت لحم > ويستخدم مصطلح «مغارة عدلام» في الكناية السياسية عند الاشارة مجموعة صغيرة 
بعيدة عن السلطة لكنها تخطط للعودة . أنظر : 

The International Standard Bible Encyclopedia, Michigan, Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1979, Vol.1, p.58; Winter, James, The Cave of Adullam and 

Parliamentary Reform, The English Historical Review, Oxford University Press, Vol.81, 

No.318 (Jan., 1966), p.38. 

(3) Royle, Religion, p.7; Taylor, G. H., A Chronology of British Secularism, National Secular 

Society, 1957, p.6. 
(4) The National Reformer, 11 June 1876. 


Sub Secularist‏ : : «إن الاقصاء مهزلة كبيرة » لكن ذلك ليس بخطئه 6 فالرجل 
يعنيها بحق . مثل هذا التقدير الرائع لكرامته ومحدداته الضرورية للحرية 
الديمقراطية ما هو إلا دليلاً كافياً على ملائمة ئمة السيد برادلو لشغل منصب 
الرئيس في الجمهورية القادمة [في إشارة لترويجه للنزعة الجمهورية أنذاك] › 
التي كرس بحكمة الكثير من أجل التعجيل بها بها . إن أولئك الذين يجتمعون 
ale as cet‏ اللا ؛إذلن يسمح للمخالف البقاء 
على فيد الات ا 

لقد مثل تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية مرحلة جديدة فى العمل التنظيمي 
ga cual‏ أجل ees‏ اه د الاما الى برقت نوراه إرادة انبا oye‏ 
لعلمانية ورغبتهم آنذاك المتمثلة بشخخص تشارلز برادلو . وعلى الرغم من الزخم 
الكبير الذي أعطاه الاخير لهذه الخطوة e‏ إلا أن ذلك أفضى إلى صياغة التنافس بين 
رؤى الزعماء العلمانيين الآخرين وأدى با محصلة إلى تكريس زعامة برادلو داخل 
الجمعية العلمانية الوطنية من جهة e‏ وإلى تبني زعماء أخرين فكرة إطلاق دوريات 
علمانية منافسة ردا عليه من جهة أخرى إنتهجت خطها الخاص في نشر الرؤى 
والافكار العلمانية ؛ وكان لتزامن ذلك مع تغذية وإنعاش مواضيع فكرية سبق وأن 
أحدثت ضجة كإعادة ترويج مواضيع تحديد النسل ؛ أن أسهم في تعزيز الروح المدنية 
والحرية الفردية ومحاولة إصلاح القانون المرتبط بهما وفق الطروحات العلمانية . 


ثانياً؛ العلمانيون وإعادة ترويج مواضيع تحديد النسل- قضية كراس 
نولتون The Knowlton Pamphlet‏ وإنعكاسها على الحرية الفردية وإصلاح 
القانون 

كانت من بين الادوات التى إستخدمها العلمانيون بذكاء من أجل رفد الرؤى 
العلمانية المانية الجديدة في ely‏ الجتمع عبر دورياتهم وكراريسهم إعادة ترويج 
مواضيع تحديد النسل وربطها بموضوع تحرير المرأة Women Emancipation‏ والتذكير 
موقع المرأة الوظيفي داخل الاسرة والمجتمع البريطاني ؛ ولهذا ركزت مواضيع تحديد 
انسل في هذه المرحلة على مسألة تحرير المرأة من الخوف ومن عبودية عبء Hel‏ 


(1) The Secularist, 29 July 1876. 
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الاطفال e‏ وأن ذلك الامر لا يتحقق إلا من خلال ضمان عدم ملء المنازل بالاطفال 
الجوعى في الاحياء الفقيرة» وتعزيز الدعوة النسوية Feminism‏ (أي المساواة بين 
الجنسين) للتخفيف من حدة وصاية الرجل على المرأة . 

لقد كان من بين موجودات متجر جيمس واتسون التي cS‏ إلى ples‏ واتس 3 
الامريكي تشارلز نولتون e )۱۸9۰-۱۸۰۰( Charles Knowlton‏ المعنون : «ثمار 
الفلسفة : أو الرفيق الخاص للمتزوجين الشباب» » الذي دعا فيه إلى إتخاذ وسائل 
محددهة لنع ال : وكان هذا الكراس قد نشر فى Ys 2p ll gob‏ نيويورك 
عام \AYY‏ © وتعرص خلال الاعوام الغلاثة vel ua!‏ ثلاث ملاحقات قضائية ¢ 
حتى أن نولتون شخصيا كان قد حكم عليه بالسجن لثلاثة أشهر مع الاشغال 
الشاقة . وكان جيمس واتسون أول من أصدر الطبعة البريطانية لهذا الكراس في عام 
AYE‏ وبيع منه ألف نسخة فى العام الواحد دون أن يتعرض إلى ملاحقة قضائية . 
الواحدة : Jaag‏ عام 5 كانت الاوساط الطبية قل تجاوزت المعلومات الواردة فيه c‏ 
a‏ لم يعره أحد أي إهتمام ولم يكلف PIES‏ واتس نفسه عناء (Wal‏ > 
Henry Cook‏ « بإرسال كاتالوج لسلعه مغلف بغطاء بسيط إلى زبون له في موقع 
عمله ٠‏ فقام رب عمل الزبون بفتح المغلف وسلم محتوياته للشرطة > وعلى إثرها دذهبت 
الاخيرة إلى كوك وأخذت منه كراس نولتون من بين مجموعة الاعمال لاغراض 


)١(‏ ألقى نولتون باللائمة في كراسه » قدر تعلق الامر معظم ويلات الجتمع » على كبر حجم الكثير من 
الأسرء ولهذا شجع على إجراء الغسل (أي قيام المرأة بغسل مهبلها) بعد الإتصال الجنسي لتفادي 
الحمل ؛ وذكر بأنه مقابل فكرة الاحجام عن الجماع أو إستخدام الواقي الذكري الشائع MGT‏ 
ستضع فكرة الغسل المهبلي سلطة الحمل بأيدي المرأة . أنظر : 
Knowlton, Charles, The Fruits of Philosophy: or The Private Companion of Young‏ 

Married People, A M S Press, 1982. 


(2) Fryer, Peter, The Birth Controllers, London, Secker & Warburg, 1965, pp.99-105. 


الفحص 6 وعلى الفور تم تصنيف الكراس وفقاً لمرسوم E EN‏ ت الفاضحة Obscene‏ 
Publications Act‏ لعام 1۸0۷ 3 Labs,‏ للمادتين ۲۰ و١5‏ من الفصل التشريعي رقم 
۳ ؛ ليعتقل على إثرها a‏ في ٩‏ كانون الاول ۱۸۷١‏ . وحينما علم تشارلز واتس 
للمرة الاولى بشأن الملاحقة القضائية ضد كوك كان برادلو خارج لندن c‏ وبعد 
إستشارة بزنت نصح تشارلز واتس كوك بأن يدافع عن الكراس aay‏ عملا heb‏ 
لكن الامر الذي كان يجهله هو أن كوك › > على الرغم من الحصول على نسخه من 
تشارلز واتس بسعر الجملة البالغ E‏ بنسات وعلى أمل أن يبيعها بسعر ٦‏ بنسات 
للنسخة an‏ > قام بإزالة تم الناشر a‏ بعض الايضاحات التي عدت 
فاضحة 7 » وباع الل الاد سر غا Ay‏ بات ر وج كرك ما 
a‏ أقصى عقوبة تمثلت بسجنه لمدة عامين مع الاشغال الشاقة . وعندئذ توقف 

ee‏ على الفور عن بيع هذا المؤلف » ولكن في ۸ كانون الثاني ٠۸۷۷‏ أتهم 

بنشره عملاً فاضح!؟) . 

في بادئ الامر كان تشارلز واتس Lyle‏ على الدخول في نزاع من أجل القضية ؛ 
لذلك قام مع زوجته كيت Kate‏ بإستشارة برادلو وبزنت ؛ وكانت الاخيرة تواقة لنجدة 
الحركة العلمانية » على الرغم من معرفتها بإنقسام الآواء يشان موضوع تحديد النسل e‏ 
أما برادلو فقد منح وعدا بالعناية بموقف واتس . ولكن بعد قراءة كراس نولتون على 
نحو دقيق ؛ قررت Able‏ واتس sis‏ بنفسها عن الدفاع ate‏ هياد del Sta)‏ كل من 


(1) Roberts, M. J. D., Morals, Arts, and The Law: The Passing of The Obscene Publications 
Act 1857, Victorian Studies, Indiana University Press, Vol.28, No.4 (Summer, 1985), 
pp.609-629. 

0 تعرش كراسته الانفة الذكر e‏ فضلاً عن أفكار نولتون » صوراً توضيحية لوسائل وأدوات منع الحمل › 

ولهذا عدت فاضحة وسلوكاً منافياً للعادات والآداب الاخلاقية العامة آنذاك . أنظر : 
Knowlton, Op. Cit.; The National Reformer, 14 January 1877.‏ 
(Y)‏ بلغت قيمة الشلن في هذه المرحلة ۲ بنساً لغاية عام ۱۹۷۱ حينما بلغ ه بنسات . أنظر : 
Crumpton (ed.), Philip, Movements in European History, Cambridge, Cambridge‏ 
‘University Press, 2002, p.333.‏ 


(4) The National Reformer, 14 January 1877. 
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برادلو وبزنت غضباً » ولهذا قرا ترك جميع ترتيبات ومتعلقات عمل واتس › فضلا 
عن قيام برادلو بطرده من منصب مساعد تحرير دورية The National Reformer‏ . وفي 
۸ شباط في محكمة أولد بيلي برر واتس إدانته القانونية ووافق على إتلاف القوالب 
الطباعية وموجودات مخزنه ؛ليتم على إثرها إطلاق سراحه JUK‏ مقدارها ٠٠١‏ 
جنيه استرليني نضلا عن إلزامه بدفع UG sss‏ 
or‏ على ذلك إرتأى كل من برادلو وبزنت إنشاء شركة نشر الفكر الحر الخاصة 

بهماء وسط إتهامات متبادلة أدت إلى إنشقاق برادلو عن واتس . وسرعان ما نشرت 
تفاصيل هذا الانشقاق في دوريتي The Secular Review, The National Reformer‏ 
فضلاً عن كراسات منوعة < وبدا أن كلا الطرفين قد تصرف بناء على عقيدة راسخة › إذ 
شعر برادلو Ob‏ واتس خذل قضية الفكر ال حر » في حين شعر واتس بأن الكراس لم يكن 
يستحق أن يسجن بسببه » أما بزنت » التي سعت O‏ عو ع يده 
شعرت بالاحباط نتيجة لإستسلام واتس ال | aay‏ أصيب أعضاء الجمعية 
العلمانية الوطنية بالصدمة والحيرة نتيجة لتضارب ولاءاتهم ‏ إذ كان كل من واتس 
وبرادلو زميلان مقربان على مدار أكثر من عشرة أعوام » وأسهم كليهما في تشكيل 
الجمعية العلمانية الوطنية وإنعاشها e‏ وكان واتس شخصية تحظى بالقبول وأعداؤه قليلون 
داخل الحركة العلمانية Lele‏ برادلو فقد كان في موضع مختلف › » فطالما كان يصب و إلى 
المناصب وهو ما عكسته محاضراته › وتلقى بين صفوف أولئك الذين كانوا يعرفونه 
جيدا Leyes sliced‏ خراء axes‏ على ارك leg.‏ ال فاب CALS‏ يونت 
محاضرة جديدة متحمسة بين صفوف المحاضرين › لكنها لم تكن عند العديد من 


(1) Nethercot, Arthur Hobart, The First Five Lives of Annie Besant, London, University of 
Chicago Press, 1961, pp.119-123; Tribe, President Charles Bradlaugh, pp.173-180; The 
National Reformer, 18 February 1877; The Secular Review, 13 October 1877. 

(2) The Secularist, 27 January 1877; The National Reformer, 11 February 1877; The Secular 
Review, February 1877; Foote, George William, Mr. Bradlaugh's Trial and The 
Freethought Party, C. Watts, 1877; Watts, Kate Eunice, Mr. Watts's Reply to Mr. 


Bradlaugh's Misrepresentations, 1877. 


51 


alll alae‏ مرن dated‏ جحد الد Rance‏ اماس الق 

تمخض عن الخلاف بين برادلو وواتس إلى إحداث مجادلات شرسة في أوساط 
الصحافة العلمانية والجمعيات العلمانية الحلية » إذ ast‏ أنصار برادلو على رغبتهم في 
الدفاع عن حرية النشر gh‏ ثمن » أما أنصار واتس فقد دافعوا عن حقه بالاختلاف 
مع برادلو وإستهجان طرده من طرف الاخير ؛ وتأكد ذلك حينما إستقبلت جمعية 
نوتنغهام Nottingham Society‏ واتس بحفاوة كبيرة قباد عن حصوله على دعم 
الجمعية الانتقائية في غلاسكوء أما جمعية دندي Dundee Society‏ فقد ذهبت إلى 
أبعد 7 ذلك حينما قامت بإلغاء برادلو » إلا أن الاخير تلقى ET‏ من 
بلدة ستوربريدح sey. | pai as Stourbridge‏ الجانب الاخر » إعتقد سكرتير 
الجمعية العلمانية في لندن جي . بن pol.‏ بأنه : «إذا ما إنحدر [وات نس ]في 
الدفاع عن هذا SESS‏ فإنه من الانضل له أن يراعي مصلحة المجموعة 
[الجمعية] وأن irs‏ كرامتها Ln‏ عليه أن يعمل على تبرئة أدبياتنا التي 
لا ينبغي لها أبدا أن سرج معها»!" | . وعلى أية حال » حظيت دورية هوليوك The‏ 
Secular Review‏ بالقبول لدى ٠ wails‏ في حين كانت دورية فوت The Secularist‏ 
أقل تعاطفاً معه » وبقيت دورية برادلو على عدم تعاطفها معه › ولم تكن هارييت لو 
التي كانت في هذه المرحلة تدير دورية 4 The Secular Chronicle‏ من أصدقاء واتس › 
إلا أنها إعتقدت بأنه من المفترض أن يسمح له بأن يفعل ما يعتقد أنه حسن دون أن 
يؤدي اچ فقدان بعص أصدقائه نتيجة ة لذلك( cpl Lal: (٤‏ | بالمفورث Owen‏ 
(VAYY-\A00) Balmforth‏ زعيم علمانيي هدرسفيلد › Op‏ ما قام به برادلويمكن 
أن يقارن مع مالك طاحونة حينما يقوم بطرد محاسبه نتيجة لان الاخحير قام 
بالتصويت Go‏ لتوجيهاته » وتساءل مستا في دورية The Secularist‏ : «إلى 


(1) Tribe, President Charles Bradlaugh, p.177. 
(2) The National Reformer, 28 January, 4, 11, 18 February 1877. 
(3) The Secular Chronicle, 21,28 January 1877. 


(4) The Secular Review, 21 January, 4 February 1877; The Secularist, 27 January 1877; The 
Secular Chronicle, 28 January 1877. 
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أفعالاً ony iS‏ 
وعلى eae‏ ذلك إنسحب بعض العلمانيين الذين عدوا أنفسهم واعين وذوي 
منزلة معتبرة » في حين قام هوليوك بتسليم دوريته The Secular Review‏ إلى تشارلز 
واتس فى شباط/الام/١‏ .»كما قام فوت بضم دوريته The Secularist‏ إليها فى 
حزيران . وبعد ذلك نشأ تكتل منافس لبرادلو حول دورية The Secular Review‏ 
الجديدة « ونما هذا التكتل شيئا فشيئا ولم يضطر إلى إبداء أية مهادنة مع برادلو بتاتا . 
وبمرور الوقت وعند إنعقاد مور نوتنغهام في عام ۷ لاحت في الاجواء شكوك 
حول بقاء ولاء جماهير الجمعية العلمانية الوطنية لبرادلو .ولم تكن هذه المشاعر 
نتيحة لاستحواذه على زعامة الجمعية فحسب » إذ شهدت القضية مھا قولا aga‏ 
فى شهر حزيران لا سيما بعد إلقاء القبض على برادلو وبزنت نتيجة لقيامهما بإعادة 
طبع كراس «ثمار الفلسفة» ‏ عندئذ نسيت جميع الاعتراضات بشأن هذا الكراس » 
وغدا الان حق النشر وحشد المفكرين الاحرار العلمانيين فى المقدمة . لتتلاشى قضية 
إساءة برادلو لواتس أمام الخطر الحدق بالحركة العلمانية) . 
وعلى الرغم من ذلك » عزم كل من برادلو وبزنت على إختبار القضية خارج إطار 
إعادة طبع كراس «ثمار الفلسفة» ؛ إذ تم تعديل نص الكراس على نحو قليلٍ هله المرة 
وعرص بهوامش طبية گا الطبيب جورج درسديل »ومع ذلك عد ع lols‏ 
إلى حد بعيد . فقد تم عرض نسخ جديدة للبيع في أبنية شركة نشر الفكر الحر في 
ع ود Foes‏ عن بيع ما ينارب هن Ore‏ نسخحة خلال عشرين 
قيقة Li.‏ عند حلول eld‏ اة slants‏ فقد وصل ote‏ النسخ المباعة إلى Ave‏ 
نسخحة » ولغاية حلول يوم الاثنين لم تصل مذكرة إعتقال بحق برادلو وبزنت e‏ ولم يتم 
إستدعاء أي منهما قبل ه نيسان للمثول أمام محكمة غلدهول Guildhall‏ ¢ وفي ۱۷ 
s | eee‏ حضرا eg‏ محكمة أولد بيلي لمحاكمتهما انواس مع هله الأحداث 3 تمع 
الاموال اللازمة لاغراض الدفاع التي بلغت 79٠‏ جنيه إسترليني »> وحقق العدد 
الصادر من دورية The National Reformer‏ » الذي نقل وقائع جلسة الاستماع التي 


(1) The Secularist, 3, 10 February 1877. 
(2) Royle, Radicals, p.15. 
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جرت في محكمة غلدهول » نسبة مبيعات بلغت ٠٠٠١‏ نسخة » عندئذ تمت تعبئة 
الرأي العام بإتجاهين مختلفين ؛ الاول مناصر والاخر معارض . ومع ذلك نجح برادلو 
في نقل القضية أمام أنظار هيئة محلفين خاصة فى محكمة Queen's Bench‏ . 

لقد تم عرض قضية برادلو وبزنت في محكمة Queen's Bench‏ أمام و 
المحكمة السير الكسندر كوكبيرن Sir Alexander Cockburn‏ (1880-1865) في ۱۸ 
حزيران ۱۸۷۷ » فى حين قاد القضية النائب العام السير Gels‏ جيفرد Sir Hardinge‏ 
Giffard‏ (17)1471-18 » الذي وصف الكراس قائلا : «إني أقول Ob‏ ذلك 
الكتاب [الكراس] هو وسخ وقذرء والتجربة منه تقول إنه لا يوجد Olas!‏ 
يسمح OL‏ يضعه على منضدته » ولا زوج إنكليزي متعلم محترم سوف 
يسمح حتى لزوجته أن تقتنيه . .. إن موضوعه هو في إعطاء الشخص 
القدرة على الجماع الجنسي أو في الإمتناع عنه من أجل الحيطة من النتيجة 
الطبيعية لذلك الجماع . أن ذلك هو الغرض الوحيد له F‏ الارشادات 
في بقية الأجزاء الاخرى منه تقود إلى ذلك الافتراض» وعلى الرغم من 
ذلك »قام كل من برادلو وبزنت بإعداد وإلقاء مذكرة الدفاع الخاصة بهماء التي لم 
تكن SG Sei Gala eis‏ : «نحن نعتقد إنه من 
الاكثر أخلاقية لان يمنع الحمل ا a alk.‏ أن يولدوا » نقتلهم في 
سبيل السعي من أجل الطعام والهواء والملبس»1") . وذكرت بزنت ob‏ الغسل 


(1) Manvell, R., The Trail of Annie Besant and Charles Bradlaugh, London, Elek: Pemberton, 
1976, pp.61-156; The National Reformer, 24, 30 June, 1,8, 15 July 1877. 

(2) Logue, Barbara J., Last Rights: Death Control and The Elderly in America, New York, 
Macmillan, Inc., 1993, p.74; Chandrasekhar (ed.), Sripati, Reproductive Physiology and 
Birth Control: The Writings of Charles Knowlton & Annie Besant, New Jersey, 
Transaction Publishers, 2002, p.39; Mackay, Charles R., The Life of Charles Bradlaugh, 
M. P., London, D. J. Gunn & Co., 1888, p.264. 


(3) Besant, Annie, Autobiographical Sketches, Maryland, Arc Manor, 2008, p.121. 
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BIEN هو عمل شرعي بدلاً من العفة غير العملية والاجهاض غير‎ hell 
إستمرت الحاكمة لمدة أربعة أيام » وكانت الاجواء مطمئنة لدى المدعى عليهماء‎ 
حينما بدا رئيس ا محكمة ميالا لصالحهما ؛ فى حين إنقسمت هيئة الحلفين » إذ إعتقد‎ 
ستة من أعضائها بعدم عدالة الحكم بإدانتهم وإتفقوا إنه في حالة عدم التوصل إلى‎ 
ولهذا أصدروا‎ amail قرار ينبغي عليهم الاجتماع لاعادة النظر في معطيات‎ 
بيانهم القائل : «لم نتوصل إلى حالة إجماع في الآراء على أن الكتاب‎ 
› [الكراس] محل النزاع يعتبر من الكتب المفسدة ة للمجتمع وللآداب العامة‎ 
إلا أننا في الوقت ذاته نبرئ كلا من المدعى عليهما من أي وازع أو دوافع‎ 
| فاسدة وراء نشره» . أما رئيس المحكمة فقد أصر بأنه لا يمكن لهيئة المحلفينٌ أن تتبع‎ 
ولا سيما بعد أن وردت نصوص قانونية مشابهة في‎ e هذين الخيارين في التوصيف‎ 
لعام‎ Hicklin Case ال ب عرفت تحت إسم قضية هكلن‎ 
»التي من خلالها حددت الفاحشة بأنها كل ما من شأنه یکرت مرا‎ C WANA 


(1) http://victoriancalendar.blogspot.com/201 1/06/june-21-1877-dirty-filthy-book html 
لم تكن دعوة بزنت هذه خارج نطاق إنتشار دعاية تقنيات وأساليب تحديد النسل ؛ فقد كانت لانكشاير‎ 
على سبيل المثال من المناطق التي راج فيها إسلوب سحب القضيب لدى الزوج » قبل القذف ., لتقنين‎ 
(أي القدرة‎ Fertility مجتمع لانكشاير واحداً من أبرز الامثلة على ضعف الخصوبة‎ ab الانجاب « ولهذا‎ 

: على الانجاب) لدى المتزوجين منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا . أنظر‎ 
Szreter & Nye & Poppel, Simon & Robert A. & Frans Van, Fertility and Cotraception 
During The Demographic Transition: Qualitative and Quantitative Approaches, The 
Journal of Interdisciplinary History, The MIT Press, Vol.34, No.2, (Autumn, 2003), 
pp.145-146; Szreter, Simon, Fertility, Class and Gender in Britain 1860-1940, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, pp.317, 375. 

(2) The National Reformer, 12 August 1877. 

AATA وهو مفهوم قانوني أشتق من قضية هكلن لعام‎ : Hicklin Test بإختبار هكلن‎ Lat ويعرف‎ (Y) 

وغدا leja‏ من القانون العام الانكليزي e‏ وأقر بأن السلطة التشريعية تجرم أي شخص وفقاً للنص : 

«إفساد وحرف Gan‏ الذين عقولهم مفتوحة ة ols SL‏ اللاأخلاقية الذين مر من الممكن أن يقع في 

أيديهم منشور مثل هذا» . وكان أبرز إستخدام لهذا النص قد تم عبر مرسوم المنشورات الفاضحة - 
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للغواية والفساد بصرف النظر عن الدوافع . لذلك فقد إرتأى كوكبيرن إصدار الحكم 
على ell‏ عليهما وإعتبارهما مذتين e‏ وآن لا يسنم dag)‏ احلفين بإعادة النظر في 
القضية . وحينما حضر المدعى عليهما في ۲۸ حزيران توقعا أن يتم الحكم عليهما 
بالغرامة فقط . لذلك إستعد برادلو لمثل هذا الحكم من خلال سحب مبلغ YOu‏ جنيه 
إسترليني من حسابه المصرفي . وربا كان كوكبيرن قد قرر إطلاق سراحهما بكفالة ؛ 
ولكن حدثت واقعة في قاعة العلوم قبل حضورهما بددت ذلك التوقع » ففي يوم 
الاحد YE‏ حزيران قام برادلو كالمعتاد بإلقاء محاضرة في هذه القاعة > ولسوء الحظ تم 
في هذا الاجتماع عرض نسخ من كراس «ثمار الفلسفة» للبيع , > كما قامت بزنت » 
على جر غير ORR ge‏ اساصرين ¿ أن أحد أعضاء هيئة المحلفين غير مقتنع بقرار 
إدانتهما» كما أوحت للحاضرين أن رئيس الحكمة ميال إلى إصدار حكم قضائي 
cle‏ عبر شيم ؛ ونتيجة لذلك إتخذ كوكبيرن موقفاً حازماً جراء إبلاغ الحاضرين 
SLL‏ المتوقع » وحكم عليهما بالسجن لمدة ستة اشهر فضلاً عن غرامة مالية 
مقدارها 7٠٠١‏ جنيه إسترليني ودفع تعهدات خاصة مقدارها ٠٠٠‏ جنيه استرليني › 
ناهيك عن دفع 7٠٠١‏ جنيه إسترليني أخرى لضمان حسن سلوكهما لعامين لاحقين ؛ 


= لعام ۷ . وأشتق هذا المفهوم من إسم قاضي لندن بنيامين هكلن Benjamin Hicklin‏ في 
القضية المقامة ضد هنري سكوت Henry Scott‏ الذي ألف كُتيباً مناهضاً للكاثوليكية » وعلى الرغم 
من إدانة القضاة له » إلا أن القرار تعرض للنقض في الجلسات الفصلية عبر الاستئناف حينما ذكر 
بأن القصد برئ من وراء عمله هذا ؛ ومع ذلك تم التحفظ على القضية لصالح محكمة Queen's‏ 
Bench‏ التي أكدت بأن النية وراء ذلك المنشور لم تكن أخلاقية بل فاضحة وأعادت تنصيب 
القضاة . وكانت det!‏ السماح لهكلن أن yc‏ حكمه الخاص خارج السياق والقاضي بإعتبار أي 
إشارة فاضحة صغيرة في أي عمل ستجعل العمل بأجمعه فاضحاً وبالتالي محظوراً . أنظر : 
Mackey, Thomas C., Pornography on Trial: A Handbook With Cases, Laws, and‏ 
Documents, California, ABC- CLIO, Inc., 2002, p.134; Soble (ed.), Alan, Sex From‏ 


Plato to Paglia: A Philosophical Encyclopedia, First Published, Greenwood Publishing 
Group, Inc., 2006, p.812. 
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فما كان من برادلو إلا أن قدم إلتماساً على الفور » ولكن الحكم القضائي الصادر ضده 
كان قد أتحذ الصفة ball‏ 5 
وفي هذا الوقت إستطاع برادلو إستغلال الاجراءات القانونية البريطانية » فتمكن 
1,21 کا 1 مو اة dead‏ علق ف رمن اشک آنا اا 
الحكم الصادر ضده » وذلك لكون صياغة الدعوة الاصلية لم تكن وافية . ولكن » 
على الرغم من إنتهاء قضية برادلو » إلا أن الحكمة لم تصدر حكماً قضائياً بتخصوص 
كراس «ثمار الفلسفة» الذي تحول إلى محور لدعاوى اة ج »> على إثر 
قضية ترولوف ونشره لمؤلفات تحديد النسل ؛ الذي سرعان ما وجدته الحكمة Lisa‏ وتم 
الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ۰ جنيه استرليني . أما 
في التهمة الثانية الموجهة إليه التي تضمنت كراس «ثمار الفلسفة» > فقد ورد إسم 
برادلو على أنه ناشر الكراس » وكان الخلاف هذه المرة بشأن مصادرته e‏ ولهذا خاض 
bells‏ ا في قاعات المحاكم حتى تمكن أخيراً في تشرين الثاني VAVA‏ من 
إستحصال أمر قضائي بإعادة المواد الطباعية الخزونة ؛ ورفع دعوى قضائية ضد أحد 
مفتشي الشرطة لمصادرة هذه المواد على نحو غير قانوني . ونظرا لعدم إقامة دعوى 
جديدة ضد هذا الكراس فإن برادلو إعتقد بأنه قد إكتسب حق Ye ts‏ 
لقد كانت تبعات قضية كراس نولتون » فضلاً عن ترويج التأييد لتحديد النسل o‏ 
على رواج الفكر العلمانى عديدة ومتنوعة ومعاكسة لخاوف أولئك الذين يكنون العداء 
ل ادل . فقدهدف لاتير إلى ترويج بعض المفاهيم التي من شأنها أن تضع جا 
The Queen V. Charles Bradlaugh and Annie Besant, London, Freethought Publishing‏ )1( 
Company, 1877, pp.313-316; The National Reformer, 1, 8 July 1877; Banks & Banks, J.‏ 
A. & Olive, The Bradlaugh- Besant Trial and The English Newspapers, Population‏ 
Studies, Population Investigation Committee, Vol.8, No.1 (Jul., 1954), pp.22-34.‏ 
The National Reformer, 2 September, 11, 25 November, 30 December 1877, 3-10, 24‏ )2( 
February, 3 March 1878.‏ 
The National Reformer, 10, 17, 24 February, 3 March, 18, 25 May, 2, 16, 23, 30 June, 21,‏ )3( 
July, 17,24 November, 15 December 1878. |‏ 22 
The National Reformer, 12, 26, 25 May, 2, 9, 23, 30 June, 11 August, 6 2100 10‏ )4( 


November 1878, 26 January, 2 February, 30 March, 6, 13, 20, 26 April, 1879. 
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RA اس‎ ys 
فى الوقت الذي ذكر فيه جورج درسديل بأن القدر الاكبر من المعارضة نحو‎ ) 
هو ا‎ La wae الحمل دريف هو وجاك ا‎ pes العرفة المتعلقة‎ 
oe الوحيد الذي بنع زوجاتهم من تبني توجهات جنسية منفلتة يحملونها هم أنفسهم‎ 
فى الحقيقة لحقيقة أن أهمية محاكمة برادلو- يزنت هي في قدرتها على ترويج موضوع نديد‎ 
المثاتية‎ doe ell OL, sh; القول بأن الرأي العام‎ OS ON. Jad النسل ووضعها بموصع‎ 
من هذه المحاكمة تكمن في محاولة تعميم تشريع يضمن حرية الوصول إلى المعرفة‎ 
(معدل‎ byat) على مسقويات‎ COU المتعلقة : بمنع الحمل فضلا عن تأثيرها‎ 
الولادات) 5 . وتمثلت أبرز نتيجة عكست رواج فكرة منع الحمل وتحديد النسل هو في‎ 
الالاف بعد الحاكمة‎ oles تضاعف مبيعات کراس «ثمار الفلسفة» بحيث بلغت‎ 
! » مباشرة ؛ الأمر الذي دفع ببزنت إلى تأليف كراستها المتعلقة بتحديد النسل‎ 
أوضحت في سيرتها م دواعي ذلك قائلة : «لقد كتبت کراس عنوانه قانود‎ 
› مائحة الحجج التي أقدعتني بأنها حقيقية‎ The Law of Population السكان‎ 
بالعوائل جراء تكدس أو قلة ضرورات‎ Li الرهيبة والتفسيخ اللتين‎ sls 
عن أجل زواج مبكر كفيل بتد مير الدعارة » وتقييد الاسرة‎ tell حيث‎ LL 
واخيرا ب منح المعلومة يعيد صياعة الزواج المبكر بدون تلك‎ + pail Qe قد‎ 
AZ ا‎ OF choy Sahl وف فى‎ ol SI الشرور ا محتملة هذا‎ 
الموضوع . .. لقد إستمرينا في بيع «ثمار الفلسفة» لنولتون لبعض الوقت حين‎ 
وحينذ اك قمنا بتقنين‎ e تلقينا إشعارا بعدم وجود محاولة لملاحقة قضائية أخرى‎ 
eH بكراستي قانون‎ old نشره حالاً وإستبد‎ 


(1) Himes, The Medical pp.236-237. 

(2) Drysdale, Op. Cit., p.349. 

(3) Himes, The Medical, p.243; Stopes, Marie Carmichael, The Early Days of Birth Control, 
London, 1924, pp.1-2, 18-19, 22. 

(4) Besant, An Autobiography, pp.212-213; Besant, Annie, The Law of Population: Its 
Consequences, London, Freethought Publishing Company, 1877; Banks & Banks, The 
Bradlaugh- Besant Trial; The National Reformer, 22 September 1878; Himes, The 
Medical, pp.231, 234-244, 250. 
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وفي أعقاب محاكمة نولتون إقترحت بزنت أن يقوم أنصار تحديد النسل من 
أعضاء جمعية لندن الجدلية (London Dialectical Society‏ > بإحياء العصبة 
الالثوسية » التي بدت وكأنها لاقت الاهمال خلال آواخر ستينيات القرن التاسع 
phe‏ ليتم على إثرها عقد بعض الاجتماعات التمهيدية في T‏ و7١‏ تموز ۱۸۷۷ في 
قاعة العلوم » التي تمعخض عنها إرساء المعالم الاساسية للعصبة ال مالثوسية » إذ تمثلت 
أهداف العصبة فى : «التحريض على إلغاء العقوبات المفروضة على النقاشات 
العامة المتعلقة بالقضية السكانية » والعمل على نشر جميع الوسائل العملية 
بين الناس » كمعرفة قانون السكان ونتائجه وأثره على سلوك الانسان72) . 
وهكذا عين الدكتور تشارلز درسديل Charles Drysdale‏ (۱۹۰۷-۱۸۲۹) (أخو 
الدكتور جورج درسديل) LAS,‏ للعصبة المالثوسية » وكان هو وزوجته أليس درسديل 
)١1979-1845( Alice Drysdale‏ قد توليا إطلاق دورية The Malthusian‏ منذ شباط 
۹ التي أخذت على عاتقها ترويج المالثوسية الجديدة" . 

في بادئ الامر كانت العصبة عبارة عن منظمة علمانية إلى حد بعيد » وكان من 
بين مؤسسيها العديد من الشخصيات البارزة مثل برادلو وبزنت وتوماس كولنز 
Thomas Collins‏ (۱۹۰۷-۱۸۳۹) ودبليو . اتش . رينولدز W. H. Reynolds‏ وإدوارد 
ترولوف » وهم Lal‏ الاعضاء البارزون في الجمعية العلمانية الوطنية!؟) . فقد وقف 


(1) D'Arcy, F., The Malthusian League and The Resistance to Birth Control Propaganda in 
Late Victorian Britain, Population Studies, Population Investigation Committee, Vol.31, 
No.3 (Nov., 1977), p.429; Dolan (ed.), Brian, Malthus, Medicine, & Morality: 
‘Malthusianism' After 1798, First Published, Amsterdam- Atlanta, Rodopi B. V., 2000, 
pp.145-146. 

(2) The National Reformer, 15, 22 July, 5 August 1877; The Malthusian, 15 August 1909, 15 
March 1914, 15 June, 15 September 1919. 

(3) Jiitte, Robert, Cotraception: A History, Cambridge, Polity Press, 2008, pp.108-109; 
D'Arcy, Op. Cit., p.431. 


(4) The Malthusian, 15 August 1909. 
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vil‏ 1 من ce‏ العم أو من خلال الذين pee:‏ بوصفهم aia‏ تطلعوا 
بدعمهم للعصبة أم للجمعية العلمانية الوطنية فمثلا قام رينولدزء الذي خلف بزنت 
في منصب السكرتارية ؛ بكتابة ونشر بعض النشرات المتعلقة 00 النسل على 
حسابه الخاص وقام بتوزيعها من خلال التنظيمات العلمانية النشرية( ا قعل الف 
من قلة عدد أعضاء e‏ العصبة وشحة مواردها المالية » إلا أنها قكنت من شن حملة 
ترويجيه Tee‏ لنشر أفكارها » وأاسهيمت على بحو فاعل فى مناقشة القضايا 
اللاجتماعية و بريطانيا خلال العصر الفكتوري ç‏ وات it‏ إستخدام ثلاث وسائل 
في بث وتعزيز المالنوسية الجديدة وهي : إلقاء col sled‏ وإصدار الكراريس » ونشر 
الماد ت من خلال الدوريات . كدوريتى The The National Reformer‏ 
0000 : 

وكانت اللجنة الفرعية الدعائية Propagandist Sub- Committee‏ إحدى أذرع 
العصبة » إذ كان كراس شار درسديل المعنون bel)‏ السكان» الكراس الاول الذي 
نشو DLE oy‏ فى آب ۷ . وعلى لرغم لاك واشيت دغاية ديد 
النسل والمالثوسية ا لحديدة معارضة بالغة لم تة تقتصر على التيار الديني التقليدي » بل 
ا ا Lae‏ من الأوساط العلمية الممثلة بالاطباء 3 الذين رأوا ol‏ حلول 
الالفرسية الحديدة a‏ من الفقر عبر tt‏ النسل فيها شىء من KOFENI‏ 
فقد إعتقد تشارلز درسديل أن أولئك الاطباء شأنهم شأن غيرهم من المعارضين هم 
نتاج ا مجتمع المسيحي ولهذا فهم متأثرون بالآراء والاخحلاقيات المسيحية التقليدية ¢ 
وكانت جمعية قمع الرذيلة حير من مثل هذا الاتجاه وعكست عداوة بالغة تجاه 


(1) The Malthusian, 15 March 1914; Fryer, Op. Cit., pp.256-257. 

(2) D'Arcy, Op. Cit., p.430. 

(3) The National Reformer, 2 September 1877: Ledbetter, Rosanna, A History of The 
Malthusian League 1877-1927, Ohio State University, 1976, p.67. 

(4) D'Arcy, Op. Cit., p.435. 
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دعاوى تحديد النسل التي دعتها بالملعونة والفاسدة خلال سبعينيات القرن التاسع 
Ee‏ 

ley‏ الرغم من ذلك » لاقى العلمانيون من مروجي الالشوسية الجديدة منافسة 
مهمة حينما طرح الفيلسوف وعالم الاجتماع الانكليزي هربرت "o‏ 
a (\4s¥-\AY*) Spencer‏ المخاصة التي عرفت ب( التشختّص ) 
a ) (Progressive Individuation‏ غدت شعار T.‏ حينما طرح مفهوم البقاء 9 
أو Lai Leet S SY de: (9) Survival of The Fittest tas N‏ خلال 
سبعينيات القرن التاسع عشر ؛ ولهذا إنقسم العلمانيون في هذه المرحلة بين إتجاهين ؛ 
أحدهما مؤيد للمالثوسية الجديدة وآخر معارض لها ومؤيد لفكرة التطور التي طرحها 
عملت ' 0 . وخلال هذا الوقت نشر جورج درسديل في أواخر عام \AVA‏ كراساً تحت 
عنوان : «علاجات الدولة للفقر» إقترح فيه prn‏ لمشكلة الفقر عبر إقرار تشريع خاص 


(1) Banks & Banks, Joseph Ambrose & Olive, Feminism and Family Planning in Victorian 
England, Liverpool, University Press, 1964, p.98; D'Arcy, Op. Cit., pp.435-436. 

» التشخص أو الوجود الفردي : تعنى العملية التى بها يطور الفرد شخصيته الخاصة‎ : Individuation (Y) 
أو إكتساب دور متميز لعضو في الجماعة . أنظر : الصالح » مصلح » الشامل : قاموس مصطلحات‎ 
. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع‎ e الرياض‎ Vb . العلوم الاجتماعية : إنجليزي- عربي‎ 
. ص۲۷۱‎ e ASSA 

(3) Adams & Sydie, Bert N. & R. A., Sociological Theory, London, Sage Publications Ltd., 
2001, pp.64-66; Hawkins, Mike, Social Darwinism in European and American Thought 
1860-1945: Nature as Model and Nature as Threat, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, p.190. 

(4) Weinstein, D., Equal Freedom and Utility: Herbert Spencer's Liberal Utilitarianism, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p.190; Carneiro, Robert L., Structure, 
Function, and Equilibrium in The Evolutionism of Herbert Spencer, Journal of 
Anthropological Research, University of New Mexico, Vol.29, No.2 (Summer, 1973), 
p.79. 


(5) D'Arcy, Op. Cit., pp.438-439. 
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يمنع إزدياد السكان »إذ ذكر فيه : «على الرعم من المعارضة القوية للاراء 
والمشاعر السائدة i‏ فإن الجهود الرامية للقضاء على الفقر من خلال تشريع 
مباشر » الذي سيغدو الطريق الوحيد والحتمل SEY‏ » عبر قانود ينص 
على تقليص حجم العوائل وحظر أي شخص سواء الغني أم الفقير من 
إنجاب أكثر من طفل e‏ ستغدو من القضايا السياسية البالغة الاهمية في 
جميع البلدات الاوربية»! \( . فقد دعم جورج درسديل من خلال كراسته هذه 
توجه الدولة للسيطرة ue‏ أعداد السكان » لان ذلك E‏ لرؤيته » يمثل اساسا pee‏ 
عن المصالح المشتركة . وسرعان ما أثرت هذه الفكرة على أخيه تشارلز درسديل e‏ 
ولهذا إقترح في تموز ۱۸۷۸ في أثناء نقاشه لمشكلة الفقر : «فرض غرامات بسيطة 
على جميع ae‏ الذين يثقلون كاهل سوق العمالة من خلال إنشاء 
Ll ge‏ كبيرة Gy tad‏ 

إنعكست هذه الدعوات العلمانية وتزامنت مع رواج وسائل منع JHH‏ 
كالواقيات الذكرية وسدادات عنق الرحم Cervical Caps‏ بأسعار زهيدة » ما أدى إلى 
توظيف هذه الدعوات على نحو أمثل » ولاقت بالنتيجة إستجابة بارزة تمثلت بتدني 
اجام الغوائل فی gl‏ العص الفكتورق :ركان إنعشار :هذه الظاهزة المتمكلة poy‏ 
رؤية العائلة البريطانية تجاه رغبتها بتحديد نسلها قد تزامن مع خروج النساء على 
هيمنة العنصر الذكوري المتمثل بآبائهن وأزواجهن » وأن بعض مؤشرات ذلك ne‏ 
Ke‏ ملاحظتها تحديداً من خلال تدني بي ولاذاف aN‏ الرس الا 

لقد هدف العلمانيون من إعادة ترويج مواضيع تحديد النسل إلى تحقيق غايتين 
مهمتين أصبحتا مثار جدل لغاية نهاية العصر الفكتوري وهما : السعي لوقرار تشريع 
خاص يحمى ويساعد على تسهيل وصول المعلومات المتعلقة بتحديد النسل للجمهور 
Lie old a Leek‏ علمية مجر عالية من JIN Line‏ والتذكير بعقم مهمون 
مرسوم المنشورات الفاضحة لعام ۷ وإفراغه من محتواه القانوني . وتمثلت الغاية 


(1) The National Reformer, 15 December 1878. 
(2) D'Arcy, Op. Cit., p.441. 
(3) The Malthusian, July, 1879. 


(4) Banks, Victorian Values, pp.6-7. 


للفقراء من خلال تشريع يسهم بتقليل حجم العوائل عبر وسائل تحديد النسل . ومن 
خلال تلكما الغايتين تم التأكيد على مكانة المرأة ذ في المجتمع ومحاولة إبراز دورها 
داحل العائلة عبر التحكم برعبتها EYL‏ 6 وبالنتيجة التعجيل باضعاف ge‏ العنصر 
الذكوري وسطوته الذي desl ist‏ تفعيل حق المساواة بين الجنسين . وهكذا 
الحرية التى فهمها العلمانيون متجسدة فى حرية نقل المعلومة وحرية ممارسة الحق فى 
jl LAs‏ : 


ثالثا: النزاع من أجل علمنة التعليم- مرسوم التربية The Education Act‏ 
187١ alal‏ نقطة تحول لانعكاسات لاحقة 

كان التعليم أحد أوجه النزاع الذي خاضه العلمانيون من أجل تفعيل الرؤى 
المانية الحديثة في مؤسسات الدولة ؛ تلك الرؤى التي Ley‏ فيها العلمانيون ضرورة 
مهمة لترقية التعليم وتطويره وبا يتناسب والمرحلة التي تعيشها بريطانيا آنذاك من 
age‏ ع ا جديدا في تمكين الإنعتاق من الاطر التقليدية ذات البعد الديني التي 
تحكم LSI‏ التعليمي من جهة أخرى . ولهذا بات أمام العلمانيين دور مهم في تعزيز 
النزعة العلمانية في المدارس الخاصة بهم Sua‏ عن محاولتهم إقناع الحكومة بإجراء 
إصلاحات جذرية في المجال التعليمي k‏ يسهم في تقليل أو إعاقة حدة التأثير 
الديني . 

في الواقع كانت الفوارق الطائفية بين مكونات امجتمع البريطاني Susi‏ عن 

المعوقات التي وضعها التيار الديني LF‏ كان إنتماؤه الطائفي تجاه أي بادرة تمنع أو wad‏ 
الرؤية الدينية في التعليم › ؛ OWE‏ عقبتان أساسيتان أمام معضلة السيطرة على على التعليم 
والنزاع بين الطرفين الديني والعلماني O‏ » إذ كان أنصار المدارس الطوعية Voluntary‏ 


(1) Platten, Stephen G., The Conflict Over The Control of Elementary Education 1870-1902 
and Its Effect Upon The Life And Influence of The Church, British Journal of Educational 


Studies, Society For Educational Studies, Vol.23, No.3 (Oct., 1975), p.276. 
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schools‏ من التيار الديني a om‏ المعارضين Jes‏ العلماتيين والدولة في 
مال الشعلي GL‏ بالات" وفي ظل هذا اتتقسسيم LH‏ ومع وجود 
الاعتبارات والتوجهات eer‏ لكل طرف في تناول أحقية منهجة التعليم أو إبقاثه 
على key ale‏ يتلاءم وطائفته ومذهبه › غدا من الواضح إن العلمانيين قد شعروا 
بأهمية الجانب التعليمي في تنمية التوجهات العلمانية وتكريس دورهم في المؤسسة 
تعود جذور حركة التعليم العلماني إلى آواخر أربعينيات القرن التاسع عشرء 
حينما مارس الاشتراكيون دورهم على نطاق ضيق من خلال معاهد الميكانيك 
Mechanics' Institutes‏ الخاصة بهم » على الرغم من تصاعد حدة الاعتراضات 
لنهجها الفكري من طرف التيار الديني . وكان أبرز مثال على ذلك هو معهد برمنغهام 
Birmingham Mechanics’ Institution Fara‏ ؛ |3 كانت المواد التي تدرس في 
مثل تلك المعاهد — کک والمنطق والبلاغة واللغة اللاتينية شا عن 


التعاليم Masi oi‏ » حيث تولى الاشتراكيون إدارة مدارسهم الخاصة التي وجدوا 


)١(‏ أو ما تعرف بالمدارس التي تتلقى المعونة الطوعية Voluntary Aided School‏ : وهي مدارس مولة 
تكون bole‏ موقوفة أو تحت وصاية منظمة دينية التي تملك بدورها أبنية المدرسة وتسهم بتكاليف البناء 
نضلاً عن نفوذها القوي في إدارتها . وتتمتع مثل مدارس كذه بإستقلال ذاتي كبير . كما كانت 
هناك أيضاً المدارس الخيرية Charity Schools‏ التي توفر التعليم الاساسي للفقراء من خلال ما أطلق 
pills ye‏ الممنوحة أو الموقوفة Endowed Schools‏ (وغالباً ما تكون مدارس ثانوية) . ومع مطلع 
القرن التاسع pis‏ »› تواجدت المدارس البريطانية غير الطائفية > والمدارس الوطنية لكئيسة إنكلترا . 
ومنذ عام ۳ بدأت الدولة بتقدي المنح لدعم المدارس الابتدائية » كما أنشأت المدارس الابتدائية 
للكاثوليك الرومان التي تلقت منحتها الاولى في عام VAEV‏ . أنظر : عفيفي باشاء حافظ » الانجليز 
في بلادهم ؛ القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية NAYO i‏ ص ص 586-7817 ؛ 
Barnard, H. C., A History of English Education From 1760, Second Edition, London,‏ 

University of London Press Ltd., 1961, pp.2-213. 
(2) Platten, Op. Cit., p.276. 
(3) The New Moral World, 18 July 1840; The Reasoner, 29 July, 3 June 1846; The Utilitarian 


Record, 13 October 1847. 
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فيها أداة لنشر المعرفة المفيدة وفقاً لوجهة Oea li‏ . وعلى غرار هذه المعاهد كانت 
مدارس الاحد الاشتراكية واجهة أخرى لامداد الاطفال بالتعاليم الاشتراكية) . 

إذ تم دمج المدارس الاشتراكية مع المدارس العلمانية الجديدة في العاصمة » وتأسست 
عصبة التربية العلمانية The Secular Education League‏ فى عام ALY‏ التى وقع 
على عاتقها إفتتاح عدد من المدارس العلمانية في لندن خلال السنوات اللاحقة!؟) . 
Ma‏ اشرت حركة التعليم العلماني وجود إهتمام متزايد بالشأن العلماني الصرف بين 
الناس من جميع الطبقات والاتجاهات الفكرية7؟! . ولهذا شهد العام ذاته إنشاء رابطة 
مدارس لانكشاير الخاصة (Lancashire Public Schools Association‏ فى مسعى 
إستهدف تجنب التنافس الطائفي المرير الذي عرقل التطورات التعليمية في جميع 
أنحاء البلاد » إذ سرعان ما إقترحت العصبة خطة لتعليم وطني غير طائفي » ليتم 
على إثرها عقد المؤتمر التعليمي في مانشستر في ۰ تشرین الاول ١86١‏ حضرته وفود 
من رابطة مدارس لاأتككاير Soll!‏ وزابظة عمال dys OLS‏ العلمائية الوظطية 


(1) The Oracle of Reason, 5 May 1842; The Movement, 2, 30 October, 27 November, 18 
December 1844; The Reasoner, | July 1846. 

(2) The Investigator, 1 January 1859. 

(3) The Utilitarian Record, 19 May 1847; The Reasoncr, 3, 17 October 1849. 

(4) Royle, Victorian, p.145. 

Public School (o)‏ : مدارس خاصة في بريطانيا للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين ۱۸-١١‏ » حيث 

يتولى الآباء تكاليف تعليمهم » وغالباً ما يعيش الطلبة في أقسام داخلية قرب المدرسة أو ضمنها . 

وتم تبني مصطلح Public‏ في مرسوم المدارس الخاصة Public Schools Act‏ لعام VATA‏ ليشير إلى 
تلك المدارس التي يتم تمويلها من الاموال الخاصة . أنظر : 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/public-school, Longman Dictionary of 

Contemporary English; Rickards, George Kettilby, The Statutes of The United Kingdom 

of Great Britain and Ireland, London, George E. Eyre and William Spottiswoode, 1869, 

p.190; Hughes, Thomas, The Public School of England, The North American Review, 


University of Northern lowa, Vol.128, No.169 (Apr., 1879), pp.352-371. 
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London Working Men's Association For National Secular Education‏ « ومثلن 
من مدن برمنغهام وليدز ولانكستر وشفيلد وهدرسفيلد وأماكن اخرى » التي إتحدت 
جميعها تحت مسمى رابطة المدارس الخاصة الوطنية National Public Schools‏ 
l (Association‏ 

ولم يقتصر VI‏ على ذلك able Spe‏ عمملة في داخل البرلان من أجل pe‏ 
مشاريع علمنة التعليم » وسرعان ما تم تم تقديم لائحة التربية العلمانية s‏ في عام \Ao\‏ 
إقترحها جون ستيورات مل » وهو المقترح الذي تبناه جورج جاكوب هوليوك في AR‏ 
التعليمي في مانشستر إلا أن هذه اللائحة تعرضت إلى هزيمة ساحقة c‏ مثلما 
تعرضت لائحة أخرى il‏ في العام ذاته في إسكتلندا إلى هزيمة بفارق ٠۳‏ صوت 
فقط فقط . وعلى أية حال ع کیک Petal‏ ينها ليك الدعوة » وسرعان ما قدمت رابطة 
epg‏ الخاصة الوطنية لائحة ayes‏ العلمانية القن لصت على إقصاء التعليم 
الديني من المدارس » الامر الذي أثار موجة من الاحتجاجات GA‏ رجال الدين 
الانجيليين الذين إعتقدوا Ob‏ وجود التعليم العلماني سيؤدي إلى تعزيز ME‏ 
وأصروا بأن طرح نظام شامل للتعليم الديني هو مستحيل من الناحية المذهبية ؛ Oly‏ 
نظام حر سوف شير مسال an a‏ ~~ التعليم لاغراض a e‏ 
He 4 ae |‏ تاقوا uae : e o 4 e n a,‏ : 


(1) Simon, Studies in The History of Education, pp.340-341; The Reasoner, 30 October 1850; 
The Northern Star, 2 November 1850. 

(2) Richson, C., The Scheme of Secular Education Proposed by The National Public Schools 
Association Compared with The Manchester and Salford Borough's Education Bill, 
London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1851; Report of The Conversazione of 
Friends and Supporters of The Manchester and Salford Bill, 28 August 1851; The Secular 
System, The Manchester Bill and The Government Scheme Contrasted, London, 1852; A 


Few Plain Words on The Two Education Bills now Before the Country, London, 1852. 
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التعليم الشامل الذي حمل بين طياته » على نحو حصري > الاهتمام بالواجبات 
والقضايا المتعلقة بهذه الحياة . وإنصب جزء من مسعاهم هذا خلال هذه المرحلة على 
دفع الدولة لتبني نظاما للمدارس يتضمن على تعليم علماني صارم يشمل جميع 
السكان . وفي إطار ذلك c‏ ساند العلمانيون رابطة مانشستر Manchester Association‏ 
A‏ عرفت ب : «أصدقاء التعليم العلماني» وضمت أفراداً لم يرتبطوا بأى جمعية 
علمانية من الناحية التنظيمية من أجل النأي بهذه الرابطة وعدم إتاحة الفرصة لخصوم 
التعليم العلماني من أنصار التوجهات الدينية لنعتها بالكافرة . ومن أجل تفعيل دورهم 
على نحو أمثل » إفتتحوا مدارس علمانية خاصة » بعضها صباحي والآخر مسائي ؛ 
وتزامن ذلك مع إفتتاح مدارس يوم الاحد التي ee Sole Cues‏ صباحية ومسائية . 
وعلى الرغم من تنوع المناهج فيها فإن الفصول الدراسية كانت تعطى فى مدرسة واحدة 
أو أكثر» وغطت مواضيع المرحلة الابتدائية مواد التاريخ والعلوم والمنطق والفنون 
كالموسيقى » وكل مدرسة إرتبطت إدارتها بجمعية علمانية محلية في المراكز الصناعية 
الكبيرة كلندن ومانشستر وليفربول وغلاسكو sty‏ 

وفي ae‏ هذه الانقسامات roa oisi.‏ تتسارع لتفعيل تحول نوعي في 
ا لجال التعليمي » إذ شهدت المرحلة اللاحقة نشاطاً بارا من طرف عصبة التربية في 
برمنغهام التي سیت في عام ۱۸٩۷‏ التي تطورت تعرف بعصبة التربية 
الوطنية National Education League‏ في ae ITST ele‏ أخحذت على عاتقها 
تبني حملة مهمة بقيادة وليم إدوارد فورستر William Edward Forster‏ 
(YMATA)‏ من أجل طرح مسودة لائحة التربية The Elementary oa‏ 
Education Bill‏ على البرلمان في ۷ شباط 2۱۸۷ في الواقع عكست هذه 


(1) McGee, Op. Cit., pp.22-23, 59. 

(2) Report of The First General Meeting of Members of The National Education League, Held 
at Birmingham on Tuesday and Wednesday, Oct. 12 & 13, 1869, Bristol Selected 
Pamphlets, University of Bristol Library, 1869. 

(3) Maclure (ed.), J. Stuart, Educational Documents: England and Wales 1816 to The Present 
Day, New York, Routledge Reissues, 2006, Vol II, pp.98-105; Young & Handcock, G. M. 
& W. D., English Historical Documents 1833-1874, London, Eyre & Spottiswoode 


(Publishers) Ltd., 1970, Vol.XII, pp.911-915. 
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اللائحة مخاوف عصبة التربية الوطنية التي تمركزت في برمنغهام ‏ معقل المنشقين 

عن الكنيسة الانكليزية » ونمو ميلها في الوقت ذاته إلى تأييد التدخل الحكومى فى 

المؤسسة التعليمية » ومساعلة المدارس غير الطائفية Non- Denominational‏ 

National Education Union في المقابل مثل إتحاد التربية الوطنية‎ ٠ (Schools 

المتمركز في til‏ حيث مؤيدو المدارس الطوعية هناك › وجهة النظر اغخالفة › إذ 

مارس هذا الاتحاد ضغطاً كبيراً من أجل دعم المدارس الطائفية!؟) . 
وفي الوقت نفسه مالت جماعات الضغط إلى أحد الاطراف » وبصورة عامة 
يمكن القول Ob‏ حزب الاحرار وجورج جاكوب هوليوك وبعض العلمانيين قد إنضموا 
إلى وجهة نظر عصبة التربية الوطنية » في حين أخذت الجمعية الوطنية الانكليكانية 
Anglican National Society‏ بالتراجع في مواقفها المؤيدة لدعم المدارس الطائفية 
نتيجة لتراجع المفاهيم الكنسية . ولهذا أصبحت اللائحة التي طرحها فورستر أشبه ما 
تكون بالسير على حبل مشدود بين طرفين أحدهما داعم للطرح الطائفي poly‏ 
مخالف له" . فقد هدفت هذه اللائحة إلى ملء الثغرات المتبقية في النظام الطوعي 
الموجود » حينما يتم منح | الجمعيات الطوعية الداعمة للمدارس الطوعية Ages‏ ستة 
أشهر ؛ بعد أن كانت Le‏ كاملة i‏ لتوفير تعليم ملائم في جميع المناطق . وبعد ذلك 
يتم تشكيل المجالس ae‏ في المناطق التي لا تحتوي على دعم كافي ؛ إذ أقرت 
هذه الجالس هيئة منتخبة تتولى حق التصويت لدافعي الضرائب الذين تجمع أصواتهم 
ان fe‏ الجالس أن تضطلع بمهمة إقامة مدارس علمانية 

(1) Armytage, W. H. G., Four Hundred Years of English Education, Second Edition, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p.143. 

(2) Platten, Op. Cit., pp.277-278. 

(3) Platten, Op. Cit., pp.278-279. 

(4) Holdsworth, W. A., Elementary Education Act 1870: Popularly Explained, London, 
George Routledge and Sons, 1870; McCann, W. P., Trade Unionists, Artisans and The 
1870 Education Act, British Journal of Educational Studies, Blackwell Publishing on 
behalf of The Society For Educational Studies, Vol.18, No.2 (Jun., 1970), pp.134-150: 
Curtis & Boultwood, S. J. & M. E. A., An Introductory History of English Education Since 


1800, Second Edition, London, University Tutorial Press LTD, 1962, pp.73-77. 
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مسقل عن el‏ جنهة Why‏ 

لقند a‏ رئيس الوزراء ولیم إيوارت غلادس تون William Ewart‏ 

Gladstone‏ مغل الرعم و توجهاته الدينية المحافظة ؛ إلى فسح المحال أمام 

الحكومة OY‏ قلعت دوا لمانا EIT‏ فى المؤسسة التعليمية . وعلى الرغم من 
حدوث ردود فعل متباينة وحادة تجاه هذه اللائحة > بعضها مؤيد والآخر مناهض › إلا 
أنها مررت في 4 آب ۱۸۷١‏ تحت مسمى «مرسوم التربية» لعام ۱۸۷٠‏ . وتضمن 

(1) Platten, Op. Cit., p.279; Monroe (ed.), Paul, Ancyclopedia of Education, New York, The 
Macmillan Company, 1913, Vol.5, p.316. 

AATY رجل دولة بريطاني » دخل مجلس العموم عام‎ : )۱۸۹۸-۱۸٠۹( وليم إيوارت غلادستون‎ (Y) 

وأصبح وكيل وزارة الحرب والمستعمرات 1878-1875 » ووكيلاً لوزارة التجارة 184١‏ ثم وزيراً لها 

e ۱۸٠١-۱۸6۲ ووزيراً للخزانة‎ e 1851-1848 ثم وزيراً للحرب والمستعمرات‎ VAST 

1855-8 . إعتنق مبدأ حرية التجارة » وتولى رئاسة الوزارة أربع مرات 21817/5-18548 

› أصدر عدة قوانين إصلاحية مهمة‎ . ۱۸۹٤-۱۸۹۲ ثم‎ VAAN ومن شباط إلى تموز‎ e 1880-8٠ 

منها مرسوم إلغاء الصفة الرسمية عن الكنيسة الانكليكانية في إيرلندا لعام ١8565‏ كي يحرر 

الكاثوليك من ضرورة دفع العشور للانفاق على الكنيسة الانكليكانية » وقانون الاراضى ي الا يرلندية › 

لكي يحمي الفلاحين الايرلنديين . حرص على منح إيرلندا الحكم الذاتي في البرلان as‏ أخفق 

مرتين . وفي عهده أحتلت مصر في عام 1887 » وأجبرت الاخيرة على إخلاء السودان 
1886-84 .له مؤلفات سياسية ودينية . أنظر : 

Butler, Perry, Gladstone, Church, State, And Tractarianism: A Study of His Religious 

Ideas and Attitudes 1809-1859, Oxford, Oxford University Press, 1982; Encyclopedia 

Britannica, CD., 2010; Kenyon, Op.Cit., p.152. 

(3) Armytage, W. H. G., The 1870 Education Act, British Journal of Educational Studies, 
Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Society for Educational Studies, Vol.18, No.2 
(Jun., 1970), pp.!21-133; Glen, W. Cunningham, The Elementary Education Act 1870, 
London, Shaw and Sons, Fetter Lane, 1870; Adams & Stephens (ed.), Op. Cit., 
pp.538-540; 
أطروحة‎ e 1814-1854 البدري » سهيلة شندي عوان راضي » وليم غلادستون والقضية الايرلندية‎ 


دكتوراه غير منشورة » كلية الادان- جامعة Vero. shin‏ + ص ص £ . 
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هذا المرسوم إقرار عبارة عضو البرلان الانكليكاني عن حزب الاحرار وليم كاوبر- تمبل 
(VAAA-\AS\) William Cowper- Temple‏ » القائلة : e pte)‏ أي تعليم 
ديني شفهي أو أي صيغة دينية خاصة بأي طائفة معينة») ieee se)‏ 
العبارة التعليم الديني فى بداية ونهاية اليوم الدراسى نما مكن HUNT‏ من eg‏ 
من تلقي هذا التعليم ؛ فضلاً عن تعميمها على جميع المدارس الطوعية ٠‏ 
الواقع خول ace‏ المسؤولين في المدارس حجب التعليم الديني عن أي طفل 0 4 
قام والده أو ولي أمره يطلب ذلك : وهكذا أدى Jas‏ الدولة فى رسم السياسة 
التعليمية عبر هذا المرسوم إلى نشر تعليم ديني معتدل غير متطرف والرؤى العلمانية 
على حد سواء . إذ pn‏ فورستر من ee at‏ بعبارة قانون الايمان المسيحي 
“Apostles! Creed‏ المتداولة في التعليم » نتتيجة لقلق المنشقين عن الكنيسة 
الانكليزية من تضمينها في المرسوم › 39 صرح Dele‏ بان تلك العبارة ليست 
من الامور الاساسية التي كن GEE‏ 
أسفرت هذه الوقفة المناهضة للتعليم الطائفي عن دفع العديد من kid‏ 
إلى إعتناق الرؤى العلمانية ؛ فقد كان وجود المدارس الطوعية لدى a‏ واحدا من 
أبرز العقبات أمام التوسع Olds‏ التعليم خارج نطاق الوصاية ا 1 ere)‏ الرغم 
من ذلك تباينت وجهات نظر الزعماء العلمانيين حيال تقييم مرسوم التربية ؛ فقد 
Adams & Stephens (ed.), Op. Cit., p.539; Barnard, Op. Cit., p.118.‏ )1( 
Platten, Op. Cit., p.279.‏ )2( 
McGee, Op. Cit., p.75.‏ )3( 
شمل هذا المرسوم أعمار الاطفال بين خمس إلى ثلاث عشرة سنة . أنظر : 
Elementary Education Act, 1870, Bristol Selected Pamphlets, University of Bristol‏ 
Library, 1870, P.33.‏ 
)£( قانون منسوب إلى الرسل الاثني pte‏ ومطلعه : «أؤمن بالله الاب الكلي القدرة» . أنظر : البعلبكي › 
المصدر السابق » ص £00 
Gilbert, George H., The Apostles' Creed Revised by The Teaching of Jesus, The Biblical‏ 
World, The University of Chicago Press, Vol.12, No.3 (Sep., 1898), pp.153-161,‏ 
Platten, Op. Cit., pp.281-283.‏ )5( 


(6) Platten, Op. Cit., p.283. 
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car poly aloi‏ إياه بالمهزلة التي ستؤدي إلى بقاء ما أسماه بالتعليم الفلاحي في 
المكان ذاته الذي كان فيه من قبل > في جين كان أوستن هوليوك ميالا له » إلا أنه في 
الوقت ذاته تخوف من أن يتسبب في وضع الابناء والآباء على حد سواء تحت 
الضغط » ولا سيما في المناطق الريفية . أما جورج جاكوب هوليوك فقد كان أكثر 
إيجابية » وأشار إلى قدرة المعلمين العلمانيين على التدريس في المدارس الجديدة 
شأنهم “ c ee‏ ودعا العلمانيين إلى تشييد peoh‏ الخاصة والمطالبة بالمنح 
الحكومية' . وفي الواقع أدرك العلمانيون الحليون بأن p n‏ اأ 
ستوفر لهم أفضل الفرص لتبؤؤ مناصب ذات نفوذ في Koa‏ '؛ إذ مع تشكيل 
أعداد كبيرة من المجالس المدرسية بدأ العلمانيون بالحصول على بعض المراكز فيها . 
وأثمرت مواقفهم التي إتخذوها كونهم من الراديكاليين الحليين على إكتساب القدرة 
على تخو سريع في إحداث تأثير وفارق كبيرين"' . وتزامن هذا التأثير مع إنجاز آخر 
على درجة عالية من الاهمية تمثل بتمرير مرسوم الاختبارات الجامعية Universities‏ 
Tests Act‏ في AAY) ele‏ الذي أقر إلغاء الإختبارات الدينية وسمح بالنتيجة 
للكاثوليك الرومان والمنشقين عن الكنيسة الانكليزية واليهود بإشغال الوظائف فى 
حامعات كمبردج وأوكسفورد ودرم Durham‏ عدا ما تعلق بدرجة الاستاذية في 
اللاهون e‏ وكان ذلك المرسوم قد أسهم في سحب الإمتياز الحصري الذي تمتع به 
الإنكليكانيون في جامعتي كمبردج وأوكسفورد بالذات(؟ 

(1) The National Reformer, 13 March, 28 August, 18 Séptember 1870. 

(2) The National Reformer, 20, 27 November, 4, 11 December 1870. 

(3) The National Reformer, 23 April 1871, 28 January 1872, 7 January 1877; The Secularist, 
20 January 1877; The National Reformer, 21 January 1877; The Secular Chronicle, 17 
March 1878; The Secular Review, 29 November 1879. 

(4) Lee, Stephen J., Gladstone and Disraeli, First Published, New York, Taylor & Francis e- 
Library, 2005, p.47; Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Barnard, Op. Cit., p.198; Roach, 
J. P. C., Victorian Universities and The National Intelligentsia, Victorian Studies, Indiana 
University Press, Vol.3, No.2 (Dec., 1959), p.141; Dicey, Op. Cit., p.351; Royle, Edward, 
Modern Britain: A Social History 1750-1997, Second Edition, London, J. W. Arrowsmith 
Ltd, 1997, p.377. 


YY 


وعند نهاية العقد كان العلمانيون قد تركوا بصمة واضحة على الجالس المدرسية 
على إمتداد البلاد » ولكن وعلى الرغم من إنتخابهم إلا أنهم إفتقروا للسلطة لاحداث 
تغييرات مهمة في بعض الاحيان . ففي أفضل اللاحوال لم يكن هنالك في اجلس 
SS‏ 
pte a‏ إلا إذا فكو من الحصول على دعم حزب ذو نزعة 
FER rt‏ ولا شددت الجمعية ad‏ ع في إعلانها لعام ۱۸۷٤‏ على 
کرو اا شاد as eo‏ ات a‏ و ا ای ای في و 

هرم أكثر tle!‏ التي أثارت إهتمام الزعماء العلمانيين ولذلك حظي بإهتمام بالغ في 
الدوريات عدي" 

أدت تلك التحولات في ميدان pola‏ إلى إتساع الهوة الفاصلة بين طرفي النزاع 
الديني- العلماني » فمنذ عام ۱۸۷١‏ أصبح أولئك الذين حبذوا الم غير الطائفي 
ملتزمون بتأييدهم للتعليم العلماني shi‏ تعرز لديهم الاعتقاد بأن مسؤولية دريس 
التعليم المسيحي الانجيلي هي من إختصاص الكنائس وليس من إختصاص المدارس 
الوطنية » فقد رأوا كيف أن نظام التعليم الطائفي يقوم بتوفير معاملة تفضيلية بين 
الاطفال ويؤثر بعضهم على بعض لا سيما تجاه تفضيل أولئك الذين آبائهم يدفعون 
P‏ أعلى . وعلى التقيقى سن GUS‏ رائ shail‏ التعليم الطائفي , بعين الخوف تجاه 
تنامي المجتمع العلماني ورؤاه المدنية- العلمانية لإصلاح المؤسسة التعليمية الذي 
عني لهم تهديد مواقعهم الوظيفية leh gla ol‏ کا كما مکن 


(1) The National Reformer, 19, 26 December 1875. 
sH انظر النقطة الاولى في ملحق رقم‎ (Y) 

te Lil (Y)‏ المدرسي في لندن The School Board For London‏ فى تشرين الثانى ۱۸۷١‏ » الذي 
يعد أول هيئة تعليمية منتخبة تغطي جميع العاصمة لندن e‏ بعيد إقرار مرسوم التربية لعام ۱۸۷١‏ , 

: وينتخب أعضاؤه كل ثلاث سنوات . أنظر‎ 
Spalding, Thomas Alfred, The Work of The London School Board, Second Edition, 
London, P. S. King & Son, 1900, pp.27-32. 
(4) The National Reformer, 5 November, 3 December 1882. 


(5) Platten, Op. Cit., pp.290-291. 
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عزو الرغبة بتمرير هذا المرسوم جزئيا إلى تفاعل عوامل سياسية أنتجها الوضع الذي 
عاشته بريطانيا بعل إجاز مرسوم الاصلاح gee‏ لعام AAYY‏ © |> قلت الحاحة 0 
لتعليم المواطنين الحدد الذين أضيفوا ومنحوا حق اللانتخاب على yl‏ هذا الس 

وتعززت هذه الرغبة لدى السياسي لصي روبرت لو Robert Lowe‏ 


Case) سادا > بيك‎ ea : 4 «علينا أن‎ : WU الذي صرح‎ (VAM \A\\) 
مقولة : «(سادتنا الملستقبليون» شعاراً في ذلك الوقت للتتبية على ضرورة تطوير‎ 
1۸٦۷ التعليم بعد مرسوم عام‎ 


عملت التاثيرات البعيدة للدي في إزدياد أعداد المدارس » إذ بوشر بفتح ما بين 
4000-5 مدرسة خلال العقد الاول الذي أعقب إقرار مرسوم التربية . أما الأثر 
المباشر Ag)‏ المرسوم فقد تمثل في إنشاء هيكلية مزدوجة > ففي الوقت الذي أنشئت REA‏ 
فيه المجالس المدرسية اللا طائفية المدعومة بالمنحة الحكومية الم بقدر للمدارس 
و ا معان a Me‏ ا 
الخاصة بوتائر متسارعة » إلا أن المعركة بدت أمامهم خاسرة 0 للد ال 


: ashe أضاف هذا المرسوم مليون مصوت آخر . لقراءة مفصلة عن هذا الاصلاح‎ (1) 
Cox, Homersham, A History of The Reform Bills of 1866 and 1867, London, 
Longmans, Green, and Co., 1868, pp.89-302; Baron, G., Society, Schools and Progress 
in England, First Edition, London, Pergamon Press Ltd., 1965, p.51; 
› ۱۹۰۱-۱۸۴۷ الإصلاح البرلماني في بريطانيا في العصر الفكتوري‎ ٠ الهاشمي » عدي محسن غافل‎ 
؛‎ ١57-١757 .ص ص‎ 7٠٠١5» أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية التربية- الجامعة المستنصرية‎ 
› أطروحة دكتوراه غير منشورة‎ » 1949-191١ الموسوي » ربيع حيدر طاهر » تطور البرلمان البريطاني‎ 
. 15-54١ ص‎ ec ۲٠٠۷ » كلية الادان- جامعة بغداد‎ 
(2) Marcham, A. J., Educating Our Masters: Political Parties and Elementary Education 1867 
to 1870, British Journal of Educational Studies, Taylor & Francis, Ltd. on Behalf of The 


Society for Educational Studies, Vol.21, No.2 (Jun., 1973), p.180. 
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cnet Letom‏ امالس اقفر انعا اداس الحا يها ad‏ قاشات عن 
تحول رغبة الآباء وفقدانهم الثقة بالمدارس الطوعية ومنهجها التدريسي le‏ أدى 
dL‏ إلى منع أبعاتهم من تلقي التعليم الديني 4 فقد عرف ذلك التبحول في 
الوسط العلمى الاجتماعي بردة رب الاسرة The 0 of The‏ 
(")Paterfamilias‏ على المعتقدات الدينية السائدة خلال العصر الفكتوري 9( 

كانت جهود العلمانيين قد تضافرت مع موجة الإصلاحات التي أقرتها ia Se‏ 
البريطانية في المؤسسة التعليمية ؛ تلك المؤسسة التى وجد بها العلمانيون تجربة مهمة 
a‏ التنقيح من عيوبها الممثلة بالتعليم الطائفي- الفئوي . وعلى الرعم من دعم 
تجربة الدعم الحكومي لمدارس امجالس المدرسية الناشئة بعد إقرار مرسوم التربية لعام 
VAY‏ في الدوريات العلمانية » إلا أن تلاقي مصلحة حزب الاحرار أنذاك مع إقرار 
مثل إصلاحات كهذه قد مثل نقطة توافق بين التوجهات الليبرالية والرؤى العلمانية 
7 تأكيد سيطرة الحكومة على التعليم الابتدائي e‏ وكان مرسوم التربية بحق نقطة 
تحول لإنعكاسات لاحقة في علمنة التعليم عززت من جدوى النزاع الذي خاضه 
العلمانيون من أجل رفع المحددات الدينية في إشغال الناصب »+ وليسش أدل على ذلك 


(1) Curtis & Boultwood, Op. Cit., pp.76-77; Armytage, Op. Cit., pp.153-154; Mcleod, Hugh, 
Secularisation in Western Europe 1848-1914, First Published, New York, St. Martin's 
Press, LLC., 2000, p.71; Richards, N. J., Religious Controversy and The School Boards 
1870-1902, British Journal of Educational Studies, Taylor & Francis, Ltd. on Behalf of 
The Society for Educational Studies, Vol.18, No.2 (Jun., 1970), pp.180-196. 

(2) Armytage, Op. Cit., p.147. 

Apostasy (¥)‏ : الردة : ترك الفرد لديانته أو مبادئه أو حزبه أو الخروج على النظام الاكليركي أو الانظمة 

الدينية . أنظر : الصالح » المصدر السابق » ص٥٤‏ ؛ بدوي » أحمد زكي » معجم مصطلحات العلوم 

الاجتماعية : إنجليزي- فرنسي- عربي » بيروت e‏ مكتبة لبنان » ۱۹۸۲ e‏ ص٣۲۴‏ ؛ 

Bromley (ed.), David G., The Politics of Religious Apostasy: The Role of Apostasy in 

The Transformation of Religious Movements, First Published, Greenwood Publishing 

Group, Inc., 1998. 


(4) Banks, Victorian Values, pp.75-96. 
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من إقرار مرسوم الاختبارات الجامعية الذي أقر إلغاء الاختبارات الدينية بعد عام 
مباشرة من إقرار الاول ؛ وأزاح بالنتيجة من أمام النخبة الاكاديمية ومنتسبي التعليم 
العالي المعوقات الدينية- الفئوية في أعرق الاكاديميات البريطانية . 


رابعا: تنافس التوجهات العلمانية وانتعاشها - الانشقاق عن زعامة 
برادلو ونتائجه 

مثل عقد السبعينيات من القرن التاسع عشر مرحلة نضوج الرؤى العلمانية 
وإنتعاشها » وعلى الرغم من ذلك › أفضى هذا الانتعاش إلى تنافس شديد بين 
الزعماء العلمانيين » فعند إقتراب موعد عقد مؤتمر الجمعية العلمانية الوطنية المقرر 
عقده عام ۷ ٠»‏ أدرك العلمانيون إن القضية الأساسية المتعلقة بالسلطة الإستبدادية 
لرئيس الجمعية ستكون من الامور التي ينبغي عليهم مواجهتها مرة أخرى She‏ إن 
معاملة برادلو لتشارلز واتس قد أدت إلى إثارة العديد من الخاوف بين صفوف زعماء 
الدرجة الثانية للحركة . فقد أدرك كل من تشارلز واتس وفوت إنهما إذا ما أرادا تحقيق 
أي إنجاز لمصلحة مستقبل الجمعية العلمانية الوطنية e‏ فإن عليهما أن يقلصا من 
ترأسها هوليوك لإعادة النظر بأحكام الجمعية العلمانية الوطنية وتقدي توصية إلى موقر 
المفكرين الاحرار المؤمل عقذه P‏ فى الوقت ذاته ع المؤتمر السنوي اللاحق للجمعية 
العلمانية الوطنية ' . وحينذاك تم وضع قائمة بالمباحثات ely‏ على مصالح جديدة . 
وعندها م جورج ميلر c George Miller‏ من اللجمعية الإنتقائية في غلاسكو. 
مقترحا نص على إلغاء منصب رئاسة ا وی عدا zl‏ بنقاش 
مستفيص E‏ مار » لكونه (yee‏ مؤسساً في جمعية المهندسين المندمحة 
Amalgamated Society Engineers‏ « إلى وجود رئيس تنفيذي مسؤول أمام لجنة . 
خاصة » ولهذا لم يحبذ وجود رئيس يستمد صلاحياته مباشرة من مؤقر سنوي . وقد . 
نال هذا المقترح إستحسان ودعم تشارلز كاتل Charles Cattel‏ )۱41۰-1۸۳۰( 
لعاماني aes ge 0 0 ate‏ والمؤيد للنرعة الجمهورية Ja‏ 


(1) The National Reformer, 11 June 1876; The Secular Review, 26 November 1876. 
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تقريباً» إذ إن عدد الاصوات المؤيدة لهذا المقترح ؛ بلقت بلغت ١٠١١‏ صوت » في حين بلغت 
الاصوات الرافضة له /ا١١‏ صوت . وزعمت دورية The National Reformer å‏ أن 
أعضاء جمعية نوتنغهام امحلية لم يحضر منهم إلى المؤتمر الذي عقدته الجمعية 
العلمانية الوطنية سوى عدد قليل جسدوا معارضي منصب الرئاسة ١(‏ 

لقد كان برادلو على وشك الهزيمة في الجلسة المفتوحة للمؤقمر » ولكن تمكن فيها 
وبنجاح من أن يصد الحاولات الرامية لمنع إعادة إنتخابه مرة أخرى Lh‏ للجمعية 
لعلمانية الوطنية . وكان الإنجاز الوحيد الذي تمكن غرماؤه من تحقيقه قد حصل 
عندما تم خلال الجلسة المفتوحة تعيين db‏ من بعض العلمانيين البارزين للنظر في 
قضية إنشاء منظمة جديدة لحركة الفكر الحر » وهو الامر الذي أظهر أن تشارلز واتس 
لم يكن الشخص الوحيد الذي شعر HYL‏ في إمكانية إنشاء منظمة علمانية حرة 
ترتبط بالجمعية العلمانية الوطنية . لقد كانت هذه الجمعية تتضمن تشارلز واتس ولو 
وفوت وجوسيا جيمسن (\AAY-\A\A) Josiah Gimson‏ الزعيم الخضرم الذي ef‏ 
بقدر كبير من الاحترام . وحظيت هذه اللجنة بدعم جورج جاكوب هوليوك الذي كان 
قد وافق على أن يتم إعادة ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العلمانية الوطنية . 
وفي أن ۱۸۷۷ قاموا بتأسيس جمعية مناوئة لبرادلو أطلقوا عليها إسم الاتحاد 
العلماني البريطاني British Secular Union‏ 50 وهي الجمعية التي إتخذت من 
The Secular Review 4) 45‏ 4,92 رسميه Usa‏ 

إن المرارة الواقعة بين ES‏ دورية The Secular Review‏ ودورية The National‏ 
Reformer‏ لم تختف Ls‏ ؛ على الرغم من تأرجح ولاء بعض الاعضاء إنتقالهم من 
إحدى التكتلات إلى الاخرى . وفي الحقيقة Ob‏ هذا الانقسام لم يلحق بالحركة 
العلمانية بصورة ة عامة سوى أضرار طفيفة » كما إنه لم يضر ببرادلو مطلقاً ‏ إذ بقي 


(1) The National Reformer, 7 May 1877; The Secular Review, 27 May 1877; The Secularist, 
26 May 1877; The Secular Chronicle, 27 May 1877. 

(2) The Secularist, 2 June 1877; The Secular Review, 11 August 1877; The Secular 
Chronicle, 26 August 1877; Royle, Edward, Secularists and Rationalists 1800- 1940, in: 
Gilley & Sheils (eds.), Sheridan & W. J., A History of Religion in Britain: Practice and 


Belief From Pre- Roman Times to The Present, Blackwell, 1994, p.414. 
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غالبية الاعضاء ء متمسكين بولائهم له » فقد كان لوقع شجاعة الاخير في خوض 
النزاعان ate‏ عن حرية النشر تأثير ساحر على نحو لا يقاوم . وكانت المرحلة المبكرة 
للتوسع العلماني قد تزامنت مع التيار المتنامي للنزعة الليبرالية الشعبية » وبما أن النمو 
العلماني بعد عام ۱۸۷۷ يمكن أن يعزى إلى نتائج محاكمة نولتون فأن هذا التزامن 
إستمر في كونه توافقياً . فقد كانت العلمانية تعتمد على المناخ السائد في الرأي 
العام » كما أن الطبيعة التنظيمية للعلمانية في ظل زعامة برادلو قد ربطت على نحو 
زق بض السياية الراذوكالية العامة ONSET‏ 

مثل إزدياد فروع الجمعيات الجديدة نقطة مهمة في تصاعد وتائر النشاط 
العلماني » فعلى الرغم من عدم إدراج أسماء أولئك الاعضاء الذين لم يقوموا بتجديد 
عضويتهم ‏ إلا أن ذلك لم نع من نبرة التفاؤل في التوسع خلال تلك السنوات . 
Aer‏ على ما نقله جيمس تومسن James Thomson‏ (1887-1875) الشاعر 
والناشط في دورية The National Reformer‏ » فإن إشارة عرصي وردت في E‏ 
الذي أقامه برادلو عام 5 قد أفادت بوجود ۱۱۹۲ YA stich) (eer‏ عضو oye‏ 
أعضاء الجمعية الانتقائية في غلاسكو الذين لم يصل تسجيلهم في ذلك الوقت) . 
وفي تشرين الاول ۷ صرح برادلو WU‏ : «الاعداد التي تلقيتها قد بلغت 
أعدادا لم نشهد مثلها من قبل > كما أن نسبة مبيعات أدبيات الفكر الحر قد 
إتسعت إلى حدود ليس لها نظير خلال السنوات الثلاثين الماضية» . وبعد 
إستعراض عام \AVA‏ لاحظ العلماني جورج George Standring4h Glow‏ 
(1855-186) أن الجمعية العلمانية الوطنية قد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً فى أعداد 
أعضائها وفروعها وأن نسبة كبيرة من الاشخاص الذين تم تسجيل إنضمامهم إلى 
هذه الجمعية كانوا من النساء . في الواقع يمكن عزو هذه الحقيقة إلى محاكمة نولتون 
patel sls‏ الذي تمتنعت به شعبية بزنت آنذاك . ففي عام ۱۸۸۰ ذكرت بزنت 
للحاضرين في مؤتمر الفكر الحر أن الجمعية العلمانية الوطنية قد سجلت في سجلاتها 
وجود ٠٠٠‏ عضو بالمقارنة مع ٠٠١‏ عضو فقط في عام ۱۸۷١‏ . أما الاتحاد العلماني 
البريطاني الذي عمل على نطاق أضيق e‏ فقد سجل وجود هما عضواً في نهاية عام 


(1) Royle, Radicals, pp.18-19. 


yr" 


NAVE عضو في عام‎ 7٠ وقيل أن عدد أعضاته قد بلغ قرابة‎ VAW 

إن التنظيم الاساسي للجمعية العلمانية الوطنية فى آواخر سبعينيات القرن 
التاسع عشر بقي على حاله الذي كان عليه قبل عشر سنوات . وفي مؤتمر عام 18175 
إحتل جورج ستاندرنك موقع تشارلز واتس الوظيفي بوصفه سكرتيراً . وفي عام 
\AVV‏ خلفه مساعله روبرت فوردر Robert Forder‏ (1901-1844) » الذي كان 
مقدرأله أن يشغل هذا المنصب لغاية عام 184١‏ . بعد ذلك تمت إعادة رسوم 
الاشتراك البالغة شلن وأربع بنسات في العام الواحد لأعضاء الجمعية العلمانية 
الوطنية إلى سابق عهدها . وكانت فروع الحمعية العلمانية الوطنية وأعضائها أيضا قد 
تم تصنيفهم well‏ ناشط Active‏ وغير فعال Passive‏ » والصنف الاخير ضم uan‏ 
الذين لم يكن لديهم الرغبة بالإقتران العلني بالفكر الجر . لقد كان بعض الاعضاء 
قد رغبوا بدفع رسوم الاشتراك من خلال الفروع فقط e‏ وبالنتيجة حرمان برادلو من 
الاصوات التي تمنح له عن طريق نائب ينوب عن دافعي الرسوم خلال المؤتمر السنوي › 
ولكن وبعد تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية Op‏ مثل هذه المقترحات قد تم إهمالها ء 
وهو الامر الذي أدى إلى ترك برادلو ينعم OLYL‏ التام بموقعه في الجمعية العلمانية 
الوطنية (5) ١ l‏ 

إن هذا الانقسام الدائر بين الجمعية العلمانية الوطنية والاتحاد العلماني 
البريطاني أدى إلى إيجاد حافز إضافي للفروع الختلفة للظهور, Oly‏ الجزء الاعظم من 
موجة العداء التى ظهرت ضد برادلو قد نجمت عن الجمعيات المستقلة التي كانت ما 
تزال تنظر إلى العلمانية بوصفها إتحاداً مفككاً كما كان عليه الوضع خلال 
خمسينيات القرن التاسع عشر Li.‏ برادلو فقد طمح إلى جعل الجمعية العلمانية 
الوطنية من أكثر المؤسسات إنضباطا . فقد كانت هذه الجمعية فى حقيقة الامر تقترد 
بشخصية برادلو » وكان لاعن ف ole‏ جعل جميع الفوائد التي ستجنى لصالح 


(1) The Secularist, 17, 24 June 1876; The National Reformer, 28 October 1877; The Secular 
Chronicle, 1 January 1879; The National Reformer, 5 September 1880; The Secular 
Review, 8 December 1877, 12 July 1879. 


(2) The National Reformer, 30 May, 13, 20 June 1875, 5 May 1877. 


يضف 


الفكر الحر العلماني مستمدة من شخصيته وجهوده وتقتصر على أولئك الموالين له 
فحسب . ولهذا كان بإمكان الحاضر الرسمي للجمعية العلمانية الوطنية أن يقوم بإلقاء 
ا محاضرات في الفروع asst‏ فقط Yoo‏ يجوز تعيينه من الجماعات o‏ غير الموالية للجمعية 
العلمانية الوطنية . وقبل عام ۱۸۷١‏ لم يكن هنالك سوى محاضر رسمي واحد هو 

تشارلز واتس ولكن ؛ وبعد عام ۱۸۷۷ »تم إختيار عدد من المحاضرين › و تم الشروع 
غين wey‏ من أكثر الرجال شعبية في إنكلترا » وهو توماس سليتر Thomas Slater‏ 
)14۰۰-1۸1۰( امحاضر النشط في كل من لانكشاير ويوركشاير ومدلاند وتاينيسايد 
Tyneside‏ . بعد ذلك أصبحتثت 5 مقاطعة الجمعيات غير الموالية من أكثر الامور 
Zeal‏ خلال السترات OV SH‏ 

أدت سلسلة الملاحقات القضائية التي رافقت قضية كراس «ثمار الفلسفة» إلى 
بقاء برادلو وبزنت في لندن لمدة أطول مما رغبا خلال العامين ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ » على 
الرغم من أن أغداد امعاضرين الاخرين قد عكست بجلاء أن حالة الانتعاش التي 
شهدتها الحركة العلمانية لم تنته بعد . وعلى الرغم من أن جهود برادلو التي بذلها 
لصالح النزعة الجمهورية في z5‏ سبعينيات القرن awl‏ عشر قد أثرت TE‏ على 
الإهتمام بالرؤى العلمانية » إلا أن النشاطات التي قام بها خلال عام ۱۸۷۷ وما بعدها 
قدإرتبطت بالعلمانية على نحو وثيق i‏ وأدت بالمحصلة إلى تقوية مكانة الاخيرة 
وتعزيزها . وبمعزل عن سليتر» كانت ا حاضرات الدورية تلقى على أعضاء الجمعية 
العلمانية الوطنية من خلال جوزيف سيمز وجيمس هولز James Holmes‏ (الناشط 
في مدلاند) she‏ توماس كولنز (الناشط في الجنوب الغربي من البلاد) . وكانت 
الادارة المركزية تحت رعاية روبرت فوردر وابنتى برادلو أليس Alice‏ وهيبشيا Hypatia‏ 
اللتين أصبحتا ناشطتين في الحركة العلمانية . بعد ذلك أدى إنضمام إدوارد Masa‏ 
Edward Aveling‏ في عام 4 إلى الحركة العلمانية إلى رفدها بطابع قوي أسهم 


(1) McCabe, A Biographical, p.741; Royle, Radicals, p.20. 

(Y)‏ إدوارد أيفلنغ (1898-1845) : عالم بايولوجي إنكليزي e‏ ناصر نظرية التطور الداروينية والالحاد » وقاد 

حملة وطنية لصالح الملحدين في السماح لهم بإحتلال المقاعد التي إنتخبوا لها في مجلس العموم 

البريطاني ؛ وأسهم في الكتابة في دورية National Reformer‏ 1:06 بعدد كبير من المقالات التي 
تعلقت بالدين والعلم خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر . أنظر : 2 


YYA 


Fee ae phd aa ane aa a ina a ak 
ae النشاط‎ aid a 3 البريطاني‎ sou حينما أنشيء ۽ الاتحاد‎ ol) عن‎ 
‘ta العلمانية في بريطانيا ؛ فلم يكن هذا الانشقاق سوق خطوة أخحرى في طريق‎ 
الأطر التنظيمية والفكرية لم يقدر له إلغاء الطرف الآخر أو الحلول محله . وقدر لجميع‎ 
تلك التوجهات أن تأخذ موقعها وتستمر في نشاطها وفق ركائز أسهمت في ديومتها‎ 

ا 


خامسا: ركائزالانتعاش العلماني- نمو الجمعيات العلمانية وإنتشارها 
كانت إاحدى الركائز التي إعتمد عليها العلمانيون في ترويج التوجهات العلمانية 
وتقويتها هي قاعة العلوم التي فُدّرلها أن تجمع بين التنظيمين امحلي والوطني 
للعلمانية :انمد كانت فى أرب ماما قال Sea lash‏ يقي عام POWAY‏ 
تخصيصها لخدمة الفكر الحر العلماني والراديكالية لگن بعد ذلك وديا خلال 
يات القرن التاسع عشر أصبحت مقرأ للجمعية العلمانية في لندن والمركر 
الرئيس لحركة الفكر الحر فى الجزء الشرقي من العاصمة . وأسس في عام 1658 كل 
من برادلو وجي . بي . آدمز وتشارلز واتس ولو شركة جديدة دعيت بشركة قاعة 


العلوم Hall of Science Company‏ لغرض جمع مبلغ و الملل من أجل تغطية 
كلفة بناء قاعة جديدة للمحاضرات في مكان ما بالقرب ie‏ القاعة القدعمة . وفي \A‏ 


آذار ۱۸٦٦‏ ألقى برادلو محاضراته الاخيرة ة في القاعة القديمة » عندها إنتقل نشاط 
الحاضرات العلمانية على نحو مؤقت إلى Day's Auction Rooms‏ التى أصبح إسمها 
قاعة النقاش الجديد . ولكن مع نهاية عام 1855 لم تتمكن شركة قاعة العلوم من 


Flynn (ed.), Tom, The New Encyclopedia of Unbelief, New York, Prometheus Books, 
2007, p.100; Smith, Warren Allen, Who's Who in Hell: A Handbook and International 
Directory For Humanists, Freethinkers, Naturalists, Rationalists, and Non- Theists, 
Barricade Books, 2000, p.62. 


(1) National Secular Society Almanack, 1878, pp.15-16, 1880, pp.17-18. 


۲۴۹ 


جمع سوق نم قدره ٠١١‏ جنيه إسترليني فقط › ؛لذلك تفككت هذه الشركة في 


العام للاحة (ا 
عد ذلك لاح في GY‏ مخطط آخر بدل في عام BVA‏ من خلال pig‏ 
قاعة Mg ef‏ » إذ تمكن برادلو من إفتتاح قاعة جديدة في £ تشرين الاول AATA‏ 


iad LU AANA ple a Uc gash Von ارده ل‎ ib سيو تي‎ Cals, 
› لتوسعتها لتستوعب ضعف هذا العدد . وبعد ذلك تم تم تغطية › ؛ على نحو تدريجي‎ 
على نحو مؤقت‎ all الباني الية التي تشبه الاسطبل في مؤخرتها بسقف من‎ 
` ۹ لعام‎ The Weekly Dispatch لتتحول من : ثم إلى بئايات » ووفقا إلى دورية‎ 
تير ا دن .دو‎ em مال أن تكد ا ایا فر‎ 
قاعة‎ sly تم‎ VAY: الحاجة إلى إجراء أي تعديل على واجهتها» . وبحلول عام‎ 
شخص » وغرف لاستبدال‎ ۲۲٠ شخص وأخرى صغيرة إستوعبت‎ ٠۲٠١ إستوعبت‎ 
جنيه‎ ١64٠١ الثياب » ومدرسة وصفوف وأيضاً مقهى وقاعة ترفيهية . وبلغت الكلفة‎ 
الذين‎ ote كان‎ 141/١ إسترليني وكان نصف هذا المبلغ مدفوع مقدماً . وفي عام‎ 
شخصا ؛ ما‎ tor حضروا للإستماع إلى امحاضرة المسائية التي ألقاها برادلو حوالي‎ 
الأمر الذي إستلزم إضافة أروقة أخرى لاستيعاب‎ e إلى إكتظاظ القاعة الكبيرة‎ sol 
واجهة‎ Lis تم‎ 188٠١ شخص . وفى صيف عام‎ ٠٠٠ الأعداد الإضافية وبسعة‎ 
OV ae البنايات وكذلك الأسطح وإضافة منبر‎ 
أي مركز سکاني حضري ؛ إذ‎ OLS شأنها‎ altl وكانت لندن تتمتع بجمعياتها‎ 
ja Battersea قدرلبعض من هذه الجمعيات ولا سيما تلك التي في باترسي‎ 
Ball's Pond Road على غرار تلك التى فى‎ VI الصمود لمدة طويلة » وتقكن بعضها‎ 
من توفير أبنية خخاصة بها . ولكن في الوقت ذاته كانت ثمة جمعيات على غرار‎ 


(1) The National Reformer, 3 September 1865, 25 March, 23 December 1866, 29 September 
1867. 

(2) The National Reformer, 6, 27 September 1868, 10 January, 11 July 1869. 

(3) The National Reformer, 4 October 1868, 1 August, 26 September 1869, 9, 30 January, 13 
February, 6 March 1870, 5, 26 November 1871, 2 May 1880; The Weekly Dispatch, 8 
June 1879. 


TEs 


W. J. Antill's Religious Discussion Society‏ لم تكن سوى جمعية متواضعة › إذ 
كانت إجتماعاتها تتم في قبو ويجلس الجمهور على الواح خشبيه منتشرة بين النعوش 
Lats‏ كان التحدت Lii,‏ على الحمالة التي تستخدم لرفع لحنت »وحيتما shi‏ 
العقلاني وليم ستيوارت روس e Ol (\ NYY “1-144 €) William Stewart Ross‏ 
إلى سمعة العلمانيين فإنه لم يجد سوى تسمية واحدة يطلقها على نشاط هذه 
الجمعية وهي : «صناع الالواح الخشبية والنعوش»' . 

لم يخل أي عام 5 أعوام ستينيات القرت التاسع عشر وسبعيئياته من وجود ما 
oer‏ الدزينة من جمعيات الفكر الجر العلماني البارزة في لندن التي ~ ole‏ ما 
إنتشرت بعد ذلك نحو الشمال الشرقي إنطلاقاً من چلسي ae re Chelsea‏ 
Paddingtion‏ ويوستن Ser Euston‏ إلى هوكستون Lal. Hoxton‏ في الجنوب فقد 
كانت الجموعات العلمانية تلتقي في باترسي وساوثورك Southwark‏ وغرينوج SUIS g‏ 
في وولوج Woolwich‏ « هذا فضلا عن وجود الجمعيات الاخرى في كنغستود 
01 وبرنتفورد ir Brentford‏ . فقد إمتدت مرحلة النمو العلماني وتوسعه إلى 
أعماق الضواحى التي كانت هي الأخرى قد شهدت fy‏ سريعاً للغاية في ذلك 
الوقت . وكان بالامكان العثور على الجموعات العلمانية في تلك المرحلة في کنزنغتن 
Kensington‏ وكلبيرن Kilburn‏ وهولووي وهاكني Taas‏ إلى أولدفورد Old Ford‏ ومايل 
إند SLs. Mile End‏ عن موجة أخرى إمتدت نحو الشمال إنطلقت من جمعيات 
ويستهام وستراتفورد عبر لايتنستون Leytonstone‏ ووالثمستاو rer Walthamstow‏ 
os‏ أدمنتون Edmonton‏ 2593 غرين Wood Green‏ وساوثغيت Li. Southgate‏ في 
الجنوب فقد آلت المراكز القديمة في ساوثورك ولامبث على نحو تدريجي إلى والورث 
Walworth‏ وكمبرول Camberwell‏ وبكم Peckham‏ + في حين gb‏ مجموعات 


(1) McCabe, A Biographical, pp.683-684; Cooke, Bill, The Gathering of Infidels: A Hundred 
Years of The Rationalist Press Association, Prometheus Books, 2003, p.11. 

(2) The Secular Review, 10 April 1886; Davies, Charles Maurise, Heterodox London: Phases 
of Free Thought in The Metropolis, London, Tinsley Brothers, 1874, Vol.I, pp.121-136; 
The National Reformer, 27 April 1879. 


(3) Royle, Radicals, pp.46-47. 


۲١ 


جديدة في ويمبلدن 3 وستريثئم Streatham‏ وفورستهل Forest Hill‏ . وفي 
الوقت الذي بدأت فيه الجمعيات اللندنية >a‏ أحذت الحركة العلمانية تفقد 
مواطئ قدمها في المدينة » وتحولت إلى حركة تقتصر على الضواحي فقط . إن هذا 
التطور عكس على نحو جزئي التغيير الذي حاق بالحركة العلمانية ذاتها , ولكنه في 
الوقت ذاته كان جزء من تغيير أوسع وأشمل وهو التغيير الذي ألم بالراديكالية اللندنية 
das‏ لشحول المناطلق الداخلية إلى ناطق محطة إجعناغيا Lent Ly GUL‏ ال 
بالنزوح نحو الضواحي ذات الاجواء الصحية . 

وقبل إتخاذ برادلو من قاعة العلوم مقرالهء كانت John Street Ajo‏ 
EF Institution‏ مركز الفكر الحر في لندن ' فقد إفتتح الاوينيين هذه القاعة لأول مرة 
في عام 184٠‏ ثم إنتقلوا بعد ذلك إلى قاعة كلفلاند في عام ATA‏ وتبعتها العديد 
من OYE!‏ خلال ستينيات القرن التاسع عشر إضطلع بها كل من هوليوك وهارييت 
لو وغيرهم من ا محاضرين والخطباء الذين لم يتقبلوا زعامة برادلو بهدف جعل هذه 
القاعة منافسة لقاعة العلوم » وأسهموا في تقويتها لتعزيز حركة Sal‏ الجر 
baled‏ ا أما في الاماكن الاخرى من غرب لندن فلم تكن هنالك إلا جمعيات 
قليلة E RANE‏ بروزاً تلك التي في بادنغتون" . في 
خين كان كمال وشرق لندث أكثر افا ولا سيما ppd‏ تيجة لأعرافها الراديكالية 


(1) Thompson, Paul Richard, Socialists, Liberals and Labour, London, Routledge & K. Paul, 
1967, P.242. 

(2) The National Reformer, 15, 22 October, 12 November 1864, 18 June, 15 October, 3 
December 1865, 1 July 1866, 21 June 1868, 18 April, 23 May 1869, 30 January, 5 
November 1876; The Secular Chronicle, 27 August 1876; The Secular Review, 3 
September 1876, 7 July 1877; Booth, Charles, Life and Labour of The People in London, 
3rd Series: Religious Influences, London, Macmillan and Co., Limited, 1902, 70111 
pp.206-208. 

(3) The National Reformer, 2 September 1866, 30 October 1870, 15 January, 30 April, 6 
August 1871, 15 December 1872, 19 January, 19 May, 2, 9 June 1873, 8, 22 November 
1874, 7 November 1875, 29 October 1876. 


Yay 


التي إحتضنها أصحاب المتاجر الصغيرة والحرفيين . وكانت إحدى أوائل المجموعات 
العلمانية في هذه المنطقة خلال ستينيات القرن التاسع عشر تلك التي تأسست في 
قاعة فنزبري في عام 1857 ثم إنتقلت إلى قاعة غوزويل Goswell Street Hall‏ في 
عام ۱۸٦۳‏ ومن ثم إنتقلت إلى Metropolitian Coffee House‏ في عام VATO‏ 
وعندئذ تم تغيير إسمها إلى الجمعية العلمانية المستقلة . كما برزت في عام NANG‏ 
الحمعية العلمانية الإنتقائية فى لندن London Eclectic Secular Society‏ التى 
إندمجت مع الجمعية العلمانية المستقلة في عام VAW‏ لتشكلان سوية جمعية واحدة 
أطلق عليها جمعية الفكر الجر العلماني لشرق لندن The East London Secular‏ 
Freethought Society‏ في قاعة العلوم . ومع ذلك pec‏ أعضاء الجمعية العلمانية 
المستقلة بالعمل فى خدمة إسم جمعيتهم على نحو منفصل حتى بدأ أخيرا إن کلت 
المجموعتين قد إنصهرتا في قاعة العلوم في عام ۱۸٩٩‏ . 

لقد كانت الجمعية العلمانية فى فنزبري The Finsbury Secular Society‏ قادرة 
على مقاومة قوة الجذب التي تمتعت بها القاعة الام بسبب إمتلاكها للأبنية الخاصة 
الدائمية في نادي الجمعية الوطنية في لندن The London Patriotic ig Club‏ 
في كلي ر كنول غرين Clerkenwell Green‏ . فقد إنبثقت الجمعية الوطنية هذه من فرع 
هولبورك Holborn‏ » ثم ھا لیت أن aE‏ س eat‏ على مباني ناديها فى شهر تموز 

من العام اللاحق . وفي هذا المكان Lal‏ إنطلقت الجمعية العلمانية في فنزبري في 
عام 18١‏ تحت رعاية فرع ~ العلمانية الوطنية » وإستمر وجودها بوصفها فرعاً 
للجمعية العلمانية Oa bd‏ . إن الرابط الذي ربط بين اجتمع والأندية الراديكالية 
الاولى في لندن هو مثال مهم للطريقة التي أصبحت فيها العلمانية عقيدة عملية 
إمتازت بها she‏ تراد الطبقة العاملة فى oad‏ 

وإنبثقت مجموعات علمانية أخرى خلال سبعينيات القرن التاسع عشر e‏ وكال 


(1) The National Reformer, 13 December 1862, 4 July 1863, 15 January, 10 September, 1, 29 
October 1865, 8 September, 20 October 1867. 

(2) The National Reformer, 25 August 1872, 2 May 1880; The Radical, December 1887; The 
Secular Work, February 1897. 


(3) The Freethinker, 9 February 1890, 11 January 1891. 
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العديد منها ثمرة الجهود التي بذلتها الجمعية الدعائية للعلمانيين المتحدين The‏ 
United Secularists Propagandist Society‏ التي lai gai‏ وليم جيمس رأمز 35 
)1١915-18145( William James Ramsey‏ فى عام ١8614‏ من أجل تطوير العمل 
خارج القاعات المغلقة في منطقة شرق لندن . إذ تم إنشاء أحد الفروع في ستراتفورد 
في عام i ۱۸۷١‏ وكان أعضاء هذا الفرع يلتقون في إحدى الحانات العامة The Two‏ 
Brewers‏ « في حين إتتخذت الهيئة الام من فاعة Preseverence Hall‏ في 
ie ladga Goldsmith's Row‏ مغلقاً لإلقاء ol lel‏ خلال شتاء ۱۸۷۱ . وفي 
ذلك المكان مر الق سي . أم . ديقيز M. Davies‏ .في عام NAVE‏ ووصف إحدى 
الاجتماعات في كتابه المعنون : «لندن الهرطقية» ووجد بأنهم قد ناقشوا أمر دمح 
الرابطة العلمانية في ها كني Hackney Secular Association‏ « أو على الاقل التعاون 
مع الجمعية الدعائية . فقد تمتعت العلمانية بكل مقومات الدقة في الاداء » كالنشاط 
ا حلي ied‏ وا حموم ؛والاستقلالية العنيدة والإهتمام بالقضايا الدستورية » فضلا 
عن تمتعها بخبرة حقيقية بالإجراءات نتيجة لإنبثاق العديد من الجمعيات الصغيرة 
وإنحلالها فضلا عن a‏ وإنفصال أ یات في مد وجزر مستمر . وفي عام 
.»لم يكن ديقيز Liasu‏ البتة حينما قرأ فى دورية The National Reformer‏ 
أن الرابطة العلمانية في هاكنى قد : «سقطت في حالة من التشوش» ولكنه أبدى 
رأياً مغايراً بعد عام من ذلك التاريخ قائلاً إنها : «تبلي البلاء الحسن»() 
وفي عام \AVO‏ تم إنشاء فرع جديد للجمعية العلمانية الوطنية في ma‏ إند تحت 
إسم الجمعية العلمانية لشرق لندن East London Secular Society‏ » كما عاد فرع 
ستراتفورد أحد فروع aad‏ الدعائية إلى الظهور مرة أخرى في عام ۱۸۷۷ على نحو 


2 


جديد هذه المرة بصفته فرع من فروع الجمعية العلمانية الوطنية!؟) . كما تمركز نشاط 


(1) The National Reformer, 1 May, 12 June 1870, 10 December 1871, 13 October 1872, 12, 
26 October 1873, 10 Janruary, 13 June 1875, 8 October 1876; Davies, Op. Cit., Vol I, 
pp.35 1-363. 

(2) The National Reformer, 31 Janrary, 14 March 1875; The National Secular Society 
Almanack, 1878, p.33. 
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الجمعية العلمانية خلال سبعينيات القرن التاسع عشر في منطقتي يوستن و 
5 وتمكنت من الحصول على قاعة كليرمونت Claremont‏ في عام VAVI‏ 
لنُستخدم في إلقاء محاضرات أمسيات يوم الاحد . وكان أعضاء الجمعية العلمانية 
لشمال لندن The North London Secular Society‏ يجتمعون هناك » وقدر عددهم 
بمائة شخص Se‏ كانت هذه المنطقة قادرة على ie‏ نشاطات الجمعية العلمانية في 
شمال لندن خلال هذه المرحلة والتي تلتها ا 

ووقعت أقدم مراكز حركة الفكر الجر ial‏ في جنوب جسر بلاكفريرس ذلك 
all‏ الذي إجتمع فيه الراديكاليون منذ أيام ريتشارد كارليل » في الوقت الذي إعتادت 
فيه مجموعات علمانية أخرى الإجتماع خلال ستينيات القرن التاسع عشر في 
القاعة العلمانية لجنوب لندن The South London Secular Hall‏ . وفى منتصف 
سبعينيات القرن التاسع Ol Ly pte‏ الفركير قد ول بإضاه والوريق موطن Sale‏ 
وزوجها إدوارد مؤسس رابطة والورث للمفكرين Walworth Association ofj > Vi‏ 
Freethinkers‏ . فقد إستقطبت هذه الرابطة العلمانيين القاطنين في والورث وأولئك 
الذي سكنوا فى ضواحي كمبرول التى شهدت P biu‏ هذه الرابطة 
بحق واحدة من أقوى فروع الجمعية العلمانية الوطنية في Odd‏ ا 

ومن أجل توحيد الجهد العلماني دعا برادلو في عام ٠‏ إلى Jäs‏ دورش 
قاعة العلوم بهدف تنظيم الجماعات العلمانية العديدة التي انات في ÖLJ‏ وإفترح 
إقامة حملات دعائية للترويج عن أفكار الحركة العلمانية في الاماكن المفتوحة 
وتشكيل الجمعية الكراسية Jedi « Tract Society‏ عن تشكيل فروع أخرى للجمعية 
العلمانية الوطنية » وعرض أن يقوم بإلقاء امحاضرات والخطب في آي مكان من OAS‏ 


يحوي على قاعة كبيرة . وكانت حصيلة هذا الجهد إنشاء الجمعية الدعائية العلمانية 
) ۳ > 


حت 


W. J. Ramsey's Secular Propagandist Society جي . رامزي‎ ٠ لدبليو‎ 


(1) The National Reformer, 10 September 1876, 7 Janurary 1877; The Freethinker, 7 
December 1884. 


(2) The National Reformer, 6 January 1867, 30 April 1876, 19 April 1885; The Secular 


Chronicle, 30 April, 14 May, 24 September 1876; The Freethinker, 12 October 1884. 
(3) The National Reformer, 27 Mrach 1870. 
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زاولت نشاطها في عام 21 في الوقت الذي تواست فيه بوت إجتماعاً في قاعة 
العلوم بغية تشكيل تنظيم دعائي د يصبو إلى وضع خطة شهرية لإلقاء الحاضرات سواء 
تلك التي تلقى في القاعات المغلقة أو تلك التي تقام فى الهواء الطلق لقاء مبلغ قدره 
o‏ شلنات . و في الواقع لم يحرز هذا التنظيم أي تقدم يذكر ple p>‏ كلام |e‏ وبعد 
أن أصبح نحت زعامة برادلو تم إجراء محاولة مدروسة هدفت إلى دعم a‏ اډ کنر 
فقرأ ومساعدتها في شرق لندن فضلاً عن إبداء المساعي لمدها بالحاضرين(1) . 

وبعد هذه الحاولة بمدة وجيزة حققت الجمعية العلمانية الوطنية نوا سريعاً وهو 
الامر الذي أدى إلى إخضاع النشاطات العلمانية لسيطرتها على نحو مباشر . وحازت 
الجمعية العلمانية الوطنية خلال Cine‏ عام ۱۸۷۷ على ١١‏ محاضرا في لندن أحذوا 
على عاتقهم مسؤولية محاضرات يوم الاحد في قاعة العلوم » ومعهد الفكر الحر في 
والورث Walworth Freethought Institute‏ » والقاعة العلمانية فى جنوب (OLS‏ 
وقاعة كليرمونت . أما محاضرات يوم الاثنين فكانت في قاعة فينكس قبرانس 
٠ Phoenix Temperance Hall‏ في حين أقيمت محاضرات يوم الاحد في الاماكن 
المفتوحة في ستراتفورد على طريق مايل ți‏ وفي ع جبل طارق Gibraltar Walk‏ 
وبثنال غرين ê Bethnal Green‏ عن محاضرات أمسية أيام الاحد في بلاكهيث 


. Blackheath 
eer ere ee إفتقار تلاك الناطق لا‎ A جوب‎ 


فاق قدرات العلمانيين . وربما لم تبالغ دورية The Secular Review‏ حين تذمرت عام 
۷ قائلة : في الحقيقة لم يدم pis‏ أي شيء يذكر خارج بويستول 
iY nars a‏ . ففي العادة لعبت الممتلكار- ت التي تمتنعت بها الجمعيات وفروعها [a‏ 


(1) The Secular Chronicle, 28 November 1875; The National Reformer, September 1876. 

(2) The National Reformer, 22 July 1877. 

(3) The Secular Review, 9 June 1877; The Freethinker, 30 October 1881, 27 October, 3 
November 1889, 14 May 1893; The National Reformer, 1 May 1892. 


فاعلاً مهماً . وتمركزت أحد ابرز المراكز الداخلية القليلة الواقعة فى الجنوب موجودة في 
منطقة باث old Bath‏ التاريخ الراديكالي Oy Sabi OLS Sf Aaglal‏ ا ر ا 
على إستخدام الاندية 00 gn‏ المئؤسسات المتاحة خلال سبعينيات القرن 
pte auld‏ وترظيقها لضالحهب ۲ 

إن إحدى التحديات الثابتة التي واجهت العلمانيين في العمل التنظيمي وقعت 
عبر قناة بريستول وبالذات في مناطق ووديان جنوب ويلز التي إتسمت بالنزعة 
Li‏ : قفشل wy eb‏ أولى الجمعيات العلمانية في PT‏ وإنبثقت EME‏ في بلدة 
أبرغيفني Abergavenny‏ في عام AVE‏ وفي عام ae VATA‏ الا تحاد العلماني 
لغرب انكلترا وجنوب ويلز West of England and South Wales Secular Union‏ « 
الذي من خلاله تم تكوين جمعية في كاردف Cardiff‏ » وإنتعش هذا الاتحاد في 
الاخيرة في عام NAVY‏ بهدف تغطية مونماوث وغلامورغان Glamorgan‏ وغلوستر 
ووي Wiltshire‏ وسمرست Somerset‏ « فضا عن إلقاء الحاضرات s‏ فى القرى سواء 
تواجدت الجماعات العلمانية أم لا . وعلى الرغم من نشاط تشارلز واتس من خلال 
إلقاء المحاضرات »إلا أن العلمانيين لم يتمكنوا من إستعجار قاعة لهم » ولم تكن 
الجماهير في أبردير Aberdare‏ وكاردف کے . لقد عزا تشارلز واتس هذا us! ao‏ 
وجود ضغط القساوسة » فمما هو مؤكد أن العلمانيين قد واجهوا lel wo‏ سد ف 
المنطقة التي كانت فيها آراء الطبقة العاملة والكنيسة الصغيرة وحتى اللغة الويلزية 
ee See‏ ا ل يا تطفلاً غريباً من جانب العقلانية 
aly‏ 

إن الإخفاق الذي منيت به العلمانية في ويلز كان leja‏ من إخفاق واسع آخر 
في الريف ؛ فعدم وجود صناعة دل على عدم وجود فكر حر . وكانت العلمانية تعاني 


(1) The National Reformer, 31 May 1874; The Freethinker, 7 October 1894. 

(2) The National Reformer, 16 April 1864, 22 August 1869, 4 February 1872; The Secular 
Chronicle, 1 October 1872. 

(3) Williams, C. R., The Welsh Religious Revival: 1904-1905, The British Journal of 
Sociology, Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and 


Political Science, Vol.3, No.3 (Sep., 1952), pp.249, 252. 
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من الضعف فى شرق إنكلترا ولنكولنشاير Lincolnshire‏ وويلز . أما غرمسبى فقد 
كانت المنطقة الخ التى إمتلكت جمعية للفكر الحر » وضمت نوروج J‏ فروع 
الجمعية العلمانية الوطنية خلال ستينيات القرن التاسع فشر وسبعيئياتة Lele‏ أبسويج 
Ipswich‏ فقد ضمت جمعية خلال ستينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته . وكما 
هو الحال عليه في معظم الاحميان OLE.‏ السسبب الرئيس الذي يكمن وراء ديمومة 
جمعية غرمسبى هو فى إمتلاكها لقاعتها الخاصة » التى شيدتها شركة القاعة 
العلمانية فى عام l . ۸۷١‏ 

تجلى الرياط بين التنظيم العلماني والبلدات من خلال العجربة في إيست 
مدلاند » فقد إنبثقت العديد من الجمعيات البارزة في دربي ولستر Leicester‏ 
ونوتنغهام ونورثهامبتون » فضلاً عن ظهور بعض الجمعيات بين الفينة والاخرى 
والفروع MALE!‏ للجمعية العلمانية الوطنية في البلدات الصغيرة مثل جسترفيلد 
14 وأيلكستن Mansfield imile Ilkeston‏ وكتر نغ Kettering‏ ولوتن 
Luton‏ وحتى في البلدات الكبيرة »لم يقدر للعلمانيين العثور على بنايات خاصة 
بسهولة . ففي دربي تم إعادة تشكيل الجمعية في عام ۱۸۷١‏ إلا أن العلمانيين كانوا 
مضطرين إلى الاجتماع في منازل بعضهم البعض على إثر ضغط الرأي العام الديني 
الذي شدد على عدم السماح بترك المجال أمامهم . وفي العام اللاحق لم تجد هارييت 
لو بارا آخر سوى اللجوء إلى جستر غرين Chester Green‏ لإلقاء محاضراتها . وفي 
العادة تكون مثل هذه الريارات سيا في ظهور بعض الجمعيات » كما حدث في 
كترنغ حينما إستقطب برادلو في عام VATA‏ جمهور قدره ٠٠٠‏ شخص في إحدى 
محاضراته التي ألقاها فى کورن إكسجينج Corn Exchange‏ » إذ ظهرت نتيجة لهذه 
الزيارة إحدى الجمعيات » ولكن مثل هذه الحاولات عادة ما تكون قصيرة الأجل ولا 
تعمرلمدة طويلة > وفي عام 81 تحولت الجمعية العلمانية في = Kettering‏ 
Secular Society‏ إلى 0 القند ولم تشهد البلدة بعد ذلك إنشاء أي فرع yl‏ 
للجمعية العلمانية abl‏ 
The National Reformer, 24 March, 1 September 1867, 12, 19 January 1868, 10 January‏ )1( 

1869, 3 November 1872, 12 19 October 1873. 

(2) The National Reformer, 22, 29 March 1868, 2 March 1873, 15 November 1874; The 


Secular Chronicle, 18 July 1875. 


وكانت بلدة نورئهامبتون مرتعاً خصباً لزعماء الراديكالية والعلمانية في 
TERETI ERN‏ ا الام تمه اسيك ا Di‏ 
نورثهامبتون Northampton Secular Society‏ في عام «SANE‏ وفي عام AY‏ 
أصبحت هذه الجمعية واحدة من أولى فروع الجمعية العلمانية الوطنية » على الرغم 
من كونها ليست كبيرة » وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر تصدعت هذه الجمعية 
تتبجة لتكرس زعمائها لطاقاتهم على نحو أساس للراديكالية عوضا عن 
estate‏ . وشهدت نوتنغهام SILL‏ » إذ ضمت في عام ۱۸۷١‏ فرعا Lub‏ 
للجمعية العلمانية الوطنية والجمعية العلمانية الدعائية secular Propagandist‏ 
Society‏ التي ا في تقديم gol ls!‏ في الهواء الطلق » وبدت في حالة تنافس 
مع الفرع . وكان هذا الفرع ؛ مع ذلك « قوي om‏ ا إستطاع بيع É:‏ نسححة (eee‏ 
من دورية The National Reformer‏ ودورية The Secular Chronicle‏ « إلا أن 
الإنقسام بسبب بسب المعاملة التي تلقاها ply Les‏ مع برادلو عام ۱۷۷ » التي أدت 
إلى )393 أفعال قوية في الجمعية » دفعت الجمعية العلمانية الدعائية للإنضمام cal‏ 
الجمعية العلمانية الوطنية في نهاية المطاف والإندماج بها . 
وفى هله clo!‏ كانت العلمائية في لستر قد codes‏ فعا اة العلمانية 
الوطنية . وأدام إلقاء الحاضرات كل من هوليوك وواتس وفوت وهارييت لو وجوزيف 
سيمزء في الوقت الذي لم يسمح به لبرادلو وبزنت وتوماس سليتر بذلك لكونهم 
محتكرين من الجمعية العلمانية الوطنية . ونتيجة لحظر الجمعية العلمانية الوطنية 
على سليتر بعدم إلقاء محاضراته في الجمعية» رد التكتل بزعامة جيمسن بعدم 
السماح لأعضاء الجمعية العلمانية الوطنية بإستخدام أبنية الاتحاد العلماني البريطاني 


)1( Northampton Daily Reoport, 23 August 1883; Northampton Mercury, 1 June, 20 July 
1850. 

(2) The National Reformer, 13 February 1864, 17 February 1867, 10 January 1869, 21 
October 1877; Northampton Mercury, 7 November 1874, 17 February 1922. 

(3) The National Reformer, 11, 25 July 1868, 24 March 1878, 27 November 1887: The 
Secular Chronicle, 5 September 1875, 6 May 1877; The Secular Review, 9 June 1877, 9, 


16, March 1878; Snell, Harry, Men, Movement and Myself, London, 1936, p.32. 
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لإلقاء امحاضرات في عام ۱۸۷۸ . فقد كان جيمسن عضواً قيادياً في الاتحاد 
العلماني البريطاني وإشترك مع دورية The Secular Review‏ في إنتقادها لزعامة 
برادلو الاستبدادية . إذ تأتت قوة برادلو من خلال حجم الدعم الذي إستطاع الحصول 
عليه في أي صراع خاضه ضد الجمعيات الحلية ؛ أما في لستر فلم تكن هناك حاجة 
إلى مثل هذا الامر » إذ كان العلمانيون هناك قادرين على خط إسلوبهم الخاص » 
وكانواذ في الواقع قد شكلوا bold | vais‏ بديلاً في مدلاند . وفي عام ٥9‏ قررت 
ees‏ العلمانية في لستر ودربي ونوتنغهام سوية عدم paia‏ ۳ الجمعية 
العلمانية الوطنية وذلك لانها وجدت في إلحاد برادلو المتشدد أمراً بالغ السلبية) . 
وعلى إثر ذلك قام أعضاء الجمعية العلمانية الوطنية في لستر في عام ۷ بالتحول 
إلى فرع الفكر الحر المنظم في لستر التابع لرابطة الجمعية العلمانية الوطنية . 
وكان الاتحاد العلماني في لانكشاير The Lancashire Secular Union‏ أكثر 

اسا من غيره » على oF yl‏ من إفتقاره للرعاية الفاعلة » إلا أنه ومع ذلك إمتاز بقدرته 
على إجتذاس مجموعة من الزعماء المحليين من مختلف البلدات والقرى المتاخمة 
لنطقة مانشستر . وتعزز الاتحاد في عام e VAVE‏ حينما برزت A‏ جمعيات على 
الساحة » الذي oi‏ عليه الان إسم الاتحاد العلماني اتک ومقاطعتها 
Manchester and District Secular Union‏ الذي سرعان ما تلقى ا من 
الحمعيات في فيلزورث Failsworth‏ وستايلبردج Stalybridge‏ وأولدهام وبولتن 
ومانشستر . وخلال العام الاول من نشاطه Fe‏ إلقاء VAY‏ محاضرة كماتم عقد E‏ 
إجتماغات فى الأماكن المقدوحة ء إستقطب كل متها ما بقاري 6+٠‏ شخص . 

واش شتركت لو من خلال إلقاء ٠١‏ محاضرات ميزة في عام e VAVA‏ وخلال السنوات 
a.‏ اللاحقة بدا إن خطة إلقاء ol sll‏ ونشاطات LEYI‏ قد لاقت النجاح 
l E‏ 


(1) The National Reformer, 21 January, 21 October, 4, 11 November 1877. 

(1) The Secular Chronicle, 18 July 1875. 

(3) The Secular Chronicle, 20, 27 April, 1881, 4 February 1884. 

(4) The National Reformer, 7 March, 11 April 1869, 20 February, 27 March 1870, 5 January 
1873, 30 August 1874, 26 May 1878. 
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وبعد انتعاش الجمعية العلمانية الوطنية في عام ٥‏ إنضمت لها جمعية 
مانشستر مرة أخرى » إلا أن العلاقة لطالما كانت غير مستقرة . وعلى الرغم من عدم 
الإستقلالية التامة كما فى لستر i‏ فقد كان أعضاء جمعية مانشستر على غرار أعضاء 
جمعيتي نوتنغهام وبرمنغهام من حيث تباین رأييهما حيال تنظيم برادلو » إذ أبدوا 
الامتعاض من المعاملة التى أبداها الاخير تجاه تشارلز واتس وتجاه الاستئثار بالجمعية 
العلمانية الوطنية ody.‏ شهر ١80/4 Cl‏ صرت غالبية أعضاء الجمعية بالإستقلالية : 
أما الاقلية 145 ver‏ نحو قاعة Temperance Hall‏ وسرعان ماأصبحواه) 
dy uke”, re‏ برادلو وبزنت بإظهار نفوذههما من خلال إلقاء ol lel‏ ذ في الفرع 
اديك ضرا وفى يوركشاير تواجدت في عام 1817 دائرة المحاضرة الخاصة 
لويست ردنك يوركشاير Yorkshire West Riding Special Lecturing Circuit‏ التي 
إرتكزت على هدرسفيلد سفيلد وبرادفورد وشفيلد . وبحلول عام 85 كان هنالك ما قارب 
4 جمعيات dare‏ 40 محاضراً ألقوا فا بقارت ۷۹ ممحاضرة خلال موس pees‏ 
بين الاعوام 01۸۷۷-7 . 

لقد كانت برادفورد oS FCs‏ العصبة العلمانية البريطانية هناك ET‏ عن 
Bramley bel,‏ وبرنسلى Barnsley‏ وهالي فاكس Halifax‏ وهكمندويك 
00000 ا وهل وليدز وشفيلد » واحدة من أقوى الجمعيات فى 
يوركشاير بفرعها التابع للجمعية العلمانية الوطنية منذ He‏ 1 » فضلاً عن تقليد 
تنظيم الفكر الجر العائد إلى خحمسينيات القرن التاسع عشر . إذ حاز علمانيو برادفورد 


على فاعتهم ae‏ يم عام ١ \AVE‏ وقي AYA m‏ 0 لديهم رع Lab‏ 


(1) The National Reformer, 6 June 1875, 1, 8 September, | December 1878, 27 November 
1881, 10 April, 7 November 1887. 

(2) The Secular World, | September 1863; The National Reformer, 15 September 1867, 6 
February 1870, 5 October, 14 December 1873, 6 September 1874, 13 October 1875, 12 


March, 10 September 1876, 9 September 1877, 20 April, 16, 23 November 1884, 2, 9 
March 1890. 


_ Yo\ 


الحين والآخر إندمج هذين الفرعين في عام ۰ 

أما ليدز » فقد كان تاريخها متشابهاً نوعاً ماء إذ شهدت تقيلداً للتنظيم العلماني 
JA‏ عن وجود فرع تابع للجمعية العلمانية الوطنية منذ عام AAW‏ وتمكن 
العلمانيون هناك من الحصول على قاعة في نورث غيت Northgate‏ في عام \AVO‏ < 
فضلا عن محاولتهم Sid‏ الجماهير في عام ۸ حينما شرعوا في إدارة مطعم 
للحساء من أجل الفقراء Yio‏ أن هذه iili‏ سرعان ما تبددت نتيجة لتخصيص 
قاعتهم للرقص » فسرعان ما وجدت الشرطة أن الجعة كانت تباع بطريقة غير قانونية ( 
فضلا عن وجود رجل يرقص وهو شبه عاري بمرافقة رجال آخرين إرتدوا LG‏ نسائية . 
نقد ol‏ قله pall pall‏ لذن بای Candy‏ ا م Deby pl‏ 
ومحاكمات ما Ab‏ إنها أمور فاضحة إلى إحراج كبير للعلمانيين الذين كانوا «بريئين 
من سلوكيات كهذه» . وفي عام ۱۸۷۹ إنفصل هذا a‏ عن االجمعية العلمانية 
الوطنية Yio‏ أنه سرعان ما عاد وإنضم إليها في عام مما 

وعلى Ge‏ لا نكشاير ويوركشاير» لم تكن مناطق الشمال الشرقي فرك | معنا 
تقال العلماني خلال خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته e‏ ولكن ومنذ عام 
Sl dt ols AT‏ تتسارع في الظهور في كل من Bedlington‏ 
ونيوكاسل وسندرلاند Sunderland‏ وساوث شيلدز South Shields‏ وجارو Jarrow‏ 
ووندي نوك Windy Nook‏ وسغهل Seghill‏ وسبني مور Spennymoor‏ » الامر الذي 
جعل منها أقوى المناطق في البلاد من حيث هذا النشاط . فنجاح العلمانية في 
المنطقة الشمالية الشرقية قد بدا ales‏ أمام البقعة التي ساد فيها المذهب الميثودي 
بقوة » ناهيك عن وجود تركز لمذهب المنشقين عن الكنيسة الانكليزية في وديان 
جنوب ويلز c‏ فالتناقض هو ما كان سائداً » إذ على الرغم من ذلك كان هنالك إقتصاد 


(1) The National Reformer, 19 December 1863, 13 February 1864, 8, 29 August 1880, 13 
April, 3 August 1884; The Secular Review, 31 July, 14 August 1880, 15 March 1891. 

(2) The National Reformer, 11 April 1863, 4 August, 24 November 1867, 6 June 1869, 21 
July, 4 August 1872, 17 August 1873, 29 August 1875, 13 Feburary 1876, 17 Feburary 
1878; The Secular Review, 11 August 1877, 9 March 1878, 12 April 1879, 27 March 
1880. 
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قوي Wad‏ عن التماثلات الدينية بين المنطقتين . وأثبتت المنطقة الشمالية الشرقية إن 
العلاقة بين الحركة العلمانية وأنصارها لم تكن علاقة ذات منحى عقائدي صرف › 
إل Gil‏ ما De MOET‏ سياببية سق E‏ منص sly‏ في ctl‏ 
الليبرالي l eee,‏ 

كانت العلاقة الوثيقة بين برادلو وعمال por‏ في المنطقة الشمالية الشرقية 
cls‏ صفة سياسية . ولم يكن برادلو إن شتراكياً؛ لكنهم هم أيضاً لم يكونوا جميعا 
مخخلصين في سياستهم سواء الليبرالية أو الراديكالية أو العمالية . تلك السياسة التي 
جعلت من برادلو الخطيب السياسي seh‏ لدى أبناء نورثمبرلند ودرم . وبقدرما 
شغل الدين مكانة معتبرة » إستطاع الفكر الحر أن يتعايش بيسر مع الإيديولوجية 
المناهضة للاكليركية وغير المتوافقة مع المذهب الميثودي ا حلي . فحينما ألقى فوت 
محاضرة فى إيسنغتن لين Easington Lane‏ في عام ٥۵‏ تحت عنوان : «كنيستنا 
الرسمية» أشار حينها إلى أن الكهنة الحليين : «ليسوا و في أفضل حالاتهم لا 
Ol‏ فكرة ة نزع الصفة الرسمية عن الكنيسة ستلقى Mi ely | Ges‏ 


سادسا؛ التحليل البنيوي لطبيعة النشاط العلماني وأساليبه 

Campbell Colin 8. الد تور كولن بي . كامبل‎ SLT علماء الاجتماع فرع‎ UI 
تساؤلات بشأن الستراتيجيات والأساليب‎ » Susan Budd والدكتورة سوزان بد‎ 
التكميكية الث إتبعها العلمانيون في تفعيل نشاطهم الفكري . وإندرجت تلك‎ 
التساؤلات على غرار : هل أن العلمانية مرادفة للالحاد؟ وهل أن الالحاد هو النتيجة‎ 
الحتمية للفكر الحر؟ وهل توجب على العلمانيين تبني موقف عدائي أم مجامل في‎ 


(1) Royle, Radicals, p.64. 

(Y)‏ إعتقد فوت نتيجة لإنتشار الجمعيات العلمانية في شمال شرق إنكلترا أن دعوة نزع الصفة الرسمية 

عن الكنيسة الانكليزية ستلقى ترحيباً كما حصل حينما منحت حكومة غلادستون ذلك في 
إيرلندا في عام وغد أن لسن تراجعا SY‏ ربعا الدين هناك . انظر: 

The Secular Chronicle, 31 October 1875: The National Reformer, 25 July 1880, 28 


February 1892; The Secular Chronicle, 30 September 1877; The Freethinker, 25 
December 1904. 
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إسلوبهم الدعائي؟ أما المجموعة الثانية من الاسئلة فقد تمحورت بشأن السلطة e‏ مثل : 
هل من الضروري وجود رئيس لزعامة الجمعية العلمانية الوطنية؟() . 

إن التساؤلات المطروحة بشأن ستراتيجيات العلمانية قد تمركزت في بادئ الامر 
حول شخصيات الزعماء الكبار أمثال جورج جاكوب هوليوك وتشارلز برادلو وصراعهما 
الذي إستمر طوال حياتهما . فقد كان هوليوك يكن إستياء واضحاً مع أنصاره تجاه 
الأسلوب العدائي الذي إنتهجه برادلو لإقصائه عن زعامة الحركة العلمانية )١‏ . وعلى 
الرغم من ذلك » نجد أن موضوع الستراتيجية » في خضم ذلك النزاع » قد شغل حيزا 
كبيرا ؛ إذ طمح هوليوك للتمييز بين العلمانية التي تتضمن مواقف بناءة تجاه قضايا 
العالم » والالحاد الذي مثل مسألة فلسفية e‏ والفكر الحر الذي مثل حالة ذهنية تدعو 
للإنفتاح على الافكار. وفضلا عن ALB‏ إستوجب على المفكر الجر التحلي 
بالتسامح لكي يتمكن من مناقشة إلحاده (إذا ما كان ذلك نتيجة لفكره الحر) بهدوء 
فلسفى فى سبيل أن يتمكن من المشاركة فى الإصلاحات العلمانية من دون أن 
بلقت ذلك الأتعباء ole bey‏ الل Malad‏ وة الرن من عدمة poly Lb.‏ 
sas‏ كان Lag.‏ أنه فى elt‏ عطييق العلمائية سيغدو من hell‏ فصل تلك 
الأشكاليات الى ye eb‏ كما كان مزا ob‏ المسيحية قل عائقاً (pu‏ 
طريق الإضالام العلمناني » لذلك راق أن من واجب المقكرين الأسرار الوضول إلى 
إستنباطات فلسفية تؤدي بامحصلة إلى تحطيم المسيحية من خلال طرحها بالقوة 
اللازمة . ولطالما كانت دورية The National Reformer‏ المساندة الداعمة والأداة لمثل 
رؤية شمولية AGS‏ 

وفي عام ۱۸۷١‏ تجسدت هذه الاختلافات على نحو كامل وظهرت للعيان حينما 
قام برادلو وهوليوك بمناقشة وجهات نظرهما الختلفة على مدار ليلتين في قاعة العلوم 
وكانت القضايا المطروحة قد تضمنت : «المبادئ العلمانية لا تتضمن الالحاد» › 


(1) Campbell, Colin B., Toward a Sociology of Irreligion, London, Macmillan, 1971: Budd, 
Susan, Varieties of Unbelief: Atheists and Agnostics in English Society 1850-1960, 
London, Heinemann Educational Books, 1977. 

(2) The Freethinker, 29 September 1901. 


(3) Royle, Radicals, p.110. 


of 


و«النقد العلماني لا يتضمن مذهب الشك)72١)‏ . وكماهوالحال فى أغلب 
المناقشات الاخرى »لم يتمكن أي من الطرفين من إقناع الطرف الآخر » وعلى الرغم 
من ذلك فإن النقاش اللاحق في دورية The National Reformer‏ أوضح أن الانقسام 
والفرقة يجب أن لا تصبح في الجانب العملي مساوية لما هي عليه في الجانب 
النظري . لقد أشار جي ٠‏ بي . أدمزء الذي UUs‏ كان laala‏ لبرادلو وناقدا لهوليوك › 
إلى أن اسلو الاخير قد أثبت إخفاقه » أما أسلوب برادلو فقد كان اجک (lad‏ 
ao a‏ ذلك أعري عن abl‏ فى of‏ يتملح LOADS‏ أن يمجنلا dagen‏ أما BLAS‏ 
واتس فلم يعترف بوجود أي إختلاف بين الرجلين من حيث المبدأ . أما أوستن 
هوليوك فقد أشار بأن أخاه قد قام بتغيبر موقعه على نحو غير واقعي . فقد كان أغلب 
ee Sali‏ الا ان ae‏ ان ا معارفة ي يجب الخوض فيها في ظل 
وجود بدائل علمانية حاضرة تحت اليد . وتقكن أحد المساهمين فى دورية The‏ 
A gnostic Journal‏ ) "( من صياغة تقييم مناسب لطبيعة الصراع sets‏ بين هذين 
الزعيمين حين قال : «لم jabs‏ لعمل هوليوك بالظهور لولا غرور برادلو» ولولا 

حب الغير والإيثار لهوليوك لذهب هجوم برادلو على المعتقدات أدراج 
الرياح . ولهذا OLS‏ الشخصية التي إمتاز بها أحدهم ما هي إلامتممة 
لشخصية الأ . 

أما الخلافات بشأن السلطة فقد كانت ذات منحى غير إيجابي » وأبرز مثال على 
ذلك pad‏ في الحاولات التي قام بهافوت oon‏ لإلغاء منصب رئاسة الجمعية 
العلمانية الوطنية وهي احاولات التي شنها ضد برادلو في عام 5 . أما قضية 
كراس نولتون فقد كانت مثالاً Lay‏ على سوء إستخدام برادلو ALU‏ إذ إنعكس 


(1) Secularism, Scepticism, and Atheism: Verbatim Report of The Proceedings of A Two 


Nights' Public Debate between Messrs. G. J. Holyoake and C. Bradlaugh London, Austin 
& Co., 1870. 


(۲) وتعني اللاأدري : سيتم تناول النزعة اللاأدرية في الفصل الرابع وضمن المبحث المعنون : تنامي 
النزعة اللاأدرية وعلاقة العلمانيين بها . أنظر الصفحات ۳۲۱۳-۳۰٤۲‏ من الكتاب . 
The National Reformer, 20, 27 March, 4 April 1870; The Agnostic Journal, 3 February‏ )3( 
.1906 
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هذا الجانب من شخصية برادلو من خلال هذه القضية وأدى بالحصلة إلى إثارة إهتمام 
متزايد بين صفوف العلمانيين على النحو الذي أدى إلى حدوث نتائج سلبية 
مستدية e‏ أن تمكن هوليوك في المراحل الاولى ومن ثم برادلو في 
المراحل اللاحقة من الحفاظ على ولاء البعض- في أقل تقدير- من أبناء جيلهم . بل 
Euel‏ الولاءات الشخصية غالبا أكثر أهمية من الولاءات الأخرى > كما في 
نوتنغهام عام ۱۸۷۷ حيث حصل تشارلز واتس على الدعم والتأييد بسبب العلاقات 
التي تمتعت بها زوجته مع الفرع هناك . كما بدا إن ثمة نوع من الترابط بين الدعم 
الذي حظي به هوليوك وبقايا الاوينية » الامر ذاته إنطبق على لستر وهدرسفيلد 
وفيلزورث وغلاسكو ؛ إذ إستذكر as‏ اللا وغلاسكو 
من بعضن الاشتراكيين القذامى من الاوينيين A‏ القول rel‏ كانوا في نهاية 
المطاف موالين لهوليوك ومعارضين see Veal‏ الكسندر كامبل ell‏ 
العديد من أتباع أوين القدامى في عام 4 قائلاً : «أعتقد إنها مضيعة كبيرة 
للوقت أن يقوم أحدهم بمناقشة الكتاب العتيق Old Book‏ [الكتاب المقدس] . 
وعند ما أقوم بمقارنة منبر الفكر الحر في ماضيه وحاضره ء فأنا أجد عندها إن 
هنالك تقدم فعلي ملحوظ قد تحقق في الماضي حينما كان روبرت أوين 
يقترح الافكار الاشتراكية القديمة»( 0 

لقد مالت امجموعات العلمانية إلى النزعة الهجومية في إسلوب عملها ؛ إذ 
إحتوت الجمعية العلمانية الوطنية على بعض الجموعات الميالة لتلك النزعة في القرى 
الصغيرة » مثل بدلنغتن في نورثمبرلاند وكذلك في البلدات الكبيرة مثل مانشستر أو 
حتى في ليدزهء أما الاتحاد العلماني البريطاني فقد إمتلك فروعاً على غرار الاماكن 
ذاتها التي تواجدت فيها فروع الحمعية العلمانية الوطنية » وإستقطب هوليوك الجماهير 
من غلاسكو وفيلزورث على حد سواء . وعلى الرغم من ذلك فقد بدا واضحا إنه في 
القرى Cae Olly‏ إستطاع المفكرون الاحرار» تحت أي سبب » أن يستحوذوا على 
القبول من الناس بكونهم ججزء شرعياً من الجتمع e‏ فإنهم كانوا أقل ميلاً للنزعة 
القتالية . وكان الفكر الحر ذو الصورة العدائية قد بدا كإستجابة حينما غدا بقاء نشاط 


(1) The Freethinker, 7 February 1909. 


(2) The National Reformer, 18 October 1868. 


العلمانيين على ا محك . فقد مثلت بعض الخصائص المميزة لهوليوك وبرادلو أوجه أو 
ميات PI SUI ASS‏ ل برا رمدت في وع ن IMIS‏ 
ae‏ ما أطلق عليه لديل المكافئ يقت سيان الدين » وهو النوع الذي 
حاول التكيف مع > أما النوع Yi‏ فهو الذي تبنى وجهة النظر الاقصائية 
een‏ للعداء الذي أيلاقة: Bis Laat‏ للغة الدينية فأن الاول يقارب ما يدعى 
. بالجماعة المذهبية Denomination‏ التي تحاول طرح أفكارها الراديكالية كوسائل بديلة 
داخل بنية ا مجتمع المسيحي بهدف إصلاحه Lfe‏ الثاني فيقارب الطائفة العقائدية 
Sect‏ التى تحاول الإنعتاق والنأي عن التصورات المسيحية من خلال محوها والحلول 
l ls‏ 

إن ذلك التقسيم مهم لتوضيح النموذج الاجتماعي للحركة العلمانية وللتمييز 
بين تيارين فيها . وأفضل وذجين يمكن الاستدلال من خلالهما تمثلا في جمعية 
لستر المؤيدة لهوليوك وقاعة العلوم العائدة لبرادلو . وعلى الرغم من ذلك e‏ كان الصراع 
ae‏ بين الزعماء أنفسهم في أغلب الاحيان . فقد تزعم كل من برادلو وفوت وروس 
Lala‏ ذوي طباع مختلفة منهم المعتدل ومنهم المتطرف . وحددت ane‏ بد 
مقدار التباينات بين مختلف ردود الأفعال تجاه الاعتقادات الدينية » وإ 
الجواب يكمن إلى حد ما فى شخصيات الأفراد من جهة » أو في نوع التأويل والولاء 
الذي 0 كل فرد في المكان والزمان الذي عاش فيه ومدى تقبله للأفكار من جهة 
Msi‏ . ومكن توضيح هذا الإنقسام من خلال إستخدام مصطلحي : الكنيسة 
الصغيرة Chapel‏ والبعثة التبشيرية Mission‏ ؛ YB‏ خيرة تعني Labs PEF‏ ينجم عن 
كيفية نظرة الأفراد لأنفسهم ولعقائدهم في علاقتهم مع العالم الخارجي ا 
الشخصية » أما الكنيسة الصغيرة » أو ما تعرف بالجمعية الحلية » يكون التشديد فيها 
على العلمانية والنشاطات الطائفية ؛ في الوقت الذي يكون من مهام البعثة التشديد 
على phy‏ كسب Cerne‏ غير امسن في الدين ٠‏ وأشار فوت إل :ذلك 
حينما كتب فى إحدى مقالاته المبكرة المعنونة : «سياسة العلمانية» قائلا : «إن 


(1) Royle, Radicals, p.120. 


(2) Budd, Varieties of Unbelief, p.103. 
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عملنا الهدام أو السلبي يعني في حقيقة ة الامر الهداية»(١)‏ 

لقد كان جميع الزعماء العلمانيين مدركين تامأ لحقيقة إنه E EY‏ 
التبشيرى » فإن SSH‏ الصغيرة قد أنشعت لتشكل الايمان العلماني بعد تحطيم 
الإيمان الديني التقليدي . وأن التوازن بين هذين الأمرين قد إعتمد على الوضع امحلي 
والتفضيل الفردي للأعضاء العلمانيين . فعلى سبيل المثال نشأ الناشط العلمانى فى 
لستر مالكولم كون (14£0-\A0£) Malcolm Quin‏ نشأة دينية سلسة ؛ ولم cies,‏ 
من قبل جمود المعتقد الديني لذلك فهو لم يشعر بالحاجة إلى مارسة الالحاد على 
نحو حادا"ا . ومن المرجح إن علمانيي Jl‏ الثاني أمثال أوين بالمفورث من 
هدرسفيلد قد شعروا الشعور ذاته » ومثل هؤلاء نحوا منحى ما عرف بالعلمانيين 
الإيجابيين . ولهذا كان هناك صنفان من العلمانيين : الاول » شدد على الالحاد 
بإعتباره وعي ذاتي متشكل Sly.‏ » أولئك الذين عدوا أنفسهم علمانيين غير 
مؤمنين ووجدوا انه لا جدوى من التأكيد على الالحاد ؛ وكان جورج جاكوب هوليوك 
أحد أولئك الذين كافحوا في سبيل الصنف الثاني لذلك وجدوا أنفسهم في نزاع 
مع الصنف الاول7؟ . 

إمتاز نشاط الكنائس الصغيرة التى إستخدمها العلمانيون بذكاء من أجل خلق 
بديل مكافئ للكنيسة التقليدية التي يرتادها المسيحيون في العصر الفكتوري بالتنوع . 
وعلى الرغم من أن حجم هذا النشاط كان أدنى من حجم النشاط المتعلق ol patel‏ 
الجماهيرية التي نالت شهرة شعبية واسعة » إلا أن الرجال والنساء الذين إرتادوا 
كنائس العلمانيين الصغيرة قد مثل لهم هذا الإنتماء أهمية كبيرة داخل إطار منظومة 
النشاط العلمانى . وكما هو الحال عليه فى الكنائس المسيحية » فإن نشاط الكنيسة 
الصغيرة قد إمتاز مظهرين هما: السمو Elevation‏ والتسلية Ulg« Entertainment‏ 
الحاجة لكلتا الوسيلتين كان من أجل خلق مكافئ أو معادل ديني » سرعان ما أصبح 


(1) The Secular Review, 6 September 1879 
(2) Quin, Malcolm, Memoirs of A Positivist, London, G. Allen & Unwin, 1924, pp.28-29. 
(3) MacIntyre & Ricoeur, Alasdair C. & Paul, The Religious Significance of Atheism 


London, Columbia University Press, 1969, p.15. 
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ميزة في الفكر الحر العلماني البريطاني O‏ . وكما كانت الاوينية من قبل » نجد أن 
العلماين حرا إلى ميم كانة Rall PLM oles‏ من خلال ريل 
قاعاتهم ومحاضريهم c‏ على نحو فعلي » إلى ما يشبه الكنائس والمبشرين الدينيين ‏ 
فقد صاحب ذلك 0 يعضن الموسيقى والغناة. وقد إسفعاتة hee pay‏ 
الأولى GES‏ الترانيم الاستراكية gual‏ الذي كان بالأساس من Opel‏ أوينية oly.‏ 
يكتف العلمانيون بذلك » بل راحوا يكرسون جهدهم لتفعيل دور المراسيم الخاصة 
بهم وإعطائها tals (ee‏ من خلال إبتداع صيغ م لتسمية الاطفال المولودين من أبويين 
علمانيين c‏ أو صيع جديدة لدفن العلمانيين في مواجهة أساليب المسيحيين المتبعة في 
هذا الشأن . فلم تكن هذه الوسائل بهدف الاشباع العاطفي وحسب . وإنما للإيحاء 
بوجود عواطف إجتماعية تسهم في إثراء الحاذبية التي تتحلى بها العلمانية » إذ نشر 
اوسن هوليوك في دورية The National Reformer‏ صيغة لمراسيم الدفن فى عام 
VAM‏ فضلا عن صيغة لتسمية الاطفال الحديثي الولادة من 8 ار واک 
في العام ذاته . فقد إرتبط التكريس العلماني للطفل حديث الولادة بالحضور في يوم 
الاحد بمعية محاضر علماني يقوم بتسميته وجعله منتميا للعلمانية بحضور والديه 
اللذين أبديا تعهدهما في الرغبة بتكريس نسلهم من أجل قضية الاستقصاء الجر 
والتقدم غير الطائفي وتم إعادة نشر كلا النموذجين في عام ٥9‏ مع مجموعة من 
هم ar‏ وضعها كل من واتس وبزنت في كتيب وصف بأنه : «يتضمن عددا 
من الترانيم » ولكن بصرف النظر عن القليل منها الممتلئ بالجمالية 
gT 8‏ وحدة الوجود » فإن هذه الاناشيد النفعية ذات سمة عامية 
للغاية كما إنها تقترب في بعض المواطن من المحاكاة a SLM‏ 
ولم تكن الحاجة إلى الموسيقى محدودة في أي مفصل من مفاصل الحركة 
العلمانية » وفي هذا الصدد نجد أن أولئك ذوي الاسلوب الهجومي والمهادنين ودعاة 


(1) The Secular Review, 24 March 1877. 

(2) The National Reformer, 12 Jan, 15 November, 20 December 1868, 19 December 1875; 
The Secularist, 8 April 1876; D'Alviclla, Count Goblet, The Contemporary Evolution of 
Religious Thought in England, America and India, Trans. J. Moden, London, Williams & 
Norgate, 1885, pp.151-152. 
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التغيير الجذري » جميعاً قد تشاطروا المظاهر الفئوية ذاتها في ميدان الفكر العلماني . 
وأن الجمعية العلمانية المثالية » كما وصفها برادلو في اللا حظة الافتتاحية التي وردت 
في دورية The National Reformer‏ في عام AAY:‏ كان من المفترض أن توفر line‏ 
دراسياً AN‏ ارس ا آخر للغناء لتمرين الشباب من الرجال والنساء لتشكيل 
قة غنائية قبل وبعد المحاضرات افشلا عن مدرسة للاطفال وكذلك إقامة 
eae‏ الاجتماعية وحفلات الشاي على الاقل لمرة واحدة في الشهر في حالات 
الطقس السىء SCAT.‏ عد إقامة النزهات على الاقل مرة TU‏ 5 في الشهر في 
حالات الطقس الجيد . وفي تلك الاثناء كان أوستن هوليوك قد قام مسبقاً بحث 
المفكرين الاحرار على إمتلاك القاعات في الاماكن الحترمة وفى ي الشوارع الحيدة » فقد 
كانت Gly‏ دورية The National Reformer‏ فى الحقيقة أشبه ما تكون ببناية كنيسة 
صغ Os‏ 
في الواقع لم يتوانَ العلمانيون عن إستخدام وتفعيل دور الموسيقى لكسب 
الانصار ؛ فمن خلال دورية The Secular Chronicle‏ أطلق في عام \AVo‏ ماعرف 
بفكرة الكنيسة العلمانية Secular Church‏ لتحل محل الكنيسة المسيحية فى أدائها 
لروحي . كما تم إقتراح كتابة نص أوبرا علمانية بعنوان المسيح! » ليتم على إثرها 
تأسيس الجوقة العلمانية في ستايلبردج ؛ حيث غدت الاوركسترا معلما ميزا 
للعلمانية في لانكشاير في آواخر سبعينيات القرن التاسع عشر . وكان تشارلز واتس 
قد ust‏ على الاكثار من الغناء فى الاجتماعات من أجل جذب النساء والاطفال e‏ 
الذين كانوا في الاساس الدعامة الاساسية في الكنائس الصغيرة . وفي الحقيقة لم 
تكن النساء وحدهن DUI‏ كن يتملصن من الطبيعة الجافة لبعض تجمعات 
العلمانيين : إذ حينما قامت أليس برادلو بعزف الموسيقى على آلة البيانو قبل إلقاء 
احاضرة الصباحية في قاعة العلوم فى عام 1659 »لقي هذا العزف إستحسان 
الجماهير الحاضرة الذي رأت فيه فرصة للاسترخاء والتخلص من الملل والحقائق 
العسيرة الفهم التي إنطوت عليها بعض الحاضرات . كما أفادت التقارير إن برادفورد 


(1) The National Reformer, 1 March 1868, 11 September 1870, 10 March, 7 April 1878; The 


Secular Review, 27 April 1878. 
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شهدت في عام NAV‏ تقدي الموسيقى فى اشا اتا : 

ضا افا لك ف فقيل كان اكان الي ين distal‏ 
الطبيعة الدينية والتجمعات التى تلقى خلالها امحاضرات » من خلال سلوك وتطلعات 
pe) TES‏ أن العضو الحاضر فى alt! Gye‏ للإميتماع إلى إحدى 
الحاضرات » يكون بإمكانه المغادرة في منتصفها , أو أن يتكلم مع أحد الجالسين إلى 
جواره أو أن يصفق أو حتى أن يدخن السجائر . أما العضو الحاضر فى التجمعات 
الدينية فيكون مقيداً ومن غير اللائق القيام fe‏ هذه الامور- لذلك فإن الكره الذي 
إمتاز ay‏ العديد من الرجال العاملين على fas‏ شكل هذه القيوة العرقية يعد Wels‏ من 
الاسباب التي أدت إلى الاخفاق الذريع الذى منيت به الكنائس المسيحية في 
إستقطاب الكثير من أبناء الطبقة العاملة . ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن العديد 
من العلمانيين كانوا عازمين على تحويل محاضرات يوم الاحد الصباحية وبعض 
المسائية منها إلى مايشبه الطقوس الدينية!"! . فقد ركز العلمانيون على جعل يوم 
الاحد ذو طابع خاص بعيد عن التصورات الدينية المسيحية ودعموا فكرة: 
«الاستعمال الجر والعقلاني ليوم الاحد» » وأسسوا لذلك ما عرف بعصبة يوم الاحد 
الوطنية » التي كرست جهدها من أجل ضمان حق الإستجمام للأفراد في يوم الاحد 
عبر فتح قاعات الفنون والمتاحف والمكتبات » وجاءت فكرتهم تلك تحت مبرر إنساني 
مثل في إعطاء حق العامل الكادح خلال الاسبوع بأجمعه التمتع بيوم الاحد من 
خلال رؤية المرافق الترفيهية مفتوحة في ذلك اليوم » وأصر العلمانيون على مطلبهم 


(1) The Secular Chronicle, 17 January 1875; The National Reformer, 4 July 1875, 19 March 
1876; The Secular Review, 25 March 1882; The National Reformer, 13 September 1868, 
28 February 1869; The Freethinker, 6 November 1887, 5 July 1891. 
: ودعم برادلو أيضاً إستخدام الموسيقى من أجل جذب النساء والاطفال . أنظر‎ 
The National Reformer, 23 October 1870; The Freethinker, 9 August 1885. 
(2) Budd, Susan, The Humanist Societies, in: Wilson (ed.), Patterns of Sectarianism, 
pp.377-405. 


(3) Gimson, S. A., Random Recollections of The Leicester Secular Society, 1932, Part I, p.17. 
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هذا من خلال إلتماسات كثيرة قدمت للبرلمان خلال سبعينيات القرن التاسع عشر 
نبهوا فيها إلى عقم مرسوم حظر الترفيه ليوم الاحد الصادر منذ عام 110078١‏ . 

إن إضفاء الطابع الديني في العمل العلماني في لستر »على سبيل JUM‏ » قد 
ظهر خلال سبعينيات القرن التاسع عشر عن طريق ما عرف بجماعة الوضعيين 
Group of Positivists‏ . فقد كانت هذه الجماعة ناشطة في مدرسة يوم الاحد العائدة 
لجمعية لستر العلمانية » وفي شهر آذار VAVA‏ بدأ أحد أعضائها » وهو مالكولم bea‏ 
بمزاولة وتقديم قراءات قصيرة للفكر العلماني قبل بدء محاضرات أيام الاحد المسائية 
aa!‏ على إثرها فى = اللاحق بالإستهلال لتقديم الاغاني التي رافقها العزف على 
آلتي البيانو والهرمونيوم"' . فقد كانت الحفلات الموسيقية والأمبياك peel as‏ 
النشاطات الترفيهية شيوعاً . وفى إحدى الحفلات الموسيقية التي إقيمت في عام 
4 بدعم من صندوق بناء قاعة العلوم Slat 3 dil jAy‏ الاغاني 
العاطفية والهزلية » وقامت أليس برادلو بالعزف على آلة البيانو فى الوقت الذي كانت 
فيه هيبشيا تقوم بالغناء . وعلى الرغم من أن وجود هؤلاء العلمانيين في SLY‏ 
العامة بدا ثقيل الظل في بعض الاحيان» إلا أنهم كانوا على دراية كافية في كيفية 
إمتاع أنفسهم وغيرهم في ظل مجتمعاتهم . وفي عام ۱۸۷۸ قامت أليس برادلو 
بإنشاء إتحاد الحوقة العلمانية في لندن London Secular Choral Union‏ » الذي تولى 
إحياء طقوس أمسيات يوم الاحد في الكنيسة الصغيرة ة في ساوث بليس South‏ 
Place‏ التابعة LENU‏ العلماني البريطاني »› فر LEY‏ 45,41 العلمانية تنظيم 
النشاطات الترفيهية الفصلية طوال عدة أعوام" . وكان من أبرز ملامح ذلك النشاط 
القيام بتأليف مقطوعات شعرية وترانيم علمانية خاصة كوسائل جذب ركز بعضها 


(1) McGee, Op. Cit., p.20; Holyoake, Sixty Years, Vol.2, p.44. 

ål : Harmonium (Y)‏ موسيقية تدعى بالقدمية أو الارغن القصبى Reed Organ‏ » تشبه البيانو ولكن 
تعمل بضغط الهواء . أنظر : 

Gimson, Op. Cit., Part I, p.19; Gould, Frederick James, The History of Leicester Secular 

Society, Leicester Secular Society, 1900, pp.20-21; Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 

(3) The National Reformer, 7 March 1869, 4 August 1878, 27 July 1879; The Secular 


Review, September, 5, 12 October 1878. 
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على إطراء الحرية أو الحقيقة أو المصلحين » وأخرى خصصت للدفاع عن المستضعفين 
والامتثال لقوانين الطبيعة e‏ فيما تناولت أخرى تمجيد العلم والعمل ؛ وجاء فى 
أحدها : 

أيها الناس في BIS‏ أنحاء الارض 

إتحدوا في رباط إجتماعي Joly‏ 

وإنقذوا أنفسكم ؛ إذا ما wns‏ أن تكونوا سعداء 

Sern TDA حرروا‎ 

i‏ أنفسكم 

ومن أجل تكريس هذا الجهد قام أوستن هوليوك وتشارلز واتس بتأليف ES‏ 
عن الترانيم العلمانية صدر فى عام تحت عنوان : «دليل العلمانيين للاغانى 
والمراسيم (Secularists' Manual of Songs and Ceremonies‏ فيما قامت بزنت 
بتأليف : «كتاى الاغنية والترنيمة العلمانية «The Secular Song and Hymn Book‏ 
في عام VAVE‏ » الذي ألف على نسق ألحان الترانيم المسيحية المعتمدة آنذاك(١‏ . 

ترافق مع هذا النشاط العلماني التأكيد على جذب الانصار في المناسبات 
الملسيحية على نطاق واسع ؛ |` قأم ادو في عام ۱۸٦۷‏ بحضور ما دعي بحفلة شاي 
الحمعة العظيمة في هدرسفيلد اكفاك عن إتشاء مدارس 00 0-77 في 5 
من da AD‏ سفيلد وفيلزورث Th anal an Se ea‏ أ انك سي 
فيلزورث تقد تقوم في كل عام بإقامة حفلة شاي أمسية العام الجديد ؛ أما جمعية لستر 


(1) Courtney, Janet E., Freethinkers of the Nineteenth Century, London, Chapman & Hall, 
Ltd., 1920, p.121; McGee, Op. Cit., pp.47-48. 

› عيد مسيحي له جذور في العهد القدي » والعنصرة لفظة عبرانية بمعنى إجتماع أو محفل‎ : Whitsun (Y) 
ويقصد فيه باليهودية الشكر على محصول الجني وفي الوقت نفسه نزول الشريعة الموسوية والوصايا‎ 
ولهذا أطلق عليه في‎ i ويحتفل به اليهود بعد عيد الفصح بخمسين يوم ومدته ۷ أسابيع‎ e العشرة‎ 
الكتاب المقدس عيد الاسابيع وعيد الحصاد وعيد البواكير ؛ وفي المسيحية تطور المفهوم وبقى يوم‎ 
بعد‎ pis الاحد السابع بعد القيامة » وهو ذكرى حلول عنصر الروح القدس على الحواريين الاثني‎ 
= : أنظر‎ . ly قيامة المسيح بخمسين‎ 
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كانت تقدم وجة عشاء مجانة el dal‏ فى يوم يد ية السيد المسيي !11 . راتت 

النزهات والسفرات من المعالم المنتظمة والشعبية في البرامج السنوية لمعظم الجمعيات 

العلمانية . وفي بعض الاحيان كان من الممكن دمج المتعة والعمل » كما حصل في 
عام ۱۸۷١‏ عندما ذهب أعضاء الاتحاد العلماني لمقاطعة مانشستر إلى المربى المائي في 

JAREN امغر الفضلى هناك( : فقد كانت العلمائية اقل عرزلا‎ ded sl 

aT عق‎ eee عرو‎ Rey uA اماف ات‎ Sle Gall gan أكقر ينه‎ 

الغامضة بوسائل بيروقراطية » بل كانت العلمانية لهم أسلوباً للحياة لبى إحتياجاتهم 
لرا رالا اة مى هوت elect‏ إلى of allay‏ منقفدات شارقة الل , 

ومارس العلمانيون ترويجهم الفكري عبر الجمعيات العلمانية من خلال إتباع 
ثلاث وسائل الاولى : الحاضرات » سواء تلك التى تلقى على المستوى الاقليمى أو 
hs!‏ + الس تتم عادة بالتفسيق عع لفان افا #اوالقائية :عبر نورات 
الاسبوعية أو الشهرية التي تولى زمام إصدارها الزعماء العلمانيون i‏ والثالثة : عبر 
إصدار الكراريس والكتيبات بين الحين والآخر وغيرها من نشاطات النشر الختلفة 
الأخرى . فقد كانت الحاضرة التي يلقيها الزعيم العلماني من شأنها بكل تأكيد أن 
تتسبب بجمع الأعضاء في بعض المناسبات » ولكن مثل هذه التجمعات التي تحدث 
في فترات زمنية متباعدة لم تكن تعود بالنفع الدائم مثلما كانت تفعل التجمعات 
المنتظمة في بعض الفروع النشطة0) . 

Warren, Nathan Boughton, The Holidays: Christmas, Easter, and Whitsuntide, New 

York, H. O. Houghton and Company, 1868, pp.122-131; Dijk, Danielle Van, Christ 

Consciousness: A Path of Inner Development, Translated By: Monique De Hoop, 

Temple Lodge Publishing, 2010, pp.99-100. 

(1) The National Reformer, 5 May, 23 June 1867, 9 February 1890; The Freethinker, 24 
August 1902; The National Reformer, 12 January 1868; Leicester Secular Society, Minute 
Book II, 22 December 1884; The Jerusalem Star, February 1896; Gimson, Op. Cit., Part I, 
p.39; The Secular Chronicle, 7 February 1875. 

(2) The Secular Chronicle, 13 June 1875; The Freethinker, 30 June 1889, 6, 27 August 1882. 

(3) Royle, Radicals, p.142. 


(4) The Secular Chronicle, 1 November 1872. 
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وعمل العلمانيون كذلك على محاكاة الأساليب الترويجية التي تتبعها 
الكنائس » إذ كانت الإجتماعات التي تعقد في الاماكن المفتوحة لمدة طويلة ذات 
شعبية واسعة بين صفوف العلمانيين في الشمال بالذات . ويمكن القول إن الاجتماع 
الذي عقد فى كاسل هل في هدرسفيلد في شهر تموز VAVE‏ يعد واحداً من أضخم 
الاجتماعات المقامة فى الاماكن المفتوحة ؛ فقد تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير 
تراوحت بين ١٠٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ شخص (من بينهم بضعة مئات إنجذبوا بفعل 
الفضول) ؛ جاءوا من كل حدب وصوب حتى من بعض الاماكن البعيدة مثل 
نيوكاسل ونونتغهام وليفربول من أجل المصادقة على قرار برادلو بإعادة إحياء الجمعية 
١‏ الوطنية بعد شبه الانهيار الذي لحق بها في مطلع سبعينيات القرن التاسع 
phe‏ '. 

وكانت أكثر الاشكال إثارة فى العمل الدعائي قد تمثلت في إجراء الجدالات 
Bas ial‏ الغالب تتد لعدة ليالي بين زعماء الفكر الحر العلماني والذائدين عن 
السيحشية ابذاك . وفي بعض الاحيان كان الاشخاص ذاتهم يحضرون في أكثر هرد 
مناسبة » ما أعطى الإنطباع بأن هذه الجدالات كانت تقام في الواقع من أجل جني 
الال . وأجريت العديد من هذه الجدالات التي ركزت على مزايا كل من المسيحية 
والفكر الحر e‏ ومثلت مصدراً للإثارة والترفيه » على الرغم من أن كلا الطرفين قد إدعى 
الإنتصار على ace‏ . وكان من أبرز رجال الدين المسيحيين الذين نصبوا أنفسهم 
مدافعين عن المسيحية هو بريود غرانت u7 (yaa Y- 1۸۲1) Brewin Grant‏ » الذي 
كان في شبابه طالب oe‏ إنضم للجماعات المناهضة للاوينية » وبوصفه كاهن 


(1) The National Reformer, 12 July 1874; The Freethinker, 28 October 1900; Royle, Edward, 
Owenism and The Secularist Tradition: The Huddersfield Secular Society and Sunday 
School, in: Chase & Dyck (ed.), Malcolm & Ian, Living and Learning: Essays in Honour 
of J. F. C. Harrison, Scolar Press, 1996, p.206. 

(2) The National Reformer, 17 September 1876, Royle, The Infidel Tradition, pp.215-218. 

(3) Giustino, David De, Conquest of Mind: Phrenology and Victorian Social Thought, First 
Published, London, Croom Helm Ltd, 1975, p.32. 
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يي | قام بتنظيم حملة ضد العلمانيين خلال خمسينيات القرن التاسع عشر . 
وفى بادئ VI‏ خحاض Yi‏ بقنات العتمانية مع برادلو في عام ١65/8‏ في 
aay. Mais‏ خلال oltre‏ القرة القاس ههر ترك الأبرظنية وإنقهم إلى 
الانكليكانية « وإستهل العمل بمناهضة العلمانية في شفيلد في عام VAI‏ وخاض 
في عام ۱۸۷۰ Vide‏ مع e‏ إلى جرال تن cabai‏ هما 
تلك المناظرة قبل نهايتها . وإتفق الاثنان على الإلتقاء في ست أمسيات خلال 
شهري مایس وحزيران 181/5 من أجل مناقشة موضوع : «المزايا النسبية للعلمانية 
والمسيحية» . وفي العام اللاحق إلتقى الاثنان مرة أخرى في الكنيسة الصغيرة في 
ساوث بليس OLE‏ موضوع : «هل إن الالحاد أم المسيحية هي العقيدة الدنيوية 
الحقيقية من خلال السعي J‏ لتحسين البشرية وسعادتها في هذه الحياة » ومن خلال 
الجهوة الانسانية والوسائل المادية؟(؟ 

وكانت ثمة علاقة وطيدة بين الاساليب الدعائية الشفهية والمكتوبة التى 
إعتمدها العلمانيون . ولكن في الوقت الذي كانت فيه الأساليب الخطابية تُحدث 
الأثر على نحو مباشر» نجد إن الأساليب الكتابية جوهرية i‏ لدهومة الرككرارق التي 
Lak cadiz‏ العلمانية فشا عن ذلك Ob‏ إلقاء الحاضرة ace‏ فرصة مناسبة لبيع 


)1( الكئيسة آلا برشية Congregational Church‏ : كنيسة منشقة عن الكنيسة الانكليزية الرسمية وذات 
إستقلال ذاتي » ويطلق على الأبرشيين لفظة المستقلين . أسسها روبرت براون Robert Browne‏ 
حوالي عام ٠١۸١‏ » وتعتمد الكنيسة الأبرشية على التعاليم الكالفنية e‏ وتم تأسيس الاتحاد الأ برشي 
في بريطانيا في عام 1877 de‏ على إثرها تأكيد عضوية الكنيسة الأبرشية . أنظر : 

Encyclopedia Britannica, CD., 2010; Kenyon, Op. Cit., p.89; Swatos (ed.), William H., 

Encyclopedia of Religion and Society, London, Sage Publications, Inc., 1998, 

p.117-118. 

(2) A Full Report of The Discussion Between The Rev. Brewin Grant B. A., And "Iconoclast" 
In The Mechanics’ Hall, Sheffield on The 7th, 8th, 14th, & 15th June 1858, London, 
Jackson & Walford, St. Paul's Churchyard, 1858. 

(3) The National Reformer, 5 January 1868, 27 February 1870, 31 May, 28 June 1874, 4 July, 


15 August 1875. 
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أو توزيع أدبيات الفكر العلماني ؛ لذلك يمكن القول Ob‏ كلا الاسلوبين الدعائيين قد 
كبن عقي OT ei‏ ؛ حتى أن بعض المفكرين الاحرار فضل إستخدام الكراريس 
ومنحها الاولوية على الحاضرة e‏ إذ بخلاف الحاضرة » يمكن للكراسة أن تطالع بهدوء 
وتقرأ أكثر من مرة وبتمعن » على الرغم من رميها جانباً بعد الإنتهاء ges‏ ونتيجة 
لذلك تم الشروع بنشر العديد من محاضرات برادلو في دورية The National‏ 
daa; Reformer‏ كراريس bal‏ في هذه المرحلة . وتبنت بزنت المنهاج ذاته » إذ غالباً 
ماتم نشر الجدالات أيضاً » على نحو إسبوعي سواء في الدوريات أو الكراريس . لتبرز 
أعداد كثيرة cy‏ الإصدارات الرسمية ؛ إذ قام ga‏ من برادلو وبزنت airy‏ «الكتاب 
المنهجي للمفكر الحر» » بناء على توصية من مؤتمر عام ٠۸۷١‏ > قشلا عن سلسلة من 
الكراريس التي تولت نشرها الجمعية العلمانية الوطنية في العام السابق . وكانت تلك 
سمة دارجة ؛ فقد تولى جميع الزعماء ae‏ إصدار كراس تلو PY!‏ في محاولة 
منهم لإقناع جمهورهم وتأكيد خخطأ معار ريا 

ومثلت الدوريات واحدة من أهم أدبيات zi‏ الجر العلماني إلى حد كبيرء 
وذلك لأنها قدمت خدمة جليلة للحركة العلمانية من خلال شر اشامات 
والكراريس ونقلها للأخبار والتواصل بين الزعماء العلمانيين فضلاً عن نشر بعض 
أنواع الاعلانات . وحينما قررت بزنت الإنتماء للفكر الحرء كانت إحدى نسخ دورية 
The National Reformer‏ هي ewe‏ في تمكنها من التو اصل مع الجمعية العلمانية 
الوطنية » وحينما قام القس سي pao. el.‏ ببدء جولاته بالضد لا إعتبره هرطقة في 
لندن » فإن أول ما قام به هو شراء نسخ من دوريات الفكر الجر بوصفها دليلاً له . 
وإعتقد القيمين على دورية The Saturday Review‏ في عام VATI‏ بعدم قدرة صحف 
الحرفيين المتعددة على شد إنتباه القارئ سوى بين الحرفيين أنفسهم . وفي عام ٠۸۷١‏ 
تمكنت الجمعية العلمانية في نوتنغهام Nottingham Secular Society‏ بمفردها من 


(1) The Freethinker, 13 October 1889; The Secular Review, 6 October 1877; The National 
Reformer, 6 August 1871. 


(2) The Secular Chronicle, 21 October 1877. 


(3) Saville (ed.), John, A Selection of The Political Pamphlets of Charles Bradlaugh, New 


York, A. M. Kelley, 1970; The Freethinker, 29 January 1899, 6 July 1901. 
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تحقيق نسبة مبيعات بلغت ۲۳۸٦‏ نسخة من دورية The National Reformer‏ (أي ما 
يقارن خمسين دورية إسبوغيا) . فضلاً عن Seed ۲۴١١‏ من ذورية The Secular‏ 
Chronicle‏ و555١‏ كراسة منوعة ونشر 7١4‏ نسخة إحتوت على ما دار في الجدالاات 
التناظرية . وحققت دورية The National Reformer‏ في عام ۱۸۷١‏ نسبة مبيعات 
بلغت Ore‏ نسخة في ليدز فقط إسبوعياً » في حين لاقى الإصدار الاول من دورية 
The Secular Review‏ نسبة مبيعات بلغت Asi‏ من 14٠١٠‏ نسخة » وكان ثلاثة أرباع 
هذا العدد قد تم بيعه بعد إلقاء برادلو ail als‏ في منطقتي هكمندويك وشبلي 
Shipley‏ ) 0 

ومن أجل تفعيل النشاط العلماني »قام برادلو بإعادة ترتيب دورية The‏ 
National Reformer‏ وعزز من نسب مبیعاتها e‏ فيح ل" إياها إلى نشرة ة إسبوعية من 
الطراز الراقي من ورق الفولسكاب Foolscap‏ الكبير قياس Les] ۱۳×1٦‏ مقابل بنسين 
فقط . ومن أجل أن تستمر الدورية فقد كان لزاماً على برادلو أن يتمكن من بيع 
seis (i‏ « فضلاً عن ٠‏ نسخة بهدف تحقيق ربح معتبر» وهذا ما تم 
في عام 1877 » إذ تضاعفت نسبة المبيعات فى عام VAN‏ وبلغت 7٠٠١‏ نسخة0) . 
وكان المساهمون الأساسيون في أواخر ستینیات القرن التاسع عشر هم الدكتور جورج 
سیون وجي . بي . أدمز وهنري أتكنسون (\AA€-1۸A1 Y) Henry Atkinson‏ 
وتشارلز كاتل وجيمس ومس نأ 5 . وفي هذه المرحلة برزت بزنت على الساحة » إذ 
أصبحت مساعد محرر بدلا من تشارلز واتس في عام ۱۸۷۷ › وفي م ذاته بدأت 
Joly wk‏ اليس وهيبشيا كذلك GES‏ المقالات ؛ كما إنضم جى cr‏ . ليفي 
J. H. Levy‏ الذي درس الإقتصاد السياسى » إلى الكادر بوصفه Less asics‏ في 
مواضيع السياسة والاقتصاد GEV,‏ وعلم النفس والفلسفة والدين . وأخيراً وبعد 


(1) Besant, An Autobiography, p.134; Davies, Heterodox London, ١701.11, p.149; The 
Saturday Review, 27 October 1866; The National Reformer, 9 January 1876; The Secular 
Review, 10 September 1876. 

(2) The National Reformer, 4 August 1867, 7 January 1872, 3, 10 September, 1 October 1893; 
The Freethinker, 15 October 1893, 10 December 1905. 


(3) The National Reformer, 22 March, 12, 26 April, 17 May 1874. 
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The National Reformer أصبح لدى دورية‎ E ۱۸۷۹ إدوارد أيفلنغ في عام‎ ena 
فريقاً متكاملاً من كتاب المقالات ذوي قدرات إستثنائية وكفاءة عالية جعلت منها‎ 
55 LN ادى الاضذارات‎ 

وكانت دورية The Secular Chronicle‏ من أكثر الدوريات الحلية التى أنشأها 
العلمائيوة غاا خلال عي برای ققد ارت فى برمتغهام فى شير آب AV‏ 
وعدت بنش الاسعقضاء الحر للقضايا الاجتماعية والسياسية واللاهوتية » وتولى 
إصدارها جورج ريدالز » الطباع الشاب من برمنغهام » على نحو شهري مكونة من ۸ 
تضاف بھی تسق a‏ كته ey‏ ذلك شامق ote‏ ماقا إلى V4‏ صفحة 
مقابل بنس واحد . وكان المساهمون في بادئ الامر عبارة عن مجموعة من ناشطى 
مدلاند » من بينهم تشارلر EG‏ واتش . في H. V. Mayer plo.‏ الذي we La‏ 
عنوانه : «طرائف المفكرين الاحرار» . وعلى إثر خسارة tl‏ الاول منها ٠١ alt‏ جنيه 
إسترليني تم تقليص ade‏ صفحات el‏ الثاني إلى VY‏ صفحة » وبدأت تصدر على 
نحو إسبوعي إبتداء من شهر تشرين الاول 1817/4 » عندها حظيت بنسبة مبيعات 
مرتفعة في عموم البلاد » وأصبحت لسان حال معارضي برادلو » بيد إنها وعلى الرغم 

من ذلك لم تضاه بقية الدوريات . وفي تشرين الاول ۱۸۷١‏ توفي ريدالز نتتيجة 
لاصابته عرض التيفوئيد وهو بعمر i Le YA‏ عندها قام والده ببيعها لهارييت لو» 
التي قامت بتوسيع برنامج الدورية لتغطى 0 واسع oy‏ المواضيع كالالحاد والنزعة 
الجمهورية وحقوق المرأة والتعاونية الاوينية7؟) . ومن المعالم المهمة التي ميزت هذه 
الدورية تكريسها لصفحات عنيت بقضايا المرأة ومساندة ie HEN, gs‏ 
والاجتماعية والحلية التي أثرت على نحو خاص على حياة atti‏ . وفي نهاية عام 
۸ شعرت لو بأنها لم تعد قادرة على دعم هذه الدورية » لذلك قامت بتسليمها 
el‏ إحدى الشركات ذات رأس الال المشترك ء إلا أن هذه الشركة لم تتمكن في 
الحقيقة من تحقيق أي نجاح يذكر مما أدى بهذه الدورية الجريئة إلى الإ نحدار بسبب 
تراجع مستوى التوزيع . في الواقع عكست دورية The Secular Chronicle‏ نحت زعامة 


(1) Royle, Radicals, p.158. 
(2) The Secular Chronicle, 7 July, 4 August 1878; Royle, Religion, p.6. 


(3) The Secular Chronicle, 2 January 1878. 
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ريدالز » التوجهات المتعاطفة مع آراء هوليوك العلمانية » أما تحت cals oe‏ 
محايدة إلى حاء Kee pS‏ جعلها محط إهتمام معارضي توجهات OY dst‏ 

في ma‏ 5 النشاط العلماني في مرحلة تأسيس الجمعية العلمانية الوطنية 
وما تمعخض عنه من إنشقاق الرؤى العلمانية وتعددها فيما بعد » إلى وجود منهجين 
ومدرستين للعلمانية البريطانية الاولى » دعمت ما عرف با منهج الهجومي الالحادي 
الذي تزعمه برادلو » والاخرى » تبنت المنهج المعتدل بزعامة جورج جاكوب هوليوك › 
وعلى الرغم من إختلاف هاتين المدرستين إلا أنهما أسهمتا في إنعاش العلمانية 
وديمومتها على أفضل وجه . ومع ذلك يمكن القول أن المرحلة اللاحقة قد شهدت 
إرتفاع شأن المدرسة الاولى على حساب الثانية على نحو ملحوظ ولا سيما حينما 
عزم برادلو الدخول في المعترك السياسي ليمهد Seas‏ بالنزاع العلماني من 
أجل Jaai‏ السياسي منذ عام 1868٠١‏ . 


(1) Royle, Radicals, pp.162-163. 


الفصل الرابع 


إتجاهات العلمانية البريطانية منذ النزاع العلماني 
أجل التمثيل السياسي عام ۱۸۸١‏ ولغاية نهاية ا الفك” 
من | Á‏ ياسي عام ولعايه نهاب ري 
عام -١15١١‏ مرحلة Sol‏ والتنوع 


أولاً: الاستجابة الاصلاحية الثانية للرؤى العلمانية: النزاع العلماني من 
أجل التمثيل السياسي ۱۸۸۸-۱۸۸١0‏ وأثره في تعميم حق التأكيد بدل 
القسم في البرلمان البريطاني 

قُدر للتوجهات والرؤى والاصلاحات العلمانية التي ميزت المرحلة السابقة 
العلمانية abs of Gul, II‏ لها صدى سياضى اسر فى هذا MW‏ فعلى إثر 
الإستجابة الإصلاحية الاولى المتمثلة بدخول اليهود في البرلمان البريطاني في عام 
۸ » لاقت الطروحات العلمانية إستجابة ثانية أخذت مكانتها المهمة ضمن 
سياق تطور الإصلاحات البرلانية التي تيز بها العصر الفكتوري ؛ وكان بحق النزاع 
السياسي الذي خاضه وأثاره برادلو في أروقة OU SI‏ البريطاني منذ عام ١88١‏ من 
أجل نيل مقعد برلاني خير مثال على تجسيد ذروة النزعة العلمانية البريطانية في 
أجلى صورها السياسية . 

جعلت سمعة برادلو السابقة » المتعلقة بترويجه لقضايا تحديد النسل والنزعة 
الجمهورية والالحاد » منه شخصية ممقوتة من غالبية الفكتوريين المتأثرين بالنزعة 
المحافظة » وألقت بظلالها على توجهه السياسي المتعلق بمحاولاته ولوج العمل 
ا O‏ . وقد تأتت سمعته تلك من تصريحاته وكتاباته على مدى ثلاثين عاما 
سبقت محاولاته لدخول المعترك السياسي بوصفه نائباً في oll J‏ البريطاني > في 
الوقت الذي لم ير ر برادلو أية غضاضة في نعت نشاطه بالالحادي e‏ ما دام ذلك النعت 
لايعني بالضرورة L LSI‏ كلف لوجود رب sls‏ كتنب في عام 2/4 تبان ذلك 
قائلا : رلا أنكر إن هناك رب لأن إنكار أمر غير معروف هو بالضبط بقدرلا 
معقولية التأكيد عليه . وبصفتي مُلحدا فإنني أنكر رب الكتاب المقدس 


(1) Arnstein, Walter L., The Bradlaugh Case: A Reappraisal, Journal of The History of Ideas, 


University of Pennsylvania Press, Vol.18, No.2 (Apr., 1957), p.254. 
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والقرآن lady‏ ولكنني لا أستطيع أن أنكر الشيء الذي ليس لدي معرفة 
Mia‏ , 
السياسية إلى خوضه أولى معاركه الإنتخابية لنيل مقعده عن بلدة نورثهامبتون فى 
على التعليم الوطنى الإلزامى › والفصل التام بين الكنيسة والدولة » إلا أن الظروف 
rie) CETS‏ أنذاك لم تكن مواتية له » فلم يتحمس حزب الاحرار لفوزه > بل كتب 
غلادستون نفسه رسالة فى هذه المرحلة حث فيها على GLE]‏ الهزيمة ببرادلو لعدم 
إستساغته لطروحاته الفكرية » في حين كان جون ستيورات مل من أبرز الداعمين له 
T ; ۳ sal‏ : 
فى سعيه الإنعخابي SU‏ . وغلى الرغع من ذلك »لم بياس برادلو وسعى بعد 
عام إلى بذل جهده فى تزعم الحملة الرامية للسماح للذين دعيوا أنذاك بغير المؤمنين 
Non- Believers‏ بالديانتين اليهودية والمسيحية بإستبدال القسم بالتأكيد من أجل 
الإدلاء بالشهادة أمام محاكم إنكلترا وويلز » وهو ما تم بالفعل عبر المرسومين اللذين 
شرعا على إثر هذه الحملة تحت عنوان : مرسومي تعديل الشهادة Evidence‏ 
Amendment Acts‏ لعامي 49 و۱۸۷۰ اللذين ساعدا على رواج مفهوم E‏ 
العلمانى (Secular Affirmation‏ . 

وعلى الرغم من ذلك »لم يقدر لبرادلو المخوض في المجال السياسي إلا حينما 
ظهرت بوادر الوفاق بين التيارين الليبرالي والراديكالي في نورئهامبتون في عام 


)١(‏ فيدا Vedas‏ : إسم مجموعة نصوص دينية هندية كتبت بالسنسكريتية VA)‏ ق .م .) » وتعني 
الفيدا العلم أو المعرفة › والنصوص الفيدية ذات أهمية كبرى » لانها الشاهد الوحيد على الديانات 
الهندوكية أو البرهمانية القديمة . أنظر : خليل > خليل أحمد» معجم المصطلحات الدينية : عربي- 
فرنسي- إنكليزي » ط۱ e‏ بيروت » دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر ١998 i‏ ۰ ص ١١9‏ . 

(2) Gilmour, James Pinkerton, Champion of Liberty: Charles Bradlaugh, London, Watts & 
The Pioneer Pr., 1933, pp.141-153. 

(3) Mill, john Stuart, Autobiography, New York, Columbia University Press, 1924, 
pp.219-220. 


(4) Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.255; McGee, Op. Cit., pp.63-64. 


Vt 


» عندها وجد فرصته المواتية e‏ ليتم على إثرها تبنيه بوصفه مرشحاً عن الحركة 
الليبرالية بعد أن وجد اللبراليون الحليون أنفسهم هناك بلا أي مرشح يمثلهم قبل 
أسابيع قليلة من خوض الإنتخابات العامة في نورثهامبتون التي تمخض عنها فوز 
إثنين من الليبراليين الراديكاليين لا يؤمنان بالرب هما برادلو والسياسي والكاتب 
هنري لابوشير ey. | aiy- \A¥\) Henry Labouchere‏ إثر ذلك خطط برادلو 
لنيل مقعده البرلانى عبر إستغلال النصوص القانونية ذات الابعاد العلمانية ؛ فقد 
إعتقد Ob‏ مرسومي تعديل الشهادة لعامي VATA‏ و1870 يؤهلانه في ظل وجود 
مرسوم القسم البرلاني Parliamentary Oath Act‏ لعام Mhar‏ 2 لتقديم stl‏ بدل 
القسم من أجل SS‏ كرسيه في مجلس العموم » لذلك أخبر الكاتب المعني بتضمين 
هذا الأداء فى مجلس العموم بهذا التصرف قبل إقترابه من المنصة في Y‏ مايس 


(1) Arnstein,Walter L., The Bradlaugh Case: A Study in Late Victorian Opinion and Politics, 
Oxford, Clarendon Press, 1965, pp.26-29; Thorold, Algar Labouchere, The Life of Henry 
Labouchere, New York & London, 0. P. Putnam's Sons, 1913, pp.130-131; The National 
Reformer, 28 March, 11 April 1880. 

(Y)‏ أقر مرسوم القسم البرلماني لعام VAN‏ على ضرورة أداء أعضاء مجلسي العموم واللوردات فسم الولاء 

Oath of Allegiance‏ من أجل S‏ مقاعدهم في البرلمان البريطاني ؛ وجاء فيه : «أنا (فلان) أقسم 

لاي شخص من أبناء طائفة الكويكرز أو أي شخص أخر بتأدية ما عرف بالشتأكيد Solemn Jalal!‏ 

Affirmation‏ أو الإدلاء بتصريح معين بدلا من أداء م »وبهذا حلت كلمات «أعلن بوقار 

وبإخلاص وبصدق» و«أؤكد» بدلا من كلمة «أقسم» > مثلما تم السماح بحذف عبارة : «وليكن الرب 
في عوني» إلا أن ذلك السماح الذي جاء في هذا المرسوم فُهم على أنه لم يشمل من صنفوا بأنهم 
ملحدين أو لاأدريين ما دام لم يذكروا فيه بالنص » ما Ay‏ إشكالية قانونية وقضائية إستغلها برادلو 
من أجل تبرير دعوته بتعميم حق التأكيد بدل القسم في البرلان لغرض نيل مقعده البرلماني على 
الرغم من كونه ملحداً . أنظر : 

Walker & Wood, Aileen & Edward, The Parliamentary Oath, Parliament and 


Constitution Centre, House of Commons Library, Research Paper 00/17, 2000, pp.9, 21. 


Vo 


Sir Henry القسم > وطالب رئيس مجلس العموم السير هنري براند‎ ela Y VAMA’ 
السماح له بأداء التأكيد بدل القسم من أجل عدم إثارة‎ « (VAMY-\A\ £) Brand 
› مشاعر الاعضاء ذوي النزعة الدينية في البرلان الذين لديهم معرفة مسبقة بأرائه‎ 
Hala” PM gh cache Lal lye طحا‎ Go ats ent el 
: حينما وصل إلى منصة رئيس مجلس العموم قام بإبدال كلمة «أقسم» بكلمات‎ 
AMG age وحذف كلمات «وليكن الرب في‎ e «أعلن وأؤكد بوقار وإخلاص وبحق»‎ 
تفاجأ به رئيس مجلس العامة من تصرف برادلو‎ gl ومح ذلك » ففي الوقت‎ 
أداء التأكيد بدل‎ Lgl يحق له‎ VI غير المعشاد »لم يکر ادا ما إذا كان‎ 
القسم » لذلك ترك القضية أمام مجلس العموم للبت بها . وفي الواقع بقيت المسألة‎ 
في التداول لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا» ولم تعد مجرد مسألة دستورية متعلقة بقيام‎ 
oh برادلو بأداء القسم أم التأكيد » بل أصبحت هل يحق الحد صريح أن يدخل‎ 
وحينذاك رجع الجلس إلى الأحكام السابقة التي صدرت في بعض‎ . (LET 
Gas القضايا المشابهة › > فوجد إنه في عامي ۳ و١٠۱۸ رفعت قضايا مشابهة‎ 
Lord بحقوق الكويكرز واليهود على التوالي « وأن القاضي اللورد فردريك كافندش‎ 
خاصة للنظر في‎ at 5ك قن حكم بإنشاء‎ (\AAY-\AY) Frederick Cavendish 
مرسومي‎ Ob ety all ny برلانية في‎ EL القضية » وبالفعل تم تعيين‎ 
اللذان ذكرهما برادلو ينطبقان فقط على‎ AY g VATA تعديل الشهادة لعامى‎ 


(1) Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.255; Arnstein, Walter L., Gladstone and 
The Bradlaugh Case, Victorian Studies, Indiana University Press, Vol.5, Vo.4 (Jun., 1962), 
pp.304-305. 

(2) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLIII, p.480. 

(3) Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.255. 

)£( نال لقب لورد بحكم المنصب في وزارة غلادستون الاولى (VAVE-VAMA)‏ » وبصفة لورد في وزارة 

الخزانة في عام VAVY‏ أنظر : 

Olson & Shadle (eds.), James S. & Robert, Historical Dictionary of The British Empire, 

First Published, Greenwood Publishing Group, Inc., 1996, Vol.A-J, p.269. 

(5) The National Reformer, 9, 16 May 1880. 
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المحاكم القانونية وليس على مجلس العموم » ولذلك لا يحق له أداء Sti‏ 4 قن 
الواقع ألقت الانتماءات الحزبية فى هذه اللجنة بظلالها على النتيجة › ؛ تاوكة رسن 
dks‏ الحافظن N‏ ا Spencer Walpole‏ )۱1۸4۸-1۸۰7( أمام خيار وحيد هو 
اتسيف l ORE E‏ « على الرغم من أن نتيجة التصويت لم تتعد فارق صوت 
٠ E ES‏ أعضاء بالضد مقابل ٩‏ أعضاء مع رغبة 
ادل . وفی Y.‏ مايس وهو اليوم الذي أعقب نشر اللجنة لتقريرها » أصدر برادلو 
رسالة مفتوحة صرح فيها بأنه من النفاق أن يدلي بقسم Ub‏ يعتقد بأنه من الا جار 
Lise‏ وقائونياً أن يُستبدل بالتأكيد » ونوه قائلا بأنه إذا ما أدلى بالقسم : «سيغدو من 
السوء الشديد لأولئك الذين يجبروني على ترديد كلمات [وليكن الرب في 
عوني] هي لطالما أشرت ولعدة مرات بكونها مجرد أصوات لا معنى لها 
واضح أو oes‏ د Peg‏ 

وعلى الرغم من ذلك لم wad‏ رسالته تلك سوى تأثيراً ثانوياً » ولهذا عزم في 
اليوم التالي على أداء القسم المعتاد بإعتباره غير ذات أهمية لديه » وحينما كان في 
طريقه للتوجه إلى منصة الأداء لأداء ة قسم الولاء > عارضه بشدة السياسي 
والدبلوماسي السيرهنري دراموند Sir Henry Drummond Wolff em‏ 
مادم .14( عن كتلة الحافظين المستقلين » الذي إعتقد بأنه ليس هنالك pod‏ 
ميل ol GLE‏ يلزم rend‏ رادار . وعلى إثر ذلك تم تشكيل A‏ جديدة e‏ التي أكد 
برادلو اتا : «أي شكل أقوم به sly‏ قسم أتخذه يجب أن أنظر إليه 


(1) The National Reformer, 23, 30, 31 May, 6, 13, 27 June, 4 July 1880. 

(Y)‏ تضاربت المصادر بشأن عدد المصوتين داخل اللجنة ؛ إذ أشار أحدها بأنهم ٠۹‏ عضواً مع إمتناع عضو 

ليبرالي واحد» وأشار آخر إلى أن عملية التصويت كانت بنسبة ثمانية أعضاء بالضد مقابل سبع 
أعضاء مع رغبة برادلو . أنظر : 

Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.256; Arnstein, Gladstone and The 

Bradlaugh Case, p.305. 

(3) Report From The Second Select Committee on The Parliament Oath, Parliamentary 


Papers, 1880, Vol.XII, p.37; Arnstein, Gladstone and The Bradlaugh Case, p.305. 
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على إنه ملزم Li. eg pean‏ اللجنة فقد أعلنت من جانبها عدم وجود سابقة 
أظهرت بأن عضوا ا قد حاء إلى منصة الإدلاء بالقسم ولم يسمح له SU‏ 6 
مثلفا أشارت ا wi‏ وجود سابقة تتعلق وود عضو للدم التلميح له ضواحة أو 
ضمناً بعدم أداء القسم ء أو أن يكون القّسم مُلزماً لض مره . لقد خلقت هذه 
الإشكالية 00 بده oy A> wlhir‏ تال .في الحسبان من 1 i‏ كتناول 
العموم ا على الريك ونتيحته Be‏ داخل اللحنة البالغ ١١‏ صوت dua‏ 
إمكانية slof‏ برادلو للقسم مقابل ٠‏ أصوات معك 6 القاضصى ممع برادلو من ا 
القسم ؛ إلا أنه في الوقت ذاته سمح له بأداء التأكيد وتحمل المسؤولية القانونية المترتبة 
على ذلك التي أقرها مرسوم القسم البرلاني لعام VATI‏ والقاضية بأن أي شخص 
يجلس ويصوت في البرلمان بدوك أن يدلي بقسم ملائم من الممكن ان يقدم 
ده اة وأن يغرم بمبلغ قدره 0٠‏ جليه | AN ee‏ 

في الواقع وعلى إثر الأزمة البرلمانية التي Shh‏ في هذا الوقت تحت إسم قضية 
برادلو Bradlaugh Case‏ « 557 مجلس العموم ASTAL YL‏ ولا سيما بعد أن ë‏ 
رفض المسودة التي قدمها زميل برادلو لابوشير التي طالب فيها بالسماح له بأداء 
التأكيد في YY‏ حزيران . وأصبح الحدل أكثر إنفعالية في ae äs‏ حينما إعترف 
غلادستون بضرورة : «النظر لها من منظور عقلي قرف . ومع ذلك » شهد 
ليوم الي إخفاق G‏ لا بوشير في cre‏ إد لاقت ۲۷۵ صوت معارض 
cen‏ ل ا T ease‏ ا 


(1) Report From The Second Select Committee on The Parliament Oath, Parliamentary 
Papers, 1880, Vol.XII, p.15. 
: عضواً . أنظر‎ 7١ تكونت اللجنة المشكلة من‎ (Y) 
Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.257; The National Reformer, 23, 30, 31 
May, 6, 13, 27 June, 4 July 1880. 
(3) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLIII, p.567. 


(4) Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.257. 
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العموم AUIS.‏ قام بإلقاء الخطاب الاول » من بين خطاباته الأربعة الاولى المتعلقة 
بهذا الموضوع › » بطريقة عكست قدراته الخطابية ووعيه القانوني وإحترامه OULU‏ بكل 
هدوء» حيث قال : «أناشدكم كرجل واحد ضد bey ٠٠٠‏ [إشارة لرقم 

تقريبي لعدد أعضاء [OUI‏ لتمنحوني العدالة» . وأشار الصحفي وكاتب 
المذكرات هنري وليم لوسي Sub‏ «لقد تحدث على مدار عشرين دقيقة بدود 
Gl‏ ملاحظة تحت اليد . وكانت نبرته غالبا ماترتفع لترتقي إلى حدود 
البلاغة الحياشة» ٠‏ ومع ذلك » تمت مقاطعة خطابه بالتصفيق » وفي أثناء إكماله 
والإنسحاب من الخطبة واجهته هتافات عالية . وحين حل الهدوء » قرر مجلس 
العموم حينذاك العودة إلى تنفيذ قراره السابق القاضي بعدم السماح لپ pol‏ بأداء 
القسم أو التأكيد ؛ ولهذا أستدعي لتلاوة القرار » وفي أثناء ذلك اهل برادلو أمر 
رئيس مجلس العموم بالإنسحاب واصر على أداء الايد لذنك صرح زعيم 
المحافظين السير ستافورد نورثكوت a 1۸1۸) Sir Stafford Northcote‏ بضرورة 
إعتقال برادلو » وزجه في سجن كلوك تاور Clock Tower‏ وهو ما تم بالفعل7؟) 

وفى هذه a‏ أصبحت قضية برادلو «قضية رأي عام LS « «Cause Célèbre‏ 
أصبح 5 متداولاً في «أغلب» المنازل » وأخذت البرقيات المساندة له بالتدفق على 
مجلس العموم » كما تم عقد مؤتمر حاشد في نورثهامبتون لمعارضة هذا الإعتقال ؛ فقد 


و 
£ 


أشيع بأنه تم توقيف (شهيد) القضية فى غرفة فى كلوك تاور طوال YY AS‏ حزيران › 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLIII, p.638. 

(2) Lucy, Henry W., A Diary of Two Parliaments: The Gladstone Parliament 1880-1885, 
Second Edition, London, Cassell & Company, Limited, 1886, pp.37-38; The National 
Reformer, 27 June, 4 July, 4-11 July 1880; Arnstein, Gladstone and The Bradlaugh Case, 
p.312. 
سجن كلوك تاور : غرفة تقع في الطابق الاول من بناية برج الجرس في قصر ويستمنستر مخصصة‎ 
لإيداع منتهكي الإمتياز البرلاني من أعضاء البرلمان » وكان برادلو آخر شخص يرسل هناك في عام‎ 

: أنظر‎ . ٠۰ 


Wilding & Laundy, Op. Cit., p.114. 


۲7۹ 


وبعد أسبوع تم تنفيذ المقترح الذي قدمه غلادستون الذي أفاد بالسماح لبرادلو لأداء 
BGG E E EE E DE ea‏ 
نتيجة التصويت ٠٠۴‏ صوت لصالح المقترح مقابل YEA‏ بالضد منه . وحينما قام 
برادلو في ۲ تموز بأداء تأكيده وشغل مقعده في مجلس العموم » ولم مض على 
جلوسه سوى ساعة واحدة » حتى تم إصدار pl‏ قضائي نص على إتهامه بالجلوس في 
و ge ee ee‏ ل د a‏ 
جنيه إسترليني > وبعد ثلاثة آيام تم إصدار أمر قضائي مشابه . فقد كان مناهضو gol p‏ 
يهدفون إلى إستنزافه ne‏ > إد Ist‏ ما أصيب aS a ae err‏ التنافس على 
مقعد دائرته الشاغر بعد إبعاده > ومع ذلك « »لم تُدرج تلك الأوامر القضائية على 
جدول أعمال مجلس العموم حتى مطلع عام VAAN‏ » وفي هذه الاثناء كان برادلو 
1 مشاركته الفاعلة في نشاطات مجلس العموم » إذ ألقى قرابة 0 خطابا » كما 

شترك في التصويت في ٩١‏ قضية مختلفة قبل إنتهاء دورة الجلس OI‏ خت اقا 
Ao: re =‏ الإعتراف على نحو عام بأن سلوك shia shy‏ عضو 
نشيط هو سلوك رجل له قدرة عظيمة ونزأهة aS‏ 

لقد ols‏ برادلو عضو پرلاتیا بكل ماف LSI‏ موسي N Jae‏ 
فقد سمح له بالإستخدام الكامل لمكتبة Pane‏ العموم › فضلا عن مزاولته مهمة 
رعاية التعيينات الحكومية في دائرته الانتخابية( Ei‏ ولذلك إعتقد جورج ستاندرنك 
إن النزاع قد إنتهى إلى هذا الحد »إلا أن محكمة العدل العلياء قسم محكمة 
Queen's Bench‏ حكمت في ١‏ آذار ۱۸۸۱ OL‏ أداء برادلو للتأكيد غير قانوني › 
وبعد ثلاثة أسابيع خسر برادلو الإستئناف الذي قدمه ضد الحكم القانوني الصادر 


ضده » في الوقت الذي أعلن فيه مجلس العموم إن كرسى برادلو فى المجلس الذي 


(1) The National Reformer, 4-11 July, 26 September, 3 October 1880. 

(2) Hansard's Parliamentary Debates, 1881, Vol.CCLX, p.1216; Arnstein, Gladstone and The 
Bradlaugh Case, p.307; A Narrative of The Case of Mr. Bradlaugh, LSE Selected 
Pamphlets, LSE Library, 1881, pp.1-8. 

(3) Royle, Radicals, p.26. 


وحاض الإنتخابات التي جرت من أجل ملء مقعد شاغر c‏ معتقدا إنه » ولكونه 
TA E‏ > سوف يكون gle‏ عن جميع الموانع السابقة . فقد كانت المنافسة على 
المقعد |الخصص لنورثهامبتون حامية للغاية »> وکانت النتيحة الإجمالية Ges TEY‏ 
لصالحه ا 0 صوت لمنافسه من -a‏ الحافظين : ولهذا ile.‏ في 1 hia’‏ 
١‏ أداء القسم e‏ » ظاناً إن الإنتخاي الجديد قد جعل القرارات السابقة غير ذات أثر 
قانوني » الأمر الذي galge] Ul‏ زعيم احافظين في مجلس العموم السير ستافورد 
نورثكوت ٠‏ في المقابل أعرب غلادستون (ae‏ عن قناعته بالسماح لبرادلو بأداء 
القسم ولک من دوك حدوی ؛ |> قرر مجلس العموم إيعاده عن تأذية القسم بواقع 
aetna bab ۸‏ اس O O‏ 
AAS‏ التصرف ؛ وتكررت هذه الس ت الصامتة jes E‏ 
وفي هذا أعلن غلادستون عن عزم الحكومة على التدخل » وعندئد قام 
برادلو على نحو شخصي بنح الأخير وعدا بالإمتناع عن القيام بمزيد من الأفعال التي 
تعد ا TS‏ من أجل في تقديم المتعلقة 
N e a \AA\‏ ساو gee gly lin‏ ا ر ا 
ree‏ ع ore‏ ا 
العموم ؛ في الوقت ل د فيه الحكومة من توفير الوقت اللازم isos‏ 
جدولها التشريعي Lid‏ الوعد الذي منحه غلادستون لبرادلو » لذلك قام الأخير في 
\AA\ ÍY‏ بالحضور في مجلس العموم على رأس حشد غفير من أنصاره للمطالبة 
c odaie‏ وما جرى في تلك اللحظة كان واحدا من أكثر المشاهد دراماتيكية › إذ طرده 


(1) The Republican, January 1881; The National Reformer, 20 March, 10 April 1881. 
(2) The National Reformer, 17 April, 1-8 May 1881; Arnstein, The Bradlaugh Case: A 


Reappraisal, p.258. 


YA\ 


رسال ib i‏ من مجلس العموم! 0 فيد تطلب a‏ فشرة من رسال الشرعلة 
لإبعاده من أبوان ots‏ مروراً بالرواق ومن ثم لقذفه بالقوة إلى الفناء الجارجي e‏ 
وط olen‏ أككر ين pane Ba‏ له تدعو Siaa ee Lt asa‏ 
تيموثي مايكل هيلي e )۱4۳۱-۱۸00( Timothy Michael Healy‏ العضو البرلاني 
ph VI‏ ؛ ذلك المشهد قاتلا : «لقد بدت عليه علائم العملقة وشجاعة 
الاسد » وإعتقد إنه شعر بألم مروع . . . وأشعر Ob‏ الشرطة سوف لن تتعامل 
بع أن ob Lab alg gal‏ الها بد al‏ مات Nea go gy‏ ا 
الانكليزي الوحيد الذي لا صديق a‏ 

ومع جسامة الموقف الحرج الذي وقع فيه إلا إنه مارس نفوذه على الحتشدين من 
أنصاره وحثهم على التفرق على نحو سلمي ؛ وإستذكرت بزنت تلك اللحظة بزهو 
شديد قائلة : «لم يكن أبدا أعظم ما كان عليه في تلك اللحظة . . . وفي 
داخله حمية الزهو الحياشة .. ولم يكن أبداً من قبل يتحلى بهذه العظمة 
حيلما كبح جماح ٠ (£ ee:‏ وفي الواقع فقد أصيبت ذراع rage‏ اا 
مواجهته مع الشرطة وبقت تؤله بصورة متقطعة فيما تبقى من حياته(*) . ولم ينثن 
عزمه في مواصلة نزاعه البرلاني › ؛ فمع بداية إنعقاد جلسة البرلمان في شباط \AAY‏ © 
طالب مرة أخرى بحقه بأداء القسم وقال Yo:‏ أشعر بالخوف فإذا لم أكن الا 
لأبناء دائرتي الإنتخابية فإنهم سيطردوني ؛ ولكنكم Y‏ تستطيعون ذلك 
وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مقترح نورثكوت القاضي بطرد برادلو من مجلس 0 
بواقع YAT‏ صوت مقابل ۲۲۸ » قام بتجربة حيلة جديدة تمثلت بالإندفاع داخل 


مجلس العموم وقبل أن يتمكن أي شخص من إيقافه أذهل الاعضاء وصعقهم 


(1) The National Reformer, 10, 24 July, 14 August 1881; Lucy, Op. Cit., pp.194-195. 
. -۷- أنظر ملحق رقم‎ (Y) 
(3) Healy, Timothy Michael, Letters and Leaders of My Day Memories, New York, Frederick 
A. Stokes Company, 1929, Vol.I, p.167. 
(4) Besant, An Autobiography, p.268. 
(5) Robertson, Charles Bradlaugh, Vol. II, p.105, 284-288. 


(6) Hansard's Parliamentary Debates, 1882, Vol.CCLXVI, pp.70-75. 


YAY 


حينما قام بتقبيل نسخة من العهد الجديد ‏ وهو العُرف المتبع آنذاك من أجل elal‏ 
onal‏ » وردد بصوت pnd 2 isle‏ . وعلى الفور› ؛ تم توجيه أمر الإنسحاب ليتم 
على إثرها بطرده ا . ورا وقف وراء طرده هذه المرة عدم مراعاته لأصول 
أداء القسم المتعارف عليه عبر إخذ الاذن المسبق من رئيس مجلس العموم ما عد 
إستخفافا بحق البرلمان وأهانة له . 

وعلى الرغم من أحداث الإقصاء التي WEY‏ برادلو إلا أن أبناء دائرته الإنتخابية 
أعادوا إنتخابه مرة أخرى خلال هذه المرحلة » وقام الكاتب والسياسي الليبرالي جورج 
كامبل ATY) George Cambell‏ 146-1( بتقدي لائحة التأكيدات في مجلس 
Wc cls all‏ انواس dep gl cus‏ ف ا VAAY SLi te iy. Vasa aol‏ 
قدمت حكومة غلادستون أخيرا لائحتها الخاصة بالتأكيد التى ler reer EN‏ 
ب «لائحة إنصاف برادلو e «Bradlaugh Relief Bill‏ ونالت فى القراءة الاولى أغلبية 
بلغت ١١‏ صوت ؛ الامر الذي حدا بالسير ستافورد نورثكوت إلى حث أتباعه 
للخروج من قاعة الإجتماع إحتجاجاً على هذه النتيجة e‏ ولكن في Y‏ مايس EMY‏ 
على الرغم من قيام غلادستون بإلقاء خطاب مؤثر إنصب على محاولة التخفيف من 
حدة etal‏ ع إلغاء هذه اللائحة بعد أن حازت على YAA‏ چوا VAY plas‏ في 
القراءة الثانية . وعلى إثر ذلك » لاقى برادلو الطرد مرة ة أخرى حينما توجه لأداء القسم 
i Ne opt os‏ 

لقد واجه برادلو معارضة حادة حاولت لعدة مرات تثبيط عزيمته ومنعه من 
إشغال مقعده البرلماني » وإستخدم خصومه حججاً كثيرة لتعليل مواقفهم تلك ؛ حيث 
إندرج بعضها تحت ذرائع -iy yU‏ دستورية وبحجة عدم أحقية برادلو لشغل مقعده Id]‏ 
ما أراد تأدية التأكيد() . في المقابل » رأى أنصاره الليبراليون في نورثهامبتون » إن عدم 
نيله لمقعده في البرلان ثل Sigs}‏ ضارعا منطقتهم وحقوقها الانتخابية ؛ إذ أشار 


(1) Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.259. 

(2) The National Reformer, 26 February, 5-12 March, 16 July 1882. 

(3) Hansard's Parliamentary Debates, 1883, Vol .CCLXXVIIT, pp.964-965. 
(4) The National Reformer, 25 February, 13 May, 15 July 1883. 

(5) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLII, p.581. 


YAY 


لابوشير Sub‏ : «كانوا تحت تأثير إنطباع بأنهم قد منحوه وظائف سياسية أكثر 
من كونها لاهوتية لتنفيذ Mele‏ . وفي الواقع لم تكن أغلب الحجج الدستورية التي 
سيقت بالضد من برادلو سوى غطاء oly‏ غطى الأسباب الحقيقة التي وقفت وراء 
معارضة دخوله للبرلمان البريطاني ARE‏ بإعتباره als S14 legis (et‏ ثمة 
إعتبارات ومعتقدات حكمت سلوك وتوجهات معارضى برادلو : « كالشرف . 
والحس الأخلاقي للبرلان وهي مسائل يجب أخذها بنظر الإعتبار» » بل إن 
مجرد دخول mart T‏ سوف يجعل الشكل الوقور فيه : (يحتقر ويڏ كي 
الإزدراء العام(" . وصرح اللورد راندولف تشرشل Randolph Churchill‏ 
e )1640-18549(‏ بعد أن سحق بقدمه مجموعة كراريس ألفها برادلو : «سيغد و من 
المستحيل LOE‏ للولاء أو الدين أن يشغلا عقول أعضاء البرلمان أو عقول 
الشعب eg GY‏ . فقد ساد الاعتقاد لدى معارضي برادلو إن السماح له 
بدخول البرلمان يعد : «إهانة وطنية بحق الرب الذي جعلنا عظماء 
وستصد م وتروع وتسيء كل شعور قريب وعزيز على قلوب الشعب») . 
وتمحور النقد ليطال شخصية برادلو بالذات ؛ إذ تم وصفه بعبارات : «كافر 
ومدق وكوي دن SL)‏ ا 0 وساف تعد aN‏ 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol-CCLII, p.207. 

(2) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.Vol.CCLII, p.478, 1880, Vol-CCLII, p.335. 

(3) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLII, p.337. 

(4) Hansard's Parliamentary Debates, 1883, Vol.CCLXXVIII, pp.973, 1750-1751. 

)¢( كربيروس Cerberus‏ : في الأساطير اليونانية والرومانية AS‏ متوحش ذو ثلاث رؤوس يحرس كما 

تزعم الأساطير باب العالم السفلي (باب الجحيم) أو مثوى الأموات » ويتألف شعر عنقه أو ذنبه من 
الأفاعى . أنظر : 

Bloomfield, Maurice, Cerberus The Dog of Hades, The Monist, Hegeler Institute, 

Vol.14, No.4 (July, 1904), pp.523-540; Roman & Roman, Luke & Monica, 

Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, New York, Infobase Publishing, 2010, 

p.115. | 


(6) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol.CCLII, pp.365,373, 1880, Vol. CCLHT, p.468. 


TAG 


العديدة التي قرأت 58 مجلس العموم : «قداسة البابا لا يجيز ذلك [ أي دخول 
المللحد في Gls» « (TOU JI‏ الكاثوليك يتمسكود بأن ليبس هنالك إلا سلطة 
معصومة واحدة على وجه الارض في قضية OLY!‏ والاخلاق Gil‏ مرجعية 
الكنيسة فقط في تفسير الحياة] . . . وأن السيد غلادستون لا يمثل تلك 
السلطة)(١)‏ . فقد كان هناك شبه إجماع بين صفوف الأعضاء الكاثوليك لمناهضة 
برادلو ؛ إذ كان الكاردينال ورئيس أساقفة ويستمنستر هنري إدوارد ماننغ Henry‏ 
vaN jel cee (۱۸۹4۲-1۸۰ A) Edward Manning‏ الذين أخذوا على pretile‏ تزعم 
الحملة المناهضة لبرادلو» وسخر قلمه فى كتابة لات مقالات هياجما الاخير في 
دورية "The Nineteenth Century‏ نما edd‏ رادو للرد عليه من خلال تأليف 
كراسن شدي الليجة alge‏ + اال المنتهك للكاردينال» » الذي ذكر فيه : «وفقاً لما 
تقول إن الخوف من العقاب الابدي مرتبط بقسم منتهك e‏ ومع ذلك فإنك 
لحمب قن إنتهكت قسماً أدليت به لدعم الكنيسة الانكليكانية حينما 
غدوت SLE sls‏ . ولم يكتف برادلو بهذا بل قام بتكليف أحد المترجمين 
لترجمه كراسه إلى اللغة الايطالية ووزعه في روماء وأشار فيه إلى إستغلال 
الكاردينال لمكانته ولإسم روما لأغراضه الشخصية7؟) . 

في الواقع بلغت ذروة التوجه الديني المناهض لبرادلو حينما قامت مجموعة من 
she‏ الكنائس الانكليزية في any‏ ۱۸۸۳ بتزعم ALL‏ التاعقية للأاتخة العاكيد: 
ولهذا سعت لتقديم إلتماس مكون من مئات الألوف من التواقيع ؛ إذ وجد بعص 
الانكليكانيين والمنشقين عن الكنيسة الانكليزية وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية من 
مصلحتهم الإنضمام إلى هذه الحملة7؟) . وفي شباط عام ۱۸۸٤‏ إختلف مجرى 
الأحداث بعض الشىء ء إذ أنتخب برادلو للمرة الرابعة للبرئان عن نورثهامبتون 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 1880, Vol .CCLIII, p.1297. 
(2) The Nineteenth Century, 1882, Vol.XI, pp.488-493, 
(3) Robertson, Charles Bradlaugh, VoL II, pp.309-311. 


(4) Hansard's Parliamentary Debates, 1883, Vol CCLXXVIIT, pp.938-939. 


YAO 


وبأغلبية كبيرة » بعد ذلك pU‏ بتقدم طلب Chiltern Hundreds aia;‏ « ولهذا غ 
إخلاء مقعده وسحب جميع الدعاوى ضده . وخلال الإنتخابات اللاحقة التي 
أجريت sH‏ المقعد الشاغر بلغ الفارق بين الاصوات التي حصل عليها برادلو وتلك 
التي حصل عليها خصمه المحافظ YUA‏ صوياً لصالح برادلو ote lay.‏ أتباع برادلو 
الراديكاليين بالتزايد » وعلى الرغم من ذلك فقد تكررت الحكاية ذاتها في أروقة 
البرلان » إذ تم تطبيق مقترح نورئكوت القاضي بطرده بسهولة ويسر" » فضلاً عن قيام 
النائب العام السير هنري جيمس Sir Henry James‏ (۱۹۱۱-۱۸۲۸) بمقاضاة برادلو 
في ١‏ شباط لأدائه القسم بطريقة غير شرعية في هذا اليوم ؛ إذ تكرر مشهد ذهابه 
إلى منصة أداء القسم وترديده للقسم فضلا عن تقبيله للإنجيل كما حدث Linke‏ 
ولهذا رأت هيئة cilti‏ الخاصة التي في حزيران بأنه : «غير قادر على shal‏ 
القسم بالمعنى الذي قصده المشرع»! Kiia pene ss‏ للوائح مجلس 
العموم وللقسم من الناحية الفنية › الأمر الذي دفع برادلو للتصدي لذلك عبر تقديم 


)١(‏ تعبير يدل بموجب القانون البرلاني البريطاني على العضو البرلاني في مجلس العموم الذي لا يستطيع 
التخلي عن مقعده على نحو مباشر » لكنه إذا رغب في ذلك فعليه أن يُقدم طلباً ليوكل شخص أو 
شخصين ينوبان عنه . وكان هذا تقليد متبع في مجلس العموم منذ عام 6 حينما ينوي عضو فيه 
على التقاعد أو الإستقالة قبل أن fot‏ المجلس المذكورء وجاءت هذه الممارسة من أجل تفعيل 
تعيينات متناوبة أو لتمكين عضوين على التقاعد على نحو آني إذا إقتضت الحاجة . كما يشير إلى 
منصب وكالة إسمي في الخاصة الملكية يمنح بتعيين مختوم وموقع من وزير الخزانة لمن رغب في 
الإستقالة من عضوية مجلس العموم e‏ وذلك لان القانون لا يبيح للعضو التخلي عن كرسيه محض 
إرادته إلا إذا تقبل وظيفة براتب » فإذا عين في هذا المنصب جازت له الإستقالة وخلا كرسيه › 
ولهذا جرت العادة على طلب إسناد إحدى مناطق Chiltern Hundreds‏ الثللاث وهي : Bonenham‏ 
Stokey Desboroughy‏ وضيعة نورئستد Manor of Northsted‏ ليتسنى التخلي عن كرسي 
العضوية . أنظر : الفاروقي » حارث OL‏ المعجم القانوني : إنكليزي- عربي » ط۲ aget‏ 
مكتبة لبنان » 191/١‏ ا ص ١77‏ ؛ 

Kenyon, Op. Cit., p.74; Wilding & Laundy, Op. Cit., pp.94-95. 
(2) The National Reformer, 17, 19, 24 February, 2 March, 16 November 1884. 


(3) Arnstein, Gladstone and The Bradlaugh Case, pp.325-326. 


YA‘ 


إستئناف جديد غير ذي جدوى . وفي ٤‏ حزيران ۱۸۸١‏ سقطت حكومة غلادستون 
ولم تكن قضية برادلو قد إقتربت حتى من إيجاد حل لها » إلا أن فوز الأخير في 
الإنتخابات العامة التي جرت في تشرين الثانى ۱۸۸١‏ منحته فرصة مواتية 
ا 

وسرعان ما إتضحت تلك الفرصة حينما إجتمع البرلمان في VY‏ كانون الثاني 
VAAN‏ إذ قام رئيس مجلس العموم اب الي ارت ولسلي بيل Sir Arthur‏ 
Wellesley Peel‏ (۱۹۱۲-۱۸۲۹) بحل العقدة وسمح لبراكلو elol‏ القسم قبل أن 
تأخذ الإعتراضات عليه موقعها ‏ وألقى رئيس مجلس العموم oly, Like‏ ذلك ذكر 
فيه: اليس لدي حق » أصيلا أو مفوضاء » في أن أتد خل بين عضو يحمل 
الشرف وبين أدائه eq BU‏ . وفي الإنتخابات العامة التي أجريت في عام 
aay‏ خاضت نورثهامبتون الإنتخابات بتقدبم مرشحين من المحافظين » وفي الوقت 


)1( وقف وراء إجراء إنتخابات عامة خلال مدة قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر »› على إثر سقوط حكومة 
غلادستون e‏ مقتل الجنرال البريطاني 5 تشارلز غوردن (VAAO-VATY) Charles Gordon‏ في السودان 
عام ۱۸۸١‏ » وضغوط الملكة فكتوريا التي حملت حكومة غلادستون مسؤولية ذلك اا عن 
دعمه بالعدة والعدد . أنظر : 
Jackson, Patrick, The Last of The Whigs: A Political Biography of Lord Hartingtion,‏ 
Later Eighth Duke of Devonshire (1833-1908), London, Associated University Presses,‏ 

1994, pp.157-179: The National Reformer, 16 March, 6 April, 17-21 June 1884, 1-7 

February, 21 June, 6 December 1885, 1, 6 July, 14, 21,28 December 1889. 

(2) Hansard's Parliamentary Debates, 1886, Vol.CCCII, pp.21-24; Mr. Bradlaugh and The 
House of Commons in 1886: The Oath of Allegiance, Bristol Selected Pamphlets, 
University of Bristol Library, 1886, pp.1-4. 

(*) جرت هذه الإنتخابات في قوز e ۱۸۸١‏ بعد أن رفض مجلس العموم تمرير مشروع لائحة الحكم الذاتي 

الاولى لايرلندا التي إقترحها غلادستون في وزارته الثالثة في عام 7 الذي أطاح بوزارته تلك . 

: لمزيد من التفاصيل أنظر‎ 
Gladstone, W. E.,The Irish Question, London, William Clows and Sons, Limited, 1886 
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pp.3-58. 


YAV 


الذي تدنت فيه أصوات لابوشير بعض الشيء إرتفعت الاصوات لصالح رادلو على 
نحو ملحوظ » وأصبح الفارق بينه وبين أقرب الحافظين ۲ ۹ صوت . فقد أصبح من 
الواضح للجميع في هذه المرحلة إن برادلو قد جاء من أجل البقاء » وتم تأكيد هذه 
الحقيقة حينما وافقت حكومة المحافظين على وقف سير الدعوى القضائية(1) 
والاجراءات التي أتخذت بالضد من برادلو في شباط VANE‏ . وبهذا ad‏ الأخير 
a‏ تحقيق نصر مهم gal‏ إلى عزل التأثيرات الدينية عن الأداء البرلاني ؛ فقبوله عضوا 
ce‏ بدون شائبة قانونية عبر إدائه للقسم » وإن كان Y‏ يعترف به من الناحية 
الواقعية » قل عكس إن هذا الأداء کان جرد colts‏ فنية إفتضت الضرورة وطبيعة 
cau a (ox‏ لأدائه » وإنصب k‏ هذا 1 في re‏ النخبة taal‏ 
56 الطوائف EE FEN‏ بالعاكيد وبالتفيحة me‏ عليه 00 وبين 
التحقق من ولاء الشخص إذا ما قام بالتأكيد ols‏ كان ملحدا ما دام ذلك الالحاد bls‏ 
y Lasi‏ يعيقه T‏ قانوني ell,‏ ضراحة log‏ دام ASUS) gta‏ ملزماً للعضو 
البرلاني Lael, ‘ave‏ . في الواقع كانت معركة برادلو في OU‏ وقبوله فيو كامل 
الصلاحية خطوة ة أولى لتعزيز مكانة مفهوم التأكيد على قدم المساواة مع القسم فى 
البرلمان البريطاني . 7 

وعلى الرغم من ذلك الم تختف المعارضة كليا تجاه برادلو وسعيه المتواصل لطرح 


Stet Processus(\)‏ : تعبير في القانون الانكليزي القديم يقصد به أمر تصدره محكمة مختصة تدعو فيه 
إلى وقف الدعوى المرفوعة والاجراءات التي لحقت بها أمام القضاء . وهي مارسة أو أمر قضائي بناء 
على سبب وجيه مطروح يبقي الدعوة القضاية على حالها » حينما يغدو المتهم في حالة غسيرة gh‏ 
إرغام المدعى عليه وقف الدعوى على إثر إستلام المحكمة إفادة خطية بذلك تبين عجز القضاء بالبت 

في القضية . أنظر : الفاروقي , المصدر السابق e‏ ص 557 ؛ 
Archbold, John Frederick, The Practice of Country Attornies and Their Agents in The‏ 
Courts of Law at Westminster, London, Shaw and Sons, 1838, p.609; Bouvier, John, A‏ 
Law Dictionary Adapted to The Constitution And Laws of The United States of‏ 
America, Sixth Edition, Philadelphia, Childs & Peterson, 1856, Vol.II, p.548.‏ 


(2) The National Reformer, 24 January, 11 July 3 October 1886. 


TAA 


حق التأكيد كبديل عملي للقسم في البرلان ؛ إذ لاقى المنع مرة أخرى حينما حاول 
ذلك فى عام ۱۸۸۷ حتى إستطاع في النهاية من إقناع البرلان على تمرير مرسوم 
القسم Oath Act‏ لعام الذي حدد a‏ بالنص القائل ob‏ أداء 3 قسم الولاء 
للملك (أو الملكة) قد يكون تأكيداً fa ic, Ya Solemnly Affirmed Ul‏ 
للرب » وذلك في ٩‏ آب ۱۸۸۸ » إذ نال هذا المرسوم على رت اا 
ونتيجة لذلك سمح لأي شخص من لديه إعتراضات د ضميرية 


Conscientious Objections‏ على أداء القسم بأن يؤدي التأكيد Ay‏ فى الحقيقة كان 
المناخ الإيديولوجي السائد خلال الاعوام 1888-5 مختلفاً وما Lee K‏ شهده 
حق التأكيد من تعنت حينما قدم لاول مرة في عام 5.18/8٠‏ ففى الوقت الذي بقى 


فيه برادلو على معتقداته الراديكالية » إلا إنه لم يكن يشل أوج التطرف الفكري لدى 
0 العام في هذا الوقت بسبب بروز تيارات علمانية أخرى rE Ee‏ ل ا كالتيار 

شتراكي › ؛ فضلاً عن إبداء بعض زملائه لبعض التقبل لوجوده في البرلان بعد عام 
5 ؛ إذ key‏ لعب إحساسه بالحشمة أزاء الرأي العام وإحترامه الواضح للقانون 
فضلاً عن هجومه القوي ضد الإشتراكية Igo‏ في إعادة صياغة النظرة aad‏ . ورا 
نظر البعض بعين المساواة حيال الملحدين حالهم حال الكاثوليك أو الكويكرز في نيل 
حق التأكيد وصياغة دورهم في خدمة البلد . لقد جحت قضية برادلو في تحقيق 
غايته المتمثلة بتعميم حق التأكيد بدل القسم » ولهذا عدت قضيته مؤشراً على 
تساوي النظرة تجاه القضايا الدينية والسياسية على حد سواء وإنموذجا مهما لعلمنة 
التشريع البرلاني ا لما أطلق عليه Age of Transition aug‏ في بريطانيا 
خلال ثمائيتيات Og‏ ب '. ويمكن القول » إن إقرار مرسوم الق الذي 


(1) Hansard's Parliamentary Debates, 1888, Vol.CCCXXIII, pp.1231-1236; McGee, Op. Cit., 
p.67; Pionke, Albert D., "I Do Swear": Oath- Taking Among The Elite Public in Victorian 
England, Victorian Studies, Indiana University Press, Vol.49, No.4 (Summer, 2007), 
pp.624-627. 


(2) Walker & Wood, Op. Cit., p.21. 


(3) Thorold, Op. Cit., p.161; Arnstein, The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.269. 
(4) The Bradlaugh Case: A Reappraisal, p.269. 


YAS 


إنصب هدفه في تعميم التأكيد هو بحق أصلاح علماني نوعي ثان خلال العصر 
الفكتوري ؛ إستطاع كبح المؤثرات الدينية في العضوية البرلانية ووضع الأسس 
الكفيلة لترسيخ مفهوم المواطنة القائمة على الإعتبارات المدنية في الحقل السياسي . 


ثانيا: النزاع العلماني لمناهضة قوانين التجديف ومرسوم المنشورات 
الفاضحة وإنعكاسه على الحرية الفكرية 
تزامناً مع النزاع الذي خاضه برادلو في البرلمان البريطاني وما مخض عنه من 
نتائج مهمة أسهمت على نحو فاعل في تكريس التوجهات العلمانية ؛ وجد 
العلمانيون أنفسهم في خضم نزاع آخر لا يقل أهمية عن المطالبة Gow‏ التأكيد في 
البرلان ؛ فقد كان دورهم في الوقوف بوجه قوانين التجديف ومرسوم المنشورات 
الفاضحة ومحاولة كبحها من أجل خلق فضاء متحرر أمام الصحافة العلمانية خير 
مثال على تعزيز مكانتهم ودورهم في ترويج الطروحات العلمانية . 
في الواقع časa‏ 8 المضادة للتجديف Blasphemy‏ من رحم القوانين 
TET‏ للهرطقة ate Heresy‏ تل تدميرالمحاكم اي HS Is‏ في حكومة 
الكومنويلث خلال آواسط القرن السابع عشر؛ إذ عدت محاكم القانون العام 
(Y Common- Law‏ إنه من المسؤولية التأكد ما إذا كان إيمان عامة الشعب لا aah‏ 


)١(‏ الهرطقة أو البدعة : من الكلمة اليونانية Hairesis‏ التي تعني الإختيار أو التفضيل » ثم تطورت 
وغدت الرأي المنفصل of‏ البدعة . ويقصد بها إنتهاك وحدة الكنيسة ولهذا شملت o‏ وفقاً لرؤية 
الكنيسة الكاثوليكية » من عدوا إنهم فاقدي الايمان والمجدفين المناقضين لمبادئ الايمان الكاثوليكية . 
ومن الحدير SASL‏ © في السياق als‏ » إن الكنائس الاخرى كالبروتستانتية كانت قد عدت هي 
الأخرى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كنيسة مهرطقة . أنظر : ويتلر » ج e‏ الهرطقة في المسيحية : 
تاريخ البدع الدينية المسيحية . تر : جمال سالم » بيروت › دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع › 
۷ وص ص ۲۳-۱۷ t‏ 
Hunter & Other (ed.), Ian, Heresy in Transition: Transforming Ideas of Heresy in‏ 

Medieval and Early Modern Europe, London, Ashgate Publishing Limited, 2005. 

(Y)‏ القانون العام : قانون إنكلترا من أحكام ونظريات فقهية نشأت ونغت وإستمدت سلطانها من العرف 

المتوطد في البلاد منذ زمن لا تعيه الذاكرة »ثم أضيفت إليها كافة الاوامر والمراسيم الصادرة = 


Ya 


الغموض e‏ وإن السابقة التي إرتكز عليها القانون العام تعود للقرار أو الحكم الذي تبناه 
القاضي السير ماثيو هيل c CIVITA) Sir Matthew Hale‏ في عام MWA‏ 
الذي جاء فيه : «إن الكلمات التجديفية الخبيثة هي ليست إهانة بحق الرب 
والدين بل إنها جريمة dag‏ قوانين الد ولة والحكومة » ولهذا it‏ عرضة 
للعقاب في المحاكم » وهي القول Ob‏ الدين زائف لانه بمثابة الحل من جميع 
تلك الإلتزامات المحفوظة فى امجتمعات المدنية » فالمسيحية جزء لا يتجزأ من 
قوانين إنكلترا » لذلك فإن التكلم بخزي تجاه الديانة المسيحية هو بمثابة 
تخريب بحق القانون»' . ووفقاً لحكم الأخير Op‏ ما عد تجديفاً هو في حقيقته 
إمتداد لوصف التحريض » وبا لحصلة فهو أمر يستحق العقوبة في الحاكم المدنية . 
وكثيرا ما كانت مصطلحات التجديف والتحريض والمسائل الفاضحة مترابطة على 
نحو فعلى » بل كان من المتعذر فصل التجديف عن المسائل الفاضحة فى الدعاوى 
القصائية على وجه النصوص »إذ بقي هذين المصطلحين حاضرين في كلتا العقليتين 
القانونية والشعبية خلال القرن التاسع l Oe‏ 

وفي الحقيقة لم تستخدم التشريعات البرلانية التي تدافع عن الديانة المسيحية 
إلا ما ندر خلال القرن التاسع عشرء أما مرسوم التجديف Blasphemy Act‏ لعام 


= عن SU‏ الانكليزية تثبيتاً للعرف المذكور وبناء عليه . وهي تنتظم جميع المبادئ والقواعد اللازمة 

لإدارة الاشخاص وامحافظة على أرواحهم وأموالهم وحقوقهم . بعبارة أخرى : القانون الانكليزي 

القديم غير المدؤن Unwritten‏ أو غير المقنن » المستمد من العرف المتوطد في البلاد . أنظر : الفاروقي › 

NEY ee المضصدر السابق‎ 

(1) Visconsi, Elliot, The Invention of Criminal Blasphemy: Rex v. Taylor (1676), 
Representations, University of California Press, Vol.103, No.1 (Summer 2008), pp.30-52. 

(2) Kenny, Courtney, The Evolution of The Law of Blasphemy, The Cambridge Law Journal, 
Cambridge University Press on Behalf of Editorial Committee of The Cambridge Law 
Journal, Vol.1, No.2 (1922), pp.129-130; Visconsi, Op. C.it. 

(3) Macdonell, John, Blasphemy and The Common Law, The Fortnightly Review, No. 
XXXII (January- June 1883), pp.776-789; Nokes, Gerald Dacre, A History of The Crime 
of Blasphemy, London, Sweet & Maxwell, 1928, pp.66-78. 


۲۹۱ 


۸ الذي كبح ما عرف بالتجديف وإنتهاك VoL nal‏ فلم يطبق فعلياء 
وإندرجت أهميته فيما بعد في تحديد معنى التجديف بوصفه إهانة بحق القانون 
العام . فضلاً عن الركون للسوابق التي أقرتها الأحكام امحلية الخاصة بالتجديف التي 
وک لاسكا لون [phe‏ بأنهم متحدثين أو كتاب مجدفين ؛ وبالذات حينما 
الب ني NN‏ ضرا ديه a‏ 
Uae‏ في الطريق العام يؤدي إلى إحداث زحام وتجمع aha Mas‏ يمنع ذلك خلال 
القرن التاسع عشر من بروز بعض اليول للتمييز بين طريقة تناول القانون وجوهره 
المنظم لما عد إنه تجديفا »على الرغم من أن هذا التمييز لم يحدث أبداً على نحو 
cre‏ ؛ فقد تمثل الإعتراف شبه الرسمي الوحيد للتمييز بين طريقة التجديف وجوهره 
فقا Aas U‏ القاضي توماس ستاركى )۱۸٤۹-۱۷۸۲( Thomas Starkie‏ فى عام 
٠‏ في قانون القذف والتشهيرء الذي حث فيه على : «عقوبات التجديف 
يجب أن تشمل » على نحو محدد » الحالات التي ينوي فيها المنتهك إما إلى 
توجيه إهانة للمواضيع المقدسة بلغة إزدرائية أو إلى تضليل قرائه عبر نحريف 


)1( عد هذا المرسوم الشخص المجدف هو من يقوم ببث التعاليم التي تؤكد على نكران صحة الدين 
والعقيدة المسيحية بما فيها عقيدة الثالوث المقدس من خلال الجهر أو الكتابة أو الطباعة أو التعليم أو 
التحدث ٠‏ أو الإدعاء بوجود رب آخرء ولهذا إقتضت الاحكام إدانته ومنعه من شغل أي وظيفة 
دينية أو مدنية أو عسكرية وسجنه لمدة ثلاث سنوات وحرمانه من جميع الحقوق المدنية . وقد 
شملت هذه الأحكام جميع الكتب والمؤلفات والكراريس التي تعارض الثالوث المقدس . أنظر : 
Wilson, Joshua, An Historical Inquiry Concerning The Principles, Opinion and Usages,‏ 
of The English Presbyterians, London, William Ball, 1836, p.244; Burn, William‏ 
Laurence, The Age of Equipoise: A Study of The Mid- Victorian Generation, London,‏ 

Routledge, 1994, p.303. 

(2) Smith & Hogan, John Cyril & Brian, Criminal Law, London, Butterworths, 2002, 
pp.609-626. 

(3) Starkie, Thomas, A Treatise on The Law of Slander and Libel, and Incidentally of 
Malicious Prosecutions, Second Edition, London, Law Booksellers and Publishers, 1830, 


Vol.I. 


YAY 


متك sree NSN ales‏ رقية Sih‏ هو الي جرف تايار 
كوليردج (VAV1-\ V4") Sir John Taylor Coleridge‏ في قدا بولي في عام 
۷ »+ وبدفع من إبنه القاضي البارون جون ديوك John Dukez ds‏ 
Coleridge‏ 1۸44-1۸1۰( . 

لقد كان لإطلاق فوت لدوريته العلمانية The Freethinker‏ فى مايس VAAN‏ 
دوراً في إذكاء النزاع ضد قوانين التجديف التي Ub‏ كانت عقبة كأداء أمام حرية 
التعبير والصحافة العلمانية . فقد تمتع فوت بالسخرية والمواهب الكتابية الأخرى التي 
إمتلكها برادلو ؛ وإذا كان الأخير قد إستخدم مطرقته النقدية الملقبة : «محطم الرموز 
والعقائد الدينية e iconoclast‏ وهو الإسم المستعار الذي إختاره في بعض الأحيان 
في OLS. SYR Sis‏ قورت قدلوح ببراعة بقلمه الناقد E‏ في الصحافة 
العلمانية » وإنقسم قراء دوريته The Freethinker‏ بين CER‏ إزاء مقالاتها الساخرة 
وخر غير مکترت Ney‏ 

وعلى الرغم من أن فوت كان مكسباً كبيراً للحركة العلمانية » إلا أن إستهزاؤه 
المستمر بالديانة المسيحية في مطبوعاته أعطى الفرصة لأعداء برادلو > خلال نزاعه 
البرلاني للتشكيك بأخلاقية الأخير وبالتالي المطالبة بإدانته عبر نزع الصفة القانونية 
axe‏ داخل البرمان » ولهذا إعتقدوا إن تأجيج فكرة إفلاسه والتأكيد عليها عبر التغريم 
داخل البرمان ومن ثم ربطه بقضية التجديف من الامور الكفيلة لمنعه من دخول 
مجلس العموه!؟! . ولم تشهد الساحة القضائية أي دعاوى ضد التجديف طول المدة 
الممتدة بن قضية بولي في عام ۷ وقضية دورية The Freethinker‏ في عامي 
۱۸۸۳-۲ » على الرعم من توسط تلك الفترة لبعض الدعاوى القضائية كقيام 


(1) Kenny, Op.Cit., p.136. 

(2) Jephson, Henry, The Platform: Its Rise and Progress, New York, Macmillan & Co., 1892, 
Vol.I, p.290; Stephen, James Fitzjames, A History of Criminal Law of England, London, 
1883, 701.11 p.470. 

(3) Royle, Radicals, p.32. 


(4) The National Reformer, 16, 23-30 July1882. 


Yar 


العلمانيين فى عام ۱۸۷١‏ بتزعم الحملة لإلغاء قوانين التجديف7١‏ . وبحلول كانون 
الثانى AAY‏ طمحت العديد من الاطراف إلى مقاضاة دورية The Freethinker‏ £ |5 
اشر الإنجيلي هنري فارلي (NAN Y-\AYO) Henry Varley‏ إلى ربط إسم 
برادلو بالعدد الصادر من دورية The Freethinker‏ في كانون الثاني من العام ذاته » في 
الوقت الذي طرح بعض أعضاء البرلان العديد من التساؤلات بشأن ذلك" . ونتيجة 
لذلك « سعى العضو الحافظ السير هنري (\4sA-\AYY) Henry Tyler Sir LG‏ 
لتبني هذا الأمرء وتم على إثرها فى YA‏ مايس عام ١1887‏ ملاحقة دورية The‏ 
Freethinker‏ قضائيا مشت کر ها قال عنوانه : «ما الذي فعله لاغدو ارتا 
بقلم وليم هيفورد William Heaford‏ » فضا عن نشرها ا كاريكاتيرية عن الرب 
بعنوان : «النور الالهي» . ووجه الإتهام لفوت بإعتباره رئيس تحرير الدورية فضلاً عن 
وليم جيمس Sh‏ لكونه المدير وبرادلو » وذلك لإعتقاد OL Lb‏ برادلو هو مالك 


الدورية deg. ae‏ الفور تحرك برادلو ونقل الدعوى القضائية إلى محكمة Queen's‏ 
SU! Bench‏ في نيل محاكمة عادلة » وبنى دفاعه على أساس إنتفاء صلته بدورية 


The Freethinker‏ عدا مساعدته في نشر الأعداد الاولى منها في عام 1868١‏ ؛ وفي 
الوقت الذي كانت تدور فيه هذه المناورات القانونية » تم إجراء ملاحقة قضائية أخرى 
ضد فوت ورامزي والطباع هنري كمب Henry Kemp‏ بسبب صلور العدد الخاص 
من دورية The Freethinker‏ المتعلق بأعياد رأس السنة الميلادية فى عام 0۱۸۸۲ 
وفي ٩‏ مايس قام السير ريتشارد كروس (141€-1A) Sir Richard Cross‏ 
بإرسال العدد الصادر في ۰ نیسان لدورية The Freethinker‏ إلى وزارة الداخلية › إلا 
أن وزير الداخلية السير وليم هاركورت )١1905-1١851/( Sir William Harcourt‏ نأى 
بنفسه عن ذلك » مستفهما من النائب العام السير هنري جيمس ما إذا كان بمقدوره 
التخلى غر slisi‏ الدورية ببساطة ؛ فقد كان الأخير (SOF‏ للاحقة دورية The‏ 
EEr Freethinker‏ لإعتقاده OL‏ المضار التي تنجم عن الترويج الذي تثيره 


(1) The Secular Chronicle, 23 July 1876. 

(2) The Progress, July 1884, December 1885; The Freethinker, 19 February 1882. 

(3) The Freethinker, 16 July 1882; The National Reformer, 30 July, 6 August 1882; The 
Republican, August 1882. 
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ملاحقتها قضائياً ستكون أسوأ بكثير ما لو تركت في حالها . : فى الوقت الذي أثيرت 
فيه الشكوك بشأن العدد الصادر في راس Ast‏ المبالادية من The Freethinker 4 dass‏ 
وإمكانية إعتبار الصفحة السابعة فيها المتضمنة رسماً للنبي موسى (من الناحية 
الخلفية) من المواد المشمولة ضمن مرسوم المنشورات الفاضحة لعام ۱۸١۷‏ » الذي 
Ole pw‏ ما اعقب af‏ السلطظات القفياكية م الاد المعديفية comely‏ اة . 
لقد عرضت هذه القضية في محكمة أولد بيلى في J ١‏ ا أمام القاضي 

الكاثوليكي السير فورد نورث )١917-1890( Sir Ford North‏ ™ وعلى er‏ 
إنقسام أعضاء هيئة الحلفين بشأنها , إلا أنه تم رفض الكفالة وإعادة امحاكمة بعد أربعة 
أيام . وفي هذه المرة ة إقتنعت هيئة ا محلفين بتوجيه ما عدته تهمة الحرية الخنائية بحقهم ؛ 
لذلك أصدرت قرارها القاضي تسن فوت لمدة عام وعلى رامزي بالسجن لمدة ستة 
أشهر » أما كمب فقد كانت عقوبته ثلاثة أشهر . وعلى الرغم من هذه الإدانة » تجمع 
أنصار الحركة العلمانية خلف ما إعتبروه ضحايا الحركة ؛ إذ تولى إدوارد أيفلنغ » خلال 
سجن فوت » رئاسة pk‏ دوريته e The Freethinker‏ ودوريته الشهرية الأخرى المعنونة 
The Progress‏ « بمساعدة Ne‏ مود الاشتراكية أليانور ماركس Aleanor Marx‏ 
gle ) (\ AAA- \Aoo)‏ التوالى WW)‏ فى الوقت الذي رفض فيه هاركورت حتى تغيير حال 
المساجين أو الحكم pl, Hd rede‏ مجلس العهوم بان Geld‏ قوت كاه 
سوء الادب والبذاءة » ولهذا حتم على المساجين ae‏ من قسوة نظام السجون 
الإصلاحي الجديد المتضمن لما عرف بالسرير ا 


(1) Royle, Radicals, pp.272-273. 
(2) Levy, Leonard W., Blasphemy: Verbal, Offense Against The Sacred from Moses to 
Salman Rushdie, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1995, pp.481-482. 

(3) The Freethinker,l 1 March- 15 April 1883; The National Reformer, 11 March 1883. 

)٤(‏ إثر إقرار مرسوم السجون لعام ۱۸۷۷ الذي دخل حيز التنفيذ في ١‏ نيسان e VAVA‏ فُرض على 
السجين في الشهر الاول النوم على سرير مصنوع من الخشب بهدف الردع . أنظر : 

Fox, Lionel W., The English Prison and Borstal Systems, First Published, London, 

Routledge & Kegan Paul Limited, 1952, pp.46-50; Foote, G. W., Prisoner For 


Blasphemy, London, Progressive Publishing Company, 1886, pp.161, 322-323. 
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وأدى هجوم الصحافة على القاضي نورث إلى إعادة محاكمة المتهمين فوت 
ورامزي في \AAY a ٠‏ أمام رئيس محكمة Queen's Bench‏ القاضي جون 
ديوك کیرد pore‏ الرغم من أن الأخير قد سبق وأن لعب دوراً في محاكمة 
توماس بولي بتهمة التجديف في عام ۱۸٩۷‏ بوصفه مستشاراً قانونياً » فقد كان من 
المتوقع أن يقدم محاكمة منصفة للعلمانيين الان ؛ إذ سمح لبرادلو بالحصول على 
محاكمة مستقلة » وفي ١7‏ نيسان أدلت هيئة الحلفين بقرارها القاضي بعدم تورط 
برادلو بأي شكل من SISSY!‏ مع دورية The Freethinker‏ « ليتم على إثرها محاكمة 
فوت ورامزي في VE‏ و٥۲‏ نیسان » حيث USE‏ فيها من تحقيق نقطتين مهمتين ؛ 
الاولى ٠‏ ييز peel‏ جون ديوك كوليردج بين التجديف والأمر الفاضح وهما Ot pal‏ 
غالباً ما أثارا إرباكا في عقول الحلفين والقضاة على حد سواء » والثانية : إرساء a‏ 
لخطوة أعتبرت منطلقاً تاريخياً للقانون في القضايا المشابهة عبر تمييزه بين طريقة 
Lee gla‏ المجديف وحيهرها GL ashes‏ اميل lah dee‏ سارك قل AZ]‏ 
نحو الإعتدال » إذ قال : «إذا ما تم مراعاة أداب الجدال » فمن الممكن حتى 
مهاجمة جوهر الدين من دون أن يتعرض الكاتب لإدانة التجديف»' . 
Bey‏ إتقسمت عيعة الحلفين فيما بينها إلى مؤيد ومعارضن لهذا pens‏ »غا مهد 
بالحصلة لوقف الدعوى القضائية (Ə Nolle Prosequi‏ ومن ثم التخحلي عن أية محاولة 


-YY عوض . المصدر السابق » ص‎ )١( 

(2) Toohey, Timothy J., Blasphemy in Nineteenth- Century England: The Pooley Case and Its 
Background, Victorian Studies, Indiana University Press, Vol.30, No.3 (Spring, 1987), 
pp.315-333. 

(3) Nokes, Op. Cit., p.98; Kenny, Op.Cit., p.138; Marsh, Joss, Word Crime: Blasphemy, 
Culture, and Literature in Nineteenth- Century England, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1998, pp.133-166. 

)٤(‏ عبارة لاتينية قانونية تعني عدم وجود نية في مواصلة الملاحقة القضائية » وتستخدم غالباً لدي 

السلطات القضائية od‏ إيقاف الإجراءات القانونية بالملاحقة من طرف المحاكمة أو حتى قبل إقرار 

الحكم . وهي عبارة يؤشر بها المدعي أو مثل النيابة في ملف الدعوى تفيد بالتخلي عنها كلياً = 
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لتأكيد الإدائة(١)‏ . وبعد الإفراج عنهم أستقبلوا من مؤيديهم إستقبال الأبطال' . 
ونتيجة لوقوع هذه الحاكمة خلال المدة التي توسطت النزاع البرلاني الذي خاضه 
برادلو » فقد ألقت محاكمة فوت والحكم الذي صدر بحقه بظلالها على تقوية ذلك 
الشعور المتنامي بأهمية دور الفكر العلماني الذي Ub‏ إستقطب الجماعات العلمانية 
وحظي بتعاطف الأوساط i anes‏ فضلاً عن أثرها في Jar‏ دورية The‏ 
Freethinker‏ تحل في امرگ الثالث بين بقية الدوريات العلمانية الأسبوعية الرائدة . 
فقد مكن هذا النجاح فوت من أن يحافظ على نوع من التوازن داخل الحركة العلمانية 
من جانب » وبالنتيجة تمكنه من الحافظة على التقاليد القديمة لحركة الفكر الجر 
وللأسلوى الجدلي للتقليد اللا ديني مع المدرسة اللاهوتية ومناهضة المسيحية un‏ 
جانب آخر . فقد حافظ فوت على هذه الهوية المميزة eee NEL‏ كرف وعدا 
من الذين إرتدوا تاج التضحية في فا ؛ وضمن على إثرها وراثة الأسلوب النقدي 
للعقليد الكارليلي وصيره Pa‏ لزعامة الجمعية العلمانية الوطنية حينما تقاعد برادلو 
في عام 3۸4۰ (e‏ : 
لقد أثررك حصت التي خاضتها دورية The Freethinker‏ على قطاعات 
محددة من الرأي العام » ة فى الوقت الذي sk‏ فيه جميع المحاولاات التي قام بها 
هنري تايلر لتوريط gis‏ الدورية بالإإخفاق الذريع ؛ وإنعكس هذا التأثير Lie‏ 
في تحول موجة الجماهير المؤيدة من مجرد التعاطف مع : نشر الرسوم الكاريكاتيرية إلى 
دعم فوت في القضية المتعلقة بالصحافة الحرة . فقد Ja‏ عام المحاكمات ۱۸۸۳ لدی 


= أوجزئياً» أي عدم ملاحقتها فى مجموعها أو في إحدى جزئياتها . أنظر : الفاروقي » المصدر 
السابق . ص EEVA‏ 

Tomlins, Thomas Edlyne, The Law Dictionary, London, Longman, 1835, Vol.I, 

pp.175-176. 

(1) The National Reformer, 15, 22, 29 April, 6 May 1883; The Freethinker, 15 April- 6 May 

1883. 
(2) The Freethinker, 20 July, 2 March 1884: The National Reformer, 2 March 1884. 
(3) Royle, Radicals, p.34. 
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الجمعية العلمانية الوطنية ذروة النجاح » إذ جذبت أعداداً كبيرةً من الاعضاء الجدد c‏ 
من بينهم الراديكاليون من كافة المشارب فضلا عن أولشك ذوئق خلفيات dentin‏ 
للطبقة العاملة والوسطى والمثقفين الليبراليين » الذين تجمعوا جميعهم لنصرة فوت ١|‏ 
ونتيجة لهذا النشاط العلماني Jkl e‏ وابل من الإلتماسات على وزارة الداخلية من 
جميع أنحاء البلاد من كلا الطرفين المعارض والمؤيد للحرية الفكرية » فقد رفض 
رجال الدين أمثال اللاهوتى جون ليولن ديفير John Llewellyn Davies‏ 
)۱413-1۸۲7( ورجل الدين الإيرلندي ستوبفورد أي . بروك Stopford A. Brooke‏ 
(AVAA Y)‏ وبعض Gass oa‏ كرئيسي الإتحاد الأ برشي والإتحاد البابوي › 
الإتجاهات العلمانية التي تبنتها دورية ٠ The Freethinker‏ في المقابل اید طروحات 
هذه الدورية محرري بعض الدوريات الأخرى أمثال ريتشارد هولت هتن Richard‏ 
Holt Hutton‏ 15خ اوم )1١‏ رئيس تحرير دورية The Spectator‏ « والصحفى فرانك 
هاريسون هل Frank Harrison Hill‏ )۱41۰-1۸۳۰( رئيس محرير دورية The Daily‏ 
News‏ « وكذلك بعض الكتاب والنحب الثقافية أمثال هربرت سبنسر والمؤلف والناقد 
السريطانى السير ليسلي ستيفن (VA £-VATY) Sir Leslie Stephen‏ وغيرهم 
lo =i‏ 0 

وعلى الوقع ذاته أدى هذا الإجتهاد القانوني الجديد الذي طرحه القاضي جون 
cords Sys‏ إلى Hel‏ إرياة هديك وأمييل مشار ار كفن جهة ue‏ 

بعض المسيحيون بأنه مجرد تفسير ليبرالي صريح وجدير بالإعتبار » فى حين إعتبره 

المفكرون الاحرار مجرد رأي إنساني وليبرالي مسيحي في آن واحد من جهة أخرى . 
LI‏ فوت فقد كان Lee‏ للغاية لذلك » وإعتبر إعادة سن نل نصر 
کیو > في الوقت الذي لم فيه الاخير بأن رأيه هذا هو رأي جديد » وأبدى 
دهشته لقدار الضجة التي أثارها" اا ا ال ج او مدت 


(1) The Freethinker, 18 March 1883, 9 August 1885. 

(2) Royle, Radicals, p.273. 

(3) The National Reformer, 1 April 1877; Bonner, Hypatia Bradlaugh, Penalties Upon 
Opinion, Or, Some Records of The Laws of Heresy and Blasphemy, 3rd ed., London, 


Watts & Co., 1934, p.105. 
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› فلم يرقه الأمر برمته › وإعتقد‎ ٠ (\A4£-\AY4) Sir James Fitzjames Stephen 
الطريقة المثلى للتخلص من القوانين السيثة‎ Ob » على غرار جورج جاكوب هوليوك‎ 
ل ء منها تتمثل في‎ ha tata ونيا بر ا‎ Aaa 
William Oss وليم‎ E + ولك‎ a sey. | Mia es تقليل فرص إمكانية‎ 
إلغاء قوانين التجديف‎ Fi ١8/85 الكاهن من طائفة الموحدين » في عام‎ Sharman 
عقد إجتماعات‎ Ë كمأ‎ « Association for The Repeal of The Blasphemy Laws 
إنضم فيه بعض الراديكاليين إلى‎ 0 ae إحتجاجية وتنظيم إلتماسات في‎ 
قدمت لإئحة إلغاء قوانين‎ SAAT الحملة الرامية لإلغاء قوانين التجديف . ففى عام‎ 
التجديف أمام مجلس العموم من الخبير القانوني والأكاديمي البريطاني البروفيسور‎ 
؛ وعلى‎ (r) من جامعة كمبردج‎ (VAT ALY) Courtney Kenny كورتني كني‎ 
ey ٠۸۸۷ الرغم من هزيمتها » فقد تم طرحها مرة ة أخرى في عام‎ 
6 الذي تبناه القاضي جون كولبردج مع فكرة ة توسيع حماية جميع المعتقدات السائدة‎ 
بسبب إحتوائها للكثير من التعديلات التي كانت‎ Lat إلا أنها جوبهت بالمعارضة‎ 
عن عدم قبولها من جانب‎ Soha بمثابة إلغاء أو إستبدال شامل لقوانين التجديف‎ 
العديد من العلمانين حتى بعد إجراء التعديلات عليها وتقديمها مرة أخرى في عام‎ 
4ن افتقرت للدعم اللازم على المستويين الشعبي والبرلماني . وعلى الرغم من‎ 
۷١ برادلو في عام ۸ لائحة مناهضة لقوانين التجديف تضمنت‎ eng. « ذلك‎ 
OVEN plas صوت‎ ٤٦۱ شخصاً إلا أنها هزمت بواقع‎ ۰ 7 a إلتماسا‎ 


(1) The Fortnightly Review, Vol.XXXV, No.CCVII, March 1884, p.315; Stephen, James 
Fitzjames, A Digest of Crimial Law (Crimes and Punishments), 3rd ed., London, 


Macmillan, 1883, p.108. 

(2) Hunter, William Alexander, The Blasphemy Laws: Should They Be Abolished?, LSE 
Selected Pamphlets, 1884, pp.3-23. 

(3) The National Reformer, 27 May, 22 July, 5 August 1883, 25 May 1884, 4, 11, 18 April 
1886; The Freethinker, 18 March, 22 July 1883. 
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وتوالت محاولتان أخريان خلال عامى ۱۸۹١‏ و1844 إلا أنهما لقيتا المصير 
١ (۱)‏ 

وخلال الاعوام المتبقية من القرن التاسع عشر تزايدت وتيرة إستخدام القوانين 
المناهضة للتجديف > بل بقت وزارة الداخلية ترقب دورية co The Freethinker‏ 
isl‏ ر على مدار هذه الاعوام . وعلى يم من إعتقاد فوت OL‏ حکم rss‏ من 
الممكن أن يوفر له الغطاء القانوني ‏ إلا أن اواج كان عكس ذلك تماما » فالذي أثبى 
وزارة الداخلية عن ملاحقته فضائياً معرفتها بأن إثارة أي دعوى قضائية يعني — 
E‏ لصالح دورية The Freethinker‏ وبالنتيجة إعطاء فوت ما كان يطمح Me‏ 
ولهذا كان من أكثر الأشخاص عرضة لهذه الملاحقات هم المفكرون الاحرار امحليون 
وبخاصة باعة الكتب الذين يسهل التعامل معهم بكل هدوء من خلال القوانين 
الحلية أو حتى من خلال تهديدهم برفع الدعاوى ضدهم ؛ وهو ماحدث بالفعل › 
فمثلا في إسكتلندا في عام ۱۸۸١‏ تم الحكم على أحد del‏ الكتب الاوينيين المدعو 
روبرت فيرغسوك ١ Robert Ferguson‏ بالسجن لمدة أربعة عشر ER Gy‏ لمرسوم شرطة 
غلاسكو لعام 65 يسبيب ها أعتبر نشر لصور فاضحة داخل دورية The‏ 
Freethinker‏ . وعلى الرغم من أن هذه القضية قد ١ chet‏ إلى محكمة الإستئناف 
وأسقطت هناك ء إلا أن هذا lal‏ 3 بحد ذاته كافياً لإحداث ضرر بالغ على 
نسب توزيع دورية E The Freethinker‏ تكتف وزارة الداخحلية بذلك بل سعت 
إلى مقاضاة دورية The Jerusalem Star‏ مع دورية The Freethinker‏ بهدف إعاقة 
النشر فيهما ؛ فقد تمحور التساؤل المطروح في تلك المرحلة بشأن ما إذا كانت دورية 
The Jerusalem Star‏ من الصحف الفاضحة أم لا . وهكذا بات العديد من المفكرين 


fe 


(1) The National Reformer, 14, 12 April 1889, 29 June 1890; The Freethinker, 10 March 
1889, 13 May 1894; Tribe, David H., 100 Years of Freethought, London, Elek, 1967, 
pp.23 1-232. 

(2) The Freethinker, 27 September 1885; Royle, Radicals, p.275. 

(3) The Freethinker, 25 October, 1, 22 November 1885, 31 January, 14 February 1886, 11, 25 
September 1887, 5 February, 11 March 1888; The National Reformer, 29 November 1885, 
14 February 1886. 
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الاحرار العلمانيين تحت طائلة السقوط في العديد من المعضلات نتيجة لنشاطهم 
النشري الذي أصبح ببساطة فاضا على غرار ما واجهته ~ تحديد النسل e‏ 
فالفكر الحر والتجديف أصبحا متزجان على ر في هذه اا 

لقد أشارت الباحثة ماري ستوبس Marie Stopes‏ 9 أن الآثار الناجمة عن هذا 
Spl bless‏ الفاضح وتداعيات محاكمة برادلو- بزنت تمثلت في تأكيد تلك 
الفوضى في ذهن العامة والخلط بين ما هو تجديفي cals, | ey‏ ال 
الاولى هو الدكتور هنري Henry Arthur Allbutt 5 ry‏ أحد علمانيي 5 
حينما نشر كتيبه ذائع الصيت المعنون : «دليل الزوجات Wife's Handbook ١‏ في 
عام 65 . وعلى Paes‏ ؛لم يتعرض ألبت إلى ملاحقة قضائية بتهمة نشر 
فاضحة إلا أن رابطة اليقظة في ليدز Leeds Vigilance Association‏ 

شت به إلى الإتحادات المهنية ما أدى إلى شطبه من سجلات المجلس الطبي 

9 يكن ذنبه في الواقع سوى ترويجه لطروحاته الفكرية المتعلقة بتحديد السا ) 
i‏ طالت الملاحقة القضائية أولئك الذين تولوا بيعه في عام 4/1885 . وباتت تهم 
التجديف ونشر المسائل الفاضحة مترادفان » ففي عام ۱ راجت قضية أتش . 
اسن EE‏ .18 الد غرم بمبلغ ۰ جنيه إسترليني بيب تشزه gop‏ 
عنوانه : «(بعض الاسباب الموجبة للدفاع عن تقييد العوائل المتعقل والواقي 
eg Si‏ . ومن الجدير SUL‏ لم تطل اللاحقات القشيائية lool‏ تحديد Jedi‏ 
بتهمة نشر منشورات فاضحة خلال هذه الاعوام فحسب e‏ وإغا ل Bb bs IS Lad‏ 


(1) Royle, Radicals, P.275. 

(2) Stopes, Op. Cit., pp.18-19, 22. 

(3) Fryer, Op. Cit., pp.169-172:; Micklewright, F. H. Amphlett, The Rise and Decline of 
English Neo- Malthusianism, Population Studies, Population Investigation Committee, 
Vol.15, No.1 (Jul., 1961), pp.46-48; The Freethinker, 10 April 1887; The National 
Reformer, 4 December 1887. 

(4) The Malthusim, 15 August 1909; Fryer, Op. Cit., p.174. 

(5) The National Reformer, 18 October, 1, 8, 29 November 1891: The Freethinker, 29 
November 1891; P. Fryer, Op. Cit., p.172. 


al‏ أدب وفكر فاضح بعرف القضاء e‏ وتجلى ذلك في عام 1888 حينما تمت الملاحقة 
القضائية بحق الناشر الإنكليز ي هنري ريتشارد فزتلى Henry Richard Vizetelly‏ 
(1844-187) بسبب نشره ترجمة إنكليزية لرواية الارض )© للكاتب والروائي 
الفرنسي إميل زولا Emile Zola‏ (159:7-1840) ) وغرم على إثرها بمائة جنيه 
إسترليني ؛ وحينما أعاد نشر أعمال زولا في عام ۱۸۸٩۹‏ غرم ب٣۲۰‏ جنيه إسترليني 
وسجن لمدة GG‏ اشهر ؛ E‏ ة لهذا القمع الفكري تساءل فوت (ots‏ لاذا لم يتم 
إضافة الانجيل إلى القائمة 

لقد كانت تهمتي التجديف ونشر المسائل الفاضحة كثيراً ما تتناوبان بالضد من 
نشاطات عصبة التشريع Legitimation League‏ « ودوريتها الرسمية The Adult, The‏ 
(Joumal of Sex‏ < ومطبعة جامعة واتفورد Watford University Press‏ « العائدة 
للدكتور رولاند دي قلييه Rowland De Villiers‏ التي أخحذت على عاتقها نشر 
الاعمال الجادة وذات الطبيعة التقدمية ؛ إذ سرعان ما بدأت المشكلات تظهر للعيان 
حينما أبدت الشرطة إهتمامها بالشكاوى التى وردت ضد مطبعة جامعة واتفورد 
نتيجة لنشرها في عام ۱۸۹۷ الجرء الاول المعنون : «الشذوذ الجنسي Sexual)‏ 
0 من سلسلة «دراسات في علم نفس ا لؤلفها الطبيب البريطاني 
هافلوك إليس yara- 1۸04) Havelock Ellis‏ و الرغم من ذلك » شنت 


)1( نشرت بالفرنسية لأول مرة في عام VAAY‏ عدت في ذلك الوقت واحدة من أكثر روايات زولا إمتلاء 
با مشاهد الإباحية » كما تناول زولا فيها شخصية حملت إسم يسوع قامت في بعض مشاهد الرواية 
بأفعال عدت مشينة وساخرة بعرف المسيحيين آنذاك . أنظر : 

Zola, Emile, The Earth, London, Penguin Books Limited, 2006. 

وما AF‏ الإشارة إليه صدور الترجمة العربية لرواية الارض في جزئين . أنظر : زولا » أميل » تر : قتيبة 

معروفي & ندم مرعشلي » بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربي G‏ . 

(2) The Freethinker, 9 June 1889; The National Reformer, 23 June, 14 July 1889. 

(3) Brake & Demoor (ed.), Laurel & Marysa, Dictionary of Nineteenth Century Journalism in 
Great Britain and Ireland, First Published, London, Academia Press, 2009, p.4. 

(4) Calder-Marshall, Arthur, Lewd, Blasphemous and Obscene, London, Hutchinson, 1972, 
pp.208-210. 


الشرطة ie “= a‏ على a a ree ee og‏ خرير دورية 
كافة wy Lehi‏ م سود سوا aail‏ التقدمية ؛ وإستجابة 
لذلك قام العلماني البريطاني هنري سيمور (14۳A-1۸11) Henry Seymour‏ « 
الذي خلف بذبره في رئاسة التحرير › کاس id‏ الدفاع عن الصحافة ا حرة Free‏ 
Press Defence Committee‏ . وضمت هذه اللجنة بين أعضائها كل من الكاتب 
والروائي عرانت (\A44- VAA) Grant Allen ee‏ والناقد والروائي 2 برناردشو 
*—\Ao%) George Bernard Shaw‏ 140( والشاعر والفيلسوف الإشتراكى إدوراد 
كاربنتر )۱۹۲۹-۱۸٤٤( Edward Carpenter‏ وفوت وجورج جا کوب SS alga‏ ) 

وعلى الرغم من أن سير التحقيق لم يكن ملائماً لبدبره ؛ إلا أن محا ES‏ الأ خير 
ggl‏ ا وأخلاقياتٍ oy A>‏ کے حال النخبة والنزعة الليبرالية (ree:‏ في 
أواخر العصر الفكتوري ؛ وهو ما إنعكس جليا في مداهمة الشرطة لمعلكات بدبره 
وشمول لائحة الإتهام فضا عن كتاب «الشدوذ ا لجنسي» » 4392 4 The Adult‏ . وليتم 
ee‏ بدبره في تشرين الاول وإدانته وإلزامه بغرامة بلغت ٠١٠١‏ جنيه 
ا | وعندئذ قار للسلطات القضائية الغنيلام بقمع أعمال هافلوك إليس 
وغيرها من منشورات مطبعة جامعة اا كانت فاضحة أم me Ny‏ وهكذا 
إنتقضى القرك التاسع عشر باندحار أولئك المدافعين عن حرية peel‏ وجي 
وعكست هذه الهزيمة بحد ذاتها الدور الرئيس الذي لعبه العلمانيود في الحمللات 
التي شنت في هذا القرن Gold dy.‏ قرت E le‏ نهم WG aS Late‏ 


(1) The Freethinker, 19 June 1898: The Agnostic Journal, 11 June 1898; Calder-Marshall, Op. 
Cit., pp.220-223; The Bedborough Case, LSE Selected Pamphlets, LSE Library, 1898, 
pp.2-7. 

(2) Royle, Radicals, pp.276-277: Free Press Defence Committee, The Bedborough Case- 
Balance Sheet, LSE Selected Pamphlets, LSE Library, 1899, pp.1-9. 

(3) Calder-Marshall, Op. Cit., pp. 218-219, 


(4) The Freethinker, 7 January, 10 February 1900; Calder-Marshall, Op. Cit., pp.221-227, 


rey 


إن المفكرين الاحرار قد اعرا باجيبة الامل في هذا الوقت » حتى إن بدبره إعترف 
قائلاً : «إني جبان Gly.‏ الان أكن إحتراما لاتباع برادلو وفوت الذين تمكنوا 
من iE‏ الإنتصار في الوقت الذي تقهقرت فيه» . وكانت الحقيقة قد تمثلت 
في عدم إستعداد اراي العام البريطاني لتقبل الرأي المغاير من دون تقديم ضحايا 
للفكر والرأي ا | . لقد إستطاع العلمانيون » على الرغم من إعاقة ged‏ مره 
مساعيهم الرامية لكبح قوانين التجديف ومرسوم المنشورات الفاضحة العريقة فى 

بريطانيا » من إنتزاع التخفيف من وطأة هذه القوانين yT‏ 
العقلية القانونية مثلة بحكم القاضي جون كوليردج على قصر تهمة التجديف على 
نقد الدين بطريقة غير مهذبة أو بذيئة ؛ وبالحصلة التمهيد لتقبل العقليتين القانونية 
والشعبية » ولو بطريقة بدت متواضعة » لما عرف بالنقد العلمى الجرد للأصول الدينية . 


ثالثا: تنامي النزعة اللا أدرية وعلاقة العلمانيين بها 

في خضم النزاع الفكري الذي خاضه العلمانيون في سبعينيات القرن التاسع 
عشر وثمانينياته بالضد من التيار الديني ومحاولات علمنة الجتمع الفكتوري » راجت 
طروحات فكرية مدنية أخرى أسهمت في إثراء التقليد العلماني البريطاني 9 OLS‏ 
لطرح النزعة اللاأدرية oe Agnosticism‏ عالم الاحياء ء البريطاني توماس هنري 
)۱۸۹١- \AYo) Thomas Henry Huxley Ja‏ الدور الفاعل فى تبنى وتقمص 
belie‏ لهذه النزعة حينما وجدوا في الأبعاد الفكرية التي تكتنفها الأداة التي 
تساعد على ترويج الطروحات العلمانية بمعزل عن تهم الالحاد والكفر والتجديف التي 
طالما أرقت الكثير منهم وجعلتهم في موضع ا تلك التهم . 

على الرعم من إدعاء توماس هكسلي il‏ قد نحت مصطلح اللاأدري Agnostic‏ 
فى عام 1854 » إلا أن إستخدامه المقيد للمفاهيم اللاأدرية خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشر وثمانينياته ؛ ومن ثم تردده في نعت نفسه بأنه شخص لا أدري على 
نحو واضح حتى عام 1887 e‏ فضلا عن تدخله الحاسم لتوضيح مصطلح اللاأدرية في 


(1) The Freethinker, 6 November, 11 December 1898. 


عام ۱۸۸۹ » جعلت العلمانيين يتنبهون لضرورة تبني هذه المفاهيم الجديدة 
وبالذات خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر . ولهذا يمكن تقسيم المراحل التي مرت 
فيها النزعة اللاأدرية » قبل الخوض في تعريفاتها الفكرية » إلى ثلاث مراحل ؛ 
الاولى : ۱۸۷۷-١۸١۹‏ » إذ إنحسر تداول المصطلح من توماس هكسلي في 
الإجتماعات الخاصة للجمعية 0 Metaphysical Society‏ التي انتم لها 
الاخير التي تأسست في عام colina ITSE‏ الثانية : ۱۸۸۳-۱۸۷۸ » منذ أن 
نشر هكسلي مؤلفه ltl‏ بالفيلسوف ديفيد هيوم في عام sl hil Ks «AYA‏ 
مصطلح اللاأدرية على نحو عرضي في أول في مادة 0000 E‏ 
تنبه بعض الصحف anes‏ لإستخدام المصطل(أ | وقيام العلماني  yea‏ البرك 
واتس Charles Albert Watts‏ (۱۹41-۱۸9۸) بإستخدامه في عام ۲۳ عبر 
إطلاق دوريته الجديدة المعنونة Agnostic Annual‏ . أما المرحلة ILI‏ : فتغطى 
۱۸۸۹-۳ » مند تبني الاخير للمصطلح ولغاية تدخل هكسلي بنفسه في عام 


(1) Lightman, Bernard, Huxley and Scientifc Agnosticism: The Strange History of a Failed 
Rhetorical Strategy, The British Journal For The History of Science, Cambridge 
University Press on Behalf of The British Society For The History of Science, Vol.35, 
No.3 (Sep., 2002), p.271. 

(2) Lightman, Huxley and Scientife Agnosticism, p.273; Murray (ed.), James A. H., A New 
English Dictionary on Historical Principles, Oxford, The Clarendon Press, 1888, 7011 
P.186; Clausen, Christopher, Religion, and Science: Some Unexamined Implications, 
Rocky Mountain Review of language and Literature, Rocky Mountain Modern language 
Association, Vol.30, No.2 (Spring, 1976), p.74. 

(3) Huxley, Hume, New York, Happer & Brothers, Publishers, 1879, p.58. 
وأطلق هكسلي على هيوم لقب «أمير اللاأدريين» بسبب تغليب الأخير عنصر التجربة في‎ 

المعرفة . أنظر : متس » المصدر السابق » ج١ e‏ ص ٠١١‏ . 
)£( للرجوع بشأن الدوريات التي تناولت مصطلحات اللاأدري واللاأدرية منذ مطلع ثمانينيات القرن 


: أنظر‎ 2 re التاسع‎ 
Lightman, Huxley and Scientife Agnosticism, pp.279-280. 


۱۸۸۹ ليوضح الملابسات التي إكتنفت تناول مصطلحات لاأدري ولاأدرية في المراحل 
السابقة ad‏ عن قيامه بوضع الأسس الفلسفية للدزعة اللاأدرية(١‏ 

برر هكسلي إشتقاق مصطلح اللاأدري مجابهة إدعاءات الكنيسة في المعرفة ؛ إذ 
يعود الأصل اللغوي لكلمة لاأدري Agnostic‏ إلى اليونانية (المكونة من جرئين á‏ 
التى تعنى بدون » و 085515 التى تعنى معرفة أو دراية) التى سبق أن إستخدمها فى 
خطاب ألقاه في الجمعية اليتافيزيقية في عام Ferree re ۱۸۷٦‏ الرافضة aot‏ 
إدعاءات المعرفة الروحية أو الباطنية ؛ فقد كان زعماء المسيحية الأوائل قد ا 
اللفظة اليونانية Gnosis‏ (المعرفة أو الدراية) لوصف المعرفة الروحية gx’ Mass‏ 
إستخدم هكسلي مصطلج اللاأدرية على = وأكثر تجريداً » فلم يعرفها بوصفها 
عقيدة وإغا منهجاً للشك يرتكز على التحري( "1 كينها قال : «هي ليست عقيدة 
لكنها منهج وجوهر التطبيق الصارم لمبدأ واحد . gay.‏ المبدأ العظيم 
لديكارت .. . وإيجابيا يتجلى هذا المبدأ في القضايا الفكرية › ولا يزعم 
الإستنتاجات لأنها من المؤكد لم يشت يشت صحتها أو غير قابلة للاثبات» oi‏ 
كان تعريف هكسلي للاأدرية بمثابة عات aa‏ مذهب الشك وإضفاء نوع من 
المقبولية عليه عبر إقرانه بالأمانة والتواضع 

ووقف وراء إختيار هكسلي = Pre‏ رغبته في الإبتعاد عن الطروحات 


(1) Lightman, Huxley and Scientife Agnosticism, p.274. 

(2) Parrinder, Geoffrey, The Routledge Dictionary of Religious & Spiritual Quotations, 
London, Routledge, 2005, pp.27-29; Huxley, Thomas H., Science and Christian Tradition: 
Essays, New York, D. Appleton And Company, 1894, p.239. 

(3) Huxley, Henrictta A., Aphorisms And Reflections, Kessinger Publishing, 2004, pp.41-42. 

(4) Clausen, Op. Cit., pp.75-76; Huxley, Science and Christian Tradition, pp.245-246; Harris, 
William T., Thoughts on The Basis of Agnosticism, The Journal of Speculative 
Philosophy, Penn State University Press, Vol.15, No.2 (April, 1881), pp.116-117; 
Ingersoll, Robert G., Professor Huxley and Agnosticism, The North Amerrican Review, 


University of Northern Iowa, Vol.148, No.389 (Apr., 1889), pp.403-416. 


re 


Gath‏ والالحادية وجميع تلك الاوصاف اللا إيمانية التي إرتبطت بشكل أو بآخر 
بالطبقة العاملة البريطانية » ومحاولته للنأي بنفسه only‏ موقفمٍ عن موقف هربرت 
حيبي (Gol‏ لاحت في ثنايا کخاباته ظل رب غامض » طبقاً لوصف هکسلي ۽ 
وبالذات عبر كتابه «المبادئ الاولى» الصادر في عام (asr‏ . وكان الصحفي 
ريتشارد هولت هتن » رئيس تحرير دورية The Spectator å‏ » من أوائل الصحفيين الذين 
روجوا بأن هكسلي هو شخص لاأدري iu‏ عام 4 وخلال سبعينيات القرن 
التاسع عشر عبر دورية (t The Spectator‏ . وحاولت بعض الصحف البريطانية 
الإشارة إلى أن اللاأدرية > كمافي صحيفة London Quarterly Review‏ » تمثل : 
«الشكل الحديث والشعبي للفلسفة المادية)( £( ؛ نتيجة لتزامن ر صديق 
هكسلي الفيزيائي والفيلسوف الطبيعي جون تندال لافكاره casi ioe ( a sth‏ 
دورية The Month and Catholic Review‏ بالقول بأن : «اللاأدريين OU JL‏ 
والصحافة» » في إشارة إلى برادلو ونشاطه النشري ومحاولاته دحول OU SI‏ 
Maf‏ 

ولم تتوقف الهجمة المنظمة التي تولتها الصحف الدينية لمناهضة النزعة 
اللاأدرية ؛ ففي سلسلة من ثلاث مقالات تولت نشرها دورية The Month and‏ 
Catholic Review‏ » هاجمت في ها الأخيرة اللاأدرية في عام ۲ بل وعدت 
سبنسر وهكسلي مثلان نموذجيان لا نعتته باللاأدرية الالحادية Atheistical‏ 


(1) Huxley, Thomas H., Method and Results: Essays, London, Macmillan and Co., Limited, 
1898, p.155-164. 

(2) Lightman, Bernard V., The Origins of Agnosticism: Victorian Unbelief and The Limits of 
Knowledge, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987, pp.11, 136-137. 

(3) Clausen, Op. Cit., pp.74-75; Lightman, The Origins of Agnosticism, pp.1 1-12. 

(4) London Quarterly Review, 1880, Vol.54, pp.2, 3, 13; Llano, Antonio, Agnosticism and 
Disguised Materialism, The Philosophical Review, Duke University Press on Behalf of 
Philosophical Review, Vol.6, No.2 (Mar., 1897), pp.1 70-175, 


. ١5-8 متس › المصدر السابق ج١ > ص ص‎ (o) 
(6) The Month and Catholic Review, 1880, Vol.40, p.141. 


Yey 


Agnosticism‏ ) \( وتعية ذلك أكار العلمانى ‏ تشارلز لبرت واتس إشكالية جديدة 
حينما تناول عبر دوريته Agnostic Annual‏ في عام مما مصطلح اللاأدرية » بعد أن 
أعلن عن حلقة نقاشية مخصصة بشأن اللاأدرية بمناسبة إطلاق العدد الاول من 
دوريته الجديدة ومساهمة عدد من الذين عدوا إنهم غير مؤمنين ؛ حيث كتب إلى 
هكسلي Lal‏ طرح وجهات نظره بهذا الصدد » وأجابه الأخير في ۳ أيلول 1887 : 
«منذ ما يقرب من عشرين عام خلت » قمت بإختراع كلمة «لاأدري) لوصف 
أولئك الذين على شاكلتي الذين يعترفون بأنهم على جهالة » على نحو 
يائس » بقضايا متنوعة e‏ في حين الميتافيزيقيين واللاهوتيين الحديثين منهم أو 
من أصحاب العقائد البدعية لهم معرفة متناهية بها) asiy.‏ في عام ١15‏ 
تعريفه للاأدرية قائلاً : «إنها جوهر العلم free‏ كان قديا أم حديثا. وهي 
ببساطة تعني أن الإنسان لا ينبغي أن يقول بأنه يعلم أو يعتقد حينما لا 
تلك خلفية علمية تمكنه من إقرار لما يعلم أو يعتقد»(" . 

وعلى أية حال > جاءت خطوة ترويج مصطلح اللاأدرية عبر دورية The Spectator‏ 
لتنبه الاوساط الثقافية إلى ضرورة تبنيه كأحد أوجه النزعات المدنية الجديدة ولتخرج 
مكسلي من عزلته في OL is‏ رأيه في Ass. Eres‏ اللاأدرية بعد عام AAY‏ \ 
tle eer‏ في الجدالاات ERIT‏ ا في الساحة الفكرية . وإزداد الإهتمام بها 
بعد نشر عملين مهمين هما : «حياة ورسائل داروین»( و«خدمة الانسان : مقالة 
نحو دين المستقبل» للمؤرخ البريطاني جيمس كوتر موريسوك James Cotter Morison‏ 
(1888-1875) الذي طرح فيه فكرة العجز الأخلاقي للدين السماوي/؟! . وفي 
المقابل أثارت طروحات هربرت سبنسر في هذا الوقت موجة عداء من طرف أنصار 


(1) The Month and Catholic Review, 1882, Vol.45, pp.153-168, 315-328, 457-470. 

(2) Huxley, Leonard, Life and Letters of Thomas Henry Huxley, London, Macmillan and Co., 
Limited, 1913, 01.111, p.98. 

(3) Darwin (ed.), Francis, The Life and Letters of Charles Darwin, New York, D. Appleton 
and Company, 1887, 2Vols. 

(4) Morison, James Cotter, The Service of Man: An Essay Towards The Religion of The 


Future, Second Edition, London, Kegan Paul, Trench & Co., 1887. 


التيار الديني Peete‏ الكاثوليكي ولفرد وارد Wilfrid Ward‏ في مقاله المعنون : «فن 
الشفاء فى الفلسفة» المنشور في دورية The Dublin Review‏ في خم Ol)»: ٥۵‏ 
اللا أدرية هي شعار اللا ok]‏ الحديث » وتنطوي على فكرة بان معرفة ة الرب 
وجميع الحقائق الروحية لا يمكن الحصول عليها من ع الإنسان»7١‏ ).ومع ذلك لم 
تتوقف دورية The Spectator‏ عن Ji‏ جهدها في الترويج عن اللا أدرية وتشيرت 
مقالاً عن الؤرخ جيمس كوتر موريسود ذكرت فيهاإنه RESPE‏ من أكثر أقراد 
المجموعة فا تعلما ولعانا ta‏ أولئك الذين من الصحيح أن يطلق عليهم 
لقب اللا أدريون Dense‏ 

ولم يتوان العلمانيون عن الإدلاء بدلوهم وإبداء آرائهم بشأن تنامي النزعة اللا 
أدرية وتقارب منطلقاتها الفكرية مع الأبعاد والطروحات العلمانية ؛ فقد تبنى جورج 
جاكوب هوليوك مصطلحات لاأدري ولاأدرية حينما شعر بأنهما أكثر ملائمة ثمة لوضعه 
الخالف للاهوت( "» في حين إعتقد فوت إنها قريبة من الالحادا 5 . وتعزز هذا 
الاعتقاد لدى برادلو حينما عرف هكسلي اللاأدرية Ol: wu‏ المعرفة اللاهوتية 
تدفعنا لالاعتقاد بأن العالم هو سرد المشعوذ» أما المعرفة المناهضة للاهوت 
فهي تتحدث كما لو أن الأمر فطيرة ة قذرة صنعهما طفلان ضريرات هما 
0 . إن اللاأدرية ببساطة 5 تقول إننا لا نعرف أي شيء عما وراء 
الظواهر»!” Sree‏ إعتقد برادلو إن هذا التعريف ينطبق كذلك على الا خاد » وعقب 
op : Eb‏ الملحد لا يقول أن لا وجود CW‏ لكنه يقول أنا لا أعرف ما هو 
قصدك بكلمة الرب ؛ فأنا لا أملك أدنى فكرة عنه » إن كلمة رب لدي مجرد 
صوت لا يحمل وضوحا أواتاكيدا تيا . وأنا لا أنكر الرب » لأنني لا 


(1) The Dublin Review, 1885, Vol.96, 35, 37, 45-46. 

(2) The Spectator, 1888, Vol.61, p.299. 

(3) Berman, David, A History of Atheism in Britain: From Hobbes to Russell, London, 
Routledge, 1990, pp.213, 222. 

(4) The Freethinker, 5 October 1884. 


(5) Huxley, Life and Letters, Vol TH, p.98. 


أستطيع إنكار ما لا أستطيع agi‏ 

وفي المقابل » راجت أفكار اللاأدرية المرتكزة على المنحى التوفيقي مع الإيمان 
الديني عند مجموعات “ate‏ من المفكرين ؛ إذ سرعان ما أبدت هذه المجموعات 
ولاءها للاأدرية PEETRE‏ ') التى نحت هذا المنحى »وكان أبرز من مثل هذه 
legos‏ الفلكي البريطاني ر يتشار PE‏ ; كتر (Y\AAA-\AYY) Richard Proctor‏ « أحد 
أبرز الذين سحروا بكتاباتهم القراء فى العصر الفكتوري خلال سبعينيات P‏ التاسع 
عشر بشأن قضايا الحياة خارج eis‏ الارض ٠‏ إذ إختار من لاأدرية سبنسر النقطة 
الحورية التي دارت عليها دوريته المعنونة 6 في عام ۱۸۸٩‏ . ورفض بروكتر 
الفكرة التي تشير إلى وجود صراع بين العلم أو الدين » وكتب سلسلة من المقالات 
Cokagae‏ اوس في التوفيق بين العلم والدين ولا سيما في كتابه 
«المبادئ Me IVI‏ . وكان تشارلز 56 واتس من بين العلمانيين الذين إستمالتهم 


(1) Bradlaugh, Charles, A Plea For Atheism, London, A. Bonner, 1895, p.2; Cliteur, Paul, The 
Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, First Published, Oxford, 
Wiley- Blackwell, 2010, p.34. 

(Y)‏ إن لاأدرية سبنسر ليست مطلقة » إذ أكد على وجود عالم من وراء التجربة لا يظهر نتيجة لنظرة 

جانبية إلى الدين » وحدد العلاقة بين الدين من جهة وبين العلم أو الفلسفة (وهما في أساسهما 

شيء واحد عند سبنسر) من جهة أخرى . وكان رأيه إن فكرة عدم قابلية المطلق OV‏ يُعرف لها قيمة 
إيجابية » لأنها تبين الطريقة التي يمكن بها وضع حد للخلاف القديم العهد بين قوى العلم أو الفلسفة 
والدين ؛ فذلك الذي يعترف به العلم أو الفلسفة ويحترمه بوصفه Y‏ معروفاً (Unknowable)‏ » هو 
نفسه الذي يتجه نحوه الوعي الديني » فهو في الحالتين موضوع واحد يُنظر إليه من وجهات نظر 
مختلفة . فمجال الفلسفة هو مجال ما يمكن أن يعرف » ومجال الدين هو اللا معروف e‏ ولا محل 
للخلاف بينهما طالما إن AS‏ منهما يلتزم حدوده الخاصة . ولهذا كانت لاأدرية سبنسر غير إلحادية . 
أنظر : متس e‏ المصدر السابق » ج١‏ » ص ص 11١-118‏ ؛ كرم » يوسف e‏ تاريخ الفلسفة RAD‏ 
ob‏ » القاهرة » دار المعارف Mec‏ . ت . » ص ٠۳١۸‏ ؛ 
Fitzgerald, Timothy, Herbert Spencer's NEEN Religious Studies, Cambridge‏ 
University Press, Vol.23, No.4 (Dec., 1987), pp.477-491.‏ 


(3) Lightman, Huxley and Scientifc Agnosticism, p.284. 
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هذه التوجهات ومقت في الوقت نفسه اتوجهات العدائية التي تبناها التقليد العلماني 
col yl‏ لبرادلو » ولهذا عد is pat Luss‏ منشقة عن التقليد الأخير » ووضعت 
الخاصة في طروحاتها الفكرية اللاإيمانية في تيار الفكر الجر العلماني (pu sal.‏ 

Les‏ ألبرت واتس بالعلماء الطبيعيين من أبناء الطبقة الملتوسطة أمثال هكسلي 
وسبنسر وتندال > وطبق ستراتيجيته الخاصة وفقاً لأساليبهم . وأمل بجذب غير المؤمنين 
البارزين في الطبقة المتوسطة والإبتعاد قدر الامكان عن جذور الطبقة العاملة للراديكالية 
العلماتية ؛ وكاثت اللاادرية هي مفتاح التكتيك الجديد الذي les‏ 0" 

وعلى الرغم من ذلك » فقد حاول تشارلز واتس » والد تشارلز ألبرت واتس › 
التوفيق فى دمج عناصر الإلحاد واللاأدرية والعلمانية gue tees ce‏ : «أنا p‏ 
بأني ملحد- - وذلك لاني y‏ أؤمن بوجود أي رب ؛ وأنا لاأدريا لكوني لا 
أعلم شيعا عن القوى الخارقة للطبيعة المزعومة › أو الحياة المستقبلية . وفضلا 
عن ذلك فإني علماني لكوني أؤمن بالعمل eer Lowel, Gia‏ لما هو 
معلوم على أكمل وجه » وأترك التخمين في Jyt!‏ لأولئك الأفراد واسعي 
الخيال الذين يفضلون الإنغماس في التأئلات دالا من زاقعيات asl‏ 
في المقابل 5 إستهل pre‏ ألبرت واتس إطلاق دورية 4 The Agnostic‏ الشهرية في عام 
\AAO‏ وكان حليفه في هذه المرحلة وليم سعيورات روس SIN‏ دفع بالعلمانية نحو 
تبني اللاأدرية » وقام فى کانون الثاني ges ٥‏ دورية The Secualr Review‏ عنواناً 
فرعياً دعي ب A Journal of Agnosticism‏ < وبعد أربع سنوات قام بتغييرإسمها 
لتصبح The Agnostic Journal and Secular Review‏ وتم تبني رؤية سبنسر تجاه ما 
يعرف بالإله اللا معروف أو المجهول Unknowable Deity‏ « بل وصل الأمر إلى محاولة 
تقار الحوت واتسن ؛ حينما أخذته بشدة الإمكانيات الدينية التى تنطوي عليها 


(1) Lightman, Bernard, Ideology, Evolution and Late- Victorian Agnostic Popularizers, in: 
Moore (ed.), James R., History, Humanity and Evolution: Essays For John C. Greene, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp.285-309. 

(2) The Freethinker, 14 August 1898 


(3) Lightman, Ideology, Evolution, pp.285-309. 
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وكانت المقالات الثللاث التي کا هكسلى فى دورية The Nineteenth‏ 
Century‏ في عام 68 e‏ بهدف nos‏ معنى النزعة اللاأدرية وقد مثلت يا 
محاولة صريحة لإعادة السيطرة على نحته للمصطلح i‏ ولا سيما حينما إعتقد إن 
اللاأدرية قد شابها الكثير من الأفكار الجديدة وهي بذلك جديرة بتنقيتها منها . 
وعلى ea‏ 0 أن مقالاته BS‏ كانت اا شات 5 على الخصوم سواء كانوا 
دينيين أم لاء إلا أنه شدد على إنكار إعتبار اللاأدرية تعبر عن عقيدة أو فلسفة 
Vanes‏ :.ولهذا parle‏ مجموعة تشارلز البرت وان الندمية لسيتسر وحاول إثارة 
الشكوك SLA,‏ الاخير . وحينما حاول أحد أعضاء مجموعة سبنسر العلماني فردريك 
جيمس غولد (VAYA-\A00) Frederick James Gould‏ إستبيان رأي ges‏ عما 
يعتقد بأن هناك فجوة بينه وبين مجموعته > كان جواب الأخير حاسماً في نبذ 
التصورات التي روجها سبنسر ولا سيما تلك المتعلقة باللا معروف أو المجهول ووصفها 
بأنها شبح فلسفة منقرضة م تبنيها للتمويه » وإنهم سبنسر بأنه منصاع لعبادة صنمية 
Lio ETE‏ » وشدد على أن هدف اللاأدري الحقيقي هو توجيه ضربة لهذا ASV‏ 
الفكري حيثما وجد( ka‏ 

وأوضح هكسلي موقفه من الدين lee‏ علاقته بالعلم ؛ إذ قال : «إن خصومة 
العلم ليست مع الدين بل مع بقاء الوثنية والفلسفة الرديئة التي غالبا ما 
إنسحق الدين تحت وطأتهما»7 . ولهذا فالدين 7 Be Vs‏ ا 
يكتنفه الإلهام BIEN‏ ولا يزعم معرفته SL‏ 9 '.ولم يقسم الواقع إلى عالم 
الظواهر الذي يركن له العلم c‏ وعالم الميتافيزيقيا (الماورائيات الغيبية) المنتمي للفلسفة 
والدين » بل إرتأى تقسيماً يعتمد الأشياء التي متلك معرفة Lg‏ وتلك التي لا 


(1) Schurman, J. G., Agnosticism, The Philosophical Review, Duke University Press on 
Behalf of Philosophical Review, Vol.4, No.3 (May, 1895), pp.241-263. 

(2) Clodd, Edward, Thomas Henry Huxley, New York, Dodd, Mead and Company, 1902, 
pp.220-221, 247; The Nineteenth Century, No.CXLIV, February 1889, pp.169-194. 

(3) Huxley, Thomas H., Science and Hebrew Tradition: Essays, London, Macmillan and Co., 
Limited, 1901, pp.162-163. l 


(4) Clausen, Op. Cit., p.77. 
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تحرف cl le‏ شىء الى على الاجم لمكن رة شر JOLY gle lee‏ 
لقد ساعدت اللاأدرية فى خلق ميدان ومنطلق فكري جديد للطروحات المدنية- 
العلمانية » وإلتقت في كثير من طروحاتها الفكرية مع التقليد والمدرسة العلمانية ؛ 
فالعقلانية التى إتسمت بها فى نقد الكتاب المقدس والتيار الدينى وتغليبها التجربة 
فى حقل المعرفة ales ised alah‏ راتت EE Gtalk!‏ اور 
وضعهم الفكري با يتلاءم مع البعد المفاهيمي لمصطلحي اللاأدري واللاأدرية . وليس 
أدل على ذلك الإندماج الفكري من ترادف نعت الشخص العلماني- اللاأدري على 
Ce‏ الشعبي خلال أواخر القرن التاسع عشر gage‏ ما عكسته ka‏ رغبة بعض 
الزعماء العلمانيين في ترويج كلا المصطلحين وتبنيهما على قدم المساواة عبر دورياتهم 
خلال هذه المرحلة . 


رابعاً: العلمانيون وترويج محددات علمنة التعليم 

حاول العلمانيون مع مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر » في إطار إرساء معالم 
ومرتكزات النزعة العلماقة و العا كين على دعم الحانب التعليمي لاله من أخمية 
خاصة في تقوية البنى الثقافية والعلمية وتدعيمها لأعضاء الجمعيات العلمانية 
ومنتسبيها . وسعى العديد منهم إلى تطوير المهارات والقابليات الفكرية من أجل 
التوفيق بين الجانبين النظري والتطبيقي في ترويج الطروحات العلمانية . فقد كانت 
التحولات التي شهدتها بريطانيا في ميدان التعليم » مع مطلع سبعينيات القرن التاسع 
عشر » قد أشرت المرحلة الاولى لإنكفاء السيطرة الدينية على المؤسسة التعليمية إزاء 
تنامي التوجهات المدنية ذات البعد العلماني ؛ ولهذا تطلع جزء مهم من الزعامات 
العلمانية إلى وضع محددات تعليمية ومنهجية خاصة وفق رؤية علمانية . 

وكانت من أولى الحاولات التي روج لها العلمانيون تلك التي إقترحتها بزنت في 
عام ۳ على مؤتمر الجمعية العلمانية الوطنية القاضية بوضع الأخيرة مؤهلاات 
تربوية معرفية صارمة تقوم الجمعية على أساسها بتثبيت المحاضرين » ومثل هذا المقترح 
إشارة على أن الجمعية كانت خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر تتحرك بإتجاه البنية 
الفئوية على نحو رسمي . إن هذه الحواجز المعرفية التي تم فرضها كانت في الواقع 


(1) Huxley, Science and Christian Tradition, pp.311-312. 
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جديرة بالإعتبار : إذ تم إعتماد شهادة الدبلوم وفقاً لمنهاج دراسي أقر ثلاثة محاور» ولم 
ie‏ منه سوى المتخرجين الجامعيين . تناول احور الاول ضرورة الخبرة فى الأدان 
العامة » المتضمنة الإطلاع على كل من الكتب التالية : «التاريخ الختصر للشعب 
الانكليزي) للمؤرخ الانكليزي جون ريتشارد غرين John Richard Green‏ 
(188-18730) البالغ أربعة مجلدات() a‏ و«تاريخ الحضارة في إنكلترا» للمؤرخ 
الانكليزي هنري توماس بكل (VANY- \AY\) Henry Thomas Buckle‏ ( البالغ EMG‏ 
NT‏ ؛ و«أساسيات قواعد الانكليزية وإنشائها» لمؤلفه جيمس همبلن سمث 
pil) ov NYY \-\AYY) James Hamblin Smith‏ من ذلك من إجتاز الإمتحان 
الأساسي في جامعتي أوكسفورد وكمبردج . أما احور الثاني فقد تعلق بمجال a‏ 
وتطلب دراسة أعمال داروین أو كتاب «تلميذ داروین» للعلماني إدوارد (Daai‏ 

و«الققوة والمادة» للفيلسوف GUY!‏ لودفيك بوخنر Ludwig Büchner‏ 
)74۸44-1۸۲4( ؛ وكذلك «تاريخ الصراع بين الدين والعلم» للعالم والفيلسوف 
Se‏ جون ولیم درابر gh )7)۱۸۸۲-۱۸۱۱( John William Draper‏ أن يتم 
إختيار بديل عن ذلك كإجتياز المرحلة المتقدمة فى كلية ساوث كنزنغتن South‏ 
Kensington‏ في لندن في مجال العلوم . أما احور الثالث فقد تعلق بمجال اللاهوت 
وتطلب دراسة كتاب «نظرة فى شواهد المسيحية» للقس الانكليكانى والفيلسوف 


(1) Green, J. R., A Short History of The English People, London, Macmillan and Co., 
Limited, 1903, 4 Vols. 

(2) Buckle, Henry Thomas, History of Civilization in England, London, Longmans, Green, 
and Co., 1871,3 Vols. 

(3) Smith, James Hamblin, The Rudiments of English Grammar and Composition, Oxford 
University, 1876. 

(4) Aveling, Edward, The Student's Darwin, London, Freethought Publishing Co., 1881. 

(5) Biichner, Ludwig, Force and Matter: or Principles of The Natural Order of The Universe, 
Fourth Edition, London, Asher and Co., 1884. 

(6) Draper, John William, History of The Conflict Between Religion and Science, Sixth 
Edition, New York, D. Appleton and Company, 1875. 
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النفعي O e‏ و«الكتاب المنهجي للمفكر الحر» لبرادلو وبزنت e‏ و«محاضرات 
ومقالات» لعالم الرياضيات والفيلسوف الانكليزي وليم كنغدن كليفورد William‏ 
Ago) Kingdon Clifford‏ حولم CNA‏ . 

وتألفت اللجنة الإمتحانية من إدوارد أيفلنغ وتشارلز برادلو وهيبشيا برادلو وبزنت 
وأستاذ الرياضيات في جامعة أو كسفورة هنري وليم لويد تانر Henry William Lloyd‏ 
Tanner‏ )1410-1401( . وفي الواقع لم يتضح عدد الحاضرين الذين تم قبولهم 
وفقاً لهذه الضوابط Vgc‏ سيما في المرحلة اللاحقة »إذلم يكن لدى الجمعية 
العلمانية الوطنية في عام ۱ سوى pels‏ دائم هو ستانلي جونز Stanley Jones‏ 
من ليفربول » ثم أصبح العدد في العام اللاحق خمسة محاضرين مختصين فقط ؛ 
وهم روبرت فوردر والمفكر ا حر أرثر بي . موس (\A¥V-\Aoo) Arthur B. Moss‏ 
والعلمانى والناشط السياسى هاري سنل )١ 4££-\A%0) Harry Snell‏ والكاتب 
العلماني wy‏ هيفورد William Heaford‏ والعلماني سام ستاندرنك Sam Standring‏ 
(VAG 0-1 Aor)‏ . ومنذ منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر إقتصرت الجمعية 
العلمانية الوطنية على خدمات المحاضرين الاتية أسماؤهم : العلماني الملحد CALS‏ 
كوهين )١964-188( Chapman Cohen‏ وهيفورد وموس وتشارلز واتس وفوت She‏ 
أصبح هؤلاء الدعامة الأساسية والقوة الدافعة لمحاضرات الجمعية العلمانية الوطنية 
اھ سرب اكز Sere ical‏ 

لقد هدف العلمانيون من خلال طرح البرنامج العلماني التعليمي إلى تحقيق 
ثلاث نقاط وهي : تعليم علماني ومجاني وإلزامي » فقد نظروا حيال لائحة ساندون 
التعليمية لعام 5 بأن التعليم الإلزامي والمجاني المتضمن فيها يعني ببساطة نشر 


(1) Paley, William, A View of The Evidences of Christianity, London, Vernor, Hood, Sharpe, 
1811,2 Vols. 


(2) Clifford, William Kingdon, Lectures and Essays, London, Macmillan and Co., 1879, 2 
Vols. 

(3) The National Reformer, 23 September 1883; The Freethinker, 16 March 1913. 

(4) The Secular Work, December 1896. 


(5) Royle, Radicals, p.152. 
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التعليم الكنسي على نحو إجباري في المناطق الريفية والمزيد من الاموال للمدارس 
الكنسية . ولهذا وفقاً لرأي جي أم J. M. Wheeler ba.‏ فإن المنهاج الوحيد الذي 
من الممكن أن يكون صحيحاً يتمثل في إقامة تعليم علماني ومجاني يتم تويله من 
Jue‏ الک م ها Veo‏ :وني القت الذي اف كيه جي 
الآراء على قضية التعليم المجاني » كانت ثمة LLAS‏ أخرى مثار > ؛ فمثلا في 
عام 1884 تحاور كل من الناشط العلماني دبليو . بي . بول W. P. Ball‏ 
)۱۹۱۷-۱۸٤٤(‏ وبزنت بشأن ما إذا كانت الوجبات الغذائية المدرسية ينبغي أن تقدم 
للطلاب على نحو مجاني أم SY‏ وكان رأي برادلو يتمثل فى ضرورة إطعام أبناء 
را ا ل د الفقراء فينبغي على آبائهم أن 
يقوموا بإطعامه (M‏ ا eee‏ ا 
أخرى تمثلت فيما إذا كان التعليم في المدارس الخاصة ينبفى أن يكون علماتياً أم غير 
ie le‏ ا ER‏ 
يتيسر للأطفال بناء عقولهم على نحو مستقل . بالمقابل إعتقد فوت Ob‏ ذلك الرأي لا 
Ty‏ سات الا 
الآراء 0 0 دون قيود gaa‏ كانت sll‏ دينية أم . وقد حظي هذا الرأي 


و 


a‏ و حيري ارسي RN A‏ ا 
أثار نقطة خلاف أخرى تمثلت في إستخدام الإنجيل في المجالس المدرسية » وتوصل 
إلى رأيه هذا بعد أن أدرك ob‏ بعض العلمانيين لم يسحبوا أبنائهم من الدروس 
الإنجيلية بسبب الخوف من تلقي الأطفال للعقوبة SMe‏ يؤدي عدم حضورهم us‏ 
حرمانهم من الدرجات التي تعطى بناء على مستوى الحضور اليومي لهذه الدروس . 

فضلا عن أن تخلفهم عنها سيعرضهم إلى النبذ من الاطفال الآخرين e‏ ناهيك عن 


(1) The Secularist, 1 July 1876; The Freethinker, 1 November 1885; The Freethinker, 24 
October 1886. 

(2) The National Reformer, 9 November, 21 December 1884, 21 October 1888. 

(3) The Freethinker, 25 September, 2 October 1887; The National Reformer, 23, 30 
November, 14 December 1884. 


(4) The Freethinker, 30 September 1889. 


515 


الاعتقاد بأنهم سيحرمون من إحدى المعارف التي تعد جوهرية للعلمائية + إد ان عن 
أهم المبادئ التي دفعت الآباء إلى إرسال أبنائهم إلى الدروس الانجيلية تمثل في 
إعتقادهم ob‏ كلما زاد إطلاع الإنسان على LAY‏ وزادت معرفته بمضمونه كلما قل 
إعانهم بقدسيته » ولا سيما في الحالات التي كان المدرسون يتناقضون فيما بينهم في 
تفسيره . وقد أشار موس إنه إذا ما قام أبناء العلمانيين بقراءة الانجيل في الجالس 
الملدرسية بحيث يكونون ible PE‏ عنه » عندئذ سيقدر لآبائهم تصحيح GUS‏ أو 
Taal 5‏ الأحوال سيقوموا بطرح الحانب الآخر من القضية › وبهذه الطريقة سيجد 
ك ة من مراحل حياته » وهي ميزة تستحق تهيئة 
cig Lal‏ المتاسبية الإيجادها وتنا 

لقد شدد التيار العلماني على ضرورة علمنة التعليم العام » وفي Mo ple‏ تم 
إنتخاب أحد أعضاء فرع ويستمنستر في إنتخابات المجلس المدرسي في لندن » ولكن 
عموما خسرت المجموعة المكونة من الليبراليين والمنشقين عن الكديسة الانكليزية 
لصالح مجموعة التوجه الكنسي en‏ صوت واحد» وأصبح القس جوزف ديغل 
E Joseph Diggle‏ ا E‏ السنوات EE‏ اللاحقة لعب 
العلمانيون دور EE‏ في التحالف مع الإشتراكيين وغيرهم من الراديكاليين ضد 
أنصار feo‏ وإتحدوا جميعهم لعارضة التعليم الديني » إذ إعترى فوت الغخضب 
حينما إطلع على أسئلة الإمتحانات المرتكزة على المعرفة الدينية- التي تناولت على 
سبيل المثال ذكر أمثلة من العهد القديم تبين المعاناة الطويلة التي مر بها الرب 
(للمرحلة الرابعة) » وما هي تعاليم الصلاة التي أوصى بها الرب (للمرحلة 
الخامسة)؟) . 

وعلى الرغم من ذلك بقي الخلاف قائماً بين العلمانيين حيال مسألة الوجبات 
القذاكية +«حيق (ott‏ الاغياد الراديكالي للعاصمة Metropolitan Radical‏ 
Federation‏ الذي دامس في عام 65 تأييده لها بناء على zl‏ الذي قدمته 


(1) The Freethinker, 6 November 1887. 


(2) Rubinstein & Besant, D. & Annie, The London School Board Election of 1888, East 
London Papers, XIII, Summer 1970, pp.23-24. 


(3) The Freethinker,6 February 1887. 
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بزنت في عام e VAAA‏ في حن رفض London Secular eo OLS ssl‏ 
Federation‏ الذي أنشأه فوت فى عام ٨۸‏ ذلك فضلا عن رفض zl‏ الداعي 
إلى إخضاع المدارس للسلطة الشعبية' . ولذلك كان العلمانيون في عام ٠۸۸۸‏ 
دين يشان دعم المرشحين الراديكاليين المتفق عليهم . وفي تلك المرحلة لم یکر 
cae eRe eraser eer)‏ اک وعلى الرغم من ذلك » قام إتحاد لندن 


العلماني بدعم هيوبرت بلاند في فنزبري وجي ا OA‏ + ايس في ويست ميث 
أما 4,59 The ar Reformer‏ فقد دعمت بزنت فضلا عن مساندة الجمعية 
العلمانية لشرق oad‏ لی 


وعموماً وعلى الرغم من أن إنتخابات الجالس المدرسية في عام ۱۸۸۸ أفضت 
إلى زيادة نسبة أنصار التوجهات الدينية » بيك إن كل من بزنت وستيورات هيدلام من 
هاكني إستطاعا تحقيق تقدم معتبر في المجلس المدرسي في لندن e‏ حيث قامت بزنت 
بعد ذلك بنقل 0 نشاطها الاسبوعي في Le‏ المذكور عبر دورية The‏ 
ey. | National Reformer‏ إثره إلتمست ماري ريد Mary Reed‏ مديرة إحدى 
المدارس فى منطقة بوبلار Poplar‏ في شرق لندن الحصول على معونة UL‏ فضلا عن 
بعض الثياب » وأوضحت على re‏ مفصل عبر دورية The National Reformer‏ 
حجم SLU‏ التي تعصف بإيست al‏ > وتساءلت عن جدوى الوجہات 
الغذائية الضرورية › التي تبلغ كلفة الواحدة منها ثلاثة أرباع العلا > حيث شم 
هذا الطرح بروز طرفي النزاع العلماني- الديني » إذ عارض أنصار التعليم الكنسي 
هذه الرؤى الإقتصادية في التعليم » في حين حظي على دعم غالبية العلمانيين . 
ولهذا قامت بزنت بتقديم مشروع إلى المجلس المدرسي في لندن هدف إلى تقليص أو 
تخفيف الرسوم المدرسية » وهو المشروع الذي من شأنه أن يدفع بالنظام التعليمي هناك 


(1) Rubinstein & Besant, Op. Cit., pp.3-8; The Freethinker, 14 October 1888. 

(2) The Freethinker, 9 September, 18, 25 November 1888; The National Reformer, 28 
October, 4, 11 November 1888; The Freethinker, 2 December 1888; Rubinstein & Besant, 
Op. Cit., 21-23. 

(3) The National Reformer, 16 December 1888. 


(4) The National Reformer, 28 April, 1 December 1889. 
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نحو مجانية ee a‏ بشدة أنصار التوجه 
اندي طرح مبدأ مجانية التعليو! ك هد شاب ol‏ يحرم ويعيق UL. [sga‏ 
oer‏ يدعم ديمومة المؤسسات الكنسية des MI‏ بتلقي تلف الرسوم وبالنتيجة يضعف 
من مكانتها بوصفها راعية للتعليم . 
فى الواقع domly‏ بعض العلمانيين تحديات مهمة في هذه المرحلة > فعلى الرعم 

من af‏ روبرت قورفر كان لا يزال مسقا et‏ اللي العلماني eg cl‏ 
HL val‏ بيقن دروي العطلية وإلة أنه انض فى "aliaa i‏ 

تشارلز واتس فقد خحاض vee‏ في فنزبري بوصفه علمانياً في عام VANE‏ 
لكنه مني بالإخفاق ERE La‏ العلمانيون أنفسهم مجبرين على 
المراقبة من بعيد للمعركة التي دارت رحاها مطلع لسع جا ف القرن التاسع عشر من 
أجل منع غالبية مناصري التوجهات الدينية في التعليم في امجلس المدرسي من زيادة 
عدد الدروس المعنية بالنصوص الإنجيلية في المدارس . ولتجنب الخلاف قرر غالبية 
أعضاء امجلس المدرسي وضع تسوية تنص على وضع نوع من التعليم يتسم بالخموض 
فيما يتعلق بالقيم الاخلاقية والدينية المستقاة من الانجيل › إلا أن هذه التسوية 
جوبهت بالرفض من كلا الطرفين العلماني والديني . وعلى إثر إصرار بعض المدارس 
على تدريس تعاليم الإنجيل ce be‏ هذه الإشكالية على الجلس المدرسي ee‏ أدى 
إلى صدور تنظيمات جديدة أكثر صرامة فى شهر آذار ٠۸۹٤‏ » وإنعكس بالحصلة 
على إنتخابات امجلس التي cay ee‏ في ذلك العام ؛ ودفع بالكنيسة إلى تخصيص 
مبالغ طائلة وجمع ما يزيد عن to‏ جنيه [سرليتي لحمويل CULES‏ إلا أن 
القضية حسمت من خلال المدرسين ین أنفسهم e‏ حينما قام VTS‏ مدرسا بتوقيع مذكرة 
إحتجاج > مثلما رفض ١5٠١‏ مدرس e‏ تجمهروا في إحدى التتجمعات الخفيرة › 


(OZ aM الوا‎ po ya 


(1) The National Reformer, 21 April, 15 December 1889. 

(2) The National Reformer, 15 November, 6 December 1891. 

(3) The Freethinker, 14 October, 2 December 1894. 

(4) Maclure, Stuart, Our Hundred Years of London Education: 1870-1970, London, Allen 


Lane, 1970, pp.42, 26; Rubinstein, D., School Attendance in London, 1870-1914, Hull, 
1969, pp.29-30. 
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وفي عام 1845 برز خطر أخر تمثل في تقدي لائحة للبرلان تهدف إلى Ji‏ 
الدعم وتوسيعه للمدارس الطوعية e‏ وإلغاء عبارة كاوبر- LF‏ التي أقرها مرسوم التربية 
لعام e ۱۸۷١‏ وكذلك من أجل نقل مسؤولية ا مجالس المدرسية في المناطق طق الريفية إلى 
مجالس المقاطعات » وقد أدى ذلك إلى توحيد صفوف الراديكاليين والعلمانيين 
والإشتراكيين بغرض الإحتجاج على هذه اللإئحة ودعم التعليم العلماني . بل 
وأدت إحدى القضايا الجديدة التي ظهرت خلال أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر 
إلى إنقسام بين معارضي التعليم الديني كالإنقسام الذي حدث بين العلمانيين 
والحركات الأخلاقية « ففى إحدى المؤتمرات التى أقيمت فى قاعة هالبورن فى 18 
YAS‏ تموز NASA‏ تم إفتراح إنشاء عصبة Moral Instruction BEY sl‏ 
League‏ . وحضر هذا المؤتمر مثلون عن الجمعية العلمانية الوطنية وإتحاد الفكر الجر 
Freethought Federation‏ الذي ook‏ فى أن 5 وكذلك العديد ف الجمعيات 
والتنظيمات الليبرالية والراديكالية والاخلاقية والاشتراكية . وترأس هذا المؤتمر فردريك 
هاريسون Frederic Harrison‏ « وطرح LÍ, 0 Se‏ مفاده بأن التعليم الحقيقي لا بد أن 
يكون انما أخلافياً ومستوحى من القصة age‏ المتضمنة للأنجيل فضلا عن 
جميع مظاهر النبوغ التي تيز الجنس البشري 7" » إلا أن تشارلز واتس لم يرقه الأمر 
وطالب بإنسحاب الجمعية العلمانية الوطنية » وحينما تم إقناعه بالعدول عن eadb‏ 

وإختيار ٤‏ من أعضائها ليكونوا أعضاء في اللجنة » إنسحبت الجمعية العلمانية 
فسني العو ا تعليمية يتخللها الأنجيل هي صيغة غير 
مستساغة ولا تحظى MO) ie a‏ 


(1) Simon, B., Studies in The History of Education: Education and The Labour Movement 
1870-1920, London, 1965, p.160. 

(2) The Reformer, 15 August 1897. 

(3) Gould, F. J., The Life- Story of A Humanist, London, Watts, 1923, pp.63-71; The 
National Reformer, 15 February, 1, 15 March 1891; The Freethinker, 10 May, 1, 8 
November 1891. 

(4) The Freethinker, 17 October 1897, 23 January, 6 February, 31 July, 14 August 1898, 9 
July 1899. 
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خامسا: تنافس رؤى الزعماء العلمانيين وأثره في تعزيز إنتجاهات 
علمانية جديدة 

مغلث قضية برادلو نقطة تحول في التاريخ الدستوري لبريطانيا فضلاً عن 
أهميتها لكلتا الحركتين الراديكالية والعلمانية ؛ إذ أصبح اسمه مرادفاً للحركة 
الراديكالية خلال الاعوام ۱۸۸١-۱۸۸٠١‏ . ولم يكن العلمانيون يواجهون أي خطر 
يذكر نتيجة ة لتطويرهم er (eee‏ للديانة المسيحية › أو حتى خطر الإنحراف عن 
الجرى للحركة الراديكالية في المرحلة التي al‏ خلالها برادلو من 
الان | . فالوقت والطاقة التي إستتزفها الصراع البرلاني أدى إلى إقتصار 
ol tle.‏ بزائلو وجولاق الأظيمية le‏ ولات مطرقة UE‏ العطل ital Of.‏ 
الصحية للحركة التى إحتضنتها جميع هذه النشاطات قد إنعكست على أدبياتها ؛ إذ 
أصبح بإمكان المفكرين العلمانيين خلال مطلع ثمانينيات القرن التاسع عشر دعم 
انشا ريات عنديدة فاقت المرخلة السايقة » فشد تضصاعدت خلال العامين 
1887-١‏ نسبة مبيعات نشريات الجمعية العلمانية الوطنية إلى الضعف . كما 
تلقت شركة نشر الفكر الحر قدراً كبيراً من النجاح في هذه المرحلة(؟ 

كان من الصعب رسم الخط الفاصل » في بعض الاحيان e‏ بين العلمانيين 
والراديكاليين ؛ ففى إحدى حفلات الشاي الراديكالية التى أقيمت فى هاليفاكس 
في عام 188 من أجل الاحتفال بالإنتصار الذي حققه برادلو قام الراديكاليون 
والعلمانيون بغناء امحاكاة الساخرة للنشيد الوطني National Anthem‏ المأخوذة من 
دليل العلمانيين للأغاني والمراسيم » فقد کان برادلو فادرا على ons‏ من الخنزين 
المتوارث للأفكار المعادية للاكليركية الموروثة من التقليد dey. | ee‏ الطرف 
المضاد أبدى أعضاء الإتحاد العلماني البريطاني عدم رضاهم وقناعتهم عن حقيقة أن 
يقوم ملحدٌ ما بخوض صراعات مطولة من أجل كسب حق يؤهله للقسم بإسم الرب 


(1) The National Reformer, 24 October, 21 November 1880, 9 January, 12 June 1881, 4 June 
1882, 7, 14 January, 20 May 1883, 8 June 1884, 31 May 1885. 


(2) The National Reformer, 29 May, 5 June 1881, 4 June, 24 September 1882; The Secular 
Review, 3 July 1880. 


(3) The National Reformer, 14 November 1886; Royle, The Infidel Tradition, pp.117-119. 
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وتقبيل الكتاب المقدس ؛ إذ أن النجاح الجماهيري الذي حققه برادلو وإرتباط الحركة 
العلمانية بإسمه كانت AST‏ من كافية لإثارة غيرة زغماء الظل » ولا سيما أولئك 
الذين UUs‏ إرقابوا قيمنا ]ذا كانت خطط platy‏ الماهيرية قت وفعت Lal‏ من أجل 
فين السمخة aes. olla Sal‏ كذ العواء هه رادو اساسا عبر dijo‏ 
el >| « The Secular Review‏ روس بتوظيف نفسه لمعارضته مع بزنت › ولم يقم 
الإتحاد العلماني البريطاني أو أي من الزعماء القدامى كجورج جاكوب هوليوك 
وتشارلز واتس بشن حرب علنية مفتوحة على برادلو بالكيفية ذاتها التي إنتهجها 
روس . إن الموقف الذي إتخذه كل من جورج چا کرت Sila‏ وتشارلر واشين alee‏ اء 
على الإعتقاد بأن برادلو كان من الواجب عليه طرح مسألة التأكيد على نحو هادئ 
وبدون إحداث هالة لنفسه . ane‏ على ذلك ٠‏ فقد إعتقدا إنه إذا ما حرم من التأكيد 
فيجب عليه أن لا يسعى لأداء قسم اليمين » وإنما يجب أن يتخذ موقفا Lact‏ 
ومبدثيا. لقد كان جورج جاكوب هوليوك مصدر إزعاج دائم لبرادلو وذلك لأنه كان 
ar ee a‏ النصائح إليه من خلال الصحافة . ولم يتمكن فوت من التصالح مع 
بزنت aul‏ » ونتيجة ة لنزاع برادلو البرثاني قام بترك الإتحاد ae a‏ في ربيع 
عام 0١‏ ثم عاد ليعمل ا في الجمعية العلمانية Mrb‏ 

في بادئ الامر حظي الإتحاد العلماني البريطاني بحصته من التوسع الذي أثارته 
قضية برادلو ؛ وكانت ثمة زيادة في الإستفسار عن المبادئ العلمانية er‏ عن زيادة 
الطلب على الأدبيات العلمانية في متجر تشارلز واتس خلال الأسابيع الأولى من 
النزاع » أي في عام 18/٠١‏ » وعلى الرغم من هذا التطور الذي شهده هذا الإتحاد إلا أن 
EY Las‏ عديدة انارت cel‏ كونه » وفي أعظم أوقاته الم يمتلك أككر هن Ag poe‏ 
فرعا « ومعات معدودة من الأعضاء Lee yc VAAL a oh‏ عجر tly La‏ إل 
كندا في عام VAAT‏ » إضمحل LEV‏ . إن الحقيقة التي كانت بادية للعيان إنه لم 
يكن ثمة متسع كاف لتنظيمين وطنيين يعملان سوية » كما إن الجمعيات ELEI‏ 


(1) Royle, Radicals, p.31. 
(2) The Secular Review, 15, 22 May, 19, 26 June, 3, 10 July 1880, 13 March 1881. 
(3) The Secular Review, 3 July, 7 August 1880, 6 August 1881, 4 March, 12, 19 August 1882; 


The National Reformer, 25 July 1880, 11 August 1883. 
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كالتي في دندي » التي تمكنت من أن تحافظ على إستقلالها » كانت مجبرة على 
مكابدة صراع الاس مع فروع ا لمجمعية العلمانية الوطنية ؛لذلك لم "TRS‏ 
بوجود فرع للا تماد العلماني البريطاني في an all‏ فشاك عن أن دورية The‏ 
Secular Review‏ كانت هي الأخرى bs‏ للعداء Yo‏ سيما وأن روس كان قد إنضم 
إلى واتس وشاطره رئاسة تحرير الدورية فى عام 186/87 ومن ثم أصبح ریسا للتحرير 
بعد مرور عامين bas‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه الجمعية العلمانية الوطنية تصارع خلال ثمانينيات 
القرن التاسع عشر وتسعينياته من أجل ديمومتها ‏ فإن بعض الدعم المتبقي الذي 
uae Cals‏ به تحول نحو 31 45 الأخلاقية ae The Ethical Movement‏ - 
بحق per‏ لإستقطان الجيل الشاب من العلمانيين أمثال غولد e‏ 
جذور الحركة الاخلاقية » كانت في الواقع » نصفها أميركي الأصل والآخر 0 
إذ أن العقلانى الأمريكى الالمانى الأصل فلكس (\8¥¥-\Ao\) Felix Adler Joi‏ 
كان قد sacl‏ يه TES‏ الاخلاقية Ethical Culture Society‏ فى نيويورك فى 
عام ۱۸۷١‏ وتم بعد ذلك نقل أفكاره وجلبها إلى بريطانيا عن طريق زعيم الحركة 
الأخلاقية في بريطانيا ستانتون كوت (Y4EE-VAOV) Stanton Coit‏ في عام 
VAMA‏ حينما حل كان gata‏ الأمريكي مونكيور دي . كونوي Moncure D.‏ 
)۱۹۰۷-A۳۲( Conway‏ بوصفه lats‏ في كئيسة ساوث بليس الصغيرة South‏ 
Place Chapel‏ . وتحت قيادة كونوي خلال المدة ۱۸۸١-۱۸٠٠١‏ كانت كنيسة ساوث 
ليس السقير#عشرقرا للاعين العقدمي والسياسة الى لا حف كشيرا عن 
الأسلوب العلماني الذي قدمه جورج Sle‏ هوليوك . وفي عام AAA‏ وضع كوت 
شرطا لقدومه نص على أن تقوم الجماهير من أتباع الكنيسة بالتوجه نحو الجمعية 
الأخلاقية لساوث بليس South Place Ethical Society‏ . وعلى الرعم هر إنهم قاموا 
بذلك إلا أن أعضاء جمعية ساوث بليس كانوا بطيئين في إستجابتهم لكوت الذي 
تركهم في عام ١1‏ وذهب للبحث عن الجمعيات الأخلاقية في أماكن أخرى من 


(1) The Secular Review, 15 October 1881. 


(2) McCabe, A Biographical, pp.683-684; Royle, Religion, pp.17-18. 


(3) Gould, The Life- Story of A Humanist; Snell, Op. Cit. 
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Vs AY بريظانيا‎ lily Ou 

لقد كانت بعض هذه الجمعيات مثل جمعية O45‏ الأخلاقية London Ethical‏ 
Society‏ التي سیت في مطلع عام 5 على يد الفيلسوف البريطاني جون هنري 
ميورهيد John Henry Muirhead‏ )۱44۰-1۸006( فى قاعة توينبى Toynbee Hall‏ › 
وكذلك جمعية كمبردج الأخلاقية Cambridge Ethical Society‏ التي | Pee‏ 
الفيلسوف النفعي والإقتصادي هنري سجويك (14۰۰—1AFA) Henry Sidgwick‏ « 
خارج متناول أيدي العلمانين اجتماعيا . ومع ذلك كانت هناك جمعيات أخرى في 
شرق لندن بالذات على غرار التنظيم العلماني إلى حد كبير e‏ وإستقطبت أناساً من 
الطراز ذاته . فقد بدأت الجمعية الاخلاقية لشرق لندن The East London Ethical‏ 
Society‏ إجتماعاتها في أحد المنازل الشخصية عام 1689 » ومن ثم إنتقلت بعد ذلك 
لعقد إجتماعاتها في صالون الرقص في مايل إند . ولكن وبعد أن قام صاحب 
الارضص بإخلائهم قاموا بجمع مبلغ مقداره ٠٠١‏ جنيه إسترليني وبنوا قاعة خاصة 
بهم أفتتحت في عام ۱۸۹٤‏ . لقد كان غولد زعيم هذه القاعة حتى إنتقل لإدارة 
جمعية لستر العلمانية Leicester Secular Society‏ . وفي هذه الأثناء قام کوت 
بإنشاء العديد من الجمعيات في غرن وجنوب لندن في عام SUIS ae AAAY‏ في 
شمال لندن في عام 1855 » وطمح إلى توحيد جميع هذا العمل الأخلاقي في 
حركة واحدة . ولهذا تم الجمع بين هذه الجمعيات وربطها في إتحاد واحد أطلق عليه 
الإتحاد الأخلاقي Ethical Union‏ في عام 6 »وشيفاً فشيعاً أصبحت الكنائس 
العمالية Churches‏ 1نا0طهَ.آوالجمعيات الوضعية Societies‏ ]2051)17156تدوران ضمن 
فلك هذا OSE‏ 

sy‏ إحدى محاضراته التى وجهها وألقاها خلال هذه المرحلة في جمعية 


(1) Royle, Radicals, p.42. 

(2) Warren, Sindney, American Freethought: 1860-1914, New York, Columbia University 
Press, 1943, pp.96-109; Ratcliffe, Samuel Kerkham, The Story of South Place, London, 
1955, p.55; The National Reformer, 1 January, 9 September 1888; The Freethinker, 1 
January 1888; Gould, The Life- Story of A Humanist, pp.76-77; Spiller, Gustav, The 


Ethical Movement in Graet Britain, London, Farleigh Press, 1934, pp.114-115. 
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St. Pancras Ethical Society‏ قال تشارلز واتس : OP‏ روح الحركة العلمانية والحركة 
الأخلاقية هي جوهر لشيء واحد» . وأدى هذا القول إلى قيام كوت بالعمل على 
تحفيز العلمانيين على إعادة تشكيل جمعياتهم والإنضمام إلى الإتحاد الأخلاقي . 
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد وصفها فوت وآخرين بأنها محاولة للإستيلاء على 
الحركة العلمانية ؛ وعلى الرغم من إنكار كوت لهذا الأمر إلا أن فوت قد يكون على 
الارجح محقاً في ذلك ؛ فقد كانت العلاقات بين الحركتين غامضة بعض الشيء . 
وقام جي . داوسون بيكر G. Dawson Baker‏ في دورية The Freethinker‏ لعام ۸۹۸ 
بتشبيه هذه العلاقة بالإختلافات القائمة بين الكنائس والكنائس الصغيرة » وذكر 
کوت في عام ۱۹۰۱ الفرق بين ما عده مدرستين عقليتين هما : محطمو CES‏ 
المقدس الفرديين Individualistic Bible- Smashers‏ » والجموعات الأخلاقية 
المتماسكة Cohesive Ethical Groupings‏ . ومن الواضح إن الجمعية العلمانية 
الوطنية بزعامة فوت قد إنتمت إلبى النوع الاول ولكن حتى الحركة الاخلاقية › التي 
pad eer‏ الوقت خلال فسات القرن التاسع عشر Sylo‏ على مقومات 
النجاح ذاتها nt‏ إمتلكها ما لين بأنه دين العصر القادم » لم تصمد كثيراً مع بزوغ 
القرن العشرين ( 

وعلى ا من ذلك »لم تقتصر الساحة العلمانية على رواج الرؤى المتعددة التي 
اديع قلي z=‏ التقليد العلماني المتبع بفعل ظهور حركات مدنية مشابهة ؛ وإنما 
gaad lal Lalal‏ أعداد الأعضاء ء والفروع في العامين ١885‏ و٥۱۸۸‏ ».وقد 
poppa‏ في تقريره السنوي هذا التدهور إلى : «الركود الاقتصادي الحاد الذي 
عصف مختلف ميادين القطاع الصناعي في عموم البلاد» . وكان برادلو ا تامأ aes‏ 
كانت الجمعية العلمانية الوطنية شأنها شأن جميع الجمعيات الطوعية الأخرى عرضة 
ags A‏ . لذلك يكن القول إن بوادر تذاعى نسب متسبى الجمعيات العلمائية قد 
Comme!‏ اة اهيا alltel‏ مره مط ارات القرن اا عشي اد اا 


(1) The Ethics, 3 May 1902; The Freethinker, 11 December 1898; The Ethics, 30 November 
1901; Spiller, Op. Cit., p.115. 

(2) The National Reformer, 31 May 1885, 20 June 1886, 5 June 1887, 27 May 1888, 16 June 
1889. 
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البعض فوت نتيجة للإعتقاد بأنه السبب وراء ذلك التباين ولا سيما في أثناء زعامته 
التى تلت العصر الذهبي أبان زعامة برادلو . فقد تم Uae‏ غض الطرف عن جميع التقارير غير 
الجيدة ة التي وردت في أواخر ثمانينيات القرن e pie gp‏ كما عدت جميع الآراء 
التي وصفت برادلو بأنه LISS‏ ناشطاً وأصيلا بعد دتحوله البرلمان سخحيفة وغير 
معقولة . وبالفعل فقد كان برادلو في هذه المرحلة (مرحلة ما بعد قبوله في البرلان) 
أكثر مثابرة وعملاً من قبل في سعيه لتطوير WS‏ من الراديكالية والفكر العلماني YL‏ 
آمو اجات وود رلته CARS 1B COIS ASU I‏ ندرا LS‏ عن ورا 

ونتيجة للتراجع في أعداد أعضاء الجمعية العلمانية الوطنية في أواخر ثمانينيات 
القرن التاسع عد" ققوم فوت » على المؤتمر الذي أقيم عام ۱۸۸۸ » ASG‏ لجنة 
تعمل على إيجاد مواطن الضعف وإكتشاف الأخطاء . وأقر خلال خطابه إن النمو 
el‏ الذي شهدته العلمانية غير مسبوق alo c‏ نتاج للصراع البرلاني الذي awl‏ 
برادلو قشلا عن الدعوة القضائية التي cal‏ ضده بتهمة التجديف . أما الان وقد 
إنتهت تلك الدعوة بات على الجمعية العلمانية الوطنية السعي لإبتداع أفكار 
جديدة . أما برادلو نفسه فقد عاد في تقريره السنوي الذي صدر بعد عام من هذا 
المؤمر إلى هذه الفكرة , إذ إنه أخذ ينسب التدهور الذي طرأ على العلمانية إلى إلهاء 
الطاقات الحلية وتحولها من العمل في المجالات الدعائية إلى الأندية وغيرها من 
النشاطات gb‏ فقيل عن إتصلاف الأزمنة وتغير ير الأهواء . وهذه المرة كان برادلو 
ف LE‏ حين برر التدهور السابق بالركود الإقتصادي » بإستثناء إنه كان من الممكن 
أن يكون أكثر دقة لو اشار إلى السبب الكامن في تشتيت الطاقات العلمانية عائد إلى 
بروز وجه علماني آخر ممثل بالتوجهات الإشتراكية E TRE‏ 


(1) The National Reformer, 13 March 1887, 6 January 1889. 

(Y)‏ كان هذا التراجع أمراً محتملاً نتيجة لعدة أسباب أهمها : الركود الإقتصادي في منتصف القرن 

التاسع pte‏ الذي عصف بتأثيراته على الكثير من الميادين الحياتية ومن ضمنها الفكرية e‏ فضلاً عن 

إنشغال برادلو فى هذه المرحلة بنزاعه البرلاني » وتشتت الطاقات العلمانية في مختلف الميادين 
المدنية المشابهة الممثلة بالتوجهات الإشتراكية الجديدة على سبيل SEM‏ » وكما سيرد ذكره لاحقاً. 

(3) The National Reformer, 27 May 1888, 16 June 1889; The Freethinker, 27 May 1888, 16 
June 1889. 
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cme \ wate SSeS eS‏ أخذ مكانته المهمة فى الراديكالية البريطانية 
خلال ثمانينيات القرن التاسع 0 0 ؛ إذ رزح PERA‏ خلال هذا العقد تحت 
ضغط نقاد إشتراكيين أكثر ثورية منهم '! . ولم يكن الخط الفاصل بين الإشتر اكيت 
والراديكاليين واضحاً على الدوام 5 ؛ ومع ذلك يمكن القول » إن قضيتي الصراع 
البرلاني الذي خاضه برادلو من أجل دخول البرلمان في مطلع roe ee PS‏ القرن التاسع 
عشر واحاكمة التي حاقت بفوت بتهمة التجديف . قد ساعدتا على إستقطاب 


)1( كان الإتحاد ac‏ | الاش شتراكي Social Democratic Federation‏ أو مايعرف ا 
D.F.‏ أول تنظيم بريطاني يعبر عن حزب سياسي إشتراكي daili‏ في عام ۱۸۸١‏ السياسي 
والكاتب الإنكليزي هنري مايرز هايندمان Henry Mayers Hyndman‏ (1971-1855١)ء‏ والفنان 
والكاتب وليم موريس William Morris‏ (84١5-1و189)‏ كماضم الخديد مع ll‏ هيات 
الأخرى . وحظى هذا الاتحاد بتأييد كبير في لندن » وإعتنق عقائد ماركسية poly‏ على ضرورة شن 
حرب طبقية » فلم يوافق Liles‏ على قيام مصالحة أو تعاون بين الإشتراكيين والعناصر التقدمية 
الأخرى غير الإشتراكية من أجل تحقيق نوع من الإصلاح الاجتماعي » ولم يحظ بتأييد كبير من 
الطبقات العاملة OY‏ العامل الإنكليزي العادي متحفظ بطبعه ومعارض للثورية ولم يفهم الكثير من 
تعاليم الإتحاد التي رأى في البعض منها مخالفة للدين فرفضها . وفي نهاية عام VANE‏ حدث 
إنقسام في الإتحاد حينما كون موريس وآخرون «الجماعة الاشتراكية» لمعارضة الأساليب الأوتوقراطية 
التي إتبعها هايندمان وإصراره على التقدم بمرشحين إلى OU‏ ما أدى إلى إضعاف الإتحاد ماليا 
وفكرياً » إلا أنه سرعان ما نشط هذا الإتحاد مرة أخرى وحاز على شهرة واسعة النطاق في أثناء شغب 
عام VAAN‏ ومظاهرات الطرف الاغر عام ۱۸۸۷ لكنه تراجع وأخذ يتلاشى بعد بروز حزب العمال 
المستقل في عام 1897 e‏ وقد قضى الإتحاد على نفسه بسبب تقيده بالتعريفات الضيقة التي 
وضعها » وإنغماسه في مجادلات متعجرفة مع الجمعيات الإشتراكية الأخرى فإنتهى أمره إلى 
العزلة . أنظر : بواريير » فيليب » نشأة حزب العمال البريطاني » تر : محمد نبيل موسى علام . 
مراجعة : إبراهيم جمعة » الدار القومية للطباعة والنشر e‏ مجموعة إخترنا لك- ع NEN‏ ص ص 
19-6 ؛ دروز وأخرون » المصدر السابق » ۲۰۰۱ »ج۲ ۰ ق۲ e‏ ص ص 78-55 . 

(2) Okey, Thomas, A Basketful of Memories: An Autobiographical Sketch, London, J. M. 
Dent, 1930, pp.61-62. 


(3) The Republican, June 1880. 
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الراديكاليين والإشتراكيين على حد سواء » إلا أن عام ۱۸۸٤‏ أشر تصدع ذلك 
الإستقطاب وأصبح التنافر أكثر عمقاً بين الطرفين » إذ طالب الإشتراكيون بإجراء 
إصلاحات إجتماعية وإقتصادية » فى حين تحدث الراديكاليون فى هذا الوقت عن 
اوا EE‏ دوج ادير E EEEE pee‏ 
والإشتراكية لم يحدث بين الجمعيات العلمانية والإشتراكية » بل بين صفوف الحركة 
العلمانية ذاتها » وقبل GS!‏ العديد من الجمعيات الإشتراكية › ولهذا يمكن القول 
بأن الجهد التنظيمي العلماني قد أسهم في نشر المنطلقات الفكرية المدنية للحركة 
الإشعراكية على الرغم من تباين وجهات نظر الزعماء plal‏ ققد توت 
دورية The National Reformer‏ ترويج بعض الطروحات الإشتراكية مثل الإجراءات 
الكفيلة بدفع المعاش لكبار السن ومرتبات المرضى والعاجزين » وتحقيق الرعاية 
الطبية » والتوظيف الحكومي للعاطلين عن العمل › في الوقت الذي كانت فيه دورية 
The Secular Review‏ مفتوحة على مصراعيها لنشر المقالات المتعلقة بالدفاع عن 
الاشتراكية BUFO‏ 


The Secular Work, July 1896.‏ )1( 
(Y)‏ مصطلح الإشتراكية العلمية Scientific Socialism‏ إستخدمه والفيلسوف الإشتراكي فردريك 
إنجلز (\A40-1AY: ) Fricdrich Engels‏ لوصف النظرية الإشتراكية- السياسية JIS‏ ماركس 
)۱۸۸۳-١۸١۸( Karl Marx‏ » وكان الزعم الذي رافق إقران الإشتراكية بالعلمية قد جاء لغرض 
تمييزها عن الإشتراكية الخيالية وعلى إعتبار إن القواعد والمعايير كالتجربة والملاحظة هي من أهم 
مرتكزاتها » ولهذا فإن الإشتراكية العلمية تعد من إحدى المناهج التي تسعى إلى فهم الظواهر 
الإجتماعية والإقتصادية وتعليلها عبر تحليل الإتجاهات التاريخية التي تتحكم بتلك الظواهر بهدف 
الوصول إلى النتائج والتطورات الحتملة . إستخدم إنجلز مصطلح الإشتراكية العلمية في عام ۹ . 
أنظر : 
Engels, Frederick, Socialism: Utopian and Scientific, Translated By: Edward Eveling,‏ 
Chicago, Charles H. Kerr & Company, 1907, p.27; Hawkesworth & Kogan (eds.), Mary‏ 
Maurice, Encyclopedia of Government and Politics, London, Routledge, 2001, Vol.I,‏ & 
p.155; Osgood, Herbert L., Scientific Socialism, Political Science Quarterly, The‏ 


Academy of Political Science, Vol.1, No.4 (Dec. 1886), pp.560-594; The Secular 
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ولم يقتصر ذلك الترويج في الدوريات العلمانية على الطروحات المدنية 
الإششراكية :پل أدى كذلك إلى إطلاق شرارة جدالات حامية على صفحاتها i‏ 
فقيل عن مناظرات جدالية بين زعماء الإشتراكية والعلمانية مثلما حدث بين 
هايندمان وبرادلو في قاعة St. James's Hall‏ في ۷ تات i VAAL‏ في الوقت الذي 
وجهت فيه بزنت سهام النقد إلى هايندمان heals‏ إياه من خلال دورية The‏ 
ab‏ لا متلك ادي معرفة بتاريخ حركات الطبقات العاملة 
ال = ذلك » يمكن القول Ob‏ غالبية العلمانيين تقريباً ذوي نزعة 
فردية راديكالية متأئرة Ope lege‏ سعيوارت مل وسبنسر وبرادلوا"! . وقي الواقع 
إن تناغم العمل الإشتراكي- العلماني بمكن تلمّسه في فرعي الجمعية العلمانية 
الوطنية في نوتنغهام ay‏ إذ كانا بحق ملاذاً للمحاضرين الإشتراكيين على غرار 
ولیم موريس › > على الرغم من إن سنل لم يتحول لإعتناق الأفكار الاشتراكية عن 
طريق المحاضرين الإشتراكيين » بل cle‏ على إثر تحول واحد من أعظم أنصار برادلو 
لإعتناق طروحاتها ألا وهي Posy‏ 

وعلى إثر رحيل أيفلنغ عن الجمعية العلمانية الوطنية قامت بزنت بتجنيد جود 
روبرتسون John Robertson‏ ليحل محله في دورية The National Reformer‏ « 
ونتيحة لتأثيرة بدأ عداؤها للحركة الإشتراكية بالتحول نحو الإعتدال » إذ لم يتفق 
روبرتسون مع هايندمان فكرياً e‏ فلم يؤمن باختكار الذولة أو بالثورة + إلا إنه إععقد Ob‏ 
الاش شتراكية obs‏ مثالى يمكن نيلها عن طريق الإصلاحات التدريجية » وإقتنعت بزنت 


Review, 21 December 1878, 25 January 1879; The National Reformer, 31 October 

1880, 20 March 1881, 25-26 November, 31 December 1882, 7 January, 4 February- 25 

March 1883. 

(1) The National Reformer, 27 April 1884; Royle, The Infidel Tradition, pp.174-178; The 
Republican, May 1884. 

(2) The National Reformer, 15 June 1884; Gimson, Op. Cit., Part I, pp.20- 23. 

(3) Kent, William, John Burns: Labour's Lost Leader: A Biograghy, London, Williams & 
Norgate, 1950, p.17; The National Reformer, 16 November 1884; Torr, Dona, Tom Mann 


and His Times, London, Lawrence & Wishart, 1956, p.86; Snell, Op. Cit., pp.55-57. 
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بهذا الطرح وحضرت في ۲١‏ كانون الثاني ۱۸۸١‏ إجتماعاً عقدته جمعية لندن 
الجدلية » وفي هذا الاجتماع قام جورج برناردشو بالدفاع عن الإشتراكية » وأبدى 
دهشته حينما شاهد بزنت تقوم بإعتناق آرائه ومبادئه وتطالبه بإنضمامها إلى الجمعية 
et‏ و ohne‏ ا a Sie ad‏ من BEN‏ 
تحت عنوان «تطور ابجتمع) ؛ وهي اة التي تم نشرها في دوريتها الحديدة 
المعنونة Our Corner‏ خلال تموز- تشرين الاول ۱۸۸١‏ . وعلى إثر نشر دورية The‏ 
Freethinker‏ إستطلاع عن هذه السلسلة أشار فوت إلى أن بزنت قد أصبحت 
إشتراكية JS‏ مافي الكلمة من معنى . لذلك Ob‏ خطوط الإنقسام قد تبينت من 
خلال تباينات الزعماء العلمانيين : إذ وقف فوت بالضد من روبرتسون وبزنت » أما 
برادلو فقد وقف على مضض مع الطرف المعارض لزنت . ويمكن القول إن الأحقاد 
والعداوات الشخصية قد أسهمت بدورها في إذكاء وتوسيع هوة الصراع الحاصل بين 


)1( الجمعية الفابية Fabian Society‏ : جمعية إشتراكية بريطانية أسست فى لندن خلال 
1884-1887 » إنصب هدفها الأساس على تأسيس دولة إشتراكية ديمقراطية في بريطانيا بالطرق 
السلمية لا الشورية . كان من أبرز أعضائها ومؤسسيها الأوائل سدني ويب Sidney Webb‏ 
(1859-/19497) وبياتريس ويب Beatrice Webb‏ )۱44۳-1۸0۸( والروائي الشهير برناردشو . 
أشتق إسمها من إسم القائد الروماني فابيوس ماكسيموس Fabius Maximus‏ الذي عُرف بتجنبه 
المعركة المباشرة مفضلاً عليها هجمات صغيرة وسريعة لإنهاك الخصم في المعركة » ولهذا كان هذا 
الإشتقاق كناية عن رفض التغيير الثوري والقسري وتحبيذ الطرق التدريجية الإصلاحية . أنظر : 
Stigler, George J., Bernard Shaw, Sidney Webb, and The Theory of Fabian Socialism,‏ 
Proceedings of The American Philosophical Society, American Philosophical Society,‏ 

Vol.103, No.3 (Jun. 15, 1959), pp.469-475; Encyclopedia Britannica, CD., 2010. 
: أنظر‎ . ۱۸۸١ وكان أول خطاباتها فيها في تموز‎ » ۱۸۸٠ وإنضمت بزنت إلى الجمعية الفابية في عام‎ 
The Progress, June 1884; Nethercot, First Five, p.231; Nethercot, Arthur H., G.B.S. and 
Annie Besant, Bullentin (Shaw Society of America), Penn State University, Vol.1, No. 9 
(September, 1955), p.4. 
(2) The Freethinker, 4 October 1885; The National Reformer, 12 February- 20 September 
1885, 14 March 1886. 


Pre 


بزنت وفوت . ففي دورية The Progress‏ إستعرض روبرتسون جداله مع فوت إذ ذكر 
pes‏ أن ليع الإشتراكية على النظام الرأسمالي تحركها أصابع خفية في حزب 
الحافظين( | » فقد كان أمر إرتداد بزنت عن طروحاتها السابقة ع يدن 
الصريحة of ye‏ قله قرت لتلك قم يمرن سحن gale DALE‏ 
برزت قدرة بزنت « بوصفها إشتراكية » في مواهبها ومهاراتها في الكتابة وإلقاء 
المحاضرات Se‏ من أن تنضم إلى الإتحاد الديمقراطي الإشتراكي قامت بتوظيف 
طاقاتها لصالح الحم القابية +«وضعت إلى gli‏ مدى لضم العلمانيين والليبراليين 
إلى صفها . وفي شباط من عام 5 سعت إلى توسيع نشاط الجمعية الفابية 
وإنشاء فروع إقليمية من أجل تفعيل النشاط الدعائي ؛وقامت بعد ملة بإفتتاح فروع 
للجمعية في كل من أدنبره ودبتفورد . وفي كانون الثاني ۷ قامت بحذف قسم 
التسلية والأحاجي من دورية 4 Our Corner‏ وإستبدلته منذ شهر آذار بقسم جديد 
أطلق عليه إسم «الجمعية الفابية وملاحظات إشتراكية» » بعد ذلك أصبيحت 5 
من أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية الفابية البالغة ۷ أعضاء os‏ قامت بتنظيم FH‏ 
في ساوث بليس في ١١- A‏ حزيران بهدف توحيد الجهود المبذولة من جانب 
الراديكاليين والإشتراكيين والمصلحين الإجساعيين إلا أن cpl skal ye‏ أن الإتحاد 
الراديكالي للعاصمة قد تم إقامته 58 من أجل هذا E‏ 
وعلى الرعم من علاقة الصداقة التي ربطت برادلو ببزنت » إلا أن شراكتهما 
أصابها التصدع في عام ۷ + إد رفض برادلو الموافقة على الطلب الذي قدمته 
للإاستقالة من منصب مساعد محرر دورية The National Reformer‏ » لكنه وافق 
عليه حينما عاودت تقديمه في شهر تشرين الاول VAAV‏ . وبعد ذلك خاض الإثنان 
في الربيع والصيف مناظرة مكتوبة عبر الاعمدة التي نشرتها دورية Our Corner‏ » 
وفيها وصف برادلو الإشتراكية بالشيوعية كما أشار إلى أن بزنت dag‏ فى التقليل من 
خطورة دوافع الرأسماليين ومواقفهم . في المقابل اريت بزنت إلى أن Shs‏ يعرف 


(1) The Progress, June 1884. 
(2) The Progress, June 1886. 


(3) Our Corner, March, April, June, July 1886; The National Reformer, 6 June 1886; The 
Freethinker, 23 May 1886. 
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أعداءه c‏ وإن أساليبه في الهجوم تتناسب مع الفوضويين والإشتراكيين المثاليين ولا 
اسويو ee‏ 
يستطيع المرء ء أن يحافظ على ممتلكاته الشخصية في ظل النظام SYI‏ 5 

لقد إستطاع الإشتراكيون » في آواخر ثمانينيات القرن التاسع adh, he‏ إلى 
العديد من الجمعيات العلمانية ؛ ففي لستر كان الحاضرون من مشارب عدة » فمثلاً 
هنالك ووردسورث دنسثورب Wordsworth Donisthorpe‏ وفردريك ميلر Frederick‏ 
Millar‏ من عصبة الدفاع عن الليبرالية و اللكية Liberty and Property Defence‏ 
League‏ < إذ ذكر سدني ا Gu: Suu‏ صفوفنا وجماهيرنا إلتهبت 
المناقشات الدائرة بشأن الفردية والاث شتراكية على نحو محموم . SN..‏ 
ica‏ ل ل العديد من حالاات التحول SYI olh‏ شتراكية على 
نحو سريع) . ففي ففى الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية العلمانية لساوث إسكس South‏ 
Essex Secular Society‏ ويستهام » خلال الإنتخابات العامة لعام ۱۸۹۲ » ميلها 
لصالح جوزف لستر Joseph Leicester‏ الذي دعم التعليم العلماني > صوت غالبية 
الأعضاء ء لصالح الوه شتراكي الإسكتلندي veo‏ كير هاردي James Keir Hardie‏ 
)1410-1403( زعيم حزب العمال المستقا O‏ . فى حين إتجه جورج ستاندرنك , 


The National Reformer, 23 October 1887; Our Corner, March, April, June 1887.‏ )1( 
(Y)‏ حزب العمال المستقل gic Independent Labour Party‏ ما يعرف إختصاراً ۶ حزن سياسي 
إشتراكي » تأسس في بريطانيا عام 18917 تحت زعامة جيمس كير هاردي » وعلى إثر ترشح مثلي 
الطبقة العاملة من السياسيين للإنتخابات البرلمانية بإعتبارهم «العمال الاحرار» فجاء هذا التأسيس 
بغية ضمان عودة هؤلاء المرشحين للإنضمام إلى هذا الحزب Laney‏ لإرتباطهم بحزب الأحرار . طالب 
بالكثير من الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية old‏ الطابع الإشتراكي كجعل الحد الأقصى 
للعمل ثمان ساعات في اليوم » وتحديد الحد الأدنى للأجور بست بنسات في الساعة » ومنح 
الهيئات الحلية سلطات متعددة تمكنها من الحصول على الارض ورأس الال » وترتيب معاشات من 
الدولة لمن يتجاوزون سن الخمسين e‏ وجعل التعليم مجان حتى المرحلة الجامعية » ورفع سن العمل 
للأطفال » وإشراف المجالس البلدية على تجارة الخمور » وإلغاء الضرائب غير المباشرة » وفرض ضرائب 
على الدخول التي لا تكتسب من العمل إلى حد إستنفاذها كلها . وكان أبرز مطلب أصر عليه 
الحزب في منهاجه وإعتبره أساسياً هو توفير العمل للعاطلين . ولم يكن لهذا الحزب أية علاقة = 
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الذي كان في الأساس معارضاً للإشتراكيين » نحو الجمعية الفابية » وحث في عام 
5 العلمانيين على التعاون معهم » وعلى غرار AUS‏ قام روبرتسون من خلال 
دورية The National Reformer‏ بتكريس المنطلقات الفكرية للاشتراكية المعتدلة على 
الرغم من عدم إستساغته = إنجلز لكلمة البرجوازية في إطار النقد النزيه 
وضمن النصوص الإنكليزية ٠‏ 

في المقابل إعتقد فوت بعدم وجود أي علاقة بين الطرفين Oly‏ مكمن قوة 
الجمعية العلمانية الوطنية ما زال جما غ الأعضاء غير الاش شتراكيين » وإن هؤلاء 
الأعضاء سيغادرون الجمعية العلمانية الوطنية بمجرد تحولها نحو الإشتراكية . وأمل 
بأنه من خلال التركيز على تدمير الخرافة المسيحية القائلة بأنها : «المرحلة 
التمهيدية التي Y‏ غنى عنها لجميع صور الإصلاح المطلوب المتسم 
بالحكمة» » سيصبح بالإمكان BULI‏ على شمل الحركة ووحدتها . وعلى أية حال › 

ففى الوقت الذي إعتقد فيه الإشتراكيون الأقحاح ob‏ الأساس الإيديولوجي 
للمجتمع هو الرأسمالية وليست المسيحية » فإن مجرد عدم إعتراض فوت على هذا 
التصور كان بمثابة الإعلان ob‏ الجمعية العلمانية الوطنية هي جمعية معارضة 
للاشتر تراكية . وأدى موقفه هذا إلى جعل الث شتراكيين من أعضاء الجمعية العلمانية 
الوطنية يغادرونها الواحد تلو الآخر. أما سنل فقد تخلى عن الجمعية وغادرها في عام 
VAG‏ «لیس بسبب حدوث أي من التغيرات الجوهرية في الأراء » بل 
سبب حول الزعامة فيها نحو تفرد شخصي» . وعلى الرغم من أن إتحاد الفكر 
الحرلم يكن من الهيئات الإشتراكية ‏ إلا أن العديد من الإشتراكيين إنغبذبوا إليه ؛ 
ومن بينهم جورج ستاتدرنك » إذ دعت دورية The Jerusalem Star‏ العلمانيين إلى 


= مع حركة نقابات العمال حتى عام ۱۹٠١‏ حينما ساعد في تأسيس at‏ التمثيل العمالية Labour‏ 
Representation Committee‏ التي أفضت إلى تاس حزب العمال البريطاني في عام ۹۰٩‏ . 
أنظر : با مر » المصدر السابق » ج١‏ » ص ۳۸٤‏ ؛ بواريير » المصدر السابق » ص ص 71-59 ؛ دروز 
وآخرون e‏ المصدر السابق » ۲۰۰۱ ۰ج۲ ۰ ق۲ ۰ص ص ۱۱۹-۱۰۰ ؛ 

Kenyon, Op.Cit., p.185; Royle, Radical, PP.76-79. 
(1) Gimson, Op. Cit., Part I, p.25; The National Reformer, 3 July, 4 December 1892: The 
Freethinker, 17 January 1892. 
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عدم إبداء العداوة تجاه الإشتراكيين » أما دورية The Secular er‏ فقد طالبت 
العلمانيين بالإنغماس في القضايا السياسية(1١) ٠‏ ومع ذلك مكن القول إن 0 
العلمانيين المعارضين للتوجه الإشتراكي في آواخر القرن التا s ar‏ 
إذ لم ية يقدر حتى لإتحاد الفكر الحر إعلان إنتمائه LATA ( hak‏ كان مردود 
إحتكاك العلمانيين بالإشتراكية قد أفادهم Saath‏ . ومثلما إستطاعت النزعة 
العلمانية توحيد صفوف ذوي التوجهين الفردي والإشتراكي بالضد من الدين › 
saa‏ قبع اه mee‏ فر een‏ ن الى nae‏ 
ا | . ولم يكن فوت وا Gap‏ الذين على شاكلته قادرين على إستيعاب 
کا کن ال أن يكون مصلحاً ومسيحياً في الوقت ذاته . بل لم jhe‏ للجمعية 
العلمانية الوطنية التحول Bs‏ تداج بحزب العمال المستقل Ls‏ لأن ذلك سيغدو 

بعين الكشير من العلمانيين تخلياً صريحاً عن برنامج الفكر الحر العلماني التقليدي 
الذي ترعرت Yale‏ 

لقد حاولت المراكز الصناعية في كل من لانكشاير ويوركشاير وتاينيسايد 
ومدلاند تدارك الوضع وإندفعت لإنشاء إتحاداتها الخاضة بها وتعيين ميخاضريها ؛ 
وكانت هذه الإتحادات تحاكى إتحاد OAS‏ العلمانى . وبادر برادلو » خلال الحاضرات 
التي ألقاهاء إلى تحفيز الأعضاء على تأسيس فروع جديدة أو على إحياء الفروع 
القدية » في الوقت الذي إنتقدت فيه الفروع الختلفة الطريقة الإستبدادية التي إتسم 


(1) The Freethinker, 3 February 1895; Snell, Op. Cit., p.156; The Jerusalem Star, October 
1895; The Secular Work, June, July 1896. 

(2) The Secular Work, November, December 1896, 

(3) The Secular Work, September 1896. 

(4) The Freethinker, 30 November 1902. 

(5) McLeod, Hugh, Varieties of Anticlericalism in Late Victorian and Edwardian England, in: 
Aston & Cragoe (ed.), Nigel & Matthew, Anticlericalism in Britain c.1500-1914, 
Gloucestershire, Sutton Publishing Limited, 2001, p.202. 

(6) The Truth Seeker, November 1896; The Freethinker, 14 October 1900; The Radical, 
February 1897. 
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بها خلال إدارته للجمعية العلمانية الوطنية وتفرده في إلقاء cl pels!‏ العلمانية . 
ولكن عند المقارنة بين برادلو وفوت نجد إن ثمة GA‏ في الأسلوب القيادي بينهما ؛ 
إذ أن برادلو كان رجلا Sl‏ ختى al‏ تسب التجاحات السابقة ال في 
الجمعية العلمانية الوطنية إلى الحملات العظيمة التي قامت بها وكان baga‏ إنه من 
لمكن إعادة الأيام الخوالي إلى الوجود والإرتقاء مرة أخرى بالواقع العلماني فقط لو 
إمتلك الأعضاء إستعداداً ورغبة 75 إلقاء أنفسهم في حمالات جديدة ضد قوانين 
KESI‏ لايك » أما فوت فقد كان بيروقراطياً آمن على نحو كامل بإعادة 
التنظي )١(‏ . فاللجنة التنظيمية ال: ل gd Lgl‏ قد ارات على العديد فن 
النشاطات الخاصة بالهيئة اة »نما أدى A ust‏ في موضع إدارة الجمعية 
العلمانية الوطنية قبل سنة كاملة من إستقالة 007 | . وإرتفع عدد الأعضاء من 
gay‏ عضوا في عام ۹ إلى ٩‏ ۰ عضواً في عام ۰ ثم VAE‏ عضواً في عام 
VAM‏ ثم ٠١0/4‏ في عام ۲ » وهو أعلى تعداد منذ عام 218/65 وقفز علد 
الفروع من ه في عام 1884 إلى ١5‏ في عام ٠۸۹۲‏ ورا غرى هذا السحسن إلى 
اللجنة التنظيمية وإلى حد ما إلى تخفيض رسوم الإشتراك في عام 1810 من E‏ 
شلن وشلن واحد وأربع بنسات إلى ١‏ شلن و1 بنسات . ولكن على الرغم من ذلك 
فإن هذا الإنتعاش لم يستمر سوى لمدة قصيرة i‏ إذ بحلول عام VARY‏ عادت جميع 
لاقرات إلى اف رم عو 

إرتكزت قوة برادلو ونفوذه على per‏ ا هما : الشعبية والنجاح › 
فنتيجة لتمتعه بهاتين الخصلتين cel‏ جميع محاولات فوت بتحديه خلال 
سبعينيات القرن التاسع عشر بالإخفاق » ولكن وبعد أن أصبح الأخير في موقع 
le;‏ خلال تسعينيات eel ps Oil‏ د نت الأمور إلى حد بعيد » إذ 
إعترف في عام ۸۹۱ op : SGE‏ التاريخ yore‏ يبين لنا إن الزعامة هي أمر لا 
غنى عنه » فإن ألغينا السلطة المسؤولة › » فكل ما سنحصل عليه هو سلطة عير 


(1) The Freethinker, 16 July 1899, 12 October 1890. 

(2) Royle, Radicals, p.38. 

(3) The National Reformer, 16 June 1889; The Freethinker,] June 1890, 24 May 1891, 12 
June 1892. 


مسؤولة . وخلال أيام شبابي كنت أعتقد کس ذلك تماما( E‏ اکان 
الأ el‏ اللتين واجيعا قوت كاذل Lk lol J Lilt anole; ika‏ بنفوذ الاخير 
وسمعته الواسعة » فقد عزم فوت منذ البداية على أن تصبح الجمعية العلمانية 
الوظنية ملكا له : »لكن هذه الجمعية كانت قد إقترنت بإسم زعيمها لمدة طويلة . 
iS 4‏ في دورية The Secular Almanack‏ في eee \AXE eas‏ إلى وفاة برادلو 
وتراجع العلمانية تحت زعامته قائلا op:‏ نشاط أي حزي لا يعتمد ولا يتوقف 


على مثل هذه الأحداث الشخصية يح إن الحركة العظيمة لا يمكن أن 
تستمر من دون حدوث تغيرات و وعلى الرغم من هذه التوكيدات › 
لم يكن للجمعية العلمانية الوطنية هذه القدرة » أما العصر الذهبي في زمن برادلو فقد 
كان مبنياً على إنجازاته الشخصية e‏ لذلك فقد كتب على الجمعية أن تقاسي الأمرّين 
بعد وفاته » فقد كانت المشكلات المادية محور جميع ep cent‏ التي عانت منها 
الجمعية حتى أصبحت هاجساً يطارد فوت » إذ أن ضعف الجمعية قد عني إختفاء 
موارد الدخل الذي بدونه لا يمكن إنعاش التنظيم › لذلك شيئاً فشيئا إتضح أن تعامل 
فوت مع أعضاء الجمعية ما هو إلا سعي مرير من أجل الال . 

وتم طرح هذه المشكلة في جدال بشأن مستقبل قاعة برادلو الشهيرة قاعة العلوم 
التي إنتهت مدة إيجارها المدفوعة ؛ ففي عام 184١‏ قام فوت بدفع مبلغ YOu‏ جنيه 
إسترليني لروبرت أوين سمث Robert Owen Smith‏ لقاء إستخدام الملكية لوسم 
Yje ely‏ أن Lane‏ برادلو كانت قد إقترحت في تلك المرحلة أن تقوم الحركة بالتبرع 
لشراء القاعة وأن يطلق عليها إسم قاعة برادلو التذكارية . وكان الزعيم العلماني جون 
ماكينون روبرتسون ena John Mackinnon Robertson‏ رئيس تحرير دورية 
The National Reformer‏ قد دعمها في هذا المقترح . لقد رغب فوت في أن 7 تتوصل 
الجمعية العلمانية الوطنية إلى ترتيب أبعد وأكثر ديمومة فيما يتعلق بإستخدام وام 
العلوم » إلا أنه أخفق في جمع الاموال اللازمة لهذا الغرض » وفي عام ۱۸۹١‏ فقدت 


(1) The Freethinker, 10 May 1891. 
(2) The Secular Almanack, 1894, p.17. 


(3) Royle, Radicals, p.39. 
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هذه القاعة على نحو دائم! © إن الم Ape gl‏ الل كان مسيدرا للمواساة لد قورت 
هو حصوله على دعم تشارلز واتس الذي عاد إلى وطنه من كندا بعد وفاة برادلو في 
عام ۸۹۱ . وتخلال تسعيئيات القرن التاسع عقر lg!‏ واتی في العما J‏ ولكن 
فیا يعد إشغية كوك بأئه راح يقدم الدعم لمؤسسة aul‏ المتشأة حديثاً وهي رابطة 
الصحافة العقلانية Rationalist Press Association‏ التي عارضت بع الجمعية 
العلمانية الوطنية » لذلك وللمرة الثانية 3 حياته وجد واتس نفسه منبوذا من رئيس 
الجمعية التي سبق وأن قدم لها الک O‏ 
Li‏ على صعيد نشاط ينات jie sik‏ فى لندن فى دوريتين صغيرتين 
من الدوريات العلمانية هما : The Jerusalem Star‏ الور اللا ae‏ الشهرية المكونة 
من أربع صفحات ورئيس تحريرها رامزي خلال حزيران -Ao‏ ايلول 1895 Lie‏ 
yı‏ خرى فهي دورية أكثر جدية وبعدد الصفحات نفسها تدعى The Secular Work‏ 
iaa a et‏ الما asa Lob‏ فى ماس SUAS‏ 
وإنتقدت دورية The Jerusalem Star‏ فوت ذاكرة : «كان تشارلز برادلو Gasca‏ في 
عموم أنحاء بريطانيا العظمى قبل أن يخوض صراعه البرلماني بمدة طويلة 
وكانت الجماهير تتجمع حوله أينما حل . . Olg.‏ أولئك الذين إستمعوا إليه 
في محاضراته المناهضة للاهوت ae‏ ار علمانيين . وإنه من 
المعروف تماما لدى -١‏ إن مشات الأعضاء كانوا قد إنتموا إلى الجمعية 
العلمانية بهذه ity, | ERN‏ صمدت مدرسة هوليوك العلمانية أمام مدرسة 
pl»‏ وفوت وذلك لكون العمل العلماني البناء كان الهدف الركيين للعلمانيين . وفي 
حقيقة الأمر كان لفوت أراؤه الشخصية فيما يتعلق بالقضايا الإشتراكية »إلا أنه كان 
Lu 50‏ إن نصف أنصاره الإشتراكيين سوف لن يتقبلوا بقية رؤاه النقدية . إن OLS‏ 


(1) The National Reformer, 13 September 1891, 13 March, 5 June 1892: The Freethinker, 5 


July, 13, 20 September 1891, 7, 14, February, 13 March, 15, 29 May, 16 October 1892, 10 
May 1896. 


(2) Royle, Radicals, p.39. 
(3) The Secular Work, January 1897. 


(4) The Jerusalem Star, December 1895. 
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حال رئيس تحرير دورية The Secular Work‏ لم يكن zl‏ شتراكياً على نحو كامل »إلا أن 
هذه الدورية قد عملت على تقدي وإيصال كلا الصوتين الإشتراكي وغير 2 شتراكي 
وتذمراتهما بشأن الجمعية العلمانية الوطنية فى عهد زعامة فوت . وحينما أنشأ إتحاد 
الفكر الحر في عام VARY‏ » کان زعيمه جورج ستاندرنك عقيو من أعضاء الجمعية 
العلمانية الوطنية إلا أنه إستقال منها في عام 14 بعد 15 Ule‏ من العمل 
إحتجاجاً على حالة الشلل التي أصابت الجمعية منذ وفاة برادلو Listy‏ هذا الإتحاد 
تحت مسمى نادي ومؤسسة برادلو die ( Bradlaugh Club and Institute‏ إجتماعاته 
في القاعة العلمانية في The Ball's Pond Road‏ التي كانت شرا ا لاحد فروع 
الجمعية العلمانية الوطنية » وكان مجلسه المتألف من جمع مهم من الأعضاء البارزين 
في ا جمعية من بينهم ستاندرنك ورينولدز وجيمس أندرسون James Anderson‏ المدير 
السابق لنادي قاعة العلوم Hall i Science Club‏ الذي ë‏ طرده من الجمعية العلمانية 
الوطنية لإتهامه فوت بسوء التصرف ا 

وعلى الرغم من وجود هذا لدعم امؤثر» إلا أنه لم يحقق تقدماً ملحوظاً i‏ كما إن 
دورية The Reason‏ التي أطلقها ستاندرنك في شهر آذار ۱۸۹۸ لم تصمد سوى 
لأعداد قليلة وقكنت من إصدار تقارير عن ثلاث جمعيات وهي : عن فرع Sr‏ 
Gilad‏ امام ل وا ر را The ph Sa Ny cao‏ 
Regent's Park Freethought Society‏ وجمعية ويستمنستر العلمانية Westminster‏ 
Secular Society‏ « وجمعية نوتنفهام للفكر الجر Nottingham Freethought‏ 
“Society‏ . وبحلول عام ۱۸۹٩‏ كان ما يزال بإمكان فوت أن يواسي نفسه من خلال 
الإعتقاد بأن نجاح برادلو وسنوات الإزدهار A‏ تحت زعامته لم تكن سوق وهم وسراب › 
وإن جوهر الفكر العلماني ما زال قائماً » وعلى الأرجح كان فوت محقاً في ذلك ولكن 
فى عام ۹ كان ste‏ أعضاء الجمعية قد تدنى إلى ما دون الألف Nae‏ "د 
تعرضت الجمعية العلمانية الوطنية إلى تغيير كامل فى طبيعتها خلال المرحلة الممتدة 
بين وفاة برادلو عام ۱۸۹١‏ ولغاية نهاية العصر الفكتوري في عام 140١‏ » إذ إنها تحولت 


(1) The Radical, February 1897. 


(2) The Reason, 3 April 1898. 


(3) The Secular Almanack, 1900, p.9. 
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من كونها تنظيم وطني تحت جناحه فروعاً منتشرة فى جميع أنحاء البلاد 134394 
فاعلاً في لندن متمحوراً حول شخصية برادلو ونشاطاته ‏ إلى مجموعة ضغط صغيرة 
لا متلك حتى موقعاً لعقد الحاضرات المغلقة في لندن ولا تمتلك سوى عدد ضئيل من 
الفروع في الأقاليم الأخرى . وحتى هذه الفروع فإن تلك التي بقيت على نشاطها 
مالت للتذمر من تدخل الجمعية فى شؤونها عل ا قتي ونيا ie ded‏ رطا 
حصته من الإشتراكات التي أصبحت LLS‏ واحداً بعد عام 1۸۹۷ . 


Lab‏ ركائز النشاط الفكري العلماني وملامحه خلال مرحلة الذروة 

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر ومطلع تسعينياته إرتفع عدد الجمعيات من 
5 إلى ۲۹ جمعية e‏ ولم يتدهور هذا العدد إلا في نهاية القرن التاسع عشرهء إذ إنحدر 
ليصل إلى ما دون العدد الذي كان عليه فى سبعينيات القرن التاسع phe‏ 0 . وفي 
عام ۸ أشار فوت إلى أن ويستهام تعد من إحدى ضواحي الطبقات العاملة 
الحديدة التي قطنتها عوائل ر من فنزبرق وإستهوتها مقادير الإيجار المنخفضة 
وسهولة السفر الذي eles OLS‏ نتيجة لتوفر القطارات الخاصة بالطبقة العاملة Oly.‏ 
الأمر ذاته إنطبق على Forest Gate‏ حيث تم تأسيس جمعية علمانية هناك في عام 
5 من فرع ويستهاء0؟ . 

وفي عام ee ë \AAY‏ فرع لشمال غرب لندن تابع للجمعية العلمانية 
الوطنية » وإستمر هذا الفرع لغاية عام T ١1١1١‏ النمم كرا Seen‏ 
العلمانية الوطنية بعد GE]‏ قاعة العلوم فى عام 01۸٩4١‏ . وثمة مجموعة ناشطة 
أخرى إجتمعت فى متنزه فنزبري وإيسلنغتن Islington‏ ومناطق Ball's Pond Road‏ 
في شمال لندن . ومع ذلك أثبت نادي ومؤسسة برادلو إن برادلو أكثر علمانية من 


(1) The Freethinker, 13 June 1897, 25 May 1902. 
(2) Royle, Radicals, pp.333-334. 


(3) The Radical Leader, 6 October 1888; The National Reformer, 19 October 1890, 8 May 
1892. 


(4) The National Reformer, 10 September 1876, 7 Janurary 1877; The Freethinker, 7 
December 1884. 
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العلمانيين من حيث المظهر الخارجي « إذ إنحل الفرع الموجود هناك في عام ١897‏ 
على we‏ من إستمرار وجود جمعية مستقلة لغاية عام 8 دعمت إتحاد الفكر 
ا . وإن إمتداد العلمانية ET‏ عن الشمال ٠‏ إلى الضواحي الجديدة فى 
توتنهام هو إنجاز نسب إلى حد بعيد إلى سام ستاندرنك الذي أطلق الإتحاد العلماني 
لشمال مدلسكس The North Middlesex Secular Federation‏ في عام ۱۸۹۰ » من 
أجل توحيد الجمعيات التي قام بتشكيلها في هورنسي Hornsey‏ وأدمنتون وتوتنهام 
وأولد ساوثغيت Old Southgate‏ . وكان الفرع الذي أقامه في أدمنتون من أكثر الفروع 
LL‏ إذ إنه إستمر خلال المدة 0901-1848( . 
كانت باترسي ف الضواحي TENEN‏ فقيل tile eae‏ اسعدكر فوت فى 

دورية ele The Radical Leader‏ ۸ عنها Sub‏ : «مقاطعة شبه ريفية gh‏ 
لتوها من بستان خضار لتزويد السوق ومن بين حقول الطابوق» . وكتب تشارلز 
بوث Charles Booth‏ في العام olay oe‏ | 3 ض شافتسبرى Shaftesbury Estate‏ 
في باترسي قائلا : «هنا يتواجد الجزء ء الواعي oN‏ شتراكية على نحو كبير . . 
وهي ky‏ تعبر عن be‏ حياة الحرفي المنقف في cat‏ زهي بالك Lf Jee‏ 
خصبة لتوالد العلمانية » وأن فرع باترسي هو بمثابة القابلة للات شتراكية في تلك 
المنطقة ) ٠‏ ومع الضعف الذي حل بالجمعية العلمانية الوطنية بعد منتصف 
ثمانينيات القرن التاسع عشر » ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى جهد من نوع حاص في 
الجانب التنظيمي في بعض فروع لندن . وسعياً وراء تحقيق هذا الهدف شكل فوت 
إتحاد OS‏ العلماني في عام من أجل تقوية مرو العلمانية ونشر الفكر 
العلماني في أرجاء لندن . وإنتسب لهذا الإتحاد ١١‏ فرعا » وأصبح جورج ستاندرنك 
مكرك .رلك كيدو املك ال SNE EE gate,‏ ون Jel‏ 


(1) The National Reformer, 9 November 1890; The Freethinker, 31 May, 27 October, 3 
November 1895; The Jerusalem Star, November 1895. 

(2) The Radical, April 1889; The Freethinker, 21 July 1889; The National Reformer, 26 
October 23, 30 November 1890. 

(3) The Radical Leader, 18 August 1888; Booth, Op. Cit., Vol.I, p.294; The Secular Work, 
July 1896. 
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إبداء التعاون مع المجموعات الراديكالية الأخرى لوضع الضوابط الخاصة بالمرشحين 
لإنتخابات bat‏ المدرسي . وخلال مدة وجيزة أبدت الفروع إمتعاضها من محاولات 
فوت تحجيم دورها'' . وتدريجياً بدأ مستوى العمل في الأماكن المغلقة بالتراجع . 
لذلك نجد al‏ وبإستثناء الحاضرات التي é‏ إجراؤها بعد إغلاق قاعة العلوم في قاعة 
ملتن وقاعة St. James's Hall‏ وقاعة Athenaeum Hall esi‏ فإن معظم النشاط كان 
قد جرى في الأماكن المفتوحة في متنزهات vre‏ وفي الحانات ؛ وإستمرت هذه 
النشاطات على الرغم من أن مجلس مقاطعة لندن لم يكن يسمح دائما بحرية الكلام 
والتعبير » ولم تتمكن من الإستمرار في برنامجها التقليدي في إعطاء اتحاضرات في 
الأماكن المغلقة بمفردها سوى فروع قليلة ولا سيما تلك التي تقع في كمبرول 
وباترسي وويستهاء! 0 

eu gal‏ الذي وقف حائلا أمام توسع الفكر العلماني خلال منتصف 
ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى الإهتمام بدعم التنظيمات الإقليمية في لانكشاير ؛ 
وقد جاءت الخطوة هذه المرة من ليفربول وبدعم من جمعية مانشستر . وفي كانود 
الثاني ۱۸۸۷ أفضى إجتماع بعض الممثلين عن الجمعيات إلى تشكيل إتحاد الفكر 
l‏ للانكشاير ومقاطعتها Lancashire and District Freethought Federation‏ 
لصالح الفروع UE!‏ التابعة للجمعية العلمانية الوطنية . وكما هو JAI‏ مع الجهود 
السابقة جميعاً فإن هذا النجاح إستمر لبعض الوقت e‏ وجاءت الخطوة الأخرى من 
Jy a‏ في عام 5 حينما دعت إلى إعادة تأسيس LEY‏ ولهذا وجهت دعوة 
إلى سام ستاند رنك ليغدو منظماً دائماً c‏ وليستقر على إثرها في روتشديل حيث تمكن 
هناك من إحداث تأثير فاعل على نحو ميز لغاية وفاته المبكرة في عام ۱۸٩٩‏ . أما 
في يوركشاير فعلى الرغم من وجود دائرة الحاضرة الخاصة لويست ردنك يوركشاير Jes‏ 
عام ۳ ء إلا أنها سرعان ما إختفت وإنبثقت من جديد تحت مسمى رابطة 


(1) The Freethinker, 27 November 1887, 22 January, 17 June 1888, 27 October 1889, 17 
January 1891; The National Reformer, 5 February, 17 June 1888. 

(2) Royle, Radicals, p.51. 

(3) The National Reformer, 5 December 1886, 23 January, 2 October 1887, 2 February, 13 


July 1890; The Freethinker, 2 February, 13 July 1890, 29 May 1892. 
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الدعاية العلمانية فى شمال إنكلترا The North of England Secular Propaganda‏ 
Association‏ في عام VAAL‏ بعضوية بلغت ٠٠١‏ شخص . وفي عام cel ١‏ 
الإتحاد العلمانى فى يوركشاير Yorkshire Secular Federation‏ الذي S54‏ إلى الإتحاد 
العلماني ليو Rees‏ ولانكشاير Yorkshire and Lancashire Secular Federation‏ 
في عام 1847 عندما حضر سام ستاندرنك إلى روتشديل بوصفه ales‏ لقد 
ساعد هذا النوع من العمل الإقليمي العديد من الجمعيات فى يوركشاير فى صراعها 
للبقاء مع مقدم القرن الجديد . وفي عام ۱۸۹١‏ قام كوهين بجولة Aay‏ الحاضرات 
وأنعش خمسة فروع » وفي عام ١40١‏ أصبح بيرسي وورد سكرتيرا للإتحاد العلماني 
لشمال إنكلترا North of England Secular Federation‏ الجديد الذي سرعان ما غدا 
تحت إسم العصبة العلمانية البريطانية التي إنصب هدفها على نشر العلمانية في 
المناطق التي لم تعد الجمعية العلمانية الوطنية نشطة فيها » وكان ذلك بمثابة إستجابة 
إقليمية حينما أصبحت الأخيرة مجرد تنظيماً خاصاً بلندن AST‏ من اللازء 7" , 

لقد شهد منحى التطور العلماني في منطقة الشمال الشرقي خلال ثمانينيات 
القرن التاسع عشرب pe (Perr‏ في النصف الاول من العقد ثم سرعان ما شهد 
ELS‏ فيما بعد » إلا أن مرحلة الإنتعاش في نهاية العقد فى هذه المنطقة كانت 
أكثر إنتشاراً وأطول aT:‏ عما هو عليه في الأماكن الأخرى . ففى عام ۱۸۸۷ وبعد 
HL)‏ قام بها فوت »تم إنشاء فرع جديد في ساندرلا ند » وقكن فرع نيوكاسل من 
الحصول على قاعة جديدة في Newgate Street‏ في i‏ اللاحق > وفي شهر il‏ 
68 حدثت محاولة جديدة للتنظيم الإقليمي حينما أنشأ فوت LEYI‏ العلماني 
للمنطقة JL J!‏ الشرقية North East Secular Federation‏ و Fr‏ لنموذج إتحاد لندن 
العلماني . إن وضع الفكر العلماني في المنطقة الشمالية الشرقية كان على نحو 
تقليدي كما في أجزاء عديدة من البلاد : «إذ إن بعض فروع الحمعية العلمانية 


(1) The National Reformer, 5 October, 14 December 1873, 6 September 1874, 13 October 
1875, 12 March, 10 September 1876, 9 September 1877, 20 April, 16, 23 November 1884, 
2,9 March 1890. 

(2) The Freethinker, 29 May 1892, 8 December 1895, 31 July 1904; The National Reformer, 


12 June, 4, 11, December 1892. 
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الوطنية قد تواجدت إسميا بفعل حالة العولة والعفوية السغيرة وشحة 
التمويل . لذلك أصبح من المتعذر أن تقوم بأي عمل فاعل . .. ومع ذلك 
كانت هذه المنطقة الكثيفة السكان تعج بالمفكرين الأحرار» . فقد كان هذا 
ett alse‏ على عقوي كل من رکال SGU ile‏ 
وجارو» وقدرله تیل خدمات عدد من المحاضرين من لندن من ضعتهم قوت وماري 
سودن Mary Sowden‏ وآرثر موس الذي قضى عطلته السنوية بإلقاء امحاضرات في 
المنطقة . وحينما قام 5 تشارلز واتس بجولة واسعة في المنطقة بعد عامين » كانت الحركة 
العلمانية لم تزل مزدهرة على الرغم من الركود Yel‏ 

ألقت الخلافات بين الزعماء العلمانيين » بصورة عامة » بظلالها على النشاط 
العلماني وديمومته e‏ إذ إن العديد منها كان elit doesn cll pal beh‏ ا 
المصالح والمنافع الآنية . وكان الأنصار المنحدرون من المناطق الريفية مالوا أكثر من 
غيرهم إلى إعتماد النجاح المعيار والمقياس الأوحد لتحديد نوعية القيادة وفاعليتها › 
وهذا عنى بالنتيجة بأنهم مالوا للشخص الذي تمكن من إستقطاب جماهير تمائ 
قاعات ol sll‏ وهذا بالطبع أعطى لبرادلو الأفضلية على غيره » فقد إتفق أغلب 
العلمانيين مع جورج جا کون هوليوك SU‏ ذكر في عام ۷ مايمثل السياسة التي 
U‏ إتبعها حين قال : Op‏ التنظيم وفي مرحلة معينة يصبح قيدا يكبل 
الفردية , وأنا مع تنظيم بهيئة إتحاد بلا زعيم» . إلا إن إخفاق هذه السياسة خلال 
EEA TES‏ التاسع عشر قد أجبر هؤلاء على تقيل البديل الذي قدمه برادلو 
المتمثل بالجمعية العلمانية الوطنية المتوافقة قة LU‏ مع زعامته عليها» « كما إن ee‏ 
الذي Ga‏ خلال المدة VAVY‏ -186 كان على ما يبدو مبرراً جيدالهذه 
السياسة ;)~( 

ولم يكن موقف هوليوك ملائماً » فهو نادراً ما كان يبدي معارضته لمنحى الزعامة 
الحو في ee eet‏ أرطي بور عاد اد تمرك ee‏ لخادت 
المحاولات التي أجريت في جميع يع العقود قد أدت el‏ إيجاد بديل فعلي للجمعية 


(1) The Freethinker, 27 February 1887, 17 March, 7 April, 20 October 1889, 11 May 1890, 19 
February 1893. 


(2) The Radical, 15 August 1897. 
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افا Dl‏ فت قف ماوع Sst‏ نا .كان سارك اران واف هو الاح 
يتسم بعدم الملائمة » إذ al‏ دعم برادلو في عام 807 لكنه في وقت لاحق SF‏ نحو 
منصب هوليوك » في حين إن فوت قد تحرك في الإتجاه المعاكس . أما روس الذي كان 
من الممكن: أن يتعاون مع واتس ولیس مع برادلو J‏ فوت فقد كان يشاطرهما موقفهما 
في ضرورة ة الصراع ضد الكنيسة طوال حياته ( 0 . ومع ذللك عكن القول إن مم اكك 
الأساليب الهجومية وضوحاً يكن تلمّسها في كتابات فوت وهيفورد وسايز وأيفلنغ مع 
إنطلاقة دورية 4 (The Freethinker‏ »وهو الأمر الذي كان من الضعب حتى على 
دورية The National Reformer‏ أن تتعامل معه EZE‏ عام pE \AAA‏ جاي pel‏ 
ليفي للتدهور الحاصل في العلمانية في دورية The Reformer‏ وحبذ العودة إلى مفهوم 
هوليوك : «فالفكر الحر هو أمر مفيد فقط في حالة.قيامه بإزالة العوالق الضارة . 
اما Mala‏ فين اتفال من نااك كتير SO‏ دي لي al‏ با في للصطاح 
من معنى» 1" . وبطبيعة ا حال فقد رفض كل من برادلو وروبرتسون هذا الأمر(؟) . 
لقد إستقطبت الحركة العلمانية فى القرن التاسع عشر أعداداً عفيرة من skui‏ 
الطبقة العاملة » وكان هؤلاء » على الرغم من إنتمائهم لهذه الطبقة » قد مثلوا فئة 
جديرة ia ee: el a> VL‏ « إذ أشارت دورية The Freethinker‏ في عام Ol) : AAAA‏ 
الفكر الحر يستقطب نخبة الطبقة العاملة« Li.‏ دورية The National Reformer‏ 
فقد إدعت في عام VARY‏ إن قراءها هم من : «نخبة أبناء الطبقة العاملة» . ولكن 
قرابة نهاية القرن بدا oe‏ إن أصحاب متاجر الكتب من الموظفين الفقراء بدأوا 
يتبوأون مراكز مهمة في الحركة ولا سيما في لندن » ولكن وكما أشار تشارلز بوث فإن 
إمتزاجا قد fram‏ ب بين الطبقتين العاملة والوسطى بطريقة ودية منفتحة . وإدعت دورية 
The Justice‏ في عام ٠١‏ إن : «مصدر قوة برادلو UUS‏ تمثل في أصحاب 
المتاجر الصغيرة من العلمانيين» . وعلى الرغم من أن برادلو قد نفى صحة هذا 


(1) The Agnostic Journal, 1 December 1906. 

(2) The Freethinker, 21 May 1882, 24 February 1884. 

(3) Our Corner, January 1883; The National Reformer, 17 June 1888. 
(4) The Secularist, 2 December 1876. 


(5) The Weekly Dispatch, 8 June 1879; The Methodist Times, 20 Scptember 1888. 
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القول إلا أن أحد التقارير الصادرة عن الشرطة في عام ۱۸۹٤‏ قد أوضح Ob‏ الطبقة 
الت poe‏ إليها أولئك الذين يقومون بشراء دورية The Freethinker‏ الذين يحضرون 
تلك الإجتماعات سواء تلك التى تعقد فى الاماكن المفتوحة أو فى القاعات المغلقة › 
هم إلى حد ما ينتمون إلى درجة أعلى من درجة الميكانيكيين البسطاء » وبدت عليهم 
إمارات الإحترام . ويمكن القول إنهم بصورة عامة ذوي عقول نيرة ومن المولعين 
بالدراسة والقراءة 3 ومعظمهم من LEN‏ . ووصف ييا نكن كوت ue Stanton Coit‏ 
دورية The Ethics‏ الجمعية العلمانية الوطنية قائلا : «إنها تنظيم للفكر الحر خاص 
ا الد نيا من الطبقة الوسط Ne‏ 
وبصورة عامة كان حضور النساء إلى الحاضرات من الأمور اللافتة للنظر فى 
النشاط العلماني . ففي حين كانت الجمعيات » التي هي في الواقع كثائس ضغيرة 
السيدات وهن فى الغالب زوجات أو بنات الأعضاء الرجال » فى الوقت الذي بقى 
١‏ إمرأة لحضور اللقاءات الخاصة التى قادتها الجمعية » إلا أن متوسط أعداد النساء 
اللائي | (pone‏ إلى الجمعية وع تدوین اسمائهن في سجل الأعضاء الخاص ANA‏ 
بین ot ۱۹۰۰-۱۸۸٩‏ يتجاوز ما نسبته Y‏ وقاربت أعداد النساء العضوات فى 
اة العلمانية فى هداد ول Ball‏ ا و giy‏ الوق الذي 
ندر" . وكان هنالك » مع ذلك e‏ نساء بارزات في الحركة العلمانية أمثال بزنت 
وهارييت لو وكيت زوجة تشارلز واتس وماري سودن وثورنتن سمث Thornton Smith‏ 
| وإيدث فانس Edith Vance‏ السكرتيرة العامة للجمعية العلمانية الوطنية خلال المدة 


(1) The Freethinker, 5 February 1888; The National Reformer, 23 February 1890, 31 January 
1892; Booth, Op. Cit., Vol.1, p.99; The Secular Work, May 1896. 
(2) The National Reformer, 28 July 1867, 23 October 1887. 


(3) The Freethinker, 8 September 1895. 
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۱۹۲۷-۲ . ولكن حتى مع التقديرات المرتفعة التي إنعكست في كل من 
لستر وهدرسفيلد Vic‏ إنه بقي إنجازا ضئيلاً للحركة العلمانية التي إدعت bees‏ 
المساواة بين الجنسين عبر التذكير Ob‏ الكنائس لها وجه سلبي متمثل بعدم مساواة 
الرجال بالنساء » وبالتأكيد تم إلقاء اللائمة على عاتق الإنجيل فى مسألة حجب أعين 
النساء عن ما É‏ مصالحهن الشخصية الفضلى في ا | 
وحينما إستعرضت دورية The Rock‏ الإنجيلية المقالة التى كتبها دبليو . روسيتر 
OLE, W. Rossiter‏ موضوع الإلحاد الحرفي Artisan Atheism‏ « فإنها في الوقت الذي 
أثارت فيه إحتمالية إنتماء أغلب الملحدين للطبقة العاملة » إلا أن ذلك لم يعن 
بالضرورة إن أغلب الطبقة العاملة ملحدة c‏ ولهذا تمت مهاجمة العلمانيين عبر الإشارة 
بأن العضوية العلمانية يكتنفها عدم الأخلاقية : op‏ القصة القديمة » الموغلة في 
القدم التي تستطيح أن wor‏ الرجال والنساء من مختلف الأعمار مع بعصهم 
البعض . وأن تبقيهم هناك في يقظة ونشوة »لم يعمد العلمانيون إلى 
إنكارها . فهؤلاء الصاخبون الذين ينتقلون من مكان لآخر صانعين عروضا 
ضخمة من موارد متواضعة»! ل . لقد كان العلمانيون قد لاحظوا وأدركوا ذلك 
بأنفسهم . لكنهم وجدوا العزاء لهم في إنعدام العدالة التي منحت الكنائس 
الافضلية في المجال الدعائي » لذلك فقد عملوا على مضاعفة الجهود من أجل تحطيم 
الإقيال الذى يعد الت od‏ وزاك ها عد ات AOS. adie‏ 
وكان البرنامج المقشرح ليوم الأحد في هذه المرحلة قد تمثل في إقامة مدرسة 
صباحية وتقديم فقرة موسيقية ما بعد الظهيرة » وكذلك إلقاء المحاضرات في 
لفات يعد الك م إصدار كتاب الترنيم العلماني في عام ۱۸۸۲ وهو الكتاب 
الذي إنتقدته دورية The National Reformer‏ بسبب دعوته لإعتبار العلمانية دينا 
Ogaa‏ . وفضلاً عن هذه الطقوس ومدرسة يوم الاحد التي peal‏ الإهتمام بها 
The National Reformer, 13 August 1890. OO‏ )1( 
The Secular Chronicle, 20 October 1878.‏ )2( 
The Rock, 29 July 1887.‏ )3( 
The Freethinker. 4 January 1891.‏ )4( 
Leicester Secular Society, Minute Book II, 30 March. 17. 24 April 1881, 1 October 1883,‏ )5( 


15 September 1885; The National Reformer, 24 September 1882. 
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على ما يبدو فيما بعد » وتوجب على العلمانيين إعادة إحيائها في عام + « كان 
لدى الجمعية معالم أخرى مشهورة لمرتادي الكنيسة الصغيرة e‏ إذ تضمنت سجلات 
الجمعية لما عرف بفرقة Band of Hope oi‏ التي إرتبطت بمدرسة يوم الأحد خلال 
ثمانينيات القرن التاسع عشر ٠‏ بل إن التقرير السنوي للعامين ۱۸۹٩۹‏ و١10١‏ لم يشر 
إلى النوقة الموسيقية ومدوسة يرم a‏ قحس بل LAE‏ كلك إلى clan‏ 
النسائية وحلقات الخياطة EF‏ العلمانيون الذين كانوا أقل ys‏ للتعاليم التقلبدية فقد 
قاموا بإنشاء نادي للسباحة فضلاً عن قاعة رياضية في عام 7145 . وعلى الرغم 
من أن الجانب الإيجابي في هذه النشاطات Sy ees‏ اننا مباصديع FUSS‏ علي 
تعزيز جوانب مهمة ء إذ كانت الدراما التى تمثل الصراع الدائر بين الخير والشرء التي 
تم التعبير عنها عبر التراجيديا اليونانية وشكسبير والمسرح المعاصر لبرناردشو قد قدمت 
جميعها خلال أيام LEY‏ . وفضلاً عن وجود صفوف دراسية لتعليم الخياطة 
للتساء العلسائياثت في هدرسفيلد ومدرسة يوم >Y]‏ التي T R‏ زدهارا 
Miya‏ فان Lad‏ مروت fog‏ للدراما فى اللتركة الغلمانية AB.‏ كان كل من 
تشارلز واتس وزوجته كيت متحمسين لتلك المرحلة » على الرغم من أن المعايير العامة 
لم تكن على الأرجح على كدر كوي oe‏ الخودة OW Vc‏ الآ on. elo‏ كان من دون 
شك Lats‏ لإدخال البهجة على Gb‏ العلمانيين وأصدقائه (؛ i‏ ولال العصر 
الذهبي للعلمانية © في مرحلة الذروة » كانت بنية الفروع التابعة للجمعية العلمانية 
الوطنية من المسائل الحيوية في ديمومة أعمالها التبشيرية المنتظمة » وأدرك أرثر موس 
في عام ۰ ما تحلت به أساليب مجموعات الخطباء من جودة وإتقان » ولكن مع 
ذلك إعتمد النجاح إلى حد كبير على أولئك الذين تبوأوا مناصب رسمية في الفروع 
rari bar |‏ في SM, OLS‏ الأخرى »بل إعتمد في ny‏ الأول على مبادراتهم 
ولباقتهم وحكمتهم في أداء الأعمال وتنفيذها في اال 
Leicester Secular Society, Minute Book TII, 31 January 1894.‏ )1( 
Gimson, Op. Cit., Part II, p.l; The Freethinker, 14, 28 June, 12, 19 July 1885, 26 June‏ )2( 
.1887 
The National Reformer, 1 December 1878.‏ )3( 
Our Corner, September 1886.‏ )4( 


(5) The Freethinker, 4 January 1891. 
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fe‏ الهدف الجوهري وراء إنشاء جميع الإتحادات الإقليمية بالعمل على توفير 
الأعداد الكافية من المحاضرين ولا سيما في مراكز النشاط الصغيرة » وعزا فوت 
التدهور الذي لحق بالعلمانية في عام ۱۸۸۷ إلى الحاجة محاضرين متمرسين » ما 
جعله يقوم بوضع ache‏ المعروفة في عام 1840 التي إنصبت على توفير مثل هذا 
oe‏ من المحاضرين ؛ إذ أشار في هذه الخطة إلى أن العديد من الفروع هي أكثر فقراً 

من أن تقوم بوضع برنامجها الخاص لإلقاء المحاضرات » ولهذا إقترح على الإدارة 
Gil‏ المركزية أن تقوم بهذا الأمر نيابة عنهم مقابل شرط واحد يتمثل في إعادة 
نصف الوارد المالية التي تحققها هذه المحاضرات إلى الإدارة المركزية . وبطبيعة الحال 
فإن هذا hhl‏ إستقطب تلك الجمعيات التى لم تكن واثقة Lele‏ من إمكانية تحقيق 
الأرياح المادية ۽ وبذلك فقد أضصبحت هذه الخطوة مصدر إستنزاف دائم للموارد 
Fas‏ . ولجأ فوت قرابة إنتهاء القرن إلى إقامة إجتماعات حاشدة لخطباء بارزين 
في مواقع مختلفة في لندن خلال فصل الصيف لعام VAs‏ وأخرى l‏ في قاعة 
بلدة برمنغهام في شهر تشرين الاول من عام COV Res‏ 

لم يكتف فوت بذلك e‏ فسرعان ما أقام شركة تختلف تماما عن الجمعية 
العلمانية لوطب » أطلق عليها الجمعية العلمانية المحدودة Secular Society Ltd‏ « 
وأمل bale ot‏ الحصول على التركات والأموال الموصى بها ومنح الإعانات 
للجمعية العلمانية الوطنية › في الوقت الذي شكك فيه جورج جاكوب| هوليوك 
بقدرتها › إلا أن فوت كان مقتنعاً clay LE‏ فكرته هذه » وبالفعل بدأ بتنفيذها في 
عام VASA‏ » وبعد ple‏ من ذلك قام تشارل: اليرت واش بتقليد هذه الفكرة ô‏ عبر إنشاء 
dat,‏ الضحافة asa‏ .وإنصي هدف الجمحية العلماتية المخدودة على yya‏ 
حرية النشر » وعلمنة الدولة من خلال إلغاء الإختبارات الدينية »› والسعي لعدم جعل 
الدولة ذات صفة مسيحية i‏ وعلمنة التعليم » وحرية التوريث بوصية » والإعتراف 
بالزواج على ail‏ عقد مدني على نحو كامل » وإلغاء تشريع يوم السبت (الخاص 
بالإمتناع عن العمل بهذا اليوم ) « والتختويل بإستئجار وبناء المباني » وتعيين المحاضرين 


(1) The Freethinker, 29 May 1887, 11 January 1891, 28 February 1897. 


(2) The National Reformer, 12 July 1874; The Freethinker, 28 October 1900. 


(3) The Freethinker, 19, 26 June 1898, 19 March 1905. 
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والكتاب وا منظمين » ونشر الكتب والكراريس والدوريات » والسماح بتقدي الدعم 
E‏ کان مادا el‏ من نوع >~ » للحمعيات أو الأشخاص أو الأفراد المنتظمين الذين 
يعززون على نحو حاص Uf‏ من المواضيع المذكورة أعلاه[١)‏ . وكان هذا بالفعل » مثلما 
وصفه فوت بأنه > be‏ « کل ما هو ضروري للعلمانية» » ومع ذلك أخذ بعض أعضاء 
الجمعية العلمانية الوطنية تساوره الخاوف من إن الجمعية العلمانية المحدودة هى مجرد 
حيلة من فوت للحل محل جمعيتهم بهدف الحصول على سيطرة مالية مستقلة 
ال 

Ss‏ المقابل » تمكنت الدوريات العلمانية من تحقيق أثر مقبول فاق مكانتها ؛ 
وتمثل elt‏ ا رها ي ae‏ علاقة بدن نرج gal‏ بم ال را ار 
فوت قراءه فى إستطلاع أجرته دورية The Freethinker‏ : «إن العلاقة التي تربط 
بين مححرر دورية Pu The Freethinker‏ تمثل الرابط الذي یربط On‏ أبناء 
ع P‏ مشتركة . فنحن لا نكتب من أجل أن 

نُسعد المشترين ولكننا نكتب لكي نكون مصدر إلهام iate U‏ . ولدى 

الكثيرين كانت دوريتا The Freethinkery The National Reformer‏ تمثلان الحركة 
العلمانية وحاملتا لوائها قن hat!‏ دورية The National Reformer‏ خلال 
ثمانينيات القرن التاسع عشر تتناول المواضيع ذات الطبيعة السياسية والفلسفية . وفي 
عام col VAAL‏ إستبدال روبرتسون بأيفلنغ إلى تعزيز القدرة الفكرية لكادر الدورية › 
إلا أن التداعي بدأ في عام NM‏ حينما تخلت بزنت عن منصب مساعد محرر 
الدورية . وحينما توفي برادلو في العام اللاحق عندها توقفت بزنت عن المساهمة في 
الدورية » وأشر ذلك إنصراف القراء عن هذه الدورية ما عدا عدد ضئيل ظل يتابعها ‏ 
لذلك فقد كان قرار روبرتسون المتمثل بإستبدالها بنشرة في عام VAAT‏ يعتبر نتيجة 
منطقية لخسران الدورية أخبار الجمعية العلمانية الوطنية لصالح دورية فوت المعنونة 
The Freethinker‏ في عام SITE‏ : 


(1) The Freethinker, 19 June 1898. 
(2) The Freethinker,10 July 1898. 
(3) The Freethinker, 3 January 1915. 


(4) Royle, Radicals, p.158. 
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نقد اضر فوت دورية The Freethinker‏ وهو يعلم O|‏ دورية The National‏ 
diy Y Reformer‏ من الدوريات الغزيرة النتاج » إلا إنه تمكن تدريجيا من جعلها 
دورية رصينة دومح NS‏ تفقد جا الفكاهي رالات ؟ إذ كتب اسهد المراسلين 
في عام ١‏ قائلا ol):‏ صحيفتك لها أثر الحيد للنظام الأدبي للفكر 
الحرالذي يعاني من التراخي وفقر الد | olz.‏ سياسة دورية The‏ 
Freethinker‏ « التي لم يحد عنهافوت chal‏ بالعدوانية وحمل لواء مناهضة 
المسييحية SL.‏ لاقت هذه السياسة الشعبية R‏ . وفي كل أسبوع تولت الدورية 
نشر عمودين فيها تحت عنوان : «قطرات حامضية (Acid Drops‏ « و«الخوخ السكري 
Sugar Plums‏ 1 إحتوى الأول على مقاطع لمواضيع تتعلق بمناهضة المسيحية ¢ Lond‏ 
شمل الثاني على متابعة الأخبار المؤيدة للفكر العلماني . وأوضح 3 بأن هذه 
العناوين key‏ لا تكون رنانة LES.‏ فى الوقك ald‏ لست اوي دة .على af‏ 
حال » تشر العدد الأول من هذه الدورية في شهر مايس من عام 1۸۸1ء وكان فوت 

هو ctl‏ أما ويلر فقد كان مساعد رئيس التحرير . وتألفت الدورية من ثمان صفحات 
من ورق الفولسكاب الكبير قياس ٠۴×١١‏ إنشا وصدرت على نحو شهري . وإستمر 
الحال لغاية شهر أيلول حيث أصبحت بعدها تصدر على نحو إسبوعي Sate as‏ 
ا خاصة في أعياد ومن السنة للمدة ste ut. ۱۸۸٤-۱۸۸۱‏ الصفحات فقد 
إرتفع إلى ٠١‏ صفحة في شهر نيسان 1889 » وبعد ذلك إلى ١‏ صفحة في شهر 
تشرين الاول ۱۸۹۱ . وفي عام 1847 إرتفع سعر الدورية إلى Y‏ بنس (بعد أن كان 


(1) The Freethinker, 30 October 1881. 

6 الراجح إن إستخدام هذه العناوين OLS‏ بهدف Cie‏ أنظار القراء سيما وإن دورية The‏ 

Freethinker‏ دأبت على إتباع الأسلوب الساخر كإحدى الوسائل الكتابية المعتمدة فيها نضلا عن 
الهجوم والتهكم في ثنايا مقالاتها . أنظر : 

Nash, David S., Unfettered Investigation: The Secularist Press and The Creation of 

Audience in Victorian England, Victorian Periodicals Review, The Johns Hopkins 

University Press on Behalf of The Research Society for Victorian Periodicals, Vol.28, 

No.2 (Summer, 1995), pp.128-129. 


(3) The Freethinker, May 1881. 
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« The National Reformer عن دورية‎ (gees م يكن المظهر العام‎ (Cee Los 
على الرغم من أن النبرة الخطابية للأولى كانت أكثر تحرراً بكثير . وفضلاً عن هذين‎ 
العمودين » كان هنالك حقل خاص دعي بالطرف اة فتلا دات الكو ية‎ 
ere | على نشر رسوماً كا ريكاتيرية على نحو‎ 

وكير dail)‏ ان قام فوت lls‏ أفكاره هذه من دورية The Republican‏ 
لجورج ستاندرنك التي إحتوت إصداراتها رسوما كاريكاتيرية عن المواضيع السياسية 
والإجتماعية منذ شهر حزيران VAAN‏ ولكن في الواقع Ke‏ إعتبار الإعلان الذي 
نشرته صحيفة The Times‏ الداعي إلى كبح تأثير الكتاب المقدس الحدث الذي i‏ 
فوت بتضمين دوريته میت کا هزلية على : نحو إسبوعي . وكان ذلك مذهلا 
على صعيد قراءة الدورية وإنتشارها , إد ITE‏ مبيعات دورية The‏ 
Freethinker‏ في عام ۲ إلى ٠٠٠٠١‏ نسخة افيا ؛ بحيث وقف JAn‏ 
ا من أمشال مالكوم کون منذهلا Lal,‏ المسيحيين فقد «إرتعدوا من 
الف l‏ /. ويمكن القول إن هذه الرسوم الكاريكاتيرية هي ال اويش وزاء 
ملاحقة فوت قضائيا بتهمة التجديف في عام ۱۸۸۲ . وخلال المدة التي قضاها فوت 
في السجن تخلى أيفلنغ عن هذه الرسوم e‏ ولكن في عام 1884 إستأنفت الدورية 
تضمينها من جديد وإستمرت حتى عام 4 وتميزت بالفكاهة : وكانت عبارة عن 
مشاهد هزلية or‏ بعض التفسيرات الإنجيلية الحرفية بهدف عرض ما عد إنها 
ساف مناصلة فيه C‏ . وتضمن بعضها في بعض المناسبات تعليقات لاذعة » كما 
ورد في العدد الصادر في Se‏ راس السنة لعام 1685 الذي تضمن Lajas‏ كاريكاتيرية 
تحت عنوان : «عيد ميلاد مجيد في الداخل والخارج» TRR‏ فيه مأدبة أقامها رجال 
ou‏ في الداخل وفي الخارج إحدى العوائل تتضور lege‏ تحت الثلج . وبعد موجة من 
الإنتقادات قرر فوت في عام AAA‏ القيام بإجراء غير مسبوق تمثل في ترك 3 
lye‏ 3 اعد ppl ada‏ الكازيكائيرية شير ءالا وا ل يتنك 


(1) Royle, Radicals, p.159. 
(2) The Republican, May, June, July 1881; The Freethinker, 4 September 1881, 7 January 
1883; Quin, Op. Cit., pp. 68-69. 


(3) The Freethinker, 26 October 1884. 
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a 13;‏ £ ؛ وآثر پحدم الا هذه aes Pare ak‏ 34 بعد أن 
توصل إلى إن إلغاءها أو إبقاءها لا يشكل فارقاً في نسبة توزيع الدورية!١)‏ . 

إن إرتفاع عدد صفحات دورية The Freethinker‏ منذ عام 684 قل عكس 
الأهمية المتتامية لفوت في أوساط الجمعية العلمانية الوطنية placa‏ 9 عام 
VAM‏ وهو العام الذي أصبح فيه ars,‏ للجمعية العلمانية الوطنية » إستولت دوريته 
على زمام yi‏ مور من دورية The National Reformer‏ وغدت لسان حال الحركة 
العلمانية . وعندها بدأت E‏ بعض خواص دورية The National Reformer‏ 
imio ۱١‏ فى عام ١894١‏ أخذت نسبة مبيعاتها بالإرتفاع بعد أن كادي قد erly‏ 
بالتدهور ثم بالركود خلال آواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر » في حين إدعى فوت 
ob‏ نسبة مبيعات الدورية قد إرتفعت بنسبة LO‏ في المقابل قدر فيه تقرير الشرطة 
فى عام ۱۸۹٤‏ نسبة مبيعات الدورية بقرابة ٠٠٠٠-٠٠٠٠١‏ نسخة إسبوعيا . ومع ذلك 
لم تغط نسبة مبيعاتها النفقات!!) . 

لقد كانت دورية The Freethinker‏ قثل إحدى الجوانب والأوجه المهمة من 
شخصية فوت wes Lol i‏ الآخر من جوانب شخصيته > وهو CSA!‏ الأكثر جدية 4 
فطالما كان تواقا للتعبير عنه »> حتی إنه حاول بين فترة وأخرى أن يصدر دورية يطور من 
خلالها abl, Í‏ ووجهات نظره البناءة ‘Sl‏ أصدر خلال Jul? pas‏ الثاني ۹ دورية 
شهرية ةلم abe aaa‏ دعيت دورية The Liberal‏ بسعر ٦‏ بنسات ٠‏ وفي شهر كانون 
الثاني AAT‏ اسنا غا The Progress‏ وهي الدورية التي ped Hai OS‏ لها مساعدة 


اليكو ماركس > خلال المدة التى قضاها فوت ه في السجن . وقام أيفلنغ بتحويلها al‏ 


(1) The Freethinker, 14 October 1888, 17-31 March 1889. 

(Y)‏ الراجح إن زيادة صفحات دورية Freethinker‏ ع1 إلى ١١‏ صفحة في عام MA‏ على الرغم من 

الركود الذي حل بها في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ء كان بهدف محاولة إغراء القراء 
لشرائها من خلال زيادة عدد صفحاتها . أنظر : 

The Freethinker, 4 January, 25 October 1891, 21 February, 17 July, 18, 25 September 


1892, 25 March 1900, 6, 27 December 1903, 17 June 1906, 25 October 1908. 
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دورية إشتراكية » لكنها سرعان ما أصبحت راديكالية مرة آخری تست لواد فوت 
لينتهي بها المطاف في عام ۱۸۸۷ ؛ فقد إنصب طموح الاخير في الأساس نحو 
الجماهير الراديكالية وهي ا > لکنه في عام 5 أقر بأنه م ee‏ 
سوى من الوصول إلى الجمهور العلماني' ' . وفي عام VAM‏ حاول مرة أخرى من 
خلال دورية The Radical Leader‏ التي y‏ ا الإستمرار سوى لأقل من عام 
f o dels‏ مرخ ) الواضح إن فوت قل وجد موطن قوته في دورية 4 The Freethinker‏ « 
cles‏ الرغم من كونه PSN Leal‏ توراكية er‏ محترفاً » فقد كانت قدرته على 
الإإستقطاب محدودة e‏ فلم تخل كتاباته من ٠‏ المصلحة Nee a‏ ا" 

وكانت دورية The Agnostic Journal‏ على غرار بقية الدوريات العلمانية do‏ 
بلغت ذروة مبيعاتها في عام ۱۸۸۳ e‏ وكانت من حيث البنية تطابق دوريتي The‏ 
The Freethinkerg National Reformer‏ » متألفة من VV‏ صفحة من ورف الفولسكاب 
اسن Leal‏ سعر يتسان + وتصندر على نحو إسبوعي Lele‏ محتواها 129 كان 
E‏ من رصانة دورية 4 ii> The National Reformer‏ ظل دورية The‏ 
Lei . Freethinker‏ السمة المميزة ة التي تحلت بها فقد تمثل بعمود حمل عنوان : «على 
نحو عشوائي «At Random‏ الذي وصفه أحد المراسلين بأنه : «خليط غريب من 
ome‏ الإطلاع المتقن » والفكاهة الحادة » والسخرية ai‏ > والفصاحة 
اللامعة » والشعر الفخم . والمواساة الباكية » ومتعة gyi" eel‏ کل ا 
العمود وكذلك عمود الزنبور The Wasp‏ المعنون : «رفسات ولدغات Flings and‏ 
5 »تم توجيه توبيخ لأنصار برادلو لما عد بأنهم إقترفوا Lti‏ عديدة . فقد تمحور 
الآ ساس التنافسي لدورية The Freethinker‏ على المواضيع يع التي Cae‏ هم 
الكتاب المقدس » وتوظيف المعارضة لهذه الهيمنة الفكرية ؛ إذ إستجاب القراء لهذ 


(1) The Freethinker, 18 July 1886. 
(2) Royle, Radicals, p.161. 


(3) The Secular Review, 22 April 1882, 14 July 1883; The Agnostic Journal, 23 February 
1907. 


(4) The Secular Review, 17 April 1886. 
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المواضيع طالما طرحت بطريقة مشوقة e ١7‏ فقد مثّل الكتاب المقدس محوراً LEY‏ 
وكانت العلمانية المتطرفة الصورة المنعكسة بالضد من البروتستانتية المتطرفة التي 
نتجت من رحم 00 المقدس Homines Unius Libri‏ (إنسان الكتاى الواحد lib‏ 
للسقولة الاي GUSH Ab gly.‏ الق sto‏ الشسرورية لدهومة النقد 
العلماني . 

لقد برر بروز حقل النقد الفوقي Higher Criticism‏ (المعني بدراسة نص الكتاب 
لين وعلاقته بالخوارق) مكانة ووجود الفكر العلماني ؛ فقد إعتقد aP‏ إنه 

فى النهاية لا بد وإن البروتستانتية ستخسر إنجيلها وتخنع Sal‏ الح(" | . وأدرك 
كوهين 3 الخرافة التي تكون في مظهرها الخارجي معقولة إلى حد ماء هي أكثر 
nea‏ أ . وعلى الرغم من ذلك بقيت الدعامة الأساسية في الأسلوب الدعائي 
للفكر العلماني متمثلة في نقد الكتاب المقدس ؛ ذلك النقد الذي كان شاعا في 
مطلع القرن التاسع r‏ ؛ مع فارق بسيط بين كتاب «تحليل الكتب المقدسة» لروبرت 
كوبر (الذي نكر لأوك مرة خلال ثلاثينيات القرن التاسع شرا 5 WES‏ «دليل 
الكتاب المقدس» لكل من فوت ودبليو > بي Je.‏ الصادر في عام AAAA‏ € الذي صمم 
في الا ساس ليكون فرعا سيلا للطرق الواجب إتباعها من العلمانيين في مهاجمة 
الكتاب المقدس وفي ell‏ خوض غمار النقاش مع المسيحيين . فقد كانت هنالك 
diel‏ نتن العبارات القعيسة مق العناوين العالية + قافنا OLS‏ ال : 
eye Laois‏ ا راا کے (Rise Nyt‏ 
ولا أخلاقيات OES‏ المقدس » والبذاءة والفحشاء e‏ إذ منحت كل تلك العناوين 
العلمانيين Logo,‏ مناسبة أمام المسيحيين . لقد كان فوت أكثر فطنة من أن يعتقد ob‏ 


(1) The National Reformer, 5 October 1890. 

(2) The National Reformer, 3 March 1867. 

(3) The Freethinker, 26 July 1885, 26 February 1899, , 4 January 1903, 30 April 1911; The 
National Reformer, 5, 19, 26 July 1885: Manning & Ingersoll, Cardinal, Robert G., Rome 
or Reason, New York, C. P. Farrell, Publisher, 1898. 

(4) The Freethinker, 5 January 1902; Kent, William, The Testamnet of a Victorian Youth: An 


Autobiography, London, Heath Cranton, 1938, p.177. 
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المسألة لا تعدو أن تكون مجرد نقد للكتاب المقدس › » فى حين إن gly‏ ضهن كتاباته 
pos‏ أقل من هذه الإنتقادات E $ lie Nee‏ دفاع النخبة المسيحية من 
خلال الركون ae‏ الكتاب pall‏ وإخراج النصوص خارج سياقها 4 إلى الرد 
بالوسيلة ذاتها(") . فقد هبنم علادستون العلمانيين واللاأدريين مساحة مهمة 4 للحوض 
0 جدالاات oe‏ الديني 5 g gg SRA‏ أثارها een‏ بالضد من 
(\Aaa- Arr) Robert 6 frigate‏ الذي = ous‏ : ااا المنيعة DLSU‏ 
المقدس) 4 فلم غلادستون بالحقيقة ا حرفية pond‏ التكوين 3 وأمن فقط 7 a 9S‏ 
wees ol 56‏ التى طرأت على ميدان الجدل فى حقل اللاهوت فى 
Caverns‏ القرن التاسع عشر في الطريقة التي وجه بها الجدل الدائر بين موضوعي العلم 
مقابل الدين . ففي حين ركزت النقاشات السابقة على الملابسات التي ple ls Ui‏ 
OL,‏ الإكتشافات الجيولوجية في سبيل التوصل إلى فهم جديد لسفر التكوين » نجد 
إن النقاشات اللاحقة قد ركزت على الملابسات التي أثارتها نظرية التطور في حقلي 
التاريخ الطبيعي والروحي لالأنسان . وهذا y‏ يدي بالضرورة إن الصراع بين اليو 
والعلم كان أمراً حتمياً » كما إعتقد بعض العلمانيين ؛ ففي عام AA‏ كتب هکسلي 
قائلا : Penta M E a eee‏ 
محاولة إخحضاع المعرفة “bal‏ الفلسفية للمفهوم العلماني Sas: e‏ عن تعيين se‏ 


(1) The Secular Review. 9 August 1879. 

(2) Chadwick, Victorian Church, part II, pp.60-61, 87, 408. 

(3) Gilley & Loades, Sheridan & Ann, Thomas Henry Huxley: The War Between Science and 
Religion, The Journal of Religion, The University of Chicago Press, Vol.61, No.3 (Jul., 
1981), pp.307-308. 

(4) The Freethinker, 8 November 1885. 

(5) Huxley, Thomas H., The Interpreters of Genesis and The Interpreters of Nature, 


Ninetheenth Century, Vol. XVIII, Nos. CV, CVI, 1885, pp.685-706, 849-860. 
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E? PE ذلك « كمأ جرت‎ paj مجرد ذو موقف لاأدري‎ alls العلم‎ OLS 
بفجاجة عن 00 ویکونه‎ ony ame الادعاءات لت ي‎ 

J oF a Jeli‏ الجر على E la‏ إثر موجة - الأولى التي 
نظرية “sd‏ إلا أن ee‏ بدا ply‏ کلماقل قدا نهم ال a‏ 
كلما زاد مقدار إعتقادهم معرفته Y‏ ). وقد إنطبق ذلك إلى حد ما على العديد من 
أولئك الذين حضروا محاضرات الفكر الحر التي كانت تلقى في أيام الاحد . 

و المقابل كان تفاعل العلمانيين ia‏ بعص al lea‏ الفكرية JF » wen Lat‏ 
كان تطبيق الداروينية Darwinism‏ على الفكر العلماني على نحو غير ساشر : إذ کن 
galt‏ معظم ما عبر عن الداروينية ببساطة في کتابات لفالف الطبيعي الإنكليزى 
إيرازمس داروين al 2 Mayas *Y-\V¥\) Erasmus Darwin‏ شويرق مدصي 1E E‏ 
دخلت المادية الداروينية Darwinian Materialism‏ فى الفكر العلمانى عن طريق 
المانيا »> ومن خلال كتابات لودفيك ry‏ والفيلسوف والبايولوجي الالماني ايت 
هيكل )١919-185( Ernst Haekel‏ على الرغم من إن el‏ أعمال بوخنر «القوة 
والمادة» عام \A0o‏ و«الطبيعة (carly‏ عام ۷ » قل شقا نشو shl‏ کاو : 


(1) Royle, Radicals, p.170. 

(2) Bowen, Desmond, The Idea of The Victorian Church: A Study of The Church of England 
1833-1889, Montreal, McGill University Press, 1968, p.156; Kent, John, From Darwin to 
Blatchford: The Role of Darwinism in Christian Apologetic 1875-1910, London, Dr. 
Williams's Trust, 1966. 

(3) The Freethinker, 8 November 1885. 

: أنظر‎ 0 SS أصل الأنواع الذي سبق‎ GES إيرازمس داروين هو جد تشارلز داروين صاحب‎ (£) 
Collins Concise Encyclopedia, p.158. 
(5) Passmore, John, Darwin's Impact on British Metaphysicas, Victorian Studies, Indiana 


University Press, Vol.3, No.1 Darwin Anniversary Issue (Sep., 1959), pp.41-54. 
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ونام العلمانيون بإستغلال الداروينية في مهاجمة مفهوم العقل بوصفه اا 
ls pii‏ وغير خاضع للطبيعة الجسدية للانسان ؛ إذ على الفور ترجمت بزنت مقالة 
بوخنر المعنونة : «العقل لدى الحيوانات» الصادرة عام ١88٠١‏ إلى اللغة الانكليزية › 
كما أصدرت اليس برادلو محاضرة بعنوان : «العقل بإعتباره وظيفة بدنية» . وفي عام 
۹ طرح دبليو > بي qu Jp.‏ فى دورية The Freethinker‏ مفاده : «هل oN‏ 
للحالة غير الواعية أن تنتج تأثيرات واعية» » وضمن أطار هذا التساؤل دعى Sis‏ من 
دارؤيق ومارك إلى توضيح الأسيان التي دعت المسيحيين إلى عدم البحث خارج 
الطبيعة عن مصدر العقل البشري لاجم Of) aa‏ التطور التدريجي للعقل كما 
mee‏ من خلال الصراع cr‏ أجل الوجود وبقاء الأصلح عبر 
الاجيال)!١!‏ . فقد أدى توظيف نظرية داروين U‏ يعرف بالإنتقاء الطبيعي إلى إضفاء 
st is‏ لكلاف لدا شان طببعة العمل yedili‏ 
اعت لتقل تلك الظزيات ty‏ اها CLAM‏ »كلم ر سوق اع اينات 
قليلة محور إهتمامها على أن لا يقوم العلمانيون بتحويل الداروينية إلى خرافة مقبولة 
با فقد مرت النزعة المادية بتغييرات مشابهة خلال القرن التاسع ee‏ 
وكانت النظرية المادية غير ناضجة وبعض مفاهيمها کين التطور [eza‏ متناغماً مع 
alle‏ ار ا طويلة Ig Gt Ye‏ كان واحيدا من أرائل الماشترين Heel‏ 
الذين قاموا بتنقية 0 المفهوم من الفلسفة الحتمية لعصر التنوير ووجهه نحو مبداً 
الوحدانية Ne /Monism‏ 

Comes‏ الدوريات cs ERR‏ بالكتابات الحديثة والأفكار ال تناولت 
الشؤون الدينية » فقد إهتم ويلر على نحو خاص بالإنشروبولوجيا » حتى إنه قام بذكر 


(1) The Freethinker, 29 September 1889. 

(2) The Agnostic Annual, 1898, pp.6-9; The Freethinker, 19 September 1915. 

(3) The Agnostic Journal, 13 December 1902. 

)£( مبدأ ينص على إقرار وجود مبدأ غائي واحد كالعقل أو المادة » كالقول OL‏ الحقيقة كل عضوي واحد . 
أنظر : 

Bichli & Petrus (eds.), Andreas & Klaus, Monism, Frankfurt, Ontos Verlag, 2003. 


(5) Royle, Victorian, pp.118-119; Royle, The Infidel Tradition, pp.143-146. 
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CLS‏ «الغصن الذهبي («Golden Bough‏ للإنشروبولوجي الإسكتلندق جيمس 
جورج فريزر )١1141-1865( James George Frazer‏ في إحدى مقالاته المنشورة عام 
۲ » وفيما بعد قام فوت بوصف هذا الكتاب قاعلا : «إنه واحد من mt‏ 
القليلة 0 التي يمكن وصفها بالعظيمة » التي يمكن أن يضادقها الطلاب 
الجدون»" | . ولم يقتصر إهتمام العلمانيين بذلك بل راحوا يفتشون عن مواطن عدم 
المساواة في الإنجيل e‏ وإعتقدوا إنه Ub‏ حافظ المسيحيون على إيمانهم به » فإن المرأة 
ستبقى مستعبدة ؛ ولهذا أقر العلمانيون المساواة بين المرأة والرجل » وإن لا بد للنزعة 
الهجومية التي إمتازت بها العلمانية أن تحطم.الحواجز المسيحية Oly‏ تمنح المرأة حرية 
أفضل وأكبر من السابق O‏ . وقامت دورية The Freethinker‏ ما فى وسعها pend‏ 
من الميحيز المي الذي pel‏ به اليل + إذ قام قوت بطح Lad‏ سقط Sep‏ 
على يد المرأة وموقف الكنيسة من النساء » وأردفه بتساؤل : «لم تعد هذه القصة 
مهينة للغاية للمرأة؟» ثم أجاب : «لأن الرجال هم من قاموا بكتابتها» cris‏ 
أن يقوم الرجال والنساء سوية بكتابة النسخة المقبلة من الإ جيل » لأنه من شأنه أن 
ينتج نسخة أكثر تنقيحا Li.‏ دبليو . بي Jy.‏ فقد حاول 5 تنقيح الإنجيل بنفسه بحيث 
تكون المرأة هى المهيمنة ؛ وطرح جي أم . ويلر في عام ۱۸۸١‏ فكرة ولادة المسيح 
القعاة مين العدراء لسد ما إعتقده فراغا في العقيدة التقليدية المدمحورة على الذكور . 
وفي المقابل » ومن المثير للإهتمام أن أخذت على عاتقها بعض النساء المناهضات 
للطروحات العلمانية دحض طروحات فوت ضد الإنجيل عبر دورية Anti-Infidel‏ 
والتذكير Ob‏ الكتاب المقدس لا تكتنفه مزاعم الحط من قدر (DEU‏ 


)1( صدر لأول مرة في عام 164٠١‏ » ويعد من أبرز أعمال جيمس فريزر في حقل الإنشروبولوجيا 
والدراسات المقارنة التي تعكس مدى علاقة الأسطورة بالدين . من الجدير بالذكر صدور ترجمة 
عربية له في جزأين . أنظر : فريزر » سير جيمس » الغصن الذهبي : دراسة في السحر والدين » ترجم 
بإشراف : أحمد أبو زيد » القاهرة e‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ١91/١‏ . 

(2) The Freethinker, 8 January 1888, 20 October 1892, 5 July 1908. 
(3) The Secular Review, 20 October 1878. 
(4) The Secular Review, 1 July 1882; The Freethinker, 30 August 1885, 19, 26 September 


1886, 30 October 1887, 4 March 1888; Anti-Infidel, June 1892. 
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# إستمدت العلمانية البريطانية جذورها الأولى ومرتكزاتها من مدارس فكرية عدة 
أسهمت في إثراء البعد الفكري المدني وتهيئة الأجواء للمرحلة اللاحقة التي 
صيغ خلالها مصطلح العلمانية الإنكليزي لأول مرة ؛ إذ نما النزوع العلماني داخل 
المنظومة الفكرية البريطانية كحصيلة معرفية متراكمة » عبر عدة مراحل زمنية » 
وكان من أبرز مظاهر تلك المدارس الفكرية وتجلياتها غو التشكيك العقلى والبعد 
cal‏ لس QoL La‏ الد من yy Shpall‏ لدي وليفو 
التقليدي اقام الذي لم a‏ لككير من موروقة العقائدئ الضمود أماء الدراسات 
المقارنة والنقدية للأديان التي إضطلع بها التقليد البيني- الكارليلي » بحيث حقق 
هذا الرافد المهم دوره في إرساء البداية الحقيقية لتحقيق الغاية الممثلة في تنبيه 
الأذهان ومحاولة تغيير ا جتمع من مجتمع ديني تقليدى إلى مجتمع phle‏ -~ 
مدني . ولم تكن وسائل بعض من هذه التوجهات العلمانية المبكرة خالية من نقد 
بناء تمثل في إظهار عيوب الدين والدولة » في الوقت الذي أظهرت وسائل أخرى 
ele.‏ قل فى فا من ا ies‏ خلق Jer td‏ 
سيما محاولة per‏ التقليد الكارليلى إقامة الكنائس الصغيرة Chapel‏ بهدف 
إقامة التجمعات في يوم الاحد على نسق الكنائس المسيحية . 

g‏ مثلت المرحلة التالية » إنطلاقا من العصر الفكتوري في عام 18810 » الحلقة الأ برز 
فى تمكين الرؤى والطروحات العلمانية من الإستمرارية والإنتشار . وعدت 
الطروحات الفكرية المدنية كالإشتراكية بوجهها التعاوني أو الراديكالي المنابع 
الفكرية اللازمة لدى الزعماء العلمانيين في إستلهام دورهم الرائد في الدعوة 
للفكر المدنى أو فى مناهضة الرؤى الدينية وبالنتيجة قيادة العلمانية وتوجيهها 
se‏ نحو أمثل . وكان الزعيم العلماني جورج جاكوب هوليوك الأب الروحي 
لمفهوم العلمانية الذي أطلقه في عام 1851١‏ » فمن خلال خطوته تلك أرسي البناء 
والإطار النظري اللازم للمفهوم والحركة العلمانية في أن واحد ؛ ومهد السبيل 
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با حصلة لتنامي الأخيرة من خلال إطارها التنظيمي المرتكز على إطلاق جمعيات 
تستخدم > لأول مرة » أسماء العلمانية عنواناً لإيديولوجيتها الفكرية . ولعبت 
الأصول الفكرية القيمية في المجتمع الفكتوري الدور المهم في تعزيز إطلاق مفهوم 
العلمانية ؛ فقد كان لتداول تهمعى الكفر والإلحاد لدى الؤسسة الكنسية على 
ile‏ رامع بهذف كب coh U cual‏ الدينية AML‏ لباك فى ابا الشترعية 
Lage‏ لدي امير Ligly tall‏ ج PSL allel Spe Cos‏ 
محاولة منه لتنبيه النخب الفكرية وتذكيرها Ob‏ ليس كل من يخالف الفكر 
الديني لت بالعقائد السائدة هو بالضرورة ‏ ملحد أو 7 


الإجتماعية ا Lille, Lily el otai is Sally‏ فى القرن 
اناسع عشرء فالتطور المتسارع في الإضلاحات التى تبنخها بريطائيا du‏ مظلع 
القرن التاسع عشر بفعل و النزعة الليبرالية والتغيرات الوظيفية التي حاقت 
ببعض قطاعات الشعب البريطاني ولا سيما الطبقة العاملة وجزء مهم من 
الشرائح العليا من الطبقة الوسطى نتيجة لإعتناقها مبادئ مخالفة للتوجهات 
الدينية أو تأثرها بالطابع المدني- المادي في تفسير الحياة وتغير مفاهيمها ونظرتها 
للدين ودرجة رغبتها بالتواصل مع المؤسسة الدينية ولا سيما في المناطق والمدن 
الفيداعية Saab.‏ عن بروز المدرسة م في تفسير الحياة وما لعبه عدد من 
المفكرين الليبراليين في ذلك المضمار منذ منتصف القرن التاسع عشر أمثال المفكر 
الإنكليزي جون ستيوات مل » كل ذلك لعب دورا فاعلا في بلورة تصورات 
ونضوج فكرة إطلاق العلمانية كمفهوم والدوريات والجمعيات العلمانية كبعد 
تنظيمى بعد أن هيئت الأرضية اللازمة لها لتشق طريقها وتلقى مكانتها بين 
ارقي اللدقنة وجا ne hry wees mete‏ ن ى ا 

وتغليبها على حساب التصورات الدينية والغيبية والمفاهيم التقليدية السائدة . 


ب لعب العلمانيون hg‏ بارزا في تفعيل الرؤى والطروحات العلمانية » وبرز جيل في. 


أثناء زعامة جورج جاكوب هوليوك للحركة العلمانية وبعدها أخذ على عاتقه 
توجيه الأخيرة وتكريسها فكريا وتنظيميا e‏ وإذا كان الأخير الاب الروحي لمفهوم 
العلمانية OF‏ جميع الزعامات التى عاصرته أو التى تلته قد مثلت الأوجه المتعددة 


prie 


a 
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وراء نجاح النشاط 0 مقومات ومرتكزات كثيرة كان من أبرزها الشخصية 
الكارزمية التي تمتع بها بعض الزعماء العلمانيين في إسلوبهم الخطابي أو الكتابي 
ودورهم في oad‏ فى علد ff ped‏ المقاللات والمؤلفات mE‏ اللتشيورات 
والطببوعات الى ولا إطلافهنا yg ALS‏ العلسانية والكراريس رال 
والكتيبات . وكان لرخص الكثير من هذا النشاط الطباعي الأثر البالغ في سرعة 
إنتشار الأفكار ا ا ل ee‏ سن 
الدوريات العلمانية الست بنسات في أغلب أوقات صدورها » فضلا عن حلي 
بعضها بالبساطة وبعضها الآخر بعمق الطروحات الفكرية التي تضمنتها ء وتمتع 
بعضها بالإخراج الفني الجيد كما في بعض الكراريس الرخيصة الثمن التي لم 
فعا سدس التي مها اخس تماق ها شيل عن تذاول التشاط الشكرفق 
العلمانى وإنتعاشه . 


» لاقت الطروحات العلمانية إستجابتين إصلاحيتين نوعيتين سياسيتين خلال 


العصر الفكتوري كان لهما ALI‏ الأثر في إرساء الأبعاد والتحولات الفكرية المدنية 
القيمية داخل المنظومة السياسية الممثلة بالبرلمان البريطاني ؛ فقد كان دخول اليهود 
فى البرلمان البريطانى فى عام ۱۸١۸‏ من أوائل تلك الإستجابات الإصلاحية التي 


أشرت نقلة نوعية في الإنفتاح نحو الطوائف الدينية المنضوية داخل المجتمع 


البريطاني وفكست مدئ gali‏ الموانع والإعتراضات الدينية وتقهقرها التي 
كانت تحول دون إستكمال شروط المواطنة والمساواة > فى الحقل gba‏ . وكان 
ely‏ برادلو » بوصفه Lacks‏ علا دا »من عا الدخول Lb‏ في البرلان 
البريطاني ومن ثم قبوله فيه قل أشر DEEN‏ والنقلة النوعية الثانية للتحولاات 
الإصلاحية المدنية ذات الطابع العلماني ؛ إذ تم على إثرها إستبدال القسّم المتبع 
فى العضوية البرلمانية بالتأكيد » وحقق lath‏ سابقة قانونية عكست مدى 
9 والتأثر بالتحولات الفكرية السائدة في بريطانيا ونضوج الروح الليبرالية 
أواخر القرن التاسع غنشر »وبهذا تعد تلك AHL‏ عقابة بادرة fol‏ ليس bii‏ 
للملحدين lly‏ لبقية al dal‏ النيفية gM‏ إقا ها ands‏ قى اليل سياسا 
فين feed‏ 


التنظيري الذي تبنته الدوريات العلمانية والكراريس والكتيبات والمؤلفات أو 


551١ 


LAT Ja التعظيمات والإقادات و امات العلماتية فحنت اوغا‎ ect 
إتخاذ وسائل أخرى كمحاضرات الهواء الطلق والتجمعات والأمسيات التي تولت‎ 
عقد بعضها الكنائس الصغيرة والحانات والقاعات الخاصة بالعلمانيين بهدف‎ 
المكافئ الديني حيال المؤسسة الدينية المسيحية ومنشأتها الكنسية . وإضطلع‎ Ge 
جزء كبير من العلمانيين بالإهتمام بالجانب التعليمي والسعي لعلمنة المناهج‎ 
التربوية المعتمدة لدى المدارس الحكومية وتنقيتها من الترسبات الطائفية- الفئوية‎ 
التي كان يروج لها ويدعمها التحالف الانكليكاني- التوري في داخل المؤسسة‎ 
البرلانية « ولهذا مثل نجاح العلمانيين في دعم امجالس المدرسية الوليدة بعد مرسوم‎ 
البداية الفعلية للخروج على وصاية هذا التحالف في الات‎ » ۱۸۷١ التربية لعام‎ 
على المؤسسة التعليمية » وخير دليل على ذلك تمرير مرسوم الإختبارات الجامعية‎ 
الذي أقر إلغاء الإختبارات الدينية بعد عام مباشرة من إقرار الأول ؛‎ ۱۸۷١ لعام‎ 
وأزاح بالمحصلة من أمام النخبة الأكاديمية ومنتسبي التعليم العالي المعوقات‎ 
الدينية- الفئوية في أعرق الأكاديميات البريطانية . في الواقع كان الأسلوب‎ 
التنظيمي العلماني أشبه ما يكون بحركة أو حزب » يقوده زعيم أو مجموعة زعماء‎ 
يحظون بأنصار ويرتكز جزء كبير من فاعليته على أسلوب التمويل الذاتي المعتمد‎ 
على الإشتراكات التي يمنحها الأعضاء دورياً إلى الجمعية الام أو الجميعات أو‎ 
. التنظيمات والإتحادات العلمانية الفرعية‎ 

x‏ لم يكن العلمانيون البريطانيون مجرد دعاة لدعوة إختزالية تدعو إلى فصل الدين 
عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة » وإغا كانوا مدركين للمعنى الحقيقي للدين 
والمكانة التي إحتلها في المجتمع » وليس dol‏ على ذلك من محاولة خلق المكافئ 
الوظيفى الإجتماعى للحلول محل الدين السائد ومن خلال بناء مؤسسات ذات 
طابع روحي » كما أسلفنا Ly‏ الأمر الذي فسّر هجوم مناهضي التوجهات 
العلمانية من خلال الترويج بأن العلمانيين يهدفون إلى محاربة الرب عبر إلغاء 
إسمه ومؤسسته الأرضية الممثلة بالكنيسة bo‏ المقابل إعتقد العلمانيون إنهم ذوو 
نزعة شكية- عقلانية إنصب هدفهم على التحقق من حقيقة وجود الرب في 
الكتاب المقدس فضلاً عن التحقق من نصوصه وأعماله ونبذ الخرافة المتضمنه 
فيه » الأمر الذي رفضه المتدينون والمرتبطون بالسلك الكهنوتى OY‏ ذلك من شأنه 
أن يسحب إعتقادهم بالإمتياز الحصري لتفسير النص الديني المقدس وأثره في 
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تفسير الحياة . ولهذا فالعلمانية كانت في الواقع أشبه ما تكون بالحركة المضادة تجاه 
تزمت التيار الديني وتفسيراته الغيبية . وحاول بعض العلمانيين ترويج طروحاته 
الفكرية والتغلغل فى حياة الأفراد وصياغة الحلول للمعضلات التى ألمت بالفقراء 
عبر تبنى المقولات التى تبنتها المالثوسية الجديدة التي دعت إلى تقنين الإغجاب أو 
التحكم به ghey‏ ر عا ونم بقن deel‏ العلمادية البريطائية بالا خاد وهر 
الجناح الذي جسّده برادلو » إلا أن الجدل الذي أثارته المدرسة العلمانية CALEY‏ 
قبل وبعد برادلو» إنصبت غايته على إبراز » في كثير من إنتقاداته الفكرية » عيوب 
الحرفية التفسيرية للنص اللقدس » والمعنى الفيلولوجي- التاريخي لرب الكتاب 
المقدس ودلالاته وأرجحيته تاريخياً ؛ ولهذا فهى تمثل إمتداداً للمدرسة العقلانية- 
اة لفك الد :تلك لتدرسة الى أقشت إلى ot pS Gee]‏ 
العلماتين للترعة اللاأدرية بحي SLE‏ من سعشككين ولاأدريين في 
الوقت ذاته في آواخر القرن التاسع عشر . 
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(1) Encyclopedia Britannica, CD., 2010: Green. John Richard, A Short History of The English 


People. New York, American Book Company, 1916. 
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SECULARISM, 


THE PRACTICAL 


PHILOSOPHY OF THE PEOPLE. 


BY G. J. HOLYOAKE. 


* Each of us is aware, if ke looka back upon hia own history, thet he was a 
Beoicgian la his ehdhood, a metaphysician in his youth, and a gatara) phi- 
hespher in bis وجوج وج ور" لوم مسو‎ Comra, Positive Philosophy, p 3. 
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SECULARISM, THE PHILOSOPHY OF THE PEOPLE. 


Ix و‎ state of society in which every inch of land, every blade of 
grass, every epray of water, every bird and flower, has sn owner, 
what has the poor man to do with orthodox religion, which begins 
by proclaiming bim a miserable sinner, and ends by leaving him 
á miserable siave? 

The poor man finds himself in an armed world, where might 
ta God, and Poverty fs fettered. Abroad the hired soldier blocks 
tp the path of freedom, and the Priest the path of progress. 
Every penniless man, woman, and child, is the property of the 
capitalist, no leas in England than is the slave in New Orleans. 
Society blockades Poverty, scarce leaving it escape, The artisan 
is engaged in an imminent struggle against wrong and injustice 
~then what has ke, tho struggier, to do with Christianity, which 
tells bim nof to resist evil—which forbids him seif-trust—which 
brands him with inherited guilt--which fetters him by an srbi- 
trary faithe-which denies saving power to good works—which 
mensoea him with eternal damnation 7 

Political Economy has no higher consolation than the assurance 
that society is a scientific scramble, where it happens that Intel- 
lect and Capital get all the kernels, and Ignorance and Poverty 
al tha husks, The poor man has scen his friends die. Did 
society scek to sare them ? Did it take care of him yesterday ? 
Wil it provide for him to-morrow ? No; its internecine maxim 
is, ‘Each has the right to do the best he can for himself’ Capital, 
law, and destitution, hem in the destiny of the poor man, who little 
LEKE an evangelical parasondom, or other self-elected tormentars, to 
make that destiny worse. Linked to ill-requited labour the six daya, 
ke can well spare being confronted with eternal Perdition on the 
venta, The people have foes enough, without having, to use a 
Sg of Theodoro Parkera, the ‘dead hands’ of Luther or 

not, Caivinor Wealey, clutching at their souls. Not from slagu- 


larity, cr vanity, or wantonness, or wilfulness—not from n carnal 
mine at enmity against God—bat in mere self-defence, the poor 
maa thinks for himself; he demands freedom of opinion, free from 
petal, social, or religious restriction. 

Distracted by casuists who spend thelr lives in proving the pro 
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THE PHILOSOPHY OY THE PEOPLE. 5 


spon os. It ls mere Irony to say, Search the scriptures, when 
the meaning le—you must accept the scriptures whether they 
wem true or not. . 

It is in vain the Christian quotes the apostolical injunction, 
‘Prove all things; hold fast that which is good,’if wo are to hold 
fast to Ais good, which may be evil tous. Por a man to prove all 
things needful, and bold fast to that which Ae considers good, ها‎ 
the true maxim of freedom and progres. 

Seculariam, therefore, proclaims cag مسد‎ the right to Differ, 
and the right to assert conscientious difference on the platform, 
throogh the presa, in civil Institutions, in parliament, in courts of 
law, where it demands that the affirmation of those who reject 
Christianity shall be as valid as the oath of those who accept it, 


OUTLINES OF BRCULAR PRINCIPLES. 


Secularism is a development of freethinking, incleding {ts 
positive as well as its negative side. Secularists consider freo- 
taking as a double protests protest against specific specula- 
tive error, and in favour of specific moral truth. Tha term 
Secularism has not been chosen asa concealment, or a disguise, 
or as an apology for free ioquiry, bat as expreasing a certain 
positive and ethical element, which the terms * Infidel,’ Sceptic, 

Atheist,’ do not express. When the term ¢ Infidel’ is used to 
express falz dissent from Christianity, or * Sceptic? to express 
honest doubt of itu principles, or ‘ Atheist’ to sigolfy pure intel- 
lectual inability to account for the origin of the universe, or to 
accept the Christian theory of its government, none of the Socu- 
larists object to the application of such terms respectively to tham- 
mires, But as these terms usually connote guilt and dissent, they 
prefer the term Secularism, as expressive of opinions which they 

to be aflirmative, virtuous, and reasonable, 

A Secudarist is one who gives primary attention to those specu» 
hie the issues of which can be tasted by the experience of this 
1 1 

Secularism, looking over human society, disceres numerous 
Persona standing outside Christianity, who, for conscientious 
Fait, et one or other of its fundamental principles. At this 
Pent of sight a serious question arisea—are good citizenship, 
personal virtue, & calm conscience, and fair desert in death, pos- 
ile to such persons? Secularism undertakes to solve that pro- 
tiem, and answers— Yes, 

Its moral basis is, that Justification by Conduct ina higher and 
more reliable truth than ‘ Justification by Faith in Christ,’ 

„Tta province of Study le the Order, rather than the Origin, of 
Nature, the study of the Laws or Operations of Nature boing the 
moat fruitful for human guidance. 

Its Practical Resuit is the discovery that Sclonce is the Provi- 
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CATHOLICISM, 
THE RELIGION OF FEAR. 


AS OPENED OY THE CATHOLICS. 
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880. 


Vo 


THE CASE STATEO BETWEEN CATHOLICISM AND RATIONALISM, 


We have suddenly come upon a conflict which has long been fore- 
sean and frequently foretold-—the conflict between Catholicism 
nnd Reason. The pretension of the Church of Rome is that she 
isthe Church of God—that she has the most unquestionable au- 
thority to speak for God and think for the peaple—that she is the 
keeper of the Scriptures—and that she inherits that wisdom of 
Tradition by which the deficiencies of the Bible are supplied, and 
ita mysteries interpreted beyond appeal. She denies the right of 
private judgment. She refuses to argue with the man who takes 
an Opposite view=~she announces her opinion, and enforces sub- 
mission to it, under the penalties of the law and the terrora of 
hell. Her plea is that the people are not able to judge for them: 
solves, and her policy is to take care that they never shall be. 
Wer pride is in unity, and to attain that she works by fear. 
Painting God as a terror, she uses him asa rod, All without her 
pale she subdues or destroys, and the apprehension of the fate of 
the heretic renders docile those within hor communion. Her ser- 
vices ate calculated toengross the thoughts, and her confessional to 
ensnare the lifo. Tha authority of the Church extorts the recital 
of every world) transaction, and every human relation ; and by 
this profound policy, personal liberty is at the mercy of those who 
have conquered the understanding. 

Rationalism can make no terms with this Church. [very com- 
promise it attempts to make leaves Rationalism insecure, because 
it leaves it logical. Its only security is in revolt. Unitarianism 
seams to have risen in the repugnance which cultivated reason 
began to entertain to polytheivm ; and so strony has this repug- 
nance been, that it has denied the divinity of Christ, the most 
seductive and consoling feature of the Christian system. The 
tenets of Unitarianism, proportionally consonant to reason, seem 
founded either in Tradition or Scripture. In the same way, 
Protestantism began in a revoit of the conscience, The weight 
of reason and of progress is on the side of Private Judgment; but 
the weight of Scripture and sequence is on the side of the 


* See the ‘End of Controversy,’ by the Right Reverend Dr. 


John Milner, Bishop of Castabaia, and Vicar Apostolic of the Mid- 
land District of England. Letter XII. 
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CHAP. Il. 


THE TERROR OF CATHOLICISM, AS BXEMPLIVIED BY 178 
BX POUNDERS. 


Tux engraving which we have placed at the commencement of 
this book, is the title-page of a small volume published by 
Richardson, Fleet Street, and pleutifully distributed by the Roman 
Catholic body, entitled ' Hell Opened to Christians !” and the only 
consolation is that it is not opened to Rationalists. ‘Hell is 
opened to Christians,’ so the book avers, ‘to caution them from 
entering therein ; but they who believe there is a God, the author 
ofsuch a place for the relentless punishment of erring men, have 
already entered into Hell, the worst of hells—the hell of appre- 
bension; for as they who fear death die many timea before their 
death, so they who live in apprehension of God’s vengeance 
taste of Hell before their time. 0 

Father Pinamonti, of the Society of Jesus, who is the author of 
this book, “published with authority,’ as tho title-page declares, 
prefaces his performanca with the revolting combination of ma- 
terial fires and animal tortures, which the reader observes, and at 
which he may well exclaim ‘how happy are they who never heard 
of Christanity P 

We are told that in Romish cities the Catholic Churches con- 
tain gross and revolting delineations of the tormenta of the damned. 
Eren the walls of such cities are sometimes made lurid with in- 
femal flames, But since the Reformation, which, with all its 
faults, was an European blessing, these scenes have been banished 
irom England. Their return is, however, marked by the publi» 
cation amongst us of Father Pinamonti’s book, bearing the coarse 
title of ‘Hell Opened.’ It is divided into reflections for every day 
inthe week, and each day is apportioned a plate ; and the adjoining 
engraving isa fac-simile of the brutal representation prefixed to 
Sunday. Surely a more diamal beginning of the week was never 
before invented. Let men learn to be merciful to the aberrations 
and differences of opinion smong their brethren, when people can 
be found to sincerely believe that a God of dove has devised a 
scheme of such ferocious agony asis here pictured, as a punishment 
for bis helpless and erring creatures. 

When a skilful rhetorician invents a figure of speech, he chooses 
a simile which heightens what he intends to exalt, end lowers 
what helutendstodegrade. Perfect in this art, Father Pinamonti 
likens his opponents unto asps, which have eyes on their temples, 
seeing what is on both aides of them but not what comes infront 


YVA 


۳۷۹ 


5 


CHAP. IV, 
THE TASTE OF OUR AUTHOR. 


A Lany, writing to us asks, ‘Are you aware that the author’s 
namé—Pinamonti—by the substitution of e's for i's, becomes 
Penamonte, mountain of pain ?' Surely this must be the good 
Father's real name, and we would call him by it were it not that 
Father P. ie not only a mountain of pain but a volcano of stench. 
What follows is his description of the effluvia of the bottomless 
pit. Did anybody, not a saint, ever dilate so unctuoasly on such 
an Offensive subject? When I produced the book at the recent 
lecture at the City Road, I was obliged to ask the audience to 
hold their noses while I read it; and the reader will find it 
necessary to observe the same procaution as he proceeds. Hear 
now this filthy Father :— 

‘Consider how much the misfortunes of this prison, so strait 
and obscure, mutt be heightened by the addition of the greatest 
stench. Firstly. Thither, as to a common sewer, all the filth of 
the earth shall run after the fire has purged it at the last day. 
Secondly. The brimstone itself continually burning in such pro- 
digious quantity, will cause a stench not to be borne. Thirdly. 
The very bodies of the damned will exhale so pestilential a stink, 
that if any one of them were to be placed here on earth it would 
be enough, as St. Bonaventure observes, to cause a general infec- 
tion. “A atench shall arise from their caresses,” saith the pro. 
phet, for so ko calls them, though they are living bodies, and will 
continue so as to the pain they shail suffer; but at the same time 
are worse than carcases as to the stench that will come from 
them. The devil appearing one day to St. Martin with purple 
robes and a crown on his head, 2“ Adore me,” said he, “ because I 
am Christ, and deserve it ;”? but the saint, assisted by a celestial 
light, answered him, saying, '' My Lord is crowned with thorns 
and covered with blood, I know him notin this new dress.” The 
devil, being discovered, fled away, but left so great a stench 
behind bim, that this alone waa sufficient for the saint to discover 
him. If, then, one single devil could raise such a stench, what 
will that pestiferous breath be that shall be exhaled in that dun- 
geon where all the whole crowd of tormenting devils, and all the 
bodies of the tormented, will be penned up together?’ 

If the reader can only admit these premisce, he must be satis- 
fed with the conclusion. If this book had been published when 
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the cholera was about, it onght to hare been pul down as a nni- 
sance by the Board of Health, ‘ Once,’ says Coleridge, ° I satin 
a coach sl بلي‎ a Jew—a symbol of old clothes bags —an Isaiah 
of Holywell Street. He would close the window; I opened it, 
He closed it again; upon which, in a very solemn tone, I said to 
him, “Son of Abrabam! thou smellest; son of Isaac! thou art 
offensive; son of Jacob! thou stinkest foully. Seo the man in 
the moon! he is bolding bis nose at (hee at that distance; dost 
hou think that I sitting here can endure it any longer?”? 
What would Coleridge have said to the pen and fancy of Father 
Pinamonti. | 

The Catholic Church is the predominant religious influence of 
Europe, aud to combat that je to combat the greatenemy of philo- 
sophy and freedom. Viewing, asin this country we do, all things 
through a Protestant medium, even moralista underrate the mag. 
nitude of the eril in their way—and eren Frecthinkers contribute 
to the ascendancy of error by a philosophical indifference which is 
at once the shame of reason and the strength of superstition. 
Father Pinamonti accumulates in his work touches of masterly 
rhetoric, infernal calculations of the greatest curiosity, ss well 
as levity the most obscene and offensive. The next chapter pre- 
tents a specimen. 
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ملحق رفم -9- 
أهداف الجمعية العلمانية الوطنية ومبادئها في عام 0۱۸٦٦‏ 


أهداف الجمعية العلمانية الوطنية: 
-١‏ تشكيل جمعية للتعاون المتبادل تعنى ب بجميع المفكرين الأحرار في بريطانيا 
العظمى . 

۲- توجيه دعاية الفكر ا حر على نحو أكثر حدة في المملكة المتحدة e‏ ولا سيما في 
المقاطعات التي تشهد قلة من المفكرين الاحرار وندرة فى محاضرات الفكر الحر . 

all aan E a‏ رون لسرا 

-٤‏ دعم البرلان وأي فعل آخر يصب في إزالة جميع المعوقات التي تستند على 
الأععبارات والآراء الدينية : 

ه- إنشاء مدارس علمانية وصفوف لتعليم الراشدين تكون على إرتباط مع أية 
جمعية محلية » وتحوي على عدد كاف من الأعضاء لدعم مثل مدارس وصفوف 
كهذه على نحوواف . 


مبادئ الجمعية العلمانية الوطنية: 
١‏ - تعلن هذه الجمعية بأن ترقية التحسين والسعادة البشرية هو أسمى واجب . 
- إن التعاليم اللاهوتية في العالم كانت وما تزال العائق الأكثر قوة في طريق 
التحسين والسعادة البشرية ؛ oly‏ النشاط البشري يوجه بإضطراد عبر الوعى 
بالوجود » بينما يغدو الفكر مضللاً ومُعرقلاً بطريقة خبيثة للغاية حينما يخضع 
eset sail‏ اة وة 
-Y‏ من أجل ترقية التحسين والسعادة البشرية على نحو فعال » يجب وضع كل فرد 
من العائلة البشرية في معاة جيل a‏ جود وا على جا ارلا 
الذين تكون أعمارهم ملائمة أن يوظفوا على نحو مفيد لصالحهم وللصالح العام . 
=é‏ إن تقدم البشرية وسعادتها لا يمكن أن يرقيان قا من دون توفر حرية مدنية 
ودينية ؛ ولذلك فإنه واجب على كل فرد- وهو واجب تم الإعتراف به om:‏ من 


(1) The National Reformer, 9, 23 September 1866; McGee, Op. Cit., pp.35-36. 
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أي عضو من أعضاء هذه الجمعية- أن يهاجم وبفعالية جميع الحواجز التي 
تعترص حرية الفكر والتحدث على نحو متساو في المواضيع الشيامنية 
واللاهوتية . 
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ملحق رقم -\- 
إعلان أهداف الجمعية العلمانية الوطنية ومبادنها في عام 0۱۸۷٤‏ 


١‏ - إنشاء نظام تعليمي علماني حقيقي » حيث يوضع كل طفل مع بداية حياته في 
ظرف عادل من أجل تشكيل آراء صحيحة على نحو كبير ‏ وكذلك من أجل 
سلوك مفيد على نحو مناسب . وإلغاء الصفة الرسعية ee‏ فة م 
تجريدها من متلكاتها » ووضع جميع الأديان وأشكال الآراء التخمينية على قدم 
المساواة أمام القانون . 

-١‏ الشروع بتحسين أوضاع الطبقات الزراعية على نحو حاص » إذ إن وضعها الفظيع 
جراء إنحطاطها الإجتماعي في الوقت اھ Be ya‏ مدمر لتشكيل مكانة 
جيدة لها في اجتمع . 

-Y‏ القيام بتغيير قوانين الأرض من أجل تحطيم النظام الحالي الذي وضع مقاطعات 
هائلة تحت تصرف حفنة من الأيادي » إذ إن كثير من هؤلاء ليس لهم أدنى 
إهتمام بالتربة » ولهذا ومن أجل ضمان حق العامل الزراعي يتوجب منحه rs‏ 

من التحسين من الأرض التي تولى زرعها . 

٤‏ السعي لتدمير مجلس اللوردات الوراثي ا حالي » وإستبداله مجلس شيوخ مدى 
الحياة ينتتخب alae‏ بناء على ملاءمتهم ؛ وضرورة إيجاد دستور لحزب وطني 
يصبو لإنتزاع السلطة الحاكمة من العوائل الصغيرة الممئلة بالويك والتوري ٠.‏ 

ه- إستقصاء السبب الذي وقف وراء الفقر في جميع البلدان القديمة من أجل معرفة 
كيف أسهم التوزيع غير العادل للثروة بذلك أو إحداث أسباب أكثر جذرية . 
والنقاش بشأن مختلف مخططات التحسين الإجتماعي » والتأكد من إمكانية 
القوانين التي تحكم زيادة السكان والإنتاج وأثرها في إرتفاع وإنخفاض الأجور . 


(1) The National Reformer, 14 June 1874; McGee, Op. Cit., p.36. 


۳۹۱ 


ملحق رفم ~V~‏ 
ا 5200000 )3( 
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12 & 13, 1869, Bristol Selected Pamphlets, University of Bristol Library, 
1869. 

* Richson, C., The Scheme of Secular Education Proposed by The National 
Public Schools Association Compared with The Manchester and Salford 
Borough's Education Bill, London, Longman, Brown, Green, and 
Longmans, 1851. 

* Royle, Edward, Religion, Radicalism and Freethought in Victorian & 
Edwardian Britain: Collection of Periodicals 1834-1916, University of 
York, 1981. 

* Rubinstein & Besant, D. & Annie, The London School Board Election of 
1888, East London Papers, XII, Summer 1970. 

* Rubinstein, D., School Attendance in London, 1870-1914, Hull, 1969. 

* Southwell, Charles, Confessions of a Freethinker, Cowen Tracts, London, 
Newcastle University, 1848. | 

a , The Trial of Charles Southwell, (Editor of "The Oracle of 


Reason") For Blasphemy: Before Sir Charles Wetherall, Recorder of The 
City of Bristol, January The 14%, 1842, Hume Tracts, London, 
Hetherington, Wine Office Court, (1842). 

* Taylor, G. H., A Chronology of British Secularism, National Secular 
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Society, 1957. 

* The Bedborough Case, LSE Selected Pamphlets, LSE Library, 1898. 

* The Secular System, The Manchester Bill and The Government Scheme 
Contrasted, London, 1852. 

* Veritas, The Jew Question Considered: A Letter Addressed to Sir Robert 
H. Inglis, Bart. M.P., London, 1851. 
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ح- الدوريات: 
Anti-Infidel, 1892.‏ * 

* The Agnostic Annual, 1898. 

* The Agnostic Journal, 1898, 1902, 1906, 1907. 

* The Barker's Review, 1861, 1862. 

* The Cheltenham Mercury, 1891. 

* The Co-operative Magazine, 1826. 

* The Dublin Review, 1885. 

* The Ethics, 1901, 1902. 

* The Fortnightly Review, 1884. 

* The Freethinker, 1881- 1906, 1908, 1909, 1911, 1913, 1915. 
* The Herald of Progress, 1846. 

* The Investigator, 1843, 1859. 

* The Jerusalem Star, 1895, 1896. 

* The Jewish Chronicle, 1847, 1853. 

* The Lancashire Beacon, 1849. 

* Leicester Secular Society, Minute Book II, 1881, 1883- 1885, 1894. 
* The Lion, 1828, 1829. 

* The London Investigator, 1854-1859. 

* London Quarterly Review, 1880. 

* The Malthusian, 1879, 1909, 1914, 1919. 
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* The Malthusim, 1909. 

* The Manchester and Salford Advertiser, 1840. 

* The Manchester Courier 1840. 

* The Methodist Times, 1888. 

* The Month and Catholic Review, 1880, 1882. 

* The Movement, 1844, 1845. 

* The National Reformer, 1860- 1893. 

* The National Secular Society Almanack, 1878, 1880. 
* The New Moral World, 1834, 1839- 1842, 1844, 1845. 
* The Nineteenth Century, 1889. 

* Northampton Daily Reoport, 1883. 

* Northampton Mercury, 1850, 1874, 1922. 

* The Northern Star, 1850. 

* The Oracle of Reason, 1841-1843. 

* Our Corner, 1883, 1886- 1888. 

* The Progress, 1884- 1886. 

* The Prompter, 1830, 1831. 

* The Punch, 1880. 

* The Radical Leader, 1888. 

* The Radical, 1887. 

* The Radical, 1889, 1897. 

* The Reason, 1898. 

* The Reasoner Gazette, 1860. 

* The Reasoner, 1846-1861, 1865. 

* The Reformer, 1897. 

* The Republican, 1820, 1822- 1826, 1880- 1882, 1884. 
* The Rock, 1887. 

* The Saturday Review, 1866. 
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* The Secular Almanack, 1894, 1900. 
* The Secular Chronicle,, 1872- 1879, 1881, 1884. 
* The Secular Review, 1876- 1883, 1886, 1891. 
* The Secular Work, 1896, 1897. 
* The Secular World, 1862- 1864. 
* The Secularist, 1876, 1877. 
* The Spectator, 1888. 
* The Spirit of The Age, 1849. 
* The Truth Seeker, 1896. 
* The Utilitarian Record, 1847. 
* The Weekly Dispatch, 1879. 
ثانيا: المصادر باللغة الفرنسية:‎ 
* Bocthor, Ellious, Dictionnaire Franais- Arabe, Revu Et Augmenté: 
Caussin De Perceval, Paris, Chez Firmin Didot Freres, Libraires, Rue 


Jacob, No.24, 1829, Tome Deuxieme. 


" - المصادر باللغة العربية: 

أ- اللاطروحات والرسائل الجامعية غير المنشورة: 

x‏ البدري . سهيلة شندي عوان راضي › وليم غلادستون والقضية الإيرلندية 
۱۸۹١-۳‏ » أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية الآدان- جامعة بغداد» 
۵0 . | 

k‏ حسن e‏ علي جبر » الحركة الجارتية في بريطانيا ۱۸١١-۱۸۳۸‏ » رسالة ماجستير 
غير منشورة » كلية الآداس- جامعة بغداد ۲٠٠٠٦»‏ . 

# الخيقاني » حيدر صبري SLE‏ الملكة فكتوريا وأثرها في السياسة البريطانية 
١‏ 145( أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية الات جامعة بغداد» 
ne‏ 

ae‏ الموسوي e‏ ربيع حيدر طاهر » تطور البرلمان البريطاني 1944-١91١‏ » أطروحة 
دكتوراه غير منشورة » كلية الآ ايت جامعة بغداأد ۲٠٠۷»‏ . 
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ale 
iY 


الفكتوري ۱۹٠١1-۱۸۳۷‏ » أطروحة دكتوراه غير منشورة e‏ كلية التربية- الجامعة 
ا مسيتتضيرية Yeg‏ 


ب- المحاضرات غير المنشورة: 


als 
aN 


السودانى « صادق حسن › التطورات EO‏ فى بريطانيا ۴ العصر 
قسم التاريخ » كلية الوا جامعة بغداد. 9٠١١؟.‏ 


جب اوغا ت R‏ 


أمين » ط١‏ » بغداد c‏ دار الحرية للطباعة » ٠١ ٠ج» ١1995‏ . 


“si زک 6 م مصطلحات العلوم الاجتماعية : إجليزي-‎ Jali بد وي‎ ste 


غريى ؛ بيروت > مكتة NAAT OLS‏ 


c ؛ بيروت »دار العلم للملايين‎ Yb. بد وي » عبد الرحمن »> موسوعة المسعشوقين‎ ae 


. ۳ 


Sl sk‏ بطرس c‏ محيط الحيط : قاموس مطول للغة العربية » بيروت » مكتبة 


AAV. OL 


2 البعلبكى ؛ منير e‏ المورد : قاموس إنكليزي- عربى TA Le‏ بيروت » دار العلم 


< 


.5٠١14» للملايين‎ 


- معجم المصطلحات الإإجتماعية : عربي- فر نسي‎ c خليل . خليل أحمد‎ ste 


1 ١398 > Sh دار الفكر‎ ١ يبروت‎ t Vb. إنكليزي‎ 


و س معجم المصطلحات الدينية : عربي- فرنسي- إنكليزي » ط١‏ » بيروت » دار 


الفكر اللبنانى للطباعة والنشرء ١9968‏ . 


i‏ شنيرب | روبير » تاريخ الحضارات العام : القرن التاسع عشر You‏ »> تر : يوسف 


اسا elo‏ & فريد م . داعر » بيروت- باریس » منشورات عويدات » ۱۹۸۷ le‏ 


عربى » ط١‏ » الرياض e‏ دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع » i ١115‏ 


¥ 


x‏ غربال وأخرون c‏ محمد شفيق e‏ الموسوعة العربية الميسرة » بيروت » دار نهضة 
لبنان للطبع والنشرء ۲١٠۶۰۱۹۸۷‏ . 

» الفاروقي > حارث سليمان » المعجم القانوني : إنكليزي- عربى » ط۲ » بيروت‎ X 
. ۱۹۷۰ » مكتبة لبنان‎ 

x‏ الموسوعة الفلسفية الختصرة . تر : فؤاد كامل وآخرون » مراجعة : زكى محمود 
نجيب » القاهرة » مؤسسة طباعة الألوان المتحدة . l . ١1957‏ 


د - المراجع العامة: 
١-الكببالمترجمه‏ والمعريك: 


e ترجمة وتقدي : حسن حنفي‎ e ١ط‎ » إسبيئوزا » رسالة في اللاهوت والسياسة‎ oe 
. ٠٠٠٠٠» مراجعة : فؤاد زكريا » بيروت » دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع‎ 

x‏ إهرنبرغ » جون » المجتمع المدني : التاريخ النقدي للفكرة » ط١ pe‏ : على حاكم 
صالح & حسن ناظم » بيروت » المنظمة العربية للترجمة 7٠١08٠‏ . 

ak‏ برهييه » أميل » تاريخ الفلسفة » ط۲ » تر : جورج طرابيشي » بيروت » دار الطليعة 
للطباعة والنشر» e ١9197‏ ج5 ٥٠‏ . 

nn gE aes Poss! Kal Bags Ope & 
. المفيد الجديدة » بلا .ت‎ 

# بواريير » فيليب » نشأة حزب العمال البريطاني » تر : محمد نبيل موسى علام» 
مراجعة : إبراهيم جمعة » الدار القومية للطباعة والنشر c‏ مجموعة إخترنا لك- ع 
AT‏ 

x‏ بيشوب . موريس ٠‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى » ط١‏ » تر : علي السيد 
على » القاهرة , المجلس الأعلى للثقافة » ٠٠٠٠‏ » العدد 55ه . 

۾ Glas‏ جا Sail ab‏ اباس ge Nbc‏ على tlie‏ روت + الذار 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع » 14/7 . 

٭ دروز Og Hs‏ جاك e‏ التاريخ العام للإشتراكية من الأصول إلى عام NAVE‏ 
ط١‏ » تر : أنطون حمصي » دمشق e‏ مطابع وزارة الثقافة » دراسات فكرية رقم 
Age VIAA 22410‏ قا »ج ae oe YB‏ ٍ 

Nbi دولوز » جيل » التجريبية والذاتية : بحث في الطبيعة البشرية وفقالهيوم‎ xx 


EtA 


تعريب : أسامة الحاج » بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . 

e TAAA 

Abi ديلو » ستيفن م . » التفكير السياسي والنظرية السياسية وا مجتمع المدني‎ a 

تر : فريال حسن خليفة » القاهرة » مكتبة مدبولى ۲۰۰۸ »ج ۲ . 

+ رسل » برتراند » حكمة الغرب . تر : فؤاد زكريا » الكويت » سلسلة كتب عالم 

المعرفة- رقم ٩۲‏ ۰ ۱۹۸۳ ج١1‏ . 

٭ زولا » أميل » تر : قتيبة معروفي & ند مرعشلي e‏ بيروت » دار إحياء ارات 

g‏ سباين » جورج » تطور الفكر السياسي » تر : حسن جلال العروسي » مراجعة 

وتقدي : محمد فتح الله الخطيب ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب › 

#4 به تطور الفكر السياسى » تر : راشد البراوي » تقدي : أحمد سويلم العمري › 

القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتان » ۲٠٠٠١‏ » الكتاب الثالث . 

a‏ سوينكدلر . ستيفن » خلاصة الفكر السياسي منذ الثورة الفرنسية » تر : مجيد 

عبد الله وخدوري خدوري » بغداد » مطبعة المعارف . ١955‏ . 

الحديث » تر : أحمد محمود هويدي » تقدي ومراجعة : محمد خليفة حسن 

احمد ء بلا . م » الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » المجلس الأعلى للثقافة › 

المشروع القومي للترجمة- رقم ۲٠٠٠٠ ۲٠٤‏ . 

» تر : محمد عرب صاصيلا‎ » Ob » شوفالييه . جان جاك » تاريخ الفكر السياسى‎ she 

بيروت » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع Nee ٠٠٠٠»‏ 

ste‏ غولد مان (نخرير) وأخرون »ل .أ gee‏ تاريخ الحركات الإجتماعية والفكر 

الإجتماعى » ط۱ » تر : طنوس شلهوب e‏ بيروت » دار الفارابى » ۱۹۸۷ . 

0 فريزر » سير جيمس e‏ الغصن الذهبي : دراسة في السحر والدين » ترجم 
بإشراف : أحمد أبو زيد » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ۱۹۷۱١‏ › 

Tole 

E تر :متیر اليعليكى‎ ٤ \AO*-\VA4 ple الفكر الا‎ Shay 6a sd. hy كول‎ ae 

بيروت » دار العلم للملايين » ١15١‏ . 
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› لوك » جون » الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو‎ x 
بلا .ت » سلسلة‎ e تر : محمد شوقي الكيال » مطابع شركة الإعلانات الشرقية‎ 
. 6١ إخترنا لك- رقم‎ 

› تر : عبد الرحمن بدوي » بغداد » مطبعة سرور‎ » ١ط‎ e به رسالة في التسامح‎ x 
Ye 

x‏ ليد لر » هاري . و .» الحركات الإشتراكية » تر : محمد ماهر نور » مراجعة | محمد 
حلمي مراد » القاهرة » مطابع الدار القومية ١955٠‏ . 

g‏ متس » رودلف e‏ الفلسفة الإنجليزية في مائة عام » تر : فؤاد زكريا وزكي نهيب 
محمود » القاهرة » دار النهضة العربية e-۳‏ جا . 

به مل » جون ستيوارت » أسس اللبرالية السياسية e‏ ترجمة وتقديم وتعليق : إمام عبد 
الفتاح إمام وميشيل متياس » القاهرة » مكتبة مدبولي ۱۹۹٩‏ . 

e‏ ميل » جون ستيوارت » عن الحرية » ط١‏ . تر : هيشم كامل الزبيدي » مراجعة 
وتدقيق : فادي حدادين » الأهلية للدشر والتوزيع ”3 . 

: هوبز » توماس » اللقياثان : الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة » ط١ » تر‎ xx 
أبو‎ det ديانا حبيب حرب & بشرى صعب » مراجعة وتقدي : د . رضوان‎ 
. 5١١١ e ظبى للثقافة والتراث (كلمة)‎ pi ظبى » هيئة‎ 

$ ويتلر » ج » الهرطقة في المسيحية : تاريخ البدع الدينية المسيحية . تر : جمال 
سالم » بيروت » دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ۲٠٠۷»‏ . 


- الكتب باللغة العربية: 

بي أحمد e‏ كمال مظهر » النهضة » بغداد » دار الحرية للطباعة » سلسلة الموسوعة 
الصغيرة- رقم YV‏ )۱۹۷۹ . 

sie‏ إسلام > عزمي « جون لوك 4 الشاهرة jlo.‏ العازقه ae‏ سلسلة نوابغ الفكر 
الغري- رقي TATE VA‏ 

a‏ إمام » إمام عبد الفتاح » توماس هوبز فيلسوف العقلانية » دار الثقافة للنشر 
والتوزيع » ۱۹۸۰ . 

e دار القلم‎ e بيروت‎ t Yb e بد وي » عبد الرحمن » فلسفة العصور الوسطى‎ x 
. 9 


LO 


X 


Gab‏ نجيب . ديكارت The‏ القاهرة » دار المعارف » بلا .ت » سلسلة نوابغ 


ae‏ خليفة » فريال حسن ٠»‏ العقل والمقدس عند توماس بين » Nb‏ القاهرة » مكتبة 


Tft ل‎ 


## س ۷ اججتمع ull‏ عند توماس هوبز وجون لوك Vb.‏ > القاهرة » مكتبة 


ws 


o 


مدبولى ۰ ۲۰۰۵ . 


+ س ٢‏ فكرة الإلوهية فى فلسفة باركلى » ط۱ » بلا .م » مكتبة الجندي ١94917»‏ . 
% الشاوي » منذرء مذاهب القانون » بغداد » دار الحرية للطباعة Cae Des‏ 
gs 3‏ »> رمري ؛ المشكلة السكانية , وخرافة المالتوسية الحديدة » الكويت e‏ سلسلة 


كتب عالم المعرفة رقم VAAL CAL‏ 


دار لبنان للطباعة والنشرء 5١1١‏ . 
a 4‏ العلمانية والدين والديمقراطية : المفاهيم والسياقات yib.‏ »یروت »© 
مطابع الدار العربية للعلوم ٠۸ c‏ , 


se‏ العظمة › ppc‏ العلمانية من منظور مختلف › ط۲ » بيروت » مركز دراسات 


الوحدة العربية NAMA‏ 


د عفيفى باشا » حافظ » الإنجليز فى بلادهم » القاهرة » مطبعة قار الک المصرية 3 


. ٥۵ 


sé‏ عمارة » محمد 6 العلمانية بين الغرب والإسلام ¢ ط١‏ ¢ المنصورة »> دار الوفاء 


a 144 والتوزيع‎ pels للطباعة‎ 


+ عوض ٠»‏ رمسيس » الإإلحاد فى الغرب » ط ١‏ الشاهرة + سحينا pS‏ > 4317 ؟ ; 
x‏ فضل الله > مهدي e‏ فلسفة ديكارت ومنهجه : دراسة ALAS‏ ونقدية Wb:‏ 


بيروت > دار الطليعة للطباعة pila‏ 6ا۹٠‏ . 


ste‏ قرباں > ملحم ¢ قضايا الفكر السياسى- القانون الطبيعى ib.‏ ؛ بيروت » المؤسسة 


3 قرم 6 جورم » تعذدد الأديان وأنظمة الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة € 


بيروت #ذار النهار للنشر» ١/4‏ : 


. ت‎ Hee القاهرة › دار المعارف‎ ob, يوسف » تاريخ الفلسفة الحديثة‎ e كرم‎ a 


go) 


بي محمد » أغار deed‏ اللاهوت المسيحى : نشأته- طبيعته » ط١‏ » دمشق › دار 
الزمان للطباعة والنشر والتوزيع » 501١‏ . . 

د المسيري & العظمة » عبد الوهاس & عزيز » العلمانية تحت gel‏ ط١‏ › دمشق › 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشرء 3٠٠١‏ . 

# المسيري e‏ عبد الوهاب » العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة e‏ ط١‏ › القاهرة » دار 
الشروق ٠١٠۲۰۰۲۰‏ . | 

› بيروت‎ » ٠٠٠٠-٤۷٦ اليوسف »عبد القادر » العصور الوسطى الأوروبية‎ x 
. ۱۹٦۷ ۰ ۲ دراسات تاريخية‎ 


PY 


ه = البحوث والدراسات: 

gl x‏ زيد » أحمد » حقوق الإنسان » مجلة عالم الفكر» الكويت » وزارة الإرشاد 
والأنباء م١‏ »ع4 » يناير- فبراير- مارس ۱۹۷۱ . 

› الحميد . عبد الله محمد صالح » إدموند بيرك والثورة الفرنسية : تفسير بديل‎ x 
مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية » جامعة الاسكندرية ٠م ع سبتمبر‎ 
„Yey 

بو العظمة . عزيز » جولة أفق فى العلمانية وشأن الحضارة » مجلة الاداب » بيروت › 
l . °۷ ٩ /A /V‏ 


{o 


I والعلمانئية البريطائية : دراسة في نشوء المفهوم وتطوّره) جهد أربع سنوات من استقصاء‎ CES 
cisla HN كة العلمانيّة‎ S | و وتطوّره» وجذور‎ (silk, JI مفهوم العلمانية‎ par التاريشيّة الأصيلة المتعلقة‎ 
alala و‎ Ge SECULARISM ب" دراسة تاريخيّة عربيّة تتابع ع وتفكك تاريخيّة مصطلح العلمائية‎ 
كتبت عن التجارب العلمانيّة ذ فى الأوتة الآ خيرةء‎ A والمفاهيم المرتبطة به؛ 3,253 هى الأعمال‎ i 
Ph فهم المدرسة البريطانية جزء مهم ومتمم في فهم صيرورة تشكل العقليّة العاماحة‎ 29 a 
ا‎ ee تجلباتها.‎ at ad زمن كانت فيه بریطانب قائدة للعالم الرأسماليٌ وما‎ 
Te i aa a الدعوة لفتح المجال‎ 
ملح طالما کان يطرحه سد تعد‎ Jiles والتركية» و يساعد فی إماطة اللثام عن‎ N كالفرنسية‎ 
رحم المجتمع‎ ONT OO هل العلمانيّة ند للدي‎ salted! مصطلح‎ 
— — = \ e — 
وواقعه؟‎ Cott! 
قراءة هذا الكتاب ستساعد في تبديد هذا التساؤل بعيدًا عر بال ا والمتسرّع‎ 


e خیب‎ 


ea 


